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الاهاياء 
ورب آورغنی أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي 
وأن أعمل صالا ترضاه وأدخلنی برحمتك في عبادك الصالین؛ 
إلى والدي 
اللذين أدين لما بوجودي وتنشئتی 


أطال الله في عمرهما وغفر لي وها 
کا ربباني. صغيرا. 


حسين اهمداني 


شكر 


نری لزاماً علينا أن نقدم جزيل شكرنا لصديقنا الأديب الدكتور حسين نصار 
على قراءة التجارب المطيعية بعل سفر الأستاذ مصطفى السقا إلى الخارج قراءة دقيقة 
وتزويدنا علحوظانه الثمینة . 

وجدير أن ننوه بجهد تلميذنا الرشيد الدكتور حسن سليمان محمود في تقديمه لنا 
عونا وعینا في إخراج الكتاب إلى حيز الوجود -حینا رفضت الجهات الشريفة 
والوطنية» التي كنا نعتمد عليها مساعدتنا في طبعه ‏ وإشرافه على طبع الكتاب وترتيبه 
فهارسه . 

ونشكر للأستاذ فؤاد السيد بدار الكتب المصرية كل الشكر مراجعة قائمة 
المصادر وإضافة المعلومات القيمة إليها. 

ونختتم بشكر السيد عبد الحميد علي حسن المشرف على مطبعة الرسالة لحسن 
رعايته الكتاب في مراحل طبعه. 

المؤلف 


To: صيصب‎ al-mostafa.com 


تصدير 
بقلم الأستاذ مصطفى السقا 
أستاذ الأدب الأندلسي بكلية الأدب بجامعة القاهرة 

هذه صفحات رائعة مشرقة من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمن» وتاريخ 
دولة من أعظم فوا" ابر وأنقاها ذكراء وهي دولة «الصلَیبْین». الذين 
لبست اليمن على أيديهم حلة قشيية من الجد لا تبلیها الأيام» إذ انتظمت 
خاليفها وَحَدَةَ جامعة» حَفّقَ عليها علم العذل والأمّن والسلام حقبة من الزمان 

:۰ 8 ب 
وخاصة في عهد مؤسسها عل بن محمد الصليحي» وعهد السيدة الحرة آروی بنت 
أحمد الصليحية. اللذين يذكر هما اليمن حتى وقتنا هذا أطيب الذكريات. 

كان حكم الصليحيين في اليمن طرازاً جديداً من الحكمء وأول ما يتميز 
به من سمات: القصدٌ إلى وحدة الشعوب اليمنية» وجعها تحت راية سياسية 
واحدة» تظلهم بالسلام والعمل لإسعاد البلا لا يبغي بعض على بعض» 
ولا فو صاحب اعتقاد أو مذهب دینی آخاه ف الوطن ؛ فقد أطلق الصليحيون 
لأصحاب المذاهب الدينية: من سنية وزيدية وفاطمیت. حرية الاعتقاد والعمل» 
فكان ذلك أقوى دعامة قامت عليها تلك الدولة الجديدة. 

وإذ كانت دولة الصلیحین فاطمية الشعائرء أخذوا في إعلان شرائعهم 
وشعائرهم للناس» ليظهروا حقيقتهاء وآما لا تختلف في الواقع عن المذاهب 
الأخحرى الموجودةء كما يتضح من الباب التاسع من أبواب هذا الكتاب» 
وليقولوا للناس: إن التشيع الفاطمي » ليس کا صوره کشر من آعدائه من السياسيين 


المغرضينء والفقهاء المأجورين» وإنما هو صفحة نقية من اجتهاد أهل 
بيت النبي» وبلائهم في إقامة دولة سياسية إسلامية » لاستخلاص حفهم في الخلافةء 
الذي اغتصبه العباسيون وغيرهم من أيديهم. مع احتفاظهم با ورثوه عن آبائهم من 
أحكام في الدین؛ وفتاوی في القضای لا تخرج المستمسك ها عن جملة المسلمين. 
فاما الاعتقاد في اش والإيمان بالنبوات وبرسالة محمد وله وبالکتاب المزّل عليه 
فليس بينهم وبين جميع المسلمين في ذلك أدنى خلاف» وإن اختلفوا في تأويل بعض 
الآيء استناداً إلى ما ورثوه عن آبائهم الاولین؛ من توجيه مأثور. 
ولیس الفاطميون وحدهم الذين انفردوا بالتأويل لبعض الآيات التي تحمل 
التأويل » فالاختلاف في تفسير آي القرآن وتأويلهاء ظاهر في كتب المفسرين الأولين» 
الذين سبقوا الامام محمد بن جرير الطبري» وكان تفسيره الجامع محكمة علمیت 
للترجیح بين مذاهبهم. وخلاصة هذا كله أن الذهب الشيعي الفاطمي الرسمي 
مذهب صحيح» خالص من الابتداع» بعيد عن الزندقة والإلحاد وتعطیل الشریعف 
وغير ذلك من الاعهامات التي وصفه بها المغرضون. 
وإذا كان بعض فرق الفاطمية» كالتزارية والدُروز والفرامطة وغیرهم. قد غلا 
في مذهبه ءوابتد ع أمور ليست في أصل المذهب» حتى سَوْغْ لأعداء الفاطمیین أن 
يرميهم جیعاً بالزيغ والضلال» فليس ذلك ذنب المذهب الفاطميّ الرسمي. في 
أصوله النقية التي احتفظت بها دّعوة الصلیحین. وإنما إثمه على الذين ابتدعوا ذلك 
من زعیاء تلك الفرق الغاليةء المنسوبة إلى جملة الذمب الفاطميّ» وإثمه كذلك على 
الكتاب الذين يأخذون المطيعٌ بجريرة العاصي» ویعممون الحكم على الأمور» حين 
وليس التستر والكتمان الذي تيّر به المذهب الفاطمي في ماضیه إلا أثراً من 
آثار الاضطهاد والظلم» الذي استقبلت به الدعوة الشيعية عامة والفاطمية خاصةء 
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وهو ضرب من التقية أمام خملات السياسيين والفقهاء في كل قطر وأرض» مما اضطر 
أصحاب التشيع الفاطمي إلى كتمان أحوالهم وأخبارهم جملة وتفصيلاً عن عامة 
الناس» فلم يبوحوا بشيء منها الا لمن آراد الدخول في الذهب. بعد الاحتياط والحذر 
الشديد. ولا استقر حكم اليمن في أيدي دعاة الفاطميين من آل الصليحي اليمنيين» 
جهروا بمذهبهم اعتقادا وعملاء واستفاد الناس من هذا الجهر فوائد تاريخية عظيمة» 
إذ بدت لهم صفحة هذا التشيع بريئة نقية ما ابتدعه البتدعون. وغلا فيه الغالون» 
فتقرر في الأذهان أنه لا فرق بين المذهب الفاطمي الأصيل» وغيره من مذاهب التشيع 
المعتدلء الخالي من الغلو والابتداع والانحراف» الا في شيء من الفروع والأحكام» 
لا في أصل الاعتقاد با والإيمان برسالة محمدء وبالقرآن الكريم. 

وكان من آثار الجهر بالعقيدة الفاطمية الأصلية. أن خفقت راية الاتحاد على 
أهل اليمن. وأظلتهم حكومة واحدة قوية الدعائم تنشر اب والعدل» والثقافة 
واحضارة. بين أهل الوطن الواحد بالقسطاس المستقيم . 


د 0 2 


هذا بعض ما ترکته في نفسي قراءة هذا السفر النفيس في تاريخ دول 
ین وتاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن. وقد ترك في نفسي آثاراً أخرى 
کیره لا يتسع لما هذا التصدير الموجزء ولكني أقول في غير مصانعة ولا إسراف: 5 
هذا الكتاب قد غير رآيي في أشياء کثیرف» وبدد من نفسي أوهاماً علقت ما مما قرأته 
عن الذهب الفاطمي خاصة. ومذاهب التشيع عامة» في مصادر غير موثوق بمعرفة 
أصحابها لحقائق الذهب وتاريخه الصحیح . 


والصورة المحققة التى رسمها هذا الکتاب جنپجه ومادته لدولة الصلیحین 
وتاریخ الدعوة الفاطمية في اليمن» صورة علمية جديرة بالتقدیر, لا تزید فیها ولا 
ماجاق ولا غش ولا تدلیس ولفا هي [ثبات حقائق تاريخية تستند إلى منبج تاريخي 
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علميّ دقيق» لا يبت ولا ينفي شيئأء إلا بالدليل الْقنم» والحجة الدامغةء التي لا 

تقوم لها الشبهات» ولا تثبت أمامها الأوهام. والمسلمون في مسيس الحاجة إلى أن 

يدرسوا تاريخهم السياسي والاجتماعي والعقلّ. في ضوء هذا النهج العلمي الستفیم» 

وهم إذا استمروا على ذلك واصلون ولا ريب إلى تغيير كثير من الآراء والأحكام 

المقررة» التي صدرت عن أصحاب الأهواء والأغراض» مما امتلات به أسذار الثاریخ . 
.# 8# لكا 


تتجل في صفحات هذا السفر النفيس شخصية مؤلفه الدكتور حسين الهمداني» 
وما أتيح له من فرصة یر أن تتاح لغيره من المَعْنيينَ بششون اليمن» كا يتجلى 
روحه الانساني العالي» ورغبته الوثيقة في إنهاض بلاده. 

فالدكتور الهمداني قد استفاد من ثقافته الواسعة» وخبرته الواعية» هذا 
الأسلوب التحفيقي » الذي جعله دعامة لتأليفه تاريخ الصلیحیین فكل صفحة من 
الكتاب تشهد لولفه الفاضل أن له إلاماً واسعاً بتاريخ بلاده» ويمصادره الاصیلت وأنه 
ثقة وحجة في استنطاق النصوص. واستخبار الأئار. عا تنطوي عليه من حقائق» 
تمتاز بالصدق والبعد عن التزيد والغلوء والتشيع الذي تورط فيه كثير من كتبوا 
التاريخ . وجملة الأمر أن الدكتور اممداني رسم لشروعه خطة محکمة. أعانته عليها 
ثقافته الواسعة» وشيء آخر يكاد ينفرد به دون غيره» من يعرضون لتاريخ اليمن أو 
تاريخ الدعوة الفاطمية فيه ذلك هو النصوص التاريخية والوثائق التي استحوذ عليهاء 
ولا يوجد ها نظير إل عند قلة قليلة من العلماء في اليمن وفي مصر وغيرها من البلای 
وتعشهانا لا يعرقة أحد غير لأنه من ترات آبالة والجدادهه من يعابر دان ماک 
الستندات والسجلات والوثائق التي يستشهد بهاء كانت ملكأ خاصاً لجده سَيّدي 
محمد علي اليعبري افمداني وقد الت من بعده إلى أبنائه وأحفاده وورث 
الدكتور حسين الممداني منها كنزاً من كنوز المعرفة الخاصة بتاريخ الصليحيين. 
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وكان من حسن التوفيق أن أعفٌّ الدكتور حسين اشمداني هذا الإعداد العلمي 
الخاص» لينتفع بتراث ابائه» وبما تحت يده من ذخائر علمية نفيسة» وليكون كشف 
الستار عن تاريخ اليمن الحقيقي في القرون الرابع والخامس والسادس على يديه . 
وبعض هذه الوثائق التاريخية قد نقل إلى اند حیث توجد طائفة كبيرة من أتباع 
الدعوة في مقاطعة غجرات. ولكن كثيراً منها لا يزال باقياً عند أولي الدعوة باليمن» 
أو في مصر في مكتبة الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة» وهو ينشر كثيراً من هذه الوثائق» ويفيد منها فوائد عظيمة في أعماله 
وتاليفه الكثيرة. وللاستاذ الدكتور حسن سليمان مود في ميدان هذا البحث آراء 
حسنة ونشاط مشكور في بحثه الذي قدمه للحصول على الدكتوراه من كلية الآداب 
بجامعة القاهرق وهو بهذه المشاركة يعد من كتاب التاريخ الذين يعملون في الحقل 
اليمني» لابراز حقائقه وإزالة الرمال عن كنوزه ونفائسه. 
د * ا 

والدكتور الهمداني حين يشيع هذا الكتاب بين الصفوة من العلماء في الشرق 
والغرب» بهدف إلى أمور: 

الأول: إثبات حقيقة تاريخية عن الحركة الفاطمية في اليمن إثباتاً علمياً حالصا 
وهذه الحقيقة كانت غامضة لا یکتتفها من شکوك. بسبب قلة الصادر الأصيلة في 
أيدي العلماء . 

والثاني : أنه أراد أن يحفرٌ همم الكتاب إلى كتابة تاريخ اليمن في عصوره التتابعة 
على أساس علمي سليم» ونبج مستقيم» تتجنب فيه العصبيات الدينية والقَبّلية ؛ 
لانه لا يوجد بين أيدي اليمنيين حتى الیوم تاريخ محرر لدولهم السياسية القديمة 
والتوسطة والحديثةء على هذا النحو الدقيق» وهم في مسيس الحاجة إلى مثلهء كا 
فعل المؤلف في إبراز الصورة الحقيقية لتاريخ الصليحيين والحركة الفاطميةء حب في 
تقرير الحقيقة لذاتهاء دون أن يكون له غرض شخصي أو طائفي من هذا البحث. 
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والثالث: رغبته الشديدة في إيقاظ اليمن» وطنه الذي استأثر حبه بقلبه وملك 
عليه نواحي نفسهء لتنبعث الحياة الجديدة في آوصاله وليساير ركب الحضارة العالية» 
فلا يوصف بالتخلف. وليكون قوة يعول عليها في بناء المجتمع الإسلامي الحديث. 

والرابع : أن يعمل آهل اليمن أجمعون. على جمع الشمل والتعاون» وانجاه 
الجميع لغاية واحدة» على إسعاد الوطن. وتخليصه من الخلافات المذهبية» التي تعوق 
المجتمع اليم من الأخذ بأسباب التقدم والعزة والكرامة. 

والیمنیون اليوم جديرون أن يقتدوا بأسلافهم العظام الذين شيدوا مجد اليمن 
القدیم . فلو تتبعنا تاريخ اليمن منذ أقدم العصور» لوجدنا أن الشعب اليمني قبل 
الإسلام كان من أعظم الشعوب بأساًء وأعرقها في الحضارة وتأسیس المالك 
الضخمةء والدائن العظيمة» مثل سباً ومعين ومارب وصنعای وإليهم ينسب سد 
مارب وارم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. 


وقد كانت شجاعة الیمنیین هی الدّعامة التى ارتکز علیها الاسلام عند ظهوره» 
فهم الذين أووا النبي ونصروه ف حروبه وغزواته حتى ثبت دين الله في الأرض . 
وكان الیمنیون أكثر مادة الجيوش التي افتتح بها العرب ملك كسرّى وقَيْصَرء في فارس 
والعراق والشام ومصر وإفريقية والأندلس. وظهر كثير من رجالات اليمن في تاريخ 
الثقافة والحضارة الإإسلامية. وی الإدارة والحكم والقضاء في العصور الختلفت 
وبعضهم ممن له شهرة عالية عند أهل الشرق والغرب اليوم» كالخليل بن أحمد 
الفراهيدي الأزدي (ت ۱۷۰) أعظم علماء العربية على الاطلاق» والكندي 
(ت (Tf‏ فيلسوف العرب» والحسن بن أل اشمداني رت ۳۳ صاحب الإكليل 
وصفة جزيرة العرب» ونشوان بن سعيد الحميريٌ (ت )٤۷۳١‏ صاحب الموسوعات 
الضخمة في اللغة والأدب وابن خحلدون جوت ۸۱۸) صاحب التاریخ والقدمة ومبتدع 
علمي الاجتماع وفلسفة التاریخ . ومن التأحرین من نوابخهم السيد محمد مرتضی 
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البيديّ رت ۱۲۰) صاحب تاج العروس» أكبر معاجم اللغة» وأعظمها شأناً. وقد 
أنجبت اليمن أكبر شعراء العربية على الاطلاق. امرأ القيس الكنديّء والتنبی 
الجعفی وأبا العلاء المَعْرِيّ التنوخيّ. وفي عصرنا هذا ينتسب إلى اليمن أساتذة 
أجلاء نالوا حظاً كبيراً من الثقافة, الغربية في شتی نواحيهاء وهم الحجة الناطقة بان 
هذا الشعب اليمني لا يزال محتفظا بكثير من الصفات المتازة القوية» التي ميزت 
نابخیه في الماضي » من الذکای وسعة العقل والميل إلى الابتكار والاستقصاء. في كل 
ما يتناولونه من عمل مادي أو فكري. وفي الشرق القريب والبعيد جاليات من 
الیمنیین والحضارمة» ركبوا البحار» ومارسوا الأسفار والأخطار» ونجحوا في ميادين 
الال والاقتصادء نجاحاً يُؤْذْنَ بحظوظهم القوية من الذكاء. والشجاعة والثقة 
بالنفس في كثير من بقاع الأرض. 

لكن بلاد اليمن اليوم - وإن لم تحرمُ حظها الكبير من ذكاء أبنائهاء وحسن 
استعدادهم للنبوغ في شتى الميادين» كا نبغ أسلافهم العبقریون - لا تزال تعيش في 
الاضي. أكثر مما تعيش في الحاضرء مع أنها لا ينقصها عن بلوغ شأو الأمم الكبيرة 
والدول العظيمة. لا أن تخلم عن منكبيها كل قديم بال من أساليب الحياة» وتستبدل 
به الجديد القشيب» الذي يلائم العصر وامه الحيّة» وهي لو فعلت هذاء لبلغت في 
الزمن القريب. الشأو البعید. وليس مطلب من مطالب الحياة الحديثة ببعيد على من 
بنوا العرم» وشیدوا مارب وإرّم. والله الموفق» وهو الستعان؟. 


مصطفى السقا 
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۰ مقدمه 


پسم الله الرهن الرحیم 

ومنه العون. وبه احول والقوةء وله الحمد في الأولى والآخرة» في صلاة 
وتسلیم على محمد وصحبه وعترته الطاهرین. 

وبعد» فان التاریخ مدرسة الدهرء یعلمنا ما ل نکن نعلم» وهو كما قال ابن خلدون 
في مقدمته: «في ظاهره لا يزيد على آخبار عن الأيام والدول والسوابق. . . يدي 
إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوالء واتسع للدول فيها النطاق والمجال» 
" وعمروا الأرض. حتى نادی ‏ بهم الارحال؛ وحان منهم الزوال. وقي باطنه نظرة 
وقفیق» وتعليل للكائنات ا دقیق» وعلم بکیفیات الوقائع وأسبابها عمیق » 
وجدير بأن يعد في علومها وخليق». ففي التاريخ عبرة لمن اعتبرء وفكرة لمن 
افتكر. لذلك رأينا أن تدي بعبر التاریخ» لتنير الطريق للحاضر وللأجيال القادمة . 
وهذه عبر مطوية یقدمها هذا البحث في صحائف موجزة من سفر یتباول ۳ 
هاما من حياة الیمنیین, الذین کانوا وما یزالون پدینون بالولاء للأئمة الفاطمیین . 

ونظراً إلى أن الحركة الفاطمية حركة عالمية» كان الغرض منها قلب النظام 
السياسيّ السیطر على العام الاسلامي. فقد اتجهت آنظار الفاطمیین إلى الأقطار 
الا سلامية النائیف وکانوا یعملون على تحقيق هذا الحدف السياسي. لبلوغ أوج 
الزعامة في العالم الاسلامي . 

وكانت بلاد اليمن عط أنظارهم وقبلة آمالهم. وسترى في هذا الكتاب 
ما نذكره خاصاً باهتمام الفاطمیین ببلاد اليمن في القرن الثالث» وأغهم كانوا يريدون 
إقامة دولتهم في تلك البلادء ولكن لأسباب نبينهاء اتجهوا إلى بلاد المغرب. ومع 
ذلك ظلت بلاد اليمن موالية للفاطمیین. ول تنقطع دعوتهم فيها حتى وصلت 
إلى القمة في عهد الدولة الصليحية . وبقيت هذه الحركة إلى يومنا هذا في اليمن وغیرها . 

وهذا الخانب من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمن» ۸ يدرس درساً وافياء 


١ 


بل كل ما وجدنا عنها من معلومات» إنما جاءت في كتب التاريخ العامة على شكل 
فقرات مبعثرة هزیلت تحتاج إلى البسط والتوسم۱) 
ولحسن الحظ وجدنا في مكتبة جدنا القدس العلامة الشيخ عمد علي اطمداني 
التُغبري مجموعة من المخطوطات والوثائق ساعدتنا على كشف غموض هذا 
الموضوع. وبفضل المادة التارحية التي استقيناها 8 هله المصادرء تمكنا 
من تأليف تاريخ هذه الحركة. وبخاصة من عهد الدولة الصليحية وعلاقتها بمركزها 
الرئيسي بالقاهرة . 
وعلى هدي ما قرأناء قررنا أن يكون نظرنا لهذا الوضوع, كا سترون» نظرة 
خالصة مردف لا تصدر عن عاطفة ولا هوى. بل كان رائدنا دائ] الانصاف 
والتحفیق ی حدود المصادر التي بين آیدینا . وكنا نرید أن نکون آکثر دقة 
في هذا الوضوع. لو أن اخواننا في اليمن وامند قد تفضلوا بتزویدنا ببعض الراجم 
امامت التي تأكد لدینا وجودها هنالك. وحاولنا الاتصال بهم للحصول علیها 
خدمة للعلی ولکن ذهبت حاولاتنا آدراج الرياح؛ لذلك اکتفینا با كان 
لاینا من مراجع مخطوطة بالمكتبة الحمدية الحمدانية» وأحری مطبوعة ومخطوطة بدار 
الكتب الصرية وغیرها من خزائن الکتب. 
ویلاحظ الشتخلون بدراسة اليمن أن كثيراً من السائل التي تتعلق بتاریخ 
هله البلاد يكتنفها الغموض» ومرد ذلك إلى قلة العلومات عپك واضطراب مصادر 
(۱) يسمي الفاطمیون آنفسهم باسم «اهل الدعوة» أو والمسلمين المؤمنين» ودعوتهم ب «دعوة الحق» و «الدعوة 
الهادية» . وهم لا يعترفون ٻالأساء والألقاب الي تسبثك إليهم. مثل الفاطمية والا سماعيلية والباطنية 
a‏ وغیرها» ر توج هله الألقاب في كتبهم. وقد نسب إلى نفسه الشيخ أبو حاتم الرازي - وهو 
امه ا مستنصر 9 لزید ۸ 


او د لد ديسني حبهم نی 
وقد أطلقت كلمة الفاطمية على امن الدعوة عامة ف هلا ا ات للائمة الغلفاء 


۲ 


التاريخ وبلبلتهاء واحیانا إلى تناقض الژرخین أو الكتاب في سرد الحوادث. 
ولا يقتصر هذا على أحوال اليمن في العصور الحديثة» بل تبدو الحالة أكثر غموضاً 
إذا كان موضوع البحث يتعلق بالقرون الوسطى والغابرة. وذلك كما نعتقد برجم 
لعدة أسباب» منها: تمزيق البلاد إلى دويلات صغيرة متنافسة» وانشغالها بالحروب 
التتالیف ثم انپیارها ملاك منشئیها وأصحابها؛ ولأن 0 ۳ تتحد تحت راية حكومة 
قوية مستقلت ر مدة وجيزة من الزمن. أو في جزء أو منطقة منها. وقد دأب 
المؤرخون لهذه الدویلات. على أن يصوروا منافسيهم في الحكم والعقيدة بأبشع 
صورة» وكانت المنافسات تأخحذ في تلك العصور صبغة دینیف وينشأ عن ذلك 
حزازات ومنافرات» تؤدي إلى تأليب جاعات المسلمين بعضهم على بعض» وال 
تمجيد أصحاب المقالات» ثم إلى كتمان أمورهم وكتبهم. والتزام التقية والتستر من 
أن تقع أسرارهم وكتبهم في أيدي النافسین الأقوياء. ثم لم تدوّن تواريخ بعض 
هذه الدويلات» الي عاشت لدة قصيرة وی منطقة ضیف وأهمل ذكر 0 
وأصحابهاء ما عدا أساءهم وما جاء 0 الکلام عن بعض الحوادث والحروب» مثل 
الیعافر وسلاطين همدان في صنعای كأنهم لم يكونوا» أوليس لهم أهمية 00 ذكراً 
وافياً؛ فلذلك نعتقد أن من الناسب أن تدرس حقبة من تاريخ الیمن. أو دولة من 
دول هذه البلاد على حدة» قبل تدوین التاریخ الشامل . 

وقد اقتصرنا في هذا الكتاب على بحث تاريخ الصليحيين في اليمنء لأننا 
نعتبر هذا العهد من تاريخ اليمن حلقة مهمة. فان بلاد اليمن جميعها جبالها وسهوضا؛ 
سادت عليها دولة قوية» امتد نفوذها إلى حضرموت وعدن في الجنوب» والحجاز 
في الشمال» وهذا مالم يحدث في الجاهلية ولا الاسلام ىا حكاه القاضي عمارة اليمني . 
ثم إن هذه الدولة نشأت نتيجة لتيارات قوية كانت تسودفي العام الإسلامي خلال تلك القرونء 
واستطاعت أن من أمامها كل الدويلات القائمة في اليمن. 
وبطبيعة الخال يجب أن نذكر ببعض التفصيل تاريخ م الحوادث التي أدت إلى ظهور 
الك علي بن محمد الصليحي في أفق الیمن » بو 3 الفاطمية الأولى التي أنشأها 
منصور اليمن» والحركة الفاطمية التي مهدت سبيله إلى الحكم» وأن نذکر أيضاً 


۳ 


تاريخ المنظمة التي أوجدها الصليحي ومن بعده السيدة الملكة الحرة الصليحية 
أزوى بنت أحمد, والتى احتفظت بثروة عظيمة في الأدب الفاطمي » والتي بقيت إلى 
يومنا هذا في اليمن وفي غير اليمنء بعد انقراض الدولة الصليحية. وقد وقفنا عن 
تسجيل تاريخ الدعوة عند ظهور دولة آل رسول» لأن منظمة الدعوة دخلت 
في مرحلة جديدة في علاقاتها ذه الدولة اليمنية العظيمة. وتأییدها وتعضیدها 
ونرجو أن تظهر عاجلا أو آجلا دراسة تاريخ النظمة وفروعها إلى أيامنا هذه. 

وقد اعتمدنا في هذا البحث على مؤلفات الداعي إدريس عماد الدين القرشي 
المتوق سنة ۸۷۲. وقد ورد ذكر كثير من الأحداث التى صاحبت هذه الحركة 
في الأجزاء الخامس والسادس والسابع من كتاب عيون الأخبارک» وفي الجزء 
الأول والثاني من كتاب نزهة الأفکار۳؟. وهذا الكتاب الآخير هو الوحيد الذي 
يبين بصورة واضحة تاريخ الدعوة الفاطمية في الیمن متصلا من أيام منصور اليمن 


(۱) والجرء الخامس یصف الحوادث التي أدت إلى قيام الخلافة الفاطمية في شمال إفريقية 
وينتهي حتى آخر حكم اللصور بالله. والسادس يعطيئا فيه المؤلف صورة واضحة عن حكم الخلفاء: 
العز لدين الله والعزيز با والحاكم بأمر اش والظاهر لاعزاز دين الله والستنصر بالله. والسابع 
يصف لنا حكم المستنصر بالله وقيام الدولة الصليحية باليمن على يدي علي بن محمد الصليحيء كا 
يصف لنا حکم الملكة العظيمة آروی بنت أحمد في بلاد الیمن. ویصف کذلك حکم الخليفة الستعلي 
بالئه وقیام النزارية وحکم الخليفة الأمر بالله ووصيته بان يتولى الامامة من بعده اله الطیب وقیام 
الدعوة له في اليمن تحت رياسة الداعي الطلق الذؤيب بن موسى الوادعی . وهذا الكتاب مهم 
جداً بالنسبة لبحثناء فهو الأساس الذي اعتمدنا عليه ويه اهتدينا. ونظن أن إدريس بدأ في 
تأليفه بعد أن انتهى من تأليف كتاب زهر العاني (انتهى منه سئة ۸۳۸) وكذلك انتهی من كتاب العيون 
قبل أن يبدأ في تأليف كتاب النزهة. ورد ذكر الكتاب في الفهرست للشيخ إسماعيل ص 95 - ٩۱۱4‏ 

(۲) فهرست إسماعيل ص ٠١4‏ ١١٠؛‏ موجود في م م ه. يبدأ الكتاب بمقال عن الدور 
الذي لعبه المدانیون في الحركة العلوية ببلاد اليمن من أيام علي بن أبي طالب. ويقرر إدريس 
فيه أن الدعوة العلوية لم تتلاش خبائياً من بلاد اليمن. ففي الجزء الأول ذكر إدريس الحوادث 
من آیام فیام الدعوة عل ید الداعي اللژیب بن موسى » حق أيام جده عبد الله . دب الزء الثاني استمر 
في ذکر الحوادث التي جاءت في الشطر الأخير من حياة الداعي عبد الله. وقد ساق الحوادث فيه حتی سنة 
.AoY‏ 


حتى أيام إدريس عماد الدین» وهما من مؤلفات |دریس(). ولذلك جعلنا مؤلفاته أساساً 
لبحثناء واعتمدنا عليها كثيراً على الرغم من تأخره» إل أن معلوماته كانت مستقاة 
من روايات منقولة ومن اتصالائه الشخصية بالرواة» ومن أصول معاصرة لعهد 
الصليحيين وما سبقه من العهود في تاريخ الدعوة في الیمن ولا غروء فان المؤلف 
كان وارثاً لتقاليد الدعوة من عدة فرون. محتفظاً بكتبهاء وان كانت كتاباته لا تخلو 
في بعض الأحيان من المحاباة والتحيز» ومن الحب المفرط والكراهية الشديدة 
ما يترتب عليه أحياناً طمس الحقيقة» وتحريف الوقائم» وحذف بعض الحوادث. 
وقد تبينا هذا من مقارنتنا لبعض الأحداث التي ورد ذكرها في المصادر الأخرى. 
وعلى الرغم من ميوله السياسية أو الدينية» يرى الباحث أن المؤلف ألم لام كبيرا 
بتاريخ الدعوة اليمنية» وكانت له معرفة واسعة بحوادثها وتواريخها. ولعل ذلك 
برجم إلى ظروفه التي مكنته من الاطلاع على كثير من الروايات المنقولة إليهء 
والوئائق المحفوظة بجبال حراز المنيعة المحروسة. ولا يقتصر حکمنا على مؤلفات 
إدريس عماد الدين على جرد قيمتها التاريخية» بل يزيد تقديرنا لها أنه كان الوحید 
الذي ارخ هذه الميئة تأريخاً مبنياً على مشاهداته الخاصة» واشتراکه الفعلي 
في حوادث أيامه. كما كان له ولأسرته وأسلافه قسط كبير في حفظ كيان الدعوة 
وصياغة تاريخها . 


ویکننا أن نعتبر الجزء الأول من كتاب افتتاح الدعوة الزاهرة۳) تاليف 
القاضي النعمان المتوفى سنة 758 قاضي قضاة مصر أيام العز لدين الله مرجعاً مفيداً 


(1) وله أيضاً كتاب روضة الاخبار, وهو يختلف في الاسم عن نزهة الأفكارء ال أنه تكملة له في حوادثه. 
فهو يبدأ من سئة ۸۵۶ ويستمر في ذكر الحوادث حتى سئة ۰۸۷۰ ويعتبر هذا الكتاب من أهم المراجم 
لتاريخ اليمن تحت حكم الطاهريين» لان إدريس كان حليفاً هم . والكتاب ایضاً مصدر هام لتاریخ حياة 
إدريسء والدور الذي لعبه كرئيس للدعوة الطيبية في بلاد اليمن. ومنه مخطوط مرخ بتاريخ سنة ٩٩۱‏ 
حفوظ جكتبة جامعة ليدن» ومنه صورة شمسية بمكتبة حسين الهمدالي. 

(۲) فهرست إسماعيل 85؛ م. م. ه, 


لأنه أعطانا صورة للأحداث والظروف التى أدت إلى وصول أبي القاسم منصور اليمن 
سئة YA‏ وانشاء دولة موالية لی فاطمة ف بلاد اليمن . 

وتعتبر مجموعة السجلات الستنصریة۱) من أهم المصادر وأثمن الوثائق لثبت 
تاريخ الدولة الصليحية. وعلاقاتمها بالخلافة الفاطمية کصر . وقد وجدنا هذه المجموعة 
من الرسائل التي وجهها الخليفة المستنصر بالل إلى السلاطين الصليحيين باليمن. وقد 
حفظها أهل الدعوة في حراز مركز الدعوة باليمن طوال هذه القرون كما حفظوا 
كثيراً من التراث العلمي الفاطمي. الذي ضاع بمرور الزمن. أو أباده أعداؤها في 

مصر وغيرها من البلاد. 

وكذلك وجدنا لس حطية من مجموعة أخرى من الوئائق المعاصرة. وهى 
مجموعة الرسائل2 للشاعر النشیء الحسين بن على القمىّ اليماني» رئيس ديوان 
الإنشاء في عهد الصليحيين. وبعض هذه الرسائل كتبها القمى بلسان السلاطين 
الصليحيين موجهة إلى الفاطميين بمصر. وقد استطعنا بفضل هله الوثائق أن 

نقرر مصير الأمور وتواريخ بعض الحوادث التي اختلفت فيها الصادر تقريرا نبائياً. 

وكذلك رجعنا إلى عدة مصادر تاريخية منها المخطوط ومنبا المطبوع في هذا 

البحث, ونحن نذكر آهم المصادر التي أخذنا عنها في دراسة موضوعنا. 

ولا ريب أن كتاب السلوك الذي ألفه أبو عبد الله مهاء الدين بن يوسف بن 
يعقوب العروف بالهاء الجَندي التوفی سنة ۷۳۲ يتضمن معلومات مفيدة عن الفترة 

التي أعقبت وفاة منصور اليمن مباشرة. 

(۱) مخطوط هذه الرسائل محفوظ الآن بمكتبسة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن. انظر 
مقال حسين الممداني في 1934 .8.5.0.5, وقد نشر اخبراً صديقنا الفاضل الدكتور 
عبد اللعم ماجد «السجلات المستنصرية» من النسخة المحفوظة بلئدن المشار إليهاء وبذلك قدم 
خدمة جليلة للعلم والتاریخ. وقد نقلنا في الملاحق السجلات التي أوردها إدريس عماد الدين 
في الجزء السادس والسابع من كتاب عيون الأخبارء والتي ل ترد في مجموعة السجلات لأنها تكملة 
لما ورد في المجموعة. ومن المؤسف أن المخطوط المحفوظ بلندن حدیث العهد ومليء بالاعطاء 
كما أشار إليه المحقق. فترجو أن نجندي إلى نسخ أخرى في اليمنء وبالخصوص في مكتبات 
حراز» حتى نستطيع أن نقارن بين هله الخطوطات وأن نکملها بالسجلات التي وردت في العيون. 

(۲) وقد اعتمدنا عل نسخة خطية منها بالمكتبة المحمدية اطمدانية, 
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ويعتبر كتاب تاريخ اليمن للفقيه الشاعر نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي 
الحكمي اليمني المشهور بعمارة اليمنيء المتوفى سنة ۰014 من أقدم المراجع لتاريخ 
الصليحيين وأهمها وأكثرها فائدة. وعمارة کا هو واضح من الجزء السايع 
من كتاب عيون الأخبار مرجع هام اعتمد عليه إدريس عماد الدین(۱) في سرد 
الحوادث عن الصليحيين. وقد نشر كاي (لإهكا .© إ1مع1]1) كتابي عمارة 
والجندي یلیه|ا کتاب العبر لابن خلدون. واستفدنا من جموعة الكتب هذه ومن 
تعليقات كاي وتحقيقاته الثمينة . 

ويلاحظ أن كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للفقيه محمد بن 
مالك الحمادي اليماني المعو في أواسط القرن الخامس الهجريئ - بالرغم من أنه 
أعلن الحرب على الصليحيين» وتعصب تعصبا دينيا شديدا ‏ من المراجع المعاصرة 
الى اعتمدنا عليها في حقیق بعض الحوادث» وبخاصة عند كلامنا عن حالة بلاد اليمن 
قبيل الصليحيين من الناحية الدينية» كا آشرنا إليه في بیان قيام علي بن محمد 
الصليحي بثورته في جبل مسار سنة 1۳۹ . 

وكذلك استفدنا من كتاب أنباء الزمن في أخبار اليمن ليحيى بن الحسين 
ابن القاسم» المتوفى في الشطر الأول من القرن الحادي عشرء في ثبت بعض الحوادث 
كان فيا يظهرء كابن الديبع الزبيدي المتوق سنة ۹46 في كتابيه قرة العيون وبغية 

ولا يفوتنا أن نذكر أن لكتاب الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسکنها في 
الاسلام لاپ الحسن على بن الحسن الخزرجي المتوق سئة ۸۱۲ أهمية خاصة ف بحثنا» 
فقد جاء في الباب الثامن منه بعض العلومات التي تؤيد تفاصیل آوردناها في معالحة 
موضوعنا . 

وکانت هذه الکتب بثابة أضواء تنير لنا طریق البحث عن تاريخ الدولة 
)١(‏ ومن المصادر التي اشذ عنها إدريس وذكرها ف السبع السابع من العيون: كتاب المفيد لياش » وسيرة 


المكرم» وملوك الیمن لعمارة اليميي وکنز الأخبار للشريف إدريس عماد الدينء والدول المتقطعة , 
راجم أيضاً كاي القدمة ۱۲. 


الصليحية والدعوة الفاطمية بالیمن» واستفدنا أيضاً من كتب أخرى نوردها في آخر 
الکتاب, ونشير إليها عند الضرورة في مواضعها. 

ونضع أمامك أا القارىء هذا الکتاب. لتعرف شيئاً عن تاريخ الدولة الصليحية, 
وكانت من ألم الدول في تاريخ الیمن. وعن منظمة الدعوة التي آنشآها 
الصلیحیون. وعن الثروة العلمية التي تركتها هذه الدعوةء لأننا نرى أن الصليحيين 
وأهل الدعوة اليمنيين مظلومون في سفر التاريخ. وإذا كان هذا الظلم أوجدته 
الخلافات الذهبية في عصور كان الورخون یعملون غالا لا يرضي نزواتهم وميوهم 
حينئل فإننا نرى ونحن في القرن العشرين أنه من الواجب أن نيط اللثام عن 
حقيقة هذه الحركة. وأن ندرس تاريخها کا يدرس تاريخ الحركات التقدّمية الأخرى. 
التي قامت بها المعتزلة والمتصوفة إن صح لنا هذا التعبير. 

وإذا كنا قد اعتبرنا أن التاريخ فيه دروس تعلمنا محاسن الشعوب ومساويهاء 
وأن نحتفظ بالشمین منها ونترك ال وإذا كنا قد رأينا أن هذه الخلافات 
الذهبية قد آذت إلى تأخر شعب من الشعوب وعاقته عن التقدم» بل رجعت به 
التهقری. فجعلته متخلفاً عن غیره, آلیس من العقل أن ینسی هذا الشعب تلك 
الأحقادء وأن يترك الدين للدیّان» ویعمل الجميع على تدعیم الوحدة القومية في البلادء 
ويعيشوا متكانفين لرفع شأن الأرطان والمجتمع؟ وإنك أا القارىء سترى في 
هذا الكتاب أن الیمنیین عاشوا طوال هذه القرون في حروب أهلية مضنية» سببتها 
الخلافات الذهبية أو القبلیت التي لم تکسب البلاد منها 1 الغرم والخراب والتقهقر 
والانحطاط. فتخلفت اليمن تبعاً لذلك عن ركب الضارة واضطر أولو الدعوة 
الفاطمية التي نحن بصدد الكلام عتها في هذا الكتاب أن يعتصموا بالمعاقل 
والحصون والبال للدفاع عن کیاهم وبقائهم. وكان أهل الدعوة يلاقون أشد 
المعارضة وأنكد الاضطهاد. وكانت أملاكهم وأموالهم تهب ودماؤهم تسفك 
ومنازلهم ومساجدهم ومقابرهم تهدم, 00 كتبهم تسلب. وأولادهم وأفلاذ 
أكبادهم ترهن. وحرماتهم تهتك؛ فضعف أمرهم» وافترقت 1 واغتربت 
جاعات مہم عن الأوطان اليمنية. وکان هذا الکفاح 72 شاف ادى إلى ضياع 


۸ 


الكثير من المواهب الظاهرة والمكتومة من الشعب. 

وخدمة للوطن» وحرصاً على مصالح المواطنين» وتمشياً مع الصالح العام » يجب 
أن يسدل الستار قوياً على الماضي بالامه. وتنسى الحزازات الفردية والطائفية 
والإقليمية. لأننا في عصور تتقدم بسرعة ولا يكون هذا التقدم محققاً لشعب من 
الشعوب ر إذا تعاضد كل الواطنین في بناء صرح هذا الوطن. وني رفع شأن 
الأمة اليمنية. 

وهذا الكتاب هو نتيجة دراسات لسن طويلة قدمناه للقراء ۳ فيه من 
الفائدة. فإذا وجدوا فيه شيعا من الخيرء فهذا يرجع إلى ما بأيدينا من المراجع 
وإذا كان فيه شيء من الخطأاء فمرجعه إلى قصورنا وقلة بضاعتنا وقصر باعنا. 

لا پتناول هذا البحث عقائد الدعوة الفاطمیة بل هو جرد محاولة لتسجيل 
الحوادث التاريخية من الناحية السياسيةء غير أن الدعوة قبل أن سب دولة 

في اليمن كانت منظمة ديئية أساسها وهدفها العقيدة. فلذلك ار أن نتحدث 

5 نشاط الدعاة ف مضمار العقيدة والدين. وقد عالج ب بعض العلماء المعاصرين 
موضوع العقائد بنشر تصوص كتب المؤلفين الفاطميين› وض بالذكر ما قام به 
الاستاذان محمد کامل حسين والستشرق شتروطمان بجهود مشکور في هذا الصدد. 


واننا راعینا أن نتبع الطريقة التاريخية بدون تحيز إلى أي فتة كانت على عهد 
الصليحيين باليمن» وان كان قد يضطرنا الحال إلى نقل عبارات بعض المؤلفين 
بنصهاء وقد لا تخلو من بعض التحامل بطبيعة الميول والنزعات الدينية والسياسية 
00 فنرجو من القارىء ال يفهم أن ذلك كان بدافع من الیل إلى مذهب 

يني أو سياسي» وقد لاحظنا تجنب ما فيه ذلك حسب الطاقة حرصاً على جمع كلمة 
۳ 

وإننا نعتبر أن هذا البحث لا مخلو من الجفاف» ومن سرد احوادث وذکر 
الأساء مجرداً عن التحليل والتعليق. وذلك يرجع أحياناً إلى عدم توافر الصادر؛ 
a‏ إلى عدم وجود الأببحاث السابقة» أو القضايا ال ا ال عرهينا 


۹ 


على أل يتكلم إل الصدر وحده بدون تعليق. ونکون لكم أها القراء من الشاكرين لو 
تفضلتم بإفادتنا عمًا عن لكم من نقد بنائي لهذا الكتاب. 
' وبعدء فإننا نرجو أن ننوه هنا عن بحث أخينا الفاضل الدكتور حسن سليمان 

محمود الهنی الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه في جامعة القاهرت ف موضوع 
تاريخ الصليحيين وعلاقاتهم بمصر. وقد ضمن هذا الكتاب معظم ما و د في الببحث 
من تحقيقاته ونظرياته الثمينة . وقد خدم زمیلنا وصدیقنا الدكتور حسن سليمان محمود 
بذلك ناحية مجهولة من تاريخ العلاقات في القرن الخامس في عهدي الصليحيين 
والفاطميين خدمة بارعة. .وإننا نرى لزاماً علينا أن نشير إلى قسطه الوافر في هذا 
البحثء بفضل اهتمامه ونشاطه وتفانيه في خدمة تاريخ مصر واليمن. 

وقد استقينا معلومات كثيرة من رسالة ولدنا العليم عباس الممدانيء التي قدمها 
لنيل درجة الدكتوراه في جامعة لندنء كا هو واضح في هذا الكتاب» تستحق ما أن 
نذكر تقديرنا وشکرنا على تحقيقاته وان احتلفنا معه في بعض آرائه. 

هذا. ونرجو أن نقدم ها هنا وافر شكرنا إلى جميع الذين يرجع إليهم الفضل في 
مساعدتنا على إخراج هذا الكتاب. ونخص بالذكر منهم السيد علي المؤيد وزير اليمن 
السابق صر. الذي تفضل بقراءة أصول الكتابء وزودنا بمعلومات مفيدة عن 
الحوادث التارخية» وتحديد بعض الأماكن والبلدان بالیمن كا نقدم خالص شكرنا 
للأستاذ العلام مصطفى السقاء الذي تفضل مشكوراً بإبداء ملاحظاته اللغوية 
والنحوية عند قراءة ملازم الطبع وتصحيحها. 

وقد طلبنا من الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين مقالاً وافياً ضافياً عن «عقائد 
الدعوة الفاطمية»» وقد تفضل بوافاتنا بآرائه الشمينة عن عقائد الدعوةء وبعض 
السائل التاريخية» وقد ذکرناها في مواضعها الناسبة من الکتاب. فله منا جزیل 
شکرنا. 

ونحن لا نستطیم أن نوفي الأستاذ النعام الفضال عمر الدسوقي واجب شكرناء 
لاحتضانه هذا الكتاب في مطبعة الرسالة العامرة» حتی ظهر بهذا المظهر. 
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وفي أثناء استعدادنا لتقديم أصول الكتاب إلى المطبعةء زار القاهرة المعزية» 
شيخنا العلامة القاضی محمد الحجري. وقد عرضنا عليه أصول هذا الكتاب. 
فأبدى لنا بعض الملاحظات الثميئة» وساعدنا في تحقيق كثير من المواضع والأماكن التي 
وردت في هذا الببحث» فنشكره لتفضله بإعارتنا بعض وقته خدمة للعلم. 

ونشكر أيضاً میم الإخوان الذين ساعدونا بإعارة كتبهم وملاحظاتهم العلمية في 
حل المشكلات التي اعترتنا من حين إلى حين في هذا البحث. 

وفقنا الله لخدمة العلم والتاریخ. والله ولي التوفیق . 
المعهد اممداني للدراسات الإسلامية 
القاهرة في ۱ أغسطس ۱۹۰۵ حسون اشمداني 


الاب الأول 


حركة الشيعة في اليمن قبل ظهور منصور اليمن 

نشاط اليمنيين الأحرار في العصر الأول 

أثبت التاريخ أن اليمنيين» سواء أكانوا في داحل وطنهم أم في خارجه. هم 
مثال للنشاط والاخلاص. ولهذا لا ظهر الإسلام قبلوا دعوته. وامنوا به عن 
صدق وإيانء وأصبح في قلوبهم عقيدة راسخة ثابتة متصلبةء فتكيفوا بكيفيته» 
وتلونوا بلونه. فذهبوا ينشرونه في مشارق الأرض ومغاريهاء حتى قامت بساهتهم 
أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ . 

ويعتبر ما حدث في أيام الخليفة عثمان من أهم الأحداث التي فرقت بين 
السلمین. وقسمتهم إلى معسكرات. وكان من الطبيعي -بعد أن اثر الیمنیون 
الاسلام على آنفسهم ووطهمء وتناسوا معه العصبية اللجاهلية ‏ أن یشترکوا في تلك 
الأحداث» وأن تجترفهم التيارات المتضادةء وتتحرف بهم أعاصير السياسة فذهب 
من ذهب منهم مع الامام علي. وهم الکثیب وانضم منبم فریق آخر إلى معاوية, 
وتعصب کل فریق لصاحبه. 

ظل الأمر كذلك في داخل الیمن. ثم ۸ نعرف بعذ على وجه الصحة أنهمء 
أي اليمنيين» کانوا یژمنون بمذهب معین. أو ینتمون إلى نحلة قائمة. وربا كان 
السبب في ذلك» النزعة الیمنیف التي تدعو دائ إلى حرية الراي واستقلال الفکر. ونری 
أن هذا الأمر دام إلى القرن الثالث والرابع» برغم دخول الحركات الشيعية والسئية 
وانتشارها واستقزارها في اليمن. فقد ثبت أن سلاطین آل حاتم اهمدانیین وملوك 
ال يعفرء بقوا أحراراء غير مقيدين بمذهب من المذاهب. ويعتبر أبو محمد الحسن بن أحمد 
الممداني صاحب الاکلیل ونشوان الحميري من الأمثلة البارزة للدلالة على ذلك. 


۱۲ 


لقب الشيعة 

فقد تغلغلت المذاهب في اليمن» ورسخت آقدامها وبخاصة الحركات 
الشيعية . فا الأسباب التي أذت إلى رزاج هذه الفكرة؟ وما العوامل التي ساعدت على 
نموها وانتشارها؟ . 


سنحاول أن نعالج هذا ال وتجريه عن هذا السؤال فيا يلٍ: 

بدأ أنصار علي بن أبي طالب يتكونون في أيام الرسول یا من شيعته ومحبيه. 
والشيعة» كما قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي“: «هو لقب لقوم كانوا قد لوا 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب کرم الله وجهه في حياة الرسول ڳل وعرفوا به» وهم: 
سلمان الفارسي ؛ وأبو ذر الخفاري والقداد بن الاسود» وعمار بن اشير وغيرهم » 
وکان يقال هم شيعة علي . وقال فیهم النبي کل : ال تشتاق إلى أربعة : سلمانء 
وب ذرء والقداد وعمار) . وفال نشوان المیری: ولا سمیت الشيعة شيعة 
لشایعتهم عل بن آي طالب. 


سفارة الامام علي إلى اليمن 

ومن ذلك نرى أنْ عليًا كان له مريدون وغبون من الصحابة في عهد 
الرسول وَل . وم پقتصر وجود هؤلاء على الدينة وحدهاء بل أحذ عددهم 
یزداد كلما اتسعث رقعة الاسلام» وزاد عدد المسلمين وبخاصة في بلاد اليمن» لأنها 
حظيت بإرسال علا إليها في عهد الرسول. وزار أمير المؤمنين عليه السلام 
اليمن ثلاث مرات» وفي الرة الأخيرة وصل إلى عدن أبين. وذكر ابن هشام9؟ 
أنه ية قد بعث سنة تسع (عام الوفود) بعل بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليهم بجزية. وقال أبن كثير ما معناه إن 


(۱) كتاب الزينة 719. 
(۲) سور ۱۷۸ . 
(۳) ابن هشام: سيرة ٩٦٥‏ . 


البي بل أرسل عليا إلى اليمن قبل حجّة الوداع - أي في نماية سنة .٠١‏ 
فقدم عل إلى صنعاء» وصلٌ برجالهاء وجمع قبائل همدان, وقرأ عليهم كتاب النبي كلف 
فأسلمت همدان جميعها في يوم واحد. ولا وصل ابر إلى النبي بلا 
خر ساجداً. ثم رفع رأسه فقال: «السلام على همدان. السلام على همدان». 
وقال عل في ذلك: بعثني رسول الله ويك وأنا حديث السنّ» فقلت: تبعثني 
إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء. قال 4: إن الله سيهدي 
لسانك. ويثيّت قدمك. قال عل؟: فا شككت في قضاء بين اثنين(!». وقبل أن يعود 
عل من الیین عر مسجداً بستعاء عرف پاسمه؟. وذکر ابن الدییم0) آن هيا 
دخل عدن أبين» وخطب على منبرها خطبة بليغة» وذلك قبل رجوعه إلى الدينة. 
وما لا شك فيه أن هذه الاتصالات الشخصية بالیمن قد ترکت أثرأ في 
نفوس الناس هناك. ذلك الأثر هو حب عل وآل بيت الب ؛ بقى هذا اب 
يزداد ما بقيت الأيام» حتى إن الإمام الفاطمي المستور الحسين بن أحمد؟)» حين 
أرسل أبا القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الکوف") داعيا إلى اليمن» 
أمره أن ينزل عدن لاعت لأن بها بعض من يدين بدعوته. ولأن الله عر وجل قسم 


۱۰۵ -۱۰8/۵ ابن كثير: البداية والنباية‎ )١( 

9) أثباء / دار ۸ 

(۲) قرة ۵. لم نعثر. على هذه الرواية في الصادر التي تحت آیدینا. 

)٤(‏ أبو المهدي عبد الله بن الحسين, ویدعی الحسين القتدی أحياناً (ادریس: زهر 
المعاني ۲۳) وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد 
اختلفت الصادر اختلافا شديدا في أساء أجداد المهدي عبد الله. وذلك یرجم إلى الستار الذي 
فرضه الأثمة الستورون على أنفسهم وإلى اختبارهم أساء غير أسمائهم الحقيقية كما رواه الشيخ جعفر بن 
منصور الیمن ني کتابه السمی بالفرائض وحدود الدين (انظر الباب التاسم في فصل عن مولفات 
جعفر بن منصور اليمن) . 

(ه) كذا ورد اسمه في افتتاح (۳ - 4). وفي الحور ۱۹۷ جاء: أبو القاسم أبو الحسن بن فرج بن حوشب بن 
زادان الکوفی. واشتهر باسم منصور الیمن؛ بعد أن فتح هو وعلي بن الفضل الجيشاني اليمن. 


۱ 


لليمانية آلا يتم أمر في هذه الشريعة الا بنصرهم( فوصل إليها حيث وجد كثيرين 
من یدینون بالولاء لعلي وال بیته(؟. 
کثر عدد الحبین لعلي في اليمن بعد هذه الزيارة. وأخذ هؤلاء یعملون 
على اكتساب الأنصار المحبين لعل ویرون أن عليًا وحده أهل للخلافت. وأولى 
الناس بمقام رسول الله بعده. وأحقهم بالإمامة والقيام بالأمر في أمته“"» 
وان الخلفاء الذين سبقوه قد انتزعوا حق الإمامة منه. ويدل امتناع بعض الصحابة 
عن مبايعة أي بكر الخلافة“» على أن الأمة قد آذنت بالانقسام إلى معسكرين 
من المسلمين» ولكن السياسة اة الي نبجها الو بكر وعمر قد ساعدت على 
كبح جاح هذا الانقسام اعد كور إلا أن التشيّع ظل منتشراً في بلاد اليمن 
وغیرها؛ وتجلت مظاهره فيها في مواقف كثيرة. 


رحلة ابن سبا إلى مصر والفتتة الکبری 

فلا رحل عبد الله بن سباً الصنعانی(؟) إلى مصر بعد أن طاف بالكوفة والبصرة 
والشام؛ التف حوله المسلمون هناك لأنه حمل على سياسة الخليفة عثمان التي كانت 
مثاراً للسخط في العام الاسلامي في ذلك الوفت. ونادى بحب علي لأنه أولى من 
غيره بالخلافة؛ فانضم إليه في مصر عدد کب كان في مقدمتهم محمد بن اي بکره 
وقد ساعد انضمامه على نجاح ابن سب في دعوته لعل بن آي طالب. 


ولا نكون خطئين إذا قلنا إن سبب رواج دعوة ابن سبأ في مصر برجم 
إلى وجود عدد كبير من اليمنيين» الذين جاءوا مصر من أيام الفتح الاسلامي 
واستقووا فيها9), وان هؤلاء اليمنيين كانوا ممن يمحبون علا وال بيته . 
(۱) حور ۱۹۸ . 
(۲) انظر الباب الثاني من هذا الکتاب. 
(۳) حور ۰.۱۵4 
(4) كالعباس عم النبي وطلحة والزبير الذين اتحدوا مع علي بن أي طالب. 
ری كان هذا بهودیاً من امل صنعاء, دحل في الاسلام في سنة ۲۹ في خلافة عثمان, وکان من أقوى العوامل 

لإثارة الناس على عثمان (طبري ۲۸۵۹/۱). 

(1) كان معظم جيش الفتح الذي اعتمد عليه عمرو بن العاص في فتح مصر من اليمنيين. د 


۱0 


وما يدل على مبلغ حمسهم لدعوته أن الخليفة عثمان عندما أرسل عمّار بن یاسر(؟؟ 
إلى مصرء ليصلح بينه وبين محمد بن أبي خذيفة. استطاع الثائرون على عثمان استمالة 
عمار إلى رآیهم. وان انضمام هذا الصحاي الجليل إلى صفوف الناقمين على عثمان 
ليدل على مبلغ السخط الذي آثارته سياسة الضعف التي سار عليها هذا الخليفة . 

من هذا نرى أن ابن سباً قد نجح في خطتهء وهي تأليب العالم الإسلامي 
ضد عثمان. وتنفيذاً هذه الخطة كاتب ابن أبي حذيفة أهل البصرة والكوفةء 
ودعاهم إلى الذهاب إلى المدينة. وخرج كل وفد في ستمائة رجل. حتى وصلوا إلى 
خارجها. وجاء في الوفد الصري من اليمنيين: عبد الرحمن بن عديس العلوي» وكنانة 
ابن بشر التجيبي» وسودان بن أبي رومان الأصبحيء ودرع بن يشكر بن أبرهة . 
ويقول الكنديّ: إن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان وبايعوا علياء وعادوا إلى مصر؟ . 


٠‏ وعلى الرغم من أن اليمنيينء كا يبدرى لم يلعبوا دوراً اجب في هذه الفتنةء 
إلا أن الحقيقة الملموسة توحي بأن اليمنيين كان لحم القسط الأكبر فيها. فان العلاقة 
بين ابن سبأ الصنعاني وبين المجيبين لدعوته في الأمصار الختلفف وبخاصة مصرء تدل 
دلالة واضحة على أن اليمنية كانت هم اليد الفعالة في قتل الخليفة عثمان؛ وذلك 
بسبب حبهم وولائهم لعل وال بيته. 


فكان فيه جند من عك وغافق (ابن عبد الحكم: فتوح مصر 85) ثم لحق بهم جماعة من 
لخم وراشد (الصدر نفسه ۵۸). وأن الذي يرجع إليه الفضل في اقتحام حصن الفرما 
هو سميفع بن وعلة السبئي السيوطي: حسن الحاضرة .09/5/١‏ وأن اليمنيين أبلوا 
بلاءٌ حسنا عند حصار حصن بابليون (فتوح مصر ؟55). ول ينقطع وصول اليمنية إلى 
مصرء بل ظلوا يفدون إليها في مدة طویلة, ففي خلافة معاوية بن أبي سفيان كان بالإسكندرية 
سبعة وعشرون ألفا من العرب الذين کانوا بالشامء وهم ينية وبعض الأزد. ثم جاءهم جماعة من 
لخم (المقريزي : البيان والإعراب ۳۵) وسكن بصعيد مصر جماعة من أولاد ربيعة (نفسه 4۸) وسكلت 
جهيئة أسيوط وما بعدها (نفسه .)۳٩‏ (ملخص من محاضرة الدكتور محمد كامل حسين التي ألقاها في 
جمعية الاتحاد اليمني بالقاهرة) . ۰ 

(۱) كان عمار من محبي علي أيام الرسول» وكان من الأربعة الذين بشرهم الرسول بالجنة وكان ثقياً ورعا . 
قال النبي : اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمرء واهتدوا بدي عمار (الإصابة ۱۲۲۰/4). 

(۲) الكندي : الولاة والقضاة ۱۷. 


۱۹ 


جهاد مدان مع الإمام علي 

وما ساعد على انتشار التشیع في في اليمن جهاد همدان مع سیدنا علي بن 
أبي طالب في حروبه. ويعتبر ما قاله امیر المؤمنين نفسه دليل واضحاً غل ذلك . 
فقد قال یم صقن ديا معشر همدان! آنتم درعي ورعي » وال لو كدت وان 
على باب جنة لادخلتکم قبل جميع الناسء وما نصرتم | 0 الله تعالى» وما أحببتم 
غيره». فقال سعيد بن قيس وزياد بن كعب: «أحببنا الله وإياك, ونصرنا الله وإياك» 
وقائلنا معك من ليس مثلك» فارم بنا حيث شئت»(). 

فهذا القول هو من غير شك شهادة طيبة من الامام لحمدان؛ ولا عجبء 
فقد كانوا جل انصاره وخيرة رجاله الذين ضِحًوا بأنفسهم في سبيل نصرته مدفوعين 
بعامل حبهم لله وحبهم لعل وكرههم للظلم والظالمين. وليس أدل على حب الامام 
لهم وحسن تقديره بلهودهم من هذه القصيدة التي مدحهم بها وقد جاء فيها" : 


ولا رأيت الیل تقرع بالقنا فوارسّها حمر النحور دوامي 
ونادى ابن هند ذا الكلاع وی حصب وكلدة م لخم وحي جذام 
تیعمت همدان الذين هم مم إذا ناب أمرٌ جنتي وسهامي 
ادت فیهم دعوة فاجابي فوارس من همدان غير لثام 
فوارس ليسوا في الحروب بعل غداة الوغى من شاكر وشبام 
ومن أرحب الشمْ الطاعین بالقنا ونم واحیاء السبیم") ويا 
ووداعة الأبطال خشی مصافا بكل رقیق الشفرتین حسام 
ومن کل حي قد أتاني فوارس کرام لدی افیجا وأي کرام 
جزی الله همدان الجنان فإنهم سمام العدا في يوم کل سمام 


(١)نزهة‏ ۱۹/۱ راجم أيضاً إكليل 41/۱۰ - 
(۲) نزهة ٠١ - 4/1١‏ وهي قصيدة طويلة ا وتعداد باثر همدان وبلائها 3 حروب الإمام علي 


(۳) قبيلة موجودة إلى الآن في حاشد. 


۱۷ 


رجال يحبون الب ورهطه الحم سالفٌ في الدين غير أثام 
هم نصرونا والسيوف كأها حريق تلظى في هشيم ثمام 
فلو كنت بزّباً على باب جنة لقلت فمدان ادخلوا بسلام 


مالك الا شتر النخعي 


ويعتبر مالك الأشتر النخعي الیماني) من الأمثلة البارزة التي لعبت درراً هام 
في حروب علا وأبلت بلاء حسناً معه في موقعتي ابلمل وصفین. بو مگ 
التحكيم على مقدار إخلاصه وتفانيه في الحصول على النصر. فقد قال الأشتر 
رفع جند معاوية المصاحف ووافق جند العراق على التحكيم: 


6 
ديا أهل العراق! يا أهل الذل والوهن! أحين ظنْ القوم أنكم لهم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وهم والله قد ترکوا ما أمر الله به فيهاء وسنة 
من أنزلت علیه. فامهلوني فقد طمعت في النصر... وأنتم الآن إذا أمسكتم عن 

القتال مبطلون أم أنتم الآن محقون؟». 

قالوا: «دعنا منهم پا آشتر». قال: «خدعتم فانخدعتم». واستمر يحلهمء 

ولکن بدون جدوی). 

(۱) تال ابن حزم (الساب العرب ٩‏ إبراهيم بن الأشتر واسمه مالك وهر 
من بني مالك بن النخع بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن ادد بن زید بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سباء ومنهم : «عمرو بن زرارة النخعي أول من خلم ولاءه لعثمان 
بالكوفة» . وليس إبراهيم اسمه مالك کا قال ابن حزم » بل إبراهيم ابن لمالك الاشتر . واشترك إبراهيم 
ابن مالك مع الختار في حروبه وقتل عبیل الله بن زیاد. 
وقد اعتبر المبرد (الكامل 1 - (YY‏ النخم من قبائل مضر حینیا قال : النخم وثقيف إخوان من إيادء 
وإياد بن نزار بن معد بن عدنان. ونسب البرد إلى أحت ع أبياتاً تبکي فيها آخاها. وهي : 

وبعد الأشتر النخمي ترجو ولقطع بطن واد 
وتصحب مذحجا بأجاء صلق فلحن ذرى إياد 
ثتقیف عمتسا وأبو اا وإخوتنا نزار أولو السداد 
تال النويري (نباية الارب ۳۰۲ ما معناه: النخم بن عمرو القبیلة الشهورة من عمرو 
ابن علة ر بن جلد ب بن مذحج اه وهذه القبيلة موجودة ال الآن ف أبين شرقي عدن . 
(؟) ابن ا الکامل ۳/۲ 


۱۸ 


البراء الهمداني 

وقد كان البراء بن وفید العذري الممداني' من الأمثلة الواضحة التي تدل على حب 
اليمنيين لإظهار كلمة الحق. وإغاثة المظلومين والضعفاء. فقد حارب هذا مع 
معاوية في موقعة E‏ ما یدل عل أن بعض الیمنین قد انم رى انق 
البعضص الاخر ان ولکن البراء نقم على معاوية منعه للفرات من أصحاب علي 
لما سبق عليه بصفین. فقام إلى معاويةء فقال: «سبحان الله العظیم ؛ حين سبقتموهم 
إلى الفرات تمئعونهم الماء. وان فيهم العبد والأجير والأمة ومن لا ذنب له؛ هذا 
والله أول الجور. لقد بصرت المرتاب. وشجعت الجبان» وحملث من لا يريد قتالك 
على كتفيك)». فقال معاوية لعمرو بن العاص: «اكفني صديقك الممداني» لا يفسد 
عل عسكري». فقام إليه عمروء فأغلظ له. فانشا البراء يقول: 


لعمر آي معاويبة بن حرب وعمرو ما ابا وفاء 
سوى طعن يجار القيل فيه وضرب حين تبتاع الدساه 


(۱) يقول محب الدين اسطیب: إن البراء هذا ليس له ذكر في كتب التراجم التداولة 
في أيدي أهل السنة والشیعة. مع أن ما وصفه به المؤلف (صاحب الإكليل) من الدهاء 
والزهد. وما ذكره له من خبر وشعرء وكونه من قتلى صفينء كان يقتضي ألا يغفل 
ذكره في الكتب الشهورة ولا سيما كتب الشيعة (إكليل ۱۳/۱۰ هامش .))١(‏ 
(؟) جاء في الطبري (۳۳۰۰/۲): إن الاشتر زحف يوماً (في أثناء موقعة صفين) فاستقبله معاوية بعك 
والاشعرین. فقال الأشتر لذحج: اكفونا عكا؛ ووقف في "مدان وقال لکندة: اكفوني الأشعرين 
فافتتلرا اقتتالاً کثیر وأحذ يخرج إلى فومه فیقول: [نغا هم عك فاحملوا علیهم. فیبحئون عن لرکب 
ویرنجزون . 
فئرى ا م ره ل دا 
الاقليمية . وكان المسلمون يختارون أحد الفريقين على حسب ميولهم الشخصية أو مبادثهم الديئية. فتجد 
ال والفحطانیین في كلا العسکرین بصرف النظر عن يمنيتهم أو مضريتهم ولکن الأغلبية من 
اليمائية» وبالخصوص المتحمسون میم کانوا ینتمونٍ إلى حزب علي » لأسباب سبق أن بيناها. فلا ريب 
أن اليمن صارت بعد هذا معقلا منيعاً للتشيع؛ وأرضاً حصبة لزرع بذور الحركات الشيعية كا سنری فيا 
بعد , 


"۹ 


فقد ذهب العتاب. فلا عتاب ‏ وقد ذهب الولاءء فلا ولاء 

وقولي في حوادث كل آمر على عمرو وصاحبه العفاء 

ألا لله درك ياابن هند لقد ذهب الحياءء فلا حياء 

أتحمون الفرات على رجال وفي أيديهم الأسل الظاء 

وني الأعناق أسياف حداد كان القوم عندکم نساء 

أترجو أن يجاوركم عل بلا ماء وللأحزاب ماء 

ثم وطیء لما جنه الليل في متن فرسه. فلحق بعلي» فقاتل معه حتى قتل«. 
ونرى أن البراء قد عر عليه أن یری بني جلدته» بل وبني عمومته يشتركون في تأیید 
الباطل والظلم والغدرء فدفعته الحمية أن يلتحق بعلي. - 


سعيد بن قيس الممداني 

وكان سعيد بن قيس خاضا") بعلي بن أبي طالب وصاحب همدان بالعراق» 
وهو أحد فُرْسان العرب المعدودين» وأحد الدهاة الخمسة وحم : معاوية وعمرو بن 
العاص» والغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن قیس» ومن 
الأجواد والذبابين). وقد كان جالساً يوماً عند علي بن أبي طالب؛ فلیا أن قام قال 
عل : هذا والله كا قال القائل: 

من ,قوله قول. ومن فعله فعل» ومن نائله نائل) 


(۱) اکلیل 14/۱۰ - 1۵ . 

(۲) سعيد بن قيس بن زيد الممداني» وم بقية هم السعيديون ببیت زود (صفة )۱٩۰‏ من ظاهر همدانء 
وقد قال فيه حارثة بن بدر آشعاراً كثيرة (إكليل 41/۱۰ - .)4٩‏ 

ولد عب الدين الخطيب: هذه الصفة لم يطلقها السلمون إلا على النبي ل واخوانه من الأنبياء. ولعلها 
من عمل المؤلف ليغطي بذلك ما يؤاخذه به العدنانیون من الإفراط في العصبية القحطانية (نفسه 
۰ هامش ..))١(‏ 

,145/1١١ نفسه‎ )4( 

(۵) نفسه 41/۱۰ . 


۲+ 


وسعيد هذا الذي قتل عمر بن الخصین السَّكُون0" في بعض أيام صفين» كا 
قتل المشمرح فارس ذي رُعَين“ مبارزی وفي ذلك يقول شعرا: 

لقد فجعت بفارء ها الکو كم فجعت بفارسها رُعَين 

غداة آق أبا حسن عليا ووسط النقع مرداة طحون 

فأطعنه وقلت له: حلا مسوّمة يف لما القطين“ 

وماثر همدان كثيرة ومواقفها الحميدة من علي وآل بيته عديدة» أجملها صاحب 
اللزهة في قوله: 

وهم جاهدوا أعداء آل محمد وهم نصروا آل ا الأطائب 

وهم نصروا المنصورة؛» في كل وقعة 2 وحاطوا عداه من م كرات 
حنة شيعة عل في ولاية سر بن أرطأة 

وقبل أن ينتهي النزاع بين علي ومعاوية أرسل معاوية من قبله پشر ؛ بن أرطأة 
العمري والياً على اليمن سئة آربعین( وسير معه ثلاثة آلاف جندي. وأمره 
معاوية بان يقتل شيعة عل هناك. ان عو مات وعلم به عبید الله 
ابن العباس والي الإمام عل على بلاد اليمن". جمع عبيد الله هذا أهل صنعاء 
وخطب فیهم وحرضهم على القتال. فلما يئس من نصرتهم استخلف عمرو 


(۱) قد تکفل هذا لعاوية أن يفتك على غرة بعلي. فحين كان علي في شغل بقتال القوم والصولة علیهم حمل 
السكوني على أمير المؤمئين من خلفه. ولكن سعيد بن قيس قصم ظهره بالرمح قبل أن يقوم بعمله (نزهة 
2۳۸ 

(۲) وکانت ذو رعين اليمنية تحارب مع معاوية في صفین. 

(۳) نزهة ۱۰/۱ - ۰۱۱ 

(4) يريد بذلك منصور الیمن آبا القاسم (نفس الرجم ۱۱/۱ - ۱۲). 

(ه) يقال له بشر ایضا؛ ذکر صاحب الاکلیل 55 أن اسمه بسر. 

ره كان یمل بن منبه والياً على صنعاءء وعبد الله بن ربيعة على ابلند. وذلك في ایام عثمان. فلا جاء علي 
حلعها وول عبید الله بن العباس على صنعاء واعماشا وسعید بن سعد بن عبادة الأنصاري على اند 
رالطبري حوادث سنة ۳۶ ص ۳۰۵۷). 


۳۱ 


ابن أبي أراكة الثقفي على عمله وسار حتى بلغ الكوفة يريد علياًء وترك ولدين 
صغيرين له عند ام سعيد. فلا قدم بسر صنعاء استدعى الولدين فقتلهیا. وقيل 
ذبحهیا بيده ثم قتل عمرو بن أي أراكةٍ ثم قتل القن وشن زا كانوا قد 
تشفعوا في الطفلين. وکان قتل هژلاء جميعاً على باب الصرع۱ فدفن الولدان 
حيث قتلاء وبنی علیها مسجد. وهو مشهور هناك باسم مسجد الشهیدین؟. 

وكان بسر هذا أوّل جبار دحل صنعاء اليمن في الاسلام. فعسف باهلها 
وعاث في الأرض فسادا. ولا بلغ أمير المؤمنين عليًا هذا الخبر» جهز آلفي فارس 
من الكوفة» ومثلها من البصرق وسیرها بقيادة حارثة بن قدامة السعديی, وأمره 
بدخول اليمن ومتابعة بسر حيث كان ومواخذته على ما ارتکب من الفساد. 
ولا وصل حارثة اليمن هرب بسر وتفرق اصحابه, ولکنه بعد أن ترك جاعة 
من آتباعه لزمهم حارثة ونکل بهم ثم عاد إلى مكةء وهناك سمع بوفاة أمير المؤمنين» 
فاخذ البيعة من أهل الیمن واحجاز لمن بايع له أصحاب علي . 


نستخلص من هله الحوادث أن الصراع بدا بالفعل بين العسکرین من 
المسلمين: شيعة علي وأنصار الأمویین واحذت ضحايا هذا الصراع تتوالى 
على حساب المسلمين. وأخذ كل فريق يرى أن الحق بجانبه» ويستميت في الدفاع 
عن عقیدته. کا نستنتج أن وجود مسجد الشهیدین تحت انظار آپناء الیمن 
الموالين لعل یعتبر من العوامل الفحالة التي ساعدت على تکتلهم وترنصهم 
بعمّال ب أمية” كلما أتيحث لهم الفرصة. ولا ول معاوية الخلافة داب على اتباع 
سياسة سبٌ علي وأهل بيته على المنابر» مما آثار حنق الشيعة علیه, وس ذلك 
اضطراپات كثيرة في البلاد الاسلامیف ويخاصة الكوفة التي أرسل أهلها إلى 
الحسين بن علي يدعونه إليهم . فأجابيم ال ذلك©» , 
(۱) باب الصرع ذکره افمداني في إكليل ۰ صفة ۰۲۱۳ 
(؟) أثباء / دار ۱۳. 


(۳) آنباء / دار ۱۳. 
(4) ابن قتیبة: الامامة والسياسة ۳/۳ 1. 


۳۲ 


ثورة التوابين 

وكانت فاجعة كربلاء الأليمة لمقتل الحسين بن علي في عهد يزيد بن معاوية. 
وكان لقتله أثر بعيد في إذكاء نار التحمس في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم» 
فصاحوا صيحة واحدة: الأحذ بثأر الحسين! وغدا العداء بين الأمويين والعلويين 
شديد الخطر. ولم يسكت الشيعة عن دم الحسينء N‏ 
ف عهد الخليفة الاموي مروان بن الحكم. وتابوا عن تقصيرهم في حق الحسين» 
فسَمُوا الثوابين» وحزموا أمرهم» وقادهم سليمان بن رد لحاربة عبيد الله بن زياد 
ولكنهم هزموا في موقعة عين الوردة وقتل قائدهم۲۲. 


ثورة المختار وقائده إبراهيم بن مالك الأشتر 

وما لبثوا أن انضووا بعد ذلك تحت لواء الختار بن أبي عبید۳) الذي طرد 
عامل الكوفة من قبل ابن الزبيرء وأرسل بعد ذلك جيشاً بقيادة إبراهيم 
ابن مالك الأشتر النخعي لقتال ابن زياد والأخذ بثأر الحسين بعد أن عجز التوابون 
عن ذلك. فسار إبراهيم هذا حت لقي ابن زياد ومن معه من أهل الشام على نمر 
الخازن9©. فدارت الدائرة على ابن زيادء وقتل هو وكثير من أهل الشام . 

«فکان بلاژهم بالختار وقائده إبراهيم بن الاشتر عدلا لا رحمة فيه ولا نحسب 
قسوة بالائمین سلمت من اللوم أو بلغت من العذر ما بلخته قسوة الختار(*). وکان 
من أثر انتصار ابن الاشتر على ابن زياد أن ازداد تعلق الشيعة بالختار» والتف حوله 
كثير منهم . 


(۱) ابن الأثير: الكامل ۷۳/۶ -۰ ۰۷۹ 

(۲) ظهر في میدان السياسة سنة ۰1 وتقلب في كثير من الاحزاب. فانضم إلى الشيعة. واستغل ثورة 
التوابين على بني أمية» واستولى على الکوفة ونال من بني أمية ولکنه قتل سنة 1۷ بالقریب من الكوفة 
(طبري ٩۱۷۱/۲‏ حور ۱۸۲). 

(۳) هو نہر يصب ف الدجلة ما بين الزاب الاعل والوصل. 

(4) عباس العقاد: أبو الشهداء ٠١۳‏ . 


۳۳ 


عمر بن عبد العزيز يأمر بمنع سب عل 

ولا تول الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين أقرّ ولاية وهب بن منبّه 
عل بلاد الیمن وأمره بالامتناع عن لعن أمير المؤمئين عل في جميع الافاق() 
ووصل الأمر بذلك إلى صنعای فخطب الحطيب بجامعها, وتلا قوله تعال : إن الله 
یام بِالْعَدْلٍ ولا حسان تا ذي لمر ن» الآيةء بدلا عن اللعن. فقام إليه 
ابن عفوظ وقال: «قطعت السّئةء والله لاضن | إلى الشامء فان وجدت عمر عازماً 
على قطع السنق لاضرمنْ عليه الشام نارآ , فخرج ابن عفوظ من صنعاء» ۽ فلحقه 
أهلها في الموضع المسمّى بالنجل, فرجموه بالحجارة حتى غمروه وغمروا بخلته» وهو 
يرجم بالحجارة إلى الآن. 


وإنا رى من جهة أن عمل الخليفة عمر بن عبد العزيز يدل على أنه صادف 
هوي في نفوس أهل اليمن» فعبروا عن ذلك بقتلهم لابن محفوظ. ورجموا مكان 
قتله بالحجارةء ومن جهة آخری نرى أن هذا العمل ليس بغريب على هذا 
اخليفة الذي اشتهر بالصلاح والتقوی. ی السام 
E‏ م 
SMS‏ 3 فلا تول عمر بن عبد 
العزیز الخلافة قطع الست وجعل مکانه الآية المذكورة. 


استتار الشيعة في العهدين الأموي والعباسي 

ظل لته مستتراً في بلاد اليمن» واستمر المتشيعون في ولائهم لعل وبيته مها 
وقح من ضغط الولاة من بي أمية وبي العباس . وبقيت هذه الطائفة تعمل في الخفاء 
والظهور كلا ساعدتها الظروف طوال هذه المدة. 


(ا) السعودي: مروج الذهب 158-151//1. 
(؟) الفخري: الاداب السلطانية ۰۱۱۷ 


۳ 


وما يدل على بقاء هذه الطائفة في بعض جهات اليمن وعلى وجه خاص 
ف منطقة عدن لاعة قول السيّد الحميريٌ حيث قال“ للاباضية تعريفا لنفسه: 


إن تسأليي بقومي تسألي رجلا ف ذروة العٌ من أحياء ڏي يمن 
حولي بها ذو كلاع في منازشا وذو رين وهمدان وذو يڙن 
والأزد أزد مان الاک رم ون إذا لت مآثرهم في سالف الزمن 
بانت كريتهم عدي فدارهم داري» وی الرحب من أوطانهم وطتي 
لي منزلان بلخج يشل وسط منہاء ولي منزل للع في عدن۲) 
ثم الولاء الذي ار الاو مه مس او لاد أن امسن 
ولعل انتشار التشیع والتشیعین سرا وعلانية في بلاد الیمن كان من هم 
الأسباب التي دعت الإمام الستور الحسين بن أحمد إلى رسال أب القاسم منصور 
اليمن إلى تلك النواحي من اليمن سنة ثمان وستين ومئتين کا سبق أن ذكرناء كا 
كانت من أهم الأسباب التي حملت بعض قبائل الیمن إلى دعوة الامام امادی(۳) 
0 سنة ثمانين ومئتین للوصول إليهم . في ذلك يقول صاحب الأنباء*“ : «وأقر له الناس 
بالطاعة إذ كان خروجه ا فليث مل يسيرة حتی ظهر له مهم لاف 
لأوامره. . . فانقلب زايا ل احجان ولا اركف لاه البمخ سه ان 
والقحط عاد اليمنيون وتضرّعوا له» فرجع في صفر سنة ٤۲۸؛‏ وان سبب رجوعه أن 
بني فطيمة من خولان صعدة خرجوا إلى اهادي إلى الرس من أرض الحجاز لاستدعائه 
للخروج». 
)١(‏ الأصبهاني: الأغاي ۸/۷. 
(۲) المقصود هنا عدن لاعة. 
(۲) ورد نسبه في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۲۸ على الوجه الاتي: 
يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أي طالب. ویقول نشوان (حور !)١195‏ ولقبه اهادي إل الحق. ولد هذا الامام سنة ۲4۵ وتو 


سئة ۰۲۹۷ وكان عالاً جلیلا وخطب له بمكة سبع سنین راجع اتعاظ ۱۲. 
)٤(‏ أنباء / ماضي ۸. 


۲۵ 


وإنا نرى أن سبب رجوعه إلى اليمن بالإضافة إلى ما قاله صاحب الأثباء هو 
رغبة الیمنیین في أن يتونَّ أمر دينهم ودنياهم أحد الأئمة من أهل البیت؛ ونظن أن 
الذي شجعه على قبول دعوة الیمنیین نجاح سفارة منصور اليمن وتأسيسه في اليمن 
دولة موالية للأئمة الفاطميين. ولا كان الإمام الحادي ينتمي إلى بيت النبي وجد آهل 
اليمن فيه كلّ ما يرجونه من أمل» فدعوه إلى بلادهم» وولوه عليهمء فاستفرٌ في 
صعدة وبقیت سلالته في اليمن إلى پومنا هذا؛ كما استطاع منصور اليمن أن يحرز 
تجاحا باهرا بفضل دعوته إلى الأئمة من نسل فاطمة الزهراء. 

وکذلك بدأت في آواخر القرن الثالث النافسة بين الدعوتین الشیعیتین 
الفاطمية والزيدية اللتین اشتبکتا في صراع دموي بل في حرب [بادة للقبض على ناصية 
الحكم طوال القرون التالیف بالرغم من آنا كانتا تهدفان إلى تأسپس دولة موالية 


لأهل بیت النبي . 
نجد اليمن مستودع التشیع 


من هذا العرض التاريخي الموجز يمكنا أن نقور أن نجد اليمن صار حصنا من 
حصون الشيعة بل مستودعا من مستودعاتباء لأن أهله برهنوا في مواقف عديدة على 
حبهم لعل وبنیه. ويعتبر انتشار التشیم في تلك البلاد بالإضافة إلى ضعف الحكام 
ووفن الرّباط الذي كان يربطها بالعبّاسيين من أهمّ العوامل التي هيّات الظروف إلى 
نجاح سفارة الفاطميين في بلاد اليمن. وهذا ما سنعالجه في الباب التالي. 


اش 


البات الثان 


الدولة الفاطمية الأولى في عهد منصور اليمن 
)۸ ۳۰۳ 


الحالة السپاسية والدينية عند ظهور منصور الیمن 


كانت اليمن تابعة للدولة العباسیت وکان الولاة یتعاقبون علیها من قبلهم, 
واتخذوا صنعاء حاضرة لهمء ولکن الأمور فيها لم تكن مستفرة استقراراً تامأء 
لان السلاطين والأمراء اليمنيين كانوا يتنافسون لتولي الحكم من قبل خلفاء 
بنى العباس. كذلك كانت الأمور في جزيرة العرب بصفة عامة غير مستقرّة بسبب 
الثورات التي قام بها العلويُون في بلاد الحجاز والیمن» وبسبب ظهور القرامطة في بلاد 
البحرين وبسط سلطانهم على اليمامة وعمان» وبسبب نشاط دعاة الفاطميين في نشر 
دعوتهم لقلب النظام الموجود في العالم الاسلامي . 


وكان ذه الأحداث أثر غير مرضي في الجزيرة بأسرهاء فصارت في شبه 
عزلة كا تأخرت ماديا وعلمياً. وا تكن ببلاد اليمن بصفة خاصة وحدة سياسيةء 
تجمع شمل الولايات التي بجكتها المنافسات الداخلية والاختلافات الذهبیت 
تحت لواء واحدء وتقود الجميع نحو هدف واحد . وكانت الولايات في هذه البلاد شبه 
مستقلة عن الدولة العباسية إداريا وسياسيا لضعف الخليفة عن حربهاء ولکها 
| تستطع الاستقلال عنه دينياًء لأنّ الولاة کانوا لا يستغنون عن بيعة الخليفة 


۳۷ 


لتثبيت سلطابه<». فكان بنو زياد" في زبيدء وبنو يعفر( في صنعاء یعترفون 
بالسيادة لبني العباس؛ 0 ثم دحل بنو يعفر تحت سيادة بني زياد حيث استمرٌ الحكم 
في دولتهم. حتى خلع ۳1 اليش إسحاق بن إبراهيم (۲۸۹ - ۲۹۱) طاعة 
العباسيين» وحلت ن عهده عوامل الاضطراب الي أذت إلى عدم الاستقرار 
وفقدان الوحدة السياسيةء» ومن أهمها ظهور الامام اهادي مجبی بن الحسين بن 
القاسم الرسّي سنة ثمانين ومئتين حين نزل صعدة لنشر دعوة الإمام زيد ن علي بن 
الحسين بن علي بن اي طالب» واتبعه عدد غير قليل من القبائل التي كانت تميل إلى 
لعش . فصارت الزيدية من يوم ظهوره من أهم العناصر في حياة اليمنيين. 

وهكذا أصبح في بلاد اليمن بعد ظهور منصور اليمن في سنة 754 أربع ولايات» 
وهي الدولة الزيادية في زیید ودولة بي يعفر في صنعاء» ودولة بني الرس ف صعدة » 
والدولة الفاطمية تحت قيادتي أبي القاسم منصور اليمن وعلي بن الفضل الجيشاني . 


وقد أدّى هذا الاضطراب السياسيّ إلى كثرة النزاع بين الولایات؛ بل بين 
0 كل ولاية؛ ما زاد الطين ؛ بلق ومد 9 لدع الفاطمية©) > التي ظهرت 


ونتيجة لظهور هذه ۳ واستيلاء الداعيين فيا بعد على 2 بلاد الیمن» 
بالاضافة إلى ما قام به أتباع الائمة الزيدية من الروب اضطربت الأطراف على آي 
خیش > وخرج زعماء البلاد كل في جهته. ول يسع أبا الجيش 0 هذه الاضطرابات 
ر مهادنتهم واعترافه با تحت أيديهم حضوعا لسياسة الأمر الواقع 


(۱) اہن الأثير: الكامل 8/١؟.‏ 

(۷) من ولد عبيد الله بن زياد بن أبي سفیان, وقد ولي محمد بن زياد اليمن من قبل الخليفة المأمون العباسي 
سئة ۲۰۳ (تاريخ ابن الجاور /١‏ ورقة ؟81), 

(۳) قامت دولتهم في اليمن في آلحر عهد لمتركلء وکان جسدهم عبد الرحيم بن إبراهيم 
الحوالي نبا عن جعفر بن سليمان بن علي الماشمي الذي كان وا للخليفة المعتصم عل تجد اليمن؛ 
ولا توفي عبد الرحيم خلفه ابنه يعفر وهو رأس الدولة وباعث استقلاهها سنة ۰۲6۷ واستمر 
أعقابه في صنعاء حتى سنة ۲۸۷ وهو من آولاد التبابعة من حير» كا حکاه عمارة/ كاي 4. 

(۶) آنباء / دار 74, 


۳/۸ 


وم يكن بعد بلاد اليمن عن بغداد حاضرة الدولة العباسية بأقل أهمية من 
العوامل السابقةء لأن جماعات الشيعة كانت تلجأ في نشر دعوتها ومبادئها إلى 
الاستتار والبعد بقدر الامکان عن أعداء الدعوق باتخاذ الأقطار البعيدة مزرعة 
لانضاج هذه البادیء. وقد وجد دعاة الفاطميين في بعد اليمن عن مركز الخلافة في 
بغداد وسيلة لتنفيذ مشروعاتهمء حتى يمكن القول بان هذا البعد بالإضافة إلى 
وعورة الطريق وطبيعة بلاد اليمن الجغرافية المعقدة» كانت من أهم الأسباب التي 
حالت بين خلفاء العباسيين وبين توجيه الحيوش إلى اليمن لإنقاذها من دعاة الفاطميين. 
واكتفى الخلفاء بأن يعهدوا إلى ولاجهم من جهة. وتكليف زعماء البلاد من جهة 
آخری القضاء على هذا التيار الجارف - تیار الدعوة الفاطمية. ولكن ضعف 
الولاة وتنازعهم الدائم مع زعماء البلاد المتنافرين كان من أهم العوامل التي ساعدت 
على انتشار الدعوة الفاطمية فيها. هذا حق لابن الفضل اليماني أن يقول عندما عرض 
عليه الإمام الفاطمي الحسين بن أحمد أبو الهدي عبد الله أن يقوم ببثٌ الدعوة 
باليمن: «والله إن الفرصة ممكنة في اليمن» وان الذي تدعون إليه جائز هنالك» 
وناموسنا يمشي عليهم. وذلك لما أعرف فيهم من ضعف الأحلام وقلّة المعرفة بأحكام 
الشريعة المحمدية)(). 

في هذا الحو السياسي المضطرب وني هذه البلبلة الدينية ظهر أبو القاسم منصور 
اليمن في بلاد اليمن فتمكن في فترة وجيزة من أن ينشىء دولة موالية للخليفة الإمام 
الهدي عبد الله بن الحسين . 
سفارة الفاطمیین في بلاد الیمن 

كان لدعاة الفاطمیین الأقدمین خبرة ودراية باعتیار الرجال» واتخذوا مواعید 
الزيارة بالکوفة حيث قبر الامام الشهید الحسين بن علي وسيلة لبت مبادثهم 


(۱) ولعل ما آشار إليه الحمادي في الکشف ۲۲ بخصوص ضعف الاحلام في اليمنية على لسان علي بن 
الفضل ابيشاني القحطاني البحت يكون بعیداً عن الصواب مع علمنا بافتخار ابن الفضل بقحطانيته 
وتعصبه لبتي جلدته. 


۳۹ 


وعقائدهم. ودلیلا على مقدار إخلاص أهل الدعوة إلى صاحب المقام . 

وكان الأئمة والدعاة الأقدمون يبذلون كل جهدهم في تحويل أكبر عدد من 
الرجال النافعين للدعوة إلى مبادئهمء خصوصاً من كانوا يلمسون فيهم لبوغأء 
فقد ظفروا باي ۳ الحسن بن فرج بن حوشب بن ر الكوفي هناك وهو 
من ولد عقيل بن أبي طالب» وکان من أهل بيت بيت علم وتشيم » ۳ القران وطلب 
الحديث والفقه(۱؟ وكان يدين بمذهب الإمامية الائتا عشریف وقخن الإمام 
الحسين بن أحمد من تحويله إلى مذهبه؛ ويقول أبو القاسم: «وكان الإمام يخصني 
ويقرّبني ويرمز بقرب الأمر ودنوٌ العصرمک فقال له: «يا أبا القاسم! البيت 
ماني والرکن ياني والدين ياي والكعبة يمانية» ولن يقوم هذا الدين ویظهر 
إلا من قبل الیش يا أبا القاسم! هل لك في غُربة في الله». قلت: ریا مولاي! 
الأمر إليكء فا أمرتني به امتثلته». قال: «اصبرء كأني برجل قد آقبل إلينا من 
الیمن. وما لليمن إلا آنت». فقلت: «استعین با عل مار شيك 0 


من هذا نرى أبا القاسم قل أصبح ا للأمر الذي أراده الإمام وأصبح 
موضع تفن وأمله الذي ی رچوه » ونری أيضاً أن الإمام كان على علم بوصول عل بن 
الفضا الجدني اخنفري الجيشان 247 بطريق رئيس الدعوة و في اليمن من قبل هذا 
الإمامء في الوقت الذي كان فيه ابن الفضل لا يعرف شيعا عن الامام الستور 
حسين بن ان ولا عن دعوته . 
وصل علي بن الفضل إلى الكوفة سنة سبع وستين ومثنين بعد أن أدّى 
1 (۱) افتتاح ۳ وينسب إليه رسالة الرشد والحداية نشرها محمد كامل حسین بمجلة «عهةاءهااه© ج ۱ )44۸( 
ص ۱۸۵ وما بعدها. 
(۲) نفسه ۱٩‏ عيون 140/8. 
(۲) افتتاح .٩‏ 
)٤(‏ جدن من ذي جدن. وجيشان مدينة 0 وفي قرة ۱۳ قال: إنه ولد 
حفر بن سب الأصغر, كان ف ول آمره لا شهرة له. وقد تعلم أصول الدعوة و في الکوفة؛ ثم 0 
إلى اليمن. وقال القاضي النعمان (افتتاح 4): وكان ابن الفضل شاباً جیلا من أهل بيت تشي 
ونعمة ويسار. ويقال له أو الحسن علي بن الفضل. ا ا 


۳۰ 


فريضة الحج في مكة وأخذ يبكي عند قبر الإمام الحسين بن علي وينتحب ويعدٌ مناقبه 
ويذكر فضله(۱؟ ما جعل الفاطميين ودعاتهم يخرصون على استمالته إلى دعوتهم . 


وبالرغم من اختلاف الژرخین في الشخص الذي عهد لأبي القاسم وابن الفضل 
بالسفر إلى بلاد اليمن ويمكننا أن نقرر هنا اعتماداً على ما قاله القاضی النعمان0»," 
أن الإمام الحسين بن أحمد هو الذي قام بهذا الامر لان الامام بعد أن أخذ الموائيق 
على أبي القاسم ووصل ابن الفضل عنده قال: «.. .يا أبا القاسم! هذا الذي كنا 
ننتظره فكيف رأيك في الذي عرضته عليك من أهل اليمن؟» فامتثل أبو القاسم 
لأوامر الإمام التي قال له فيها: «.. .إلى عدن لاعة فاقصدء وعليها فاعتمد. 
فمنها يظهر أمرناء وفيها تعز دولتناء ومنها تفترق دعاتنا». ثم أمره بالاستتار 
والاعتماد على التأویل واتخاذ التشيع وسيلة لتحقيق آغراضه وأن يقول بقرب ظهور 
الهدی ۲ , ثم قال له: «واجمع المال والرجال. والزم الصوم والصلاة والتقشف 
واعمل بالظاهر» ولا تظهر الباطن. وقل لكل شيء باطن» وان ورد عليك 
ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه ولیس هذا وقت ذكره)2»27؛ کا أوصاه بعلي بن الفضل 
حيرا فقال له: «هو شابٌ قريب عهد بالأمر» فانظر كيف تسوس أمره»0©. ثم 
توجه إلى علي بن الفضل فقال له: «إن هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم» 


(۱) افتتاح ۱۰. 

(۲) نفسه /۱۱۲ ولكن إدريس (عيون ه/9١١)‏ يروي عن صاحبا سيرة 
الإمام المهدي أن الإمام الحسين قبل أن يتوق استكفل آخاه أبا علي الحكيم وهو محمد بن 
أحمد المكنى بسعيد الخير إلى ابنه المهدي وكان عم الإمام الهدي. وهو الذي أنفل أبا القاسم 
إلى اليمن بعد وفاة الإمام الحسين بن أحمد. ويحتمل أن يكون الإمام -حسين هو الذي أخذ الوائیق عل 
أبي القاسم وزمیله ولكنه توفي قبل أن يسافر السفيران إلى بلاد اليمنء ومهما يكن من أمر فان السفارة 
قد أرسلت إلى اليمن في شخصي ۳ القاسم وابن الفضل. 

(۲) افتتاح ۰۱۲ 

. ۱۸4 ص‎ Quatremere: Memoires J, A. 1836 )۶( 

(ه) افتتاح ۱۳ . 

. ۱٤ نفسه‎ )1( 


۳۱ 


للك . تأقاع نور - اخ To: vray‏ 


فانظر كيف تصحبه»(). ثم قال: «الله بصاحبكء وفره واعرف له حقه. 
ولا تخالفه في يراه لك إنه أعرف منك وإنك إن خالفته ‏ ترشد»(۳). ثم قال لما: 
«آبعتکا إلى اليمن؛ تدعوان إلى ولدي هذاء فسیکون له ولذریته عر وسلطان 
وان الله عر وجل قسم لليمانين الا يتم آمر في هذه الشريعة بنصرهم ۳۱6 . 


سير السفيرين إلى اليمن 
خرج امرك من الكوفة إلى القادسية في هاية سنة سبع وستين ومثتين ويقول 
أبو القاسم «ولا ودعت الأهل والأحبة متشوقاً إلى إقطاع الغربة توجهت. فلا حرجت 
من القادسية آوجست خيفة. فسمعت حادياً 3 
يا حادي العيس ملي الزجر رتاش ال 
فسررت واستحسنت ذلك الفال با سمعتف ووافيت مكة ف حون قدوم الحجاج 
من الیمن»" ”». وبعد أن أدى مناسك الج تابع مع زميله السير جنوياً حت وصلا إل 
غلافقة في او سنة 754 وكانت في هذا الوقت بندراً لدينة زبيد على ساحل 
البحر الأحمر. ثم افترق الداعیان بعد أن اتفقا على أن یتصل کل واحد منها 
بصاحبه ليتعرف ا فاتجه أبو القاسم إلى مدينة الجند. وكانت غايته 
عدن لاع لأا کا يقول الإمام الحسين لاپ القاسم «أقوى لأمرك وأمضى 
لناموسك». وقد وصل إليها عن طريق بعض تجار هذه المدينة من بيي موسى› 
تقابل معهم في عدن أبين ولا وصل لاعة أخبره من بها من أهل الدعوة 
(۱) افتتاح ۱٤‏ . 
(۲) كشف 737 . 
(۳) إدريس: زهر العاني 1۵ . 
(4) افتتاح 4 عيون ۳۵/۵. 
(ه) افتتاح ۱4+ عيون ۳۵/۵. 
(") وجاء في العیون ۳۱/۵ - ۳۳: العذ ابر القاسم یتتقل من حلاف بني طریف من ناحية صعدة إلى 


الظاهرء ثم وصل ال نقيل عجيب ثم دخل صنماء وخرج منها حى وصل إل اند , رکانت غایته 
عدن 7 


(۷) افتتاح ۶۱۲ كشف ۲. 


۳۲ 


أن الداعي أحمد بن عبد الله بن خليع كان قائ] بالدعوة» ولكن الأمير ابن 

يعفر قبض عليه وتوفي الداعي ف السجن منذ عهد قريبء فلزل أبو القاسم 

ف دار من دور ابن خلیم» وتروج ایشه(۲۱ وتقلد مقالید الدعوة هناك . 
أما علي بن الفضل فقد اتجه إلى بلاد يافع الجبلية» بالقرب من الجند. 


ا 535 واحداً ف نشر نفوذهما في بلاد اليمنء وقد اقلا الدين 
وسيلة ۳ هذا النفوذ. فاظهر کل مبا الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء 
الوصول إلى غایته(۲۲» وعملا بوصية الإمام الحسين ہن امد إليهبا9 2 كما تظاهر 
كل منبما بالتفقه ف الدين والتضلم ف المذاهب السئيةء وكانا يأمران بالمعروف. 
وینپیان عن النکر. فمال إليهما كثير من أهل الیمن؛ وأقبلوا عليهها من 
كل فجّ؛ وبخاصة بعد أن أظهرا دعوتیا علا في سنة سبعين ومتتین, بعد آن 
قام كل منهیا بدعوته سرا لدة سنتين. فأصبح لكل مب) جاعة كبيرةء 
تخيص له الاخلاص کله . وبعد أن قوي حزب كل منها في جهته عمل على الحصول 
على الأموال. لتنفيك آغراضه وللدفاع عن أتباعه . وکانت الزكاة هي السبیل الستقیم 
الذي يتفق وأمور الدين. فأمر أبو القاسم من جهة أتباعه بجمعها» واستعمل عليها 
منهم ثقات وعدولاء يقبضون أعشارهم (أعشار أموالهم) على ما يوجبه الفقه©». 

ولا هوجم أبو القاسم. وقتل بعض أصحابه» أشار عليه بعض مشايخ 
الدعوة بالاحاد» وتدبير الدفاع عن كيانهم» کا سبأي ذكره. وقال صاحب 
العیون(؟): دا أبا القاسم طلب من أتباعه آلف ديئار» فأعانه بها خمسة مهم . 
فاستعد پا وصعد عبر رم ؛ وسكن به» وأسکن معه سین رجا من وجوه أهل 
)١(‏ افتتاح ۷ ۲۷ عون ۳۸/۰. 
(۲) انباء / دار ۲۰ . 
(۳) افتتاح ۱۱۳ انظر ص ۳۱. 
(4) کشف ۲۵ . 
(۵) عيوت ۱۰۱/۰۵ قرة ورقة ۱۲. 


۳۳ 


دعوته». وبینا ترى أبا القاسم يقوم بتنفيذ هذه الخطة إذا بابن الفضل يسلك نفس 
الطريق» فيأمر أتباعه المخلصين ببناء حصن فوق جبلهم» ويتم له ذلك في جهة سرو 
افع(“ . ونحن نرى أنه كان لبناء هذه الحصون غرضان: فالغرض الأول الظاهر هو 
حفظ أموال الزكاة؛ ولكن الغرض الحقيقى هو اتخاذها قواعد ارتكاز يبسط منها الدعاة 
نفوذهم السياسي والذهبي . ١‏ 

وقد ساعدهم على هذا النجاح الستمر الظروف المحيطة. وقد قتل محمد بن يعفر 
في سنة سبعين ومثتين» واختلف أهل بيته فيا بينهم . تلا ذلك خطوة عملية جديدة. 
وهو دور الحرب» وتكوين الدولة المنشودة ‏ دولة المهدي. فأبو القاسم 
لم يصعد عبر حرم لا جما اف اله سوه بن حي جتان فقتل 
من أتباعه اني عشر رجلا. يقول |دریس): «فضاق الأمر على أصحابه. 
فاجتمع إليه المشايخ من أهل الدعوةء وسألوه حسن النظر والتدبير لهم. فعرفهم 
أن ذلك لا يكون إلا بحصن یلجئون إليه ويمتنعون فيه» فعرضوا عليه حصون البلد» 
فاختار منها عبر محرم»» واحتله کا سبق أن ذكرنا. 

ولا بد أن يكون أبو القاسم قد اتفق مع بني العرجي سلاطين همدان» 
آصحاب هذه البلاد. على استعمال بعضٍ الأماكن والحصون في بلادهی لأن هذا 
الاحتلال یبعد أن يكون قد حصل فهر لأنه يتناق ما كان يدعو إليه 
من عدم التعدي على حقوق الغیں کا أن قوته | تكن قد نظمت تنظياً كافياً» وأن 
أصحاب هذه الجهات " يخرجوا عليه في یوم من الأيام . 

ومهما يكن من شيء, فقد احتل أبو القاسم عبر محرم» ثم جمع جمعاً من أتباعه» 
واستولى على جبل الجميحة, ثم هاجم بيت ریب (وهو رأس مسور) ثلاث مرات» 
حتى استولى عليه. فأثار ذلك حنق رؤساء الدویلات. وأشعلوا نار الحرب 
في وجههء ولكنها كانت حرباً همجية» كان مآفا الفشل في الوقت الذي كان 
أبو القاسم وأتباعه يحاربون تنفيذاً لبدئهم ونصرة لإقامة دولة أهل بيت النبي . 
(۲) عيون ۰1۰/۵ 


۳ 


وكانت هناك رأس مفكرة تقودهم من نصر إلى نصر. فقي سنة سبعين ومئتين 
امتد نفوذه كثيرأء فتسمّى «المنصور بالیمن»۱) واستول على ل اموي امن 
أعمال صنعاء الیمن. باتفاق عمله مع مأمور الحوالي بجبل مسور. فدخل الحصن 
الواقع سور ومعه ثلانة آلاف وحصنه ودربه» وبتى فيه دارا للهجرة لیلج 
إليها آتباعه . وأصبح هذا ابلبل القاعدة الحربية التي كانت تسیر منبا الحملات إلى 
الحهات الجاورة. 

فاستولى على جميع تخاليف الغرب : مغرب اليمن؛ فأخذ بلاد عِيّان وبني شاور() 
وحملان» ثم استول على ذخار۳) وملك شبام حير“ وجبلها كوكبان. وما زال 
يحوز ا ويلك مدن اليمن الجلائل» رأقبل الناس إليه طوعاً وكرهاً؛ فدخل 
كثير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة طائعين وكارهين. وقريت في أرض اليمن 
دعوته وعلت کلمته(*). وکان هذا النصر ۳ في أن استعمل الداعي الطبول 
والرایات. وکان پقول : «والله ما أحذت هذا الامر بمالي ولا بکثرة رجالي؛ وإنما 
أنا داعي المهدي الذي بشر به النبي يلذ». فانتل السه الناس 
بأموالهم وأولادهم» ودخلوا في بيعته ومذهبه(؟. ول یقف نشاط أي القاسم الخربي 
عند هذا ال بل ارشل بختضا قوياً لمساعدة عل بن الفضل سنة تسم وتسعين 
ومتتین حين أحيط به في اليف البيض”2" في تبامة. وكان من أثر هذه المساعدة أن 
عاد ابن الفضل سالا إلى بلاده. 


فتوح علي بن الفضل 
أما عن اتساع نفوذ عل بن الفضل. فقد هجم بجيشه على بلاد ابن 


(۱) افتناح ۳+ قرة ورقة ۰۱۲ 

(۲) تسمى الآن کحلان تاج الدین. 
(۳) تسمی الآن ضلم کوکبان. 
(1) وهو شبام کوکبان . 

(۵) عیون 1۱/۵ - 1۲. 

(5) قرة ورقة ۱۲. 

(۷) وف رواية : البیاضش. 


أي العلاء سلطان لحج وأبين» بحجة أن في ذلك جهاداً لأهل العاصي؛ ووجد 
أتباعه أن في هذا العمل فرصة لمع الثروق فاندفعوا في صفوفه لتحقيق أغراضهم . 
ثم أن ابن الفضل استغل وجود نزاع بين ابن أبي العلاء وبين كائبه جعفر 
ابن ابراهیم المناخي 27 حاکم أبين لسیده. واتفق ابن الفضل وجعفر على قتال ابن 
أي العلاء 0 الغنائم مناصفة. ودارت الحرب في خنفر" وكان النصر 
في 0 للحليفين» وغنم ابن الفضل من خزائن ابن أبي العلاء سبعين بدرة . 
وكان من هلا النصر أن دحل في طاعته قبائل مذحج وغيرهاء كيا كان 
هذا الما سك بن ذلك لأن علي بن الفضل بعد أن 
اقتسم الغنائم في حضور العساکر والقبائل وسلم أحد الشطرين منپا إلى سفير 
المناختي » 3 بخاطب الجمع: (إن تجعفرا أرسل إل لما بيني 0 من العهد بقسيمة 
ما غنمت» وقد آحضرتکم شهودا على تسليمه إليه. لأني لا رغبة لي في المال» 
إنما أنا قمت لنصرة الإسلام». ثم قال للسفير: «انصرف إلى صاحبك ليلتك. 
وقل له پستعد لخحربي». وارسل معه کتاباً إلى الناعي قال فيه: «بلغیی ما أز نت عليه 
من ظلم السلمین» وأحذ آموال الناس بغیرحق ؛ وأناقمت لارد الحق لاهله وان آردت |ام ما 
بيني وبينك» فرردٌ الظلامات إلى أهلهاء وادفع لأهل دلال دية 
ما قطعت من آیدیپم». وذلك أن المناخي كان قد قطع أيدي ثلاث مئة رجل من 
آهل دلال(*) على حجر بالمذيخرة. وقد يكون ابن الفضل اتخل هذه الحادثة وسيلة 
لمحاربة المناحي» أو يكون على حق في) اذعاه من انتصار للحق. ومها يكن من 
شيء فان الحرب دارت بين الفريقين. فاظهر ابن الفضل دراية حربية ومعرفة 
)١(‏ يقول يحيى بن الحسين (أنباء/دار ۲۰): وهو الذي ينسب إليه خلاف جعفرء وقد ملك جعفر هذا 
خسین سنة كا ملك أبوه إبراهيم ثلائین سنة؛ راجع صفة ۱۱۰۰ ولكن ابن الديبع (بخية ورقة 4) 
يقول: إن لاف جعفر ينسب إلى جعفر مول ابن زياد؛ كذا ورد في تاريخ ابن المجاور ١/ورقة ٠4‏ . 
وهو الآن معروف بالعدين والحبيش. ش 
(۲) صفة ۰۵۲۳ مدينة فى أبين. 
ف البدرة بها عشرة آلاف درهم (قرة ورقة ۱۲). 
(4) کشف ۲۹. 
(ه) دلال بلدة في بعدان من آعمال اب. 


۳ 


فائقة بأساليب الحرب» لأنه على الرغم من هزیته أول الأمر عاد ليلا وهزم عدوه 
شر هزية» ودخل المذيخرة سنة أريع وتسعين ومنتین. ثم دحل حصن التعکر» 
وتتبع جعفر الناخي حتى فتله في وادي نخلة سنة ۲۹٤‏ . فقوي بذلك مركز ابن الفضل 
كثيراً. فاتجه بأتباعه إلى بلاد يَخْضّب(», فدخحل منکث) وأحرقها 
ثم هجم على صنعای ودخلها لأول مرة من ناحية الشهابیین۳ وذلك في سنة ثلاث 
وتسعين ومتتین(*) . وقد حاول أسعد بن أبي يعفر مراراً استرجاع صنعاء» وبقيت الدينة 
مكان تجاذب» حتى استقر له الآمر فيها سنة تسم وتسعين ومنتین(*۲. ول يقف طموح 
ابن الفضل عند هذا الحدء بل استمر في فتوحاته» حتى دان له معظم بهامة بعد أن 
استولى على زبيدء وقتل والیها الظفر بن حاج؛ الذي فقدت بغداد يقتله أكبر نمثل ۳ 
في اليمن. 


ثقة المهدي بمنصور اليمن 

استمر السفيران يعملان ف أول الأمر لدف واحد. وهو بناء دولة الهدي: 
حتى أصبح الجزء الأكبر من اليمن خاضعا لنفوذهما. وتمكن منصور اليمن» كا 
یقول برنارد لویس) (عن طریق الدعوق ولأول مرة» من تكوين دولة إسماعيلية 
في الیمن». وسر الامام كثيراً عندما وردت إليه الهدايا من الیمن وقال لابنه : «هذه 
أول ثمرة أيامك » وبركة دولتك». وغثل بقول الشاعر : 


الله أعطاك التي لا فوتها وکم أرادوا منعها وعوفها 


(۱) نشوان: شمس العلوم ۰4٩‏ ۳٩؛‏ والآن تعرف باسم يحصب العلیا ويحصب السفلی . وهي قريبة من 
ظفار حميرء وفيها آثار الحميريين. والقرية معروفة بکرم أهلهاء ولا یزال پسکنها جماعة من آل الصليحي . 

(۲) وهي مدينة السخطیین (صفة 60). 

(۳) ينسبون إلى شهاب بن عاقل بن قضاعة (شمس العلوم 9۸). 

(4) آنباء / ماضي 44 - ٤٥‏ . 

(ه) سلوك / كاي ۵ ولقد اختلف الرخون في أمر استیلاء ابن الفضل على صنعاء. فقال صاحب 
الأنباء /ماضي 44 إن هذا الاستیلاء تم سنة ۲۹۳ . وقال ابندي (سلوك/کاي ۱4۵): إن ابن الفضصل 
استول على صنعاء سنة ۲۹۹. ونری أن ليس هناك تناقض في هذا لآن ابن الفضل دحل صنعاء سنة 
۳ ولكن لم يستقر آمره نبائيا فيها لا بعد سنة ۲۹۹. 

۱۹۵ ص‎ B. Lewis: Orgins of Ismailism (%) 


۳۷ 


عنك. ويا الله إلا سَوْقها إليك حتى طوقوك طوقهلا 

ولثقة رؤساء الدعوة بأبي القاسم لقبوه بالمنصورء وشبهوه بفجر الدعوة الذي 
مهد لشمسها بالظهورء فقالوا فيه: «كان آپو القاسم بمثابة الفجر المتنفس» وبه 
كشف الله عر وجل عن الأولياء الغمة. وأنار حنادس الظلمة۲). 

ویدلنا على مبلغ ثقتهم نهم کلفوه إرسال الدعاة إلى الحهات الختلفت 
ی ۱ الأمر. فبعث 
ابن أخيه افیثم داعياً .إلى السند حيث استجاب إليه الکثبر من أهلها", 
م أبا محمد عبد الله بن العباس داعياً إلى مصر)ء ووزع الدعاة 
في سا ئر البلدان باليمن» وإلى اليمامة والبحرین(* والسند والحند» ومصر 
0 ولا أرسل الإمام داعيه أبا عيد الله الشيعي الصنعانُ؟ إلى منصور 
اليمن» قال له: «امتثل سيرته» وانظر إلى حارج أعماله» وجاري آفعاله فاحتذهاء 
وامتثلها فاعمل علیها»(۲. فاقام عنده يشهد مجالسهء ويخرج معه في غزواته» 
لا یفارقه. حتی بعثه إلى آرض الغرب(؟۲» وارسل معه ابن أبي اللاحف الذي 
ما لبث أن عاد لمرض والدته» فسير مکانه ابراهیم ب بن إسحق الزپيدي؟ وکان 
أبو القاسم قد أرسل الداعبین الحلواني وأبا سفیان إلى بلاد الغرب من قبل. وکان 
هؤلاء الدعاة» كما يقول العیق(۱۱): یدعون إلى محمد الحبيب والد عبید الله» وکان 
يسمى الحادي 2359 ركان ستلسية: ولا علم آپو القاسم بوفاتها (أي الحلواني وأبي سفیان) 


(۱) افتاح ۱۸ . (۳) افتتاح ۱۸؛ عيون ۳۸/۵ 
(۲) الخطاب: غاية الوالید ۰8۸ )٤( ۰1٩‏ عیون ۰۳۸/۵ 


(۵) وجه أبو القاسم نظره إلى اليمامة» وذلك بسبب قيام دولة ر بنى الأخيضر العلوية (ابن حزم : : أنساب 
العرب ۸ واعتقد أن أهلها سي رحبون بالعودة الفاطمية ا لذلك بعث إليها الدعاة لنشر الدعوة 
الفاطمية (القلقشندي: صبح الأعشى 1١١9/١‏ ۰۱۲ () افتتاح ۹ 

(۷) واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء وكان ذا علم وعقل ودين وورع وأمانة ونزاهة (افتتاح ۳۲). 

۵ افعاح ۳۲ التصوري : زبدة الفکرة‎ (A) 

رق افتتاح ۴۲ الخطاب: غاية المواليد 44 ؛ عيون 57/8 , 

(۱۰) عیون ۰ (۱۱) عقد الحمان ۱۰۳/۱۳ (۱۲) انظر الباب الأولء ص ۰۱6 هامش رقم 4. 


۳۸ 


قال لأبي عبد الله الشيعي: «إن أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواق 
وأبو سفيان. وقد ماتاء وليس لا غيرك» فبادرء فاما موطاة مهدة لك 
وکان المنصور و من دعائم الفاطميين. بل كان «ملکاً مسددأيى كا وصفه 
السجندي( 6 الكل ان تامش ۳ الفاطمية قام على آکتافه. ثم خلق من الیمن 
مستودعا من مستودعات الدعوة الفاطمية . 
سبب امتناع الهدي عن قصد الیمن 
هذا كله استقر راي الامام على أن تکون هجرته إلى اليمن» ویقول جعفر 
امحاجب(۳. وکان في صحبة المهدي حين فراره من سلمیة: «وأمرنا الهدي بأحذ 
أهبة السفر واخروج معه» وأظهر لنا أنه يريد الیمن». ویژکد القاضي النعمان 
لمغري“ أن الهدي لما وصل إلى مصر كان يأمل أن يقصد اليمن» وأن الذين صحبوه 
کانوا جميعاً على هذا الاعتقادء وأن الداعي منصور اليمن أكد للیمنیین أن الهدي 
سیظهر في بلادهم. تیچ نو وب نس اون زب 
الدعوة الفاطمیة(*). من ذلك نری أن الامام كان يرغب في الذهاب إلى اليمن 
رغبة أكيدة» ولكن ما قاله ابن الأثيرا"» من أنه لا شاع خبره عند الناس 
أيام المكتفي العباسي (۲۸۹ - ۲۹۵) فهرب هو وولده أبو القاسم نزار» وخرج 
معه خاصته ومواليه يريد الغرب. وما قاله الجندي“ من أن الإمام لما بلغه نجاح 
آي القاسم في بر دعوة الهدي في اليمن قال: «هذه دولتك قد قامت لکن 
ل أحب ظهورها ر من المغرب»» يبعد عن الحقيقة. لأنه من المحتمل أن يكون 
السبب الذي دفع الإمام لتغيير رأيه يرجم إلى ما بلغه من أبي القاسم من أخبار 
انحراف علي بن الفضل - لا الاستقلال علنا - عن الدعوة الفاطمية. 
,۲) سلوك / كاي ۰۱4۳ 
(۲) سيرة جعفر الحاجب ٩۱۱۰‏ عیون ۱۲۸/١‏ . 
(۶) افتتاح ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
(۵) نفسه ۱۳۸ کشف ۲۳ ؛ اتعاظ 59, 
(3) الکامل ۰۱۲/۸ 
(۷) سلوك / كاي ۱٤۲‏ . 


۳۹ 


وإننا نعتقد أن أبا القاسم بصفته رئيس الدعوة في اليمن كان دائم الاتصال بالامام» 

وأنه كان يبعث له بتقارير عن أحوال الدعوة والمستجيبين من حين إلى حين. 
ولا بد من أنه أخبر الإمام با وجد في ابن الفضل من إهمال في أداء واجباتهء 
وميله إلى الاستقلال وعدم امتثاله لأوامره (أبي القاسم). وحدث هذا الانحراف 
عن جادة الدعوة قبل وصول الإمام إلى مصرء ما جعله لا يرحب كثيراً بفكرة 
إقامة الدولة الفاطمية المنشودة في اليمن. ومن المحتمل أن يكون المهدي قد غير 
وجهة نظره بعد وصوله إلى مصرء لأنه يعلم أن العباسيين كانوا جادين في طلبه» 
وأهم أرسلوا عيوبهم إلى كل الجهات التي يحتمل أن يكون الهدي قد هرب إليهاء 
وبخاصة إلى اليمن التي فشا خبر احتمال ذهاب المهدي إليهاء ىا لا يبعد أن يكون ما جاء 
في رواية بده عن یط الداعي ابن العباس» له الأثر في امتناع الهدي عن 
قصد اليمن» فقد قال ابن العباس للنوشری) عامل العباسيين على مصر حين سأله 
عن حقيقة الهدي الختفي عنده: «أما الرجل النازل عل فوالله لا وصل إليه شيء 
إل ما يصل إل لأنه رجل هاشميّ شریف تاجر من وجوه ۰ 
والعلم والبسارء والذي أتى الرسول في طلبه قد أعطيت خبره أنه توجه إلى اليمن 
قبل ورود هذا الرسول بمدة طويلة». آما ما قاله الحماديّ والقاضي النعمان*) 
والقريزي(*) من أنه لم يثنه عن عزمه في الذهاب إلى اليمن إل خروج ابن الفضل » 

فاننا نقول: إن ابن الفضل مال إلى الاستقلال قبل قيام الإمام برحلته. 
ولکن خروجه كان بعد فرار فيروز29 ال الیمن. فقوی في ابن الفضل هذه 


.۱۲۷/۵ سيرة جعفر الحاجب ۱۱۳؛ عیون‎ )1١( 

(۲) عیسی اللوشري, أول وال ولي على مصر من قبل العباسیین بعد زوال الدولة الطولوئی وکانت مدة 
ولایته علیها خمس سنين وشهرین ونصف (۲۹۲ - ۲۹۷) (الكندي : الولاة ۲۵۸ - ۱۲۰۷ المقريزي : 
خطط ۱۲/۲ - ۱۱۲۵ اتعاظ ۳۱ هامش رقم ۲). 

(۳) کشف ۲۳ . )٤(‏ افتتاح ۰۱۳۸ 

(ه) اتعاظ ۰1٩‏ 

() وهو داعي دعاة الهدي وباب آبوابی وقد أحزنه مسير الهدي إلى الغرب. فقال الامام : عجبت لرجلین 
من شیعتتا: أحدهما تمه مفارقتناء والآخر تغمه صحبتنا! وذلك أن الداعي أبا علي المقيم بمصر رغب في 
الذهاب مع الإمام » ولكن الإمام طلب منه البقاء في مصر إلى أن یتهیأ قدومه (عيون ۱۲۸/۵ - ۱۲۹). 
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النزعة الاستقلالیت وفي ذلك يقول (دریس): «إن فيروز أحزنه مسير الإمام إلى 
الغرب» واستبعد السافة فتخلف صر؛ ثم سار إلى اليمن» فوصل إلى داعي اليمن 
۳ الذي من لاه وکم ماکان یعرف له من القرب من انم 4 
ثم أن فيروزاً آراد أن یضله ویغویه فوجد نيته في ولاء الائمة قوية. . فلا بجد 
منه حيلة توجه إلى علي بن الفضل» فوجد منه مراده» واستنزها الشيطان» وصارا 
من امل الطغيان والضلال وخرجا من جملة أهل الإيمان؛ فظفر منصور اليمن 
بفیروز فقتله, وحارب على بن الفضل». ولسنا نشك في أن هذا حدث بعد 
وصول المهديّ إلى بلاد الغرب ويدل على ذلك ما فاله جعفر الحاجب» 
«خرج الهدي من مصر. وخالفه فیروز قبل خروجه منبا. ومضی إلى اليمن». 
التقاصن على ابن الفضل 
أما عن علاقة علي بن الفضل بالفاطميين فإنه لما استقر بالیمن. ظل على ولاثه 
للامام مدق أظهر فيها التقشف والورع؛ ويدلنا على ذلك ما قاله الحمادي9؟: «أنخذ 
بالنسك والعبادة» فكان بہاره صائاً وليله قائاً؛ فأنسوا إليه وأحيوى. ثم ام 
قلدوه أمرهم» وجعلوا حكمهم إليه؛ فسألوه أن ينزل من ذلك الجبل9» ويسكن 
بینہم» فقال: لا أفعل هذاء ولست أسكن بين قوم جهال ضلال» إلا أن يعطوني 
العهود والمواثيق آلا يشربوا الخمر؛ ففعلوا له ذلك وأنهم ينكرون التکر وینکرون 
على أهل المعاصي بأجمعهم». فحلفوا له على الطاع وأن لا يخالفوه با أمرء 
فوعدهم خيراً©». من هذا نری أن ابن الفضل ظل مدة في بلاد اليمن على ولائه 
للفاطميين . وهلمٍ ا سر سيا صو الم 
وان خروجه غلا لم يكن إلا بعد أن استولى على المذيخرة سنة ۰۲۹۶ فأعجبته 
واظهر بها مذهبه. وجعلها مقر ملکه. واتهم الژرخون ابن الفضل بأنه آحل 
لأصحابه شرب الخمر ونكاح البنات والأخرات©, كا آظهر الجوسية وکفر 


(۱) عيرن ۰۱۲۹/۵ (۲) سيرة جعفر الحاجب ۱۱۵. 
(۳) کشف ۲۹ , 

(4) سرو يافع وهو ناحية بالیمن أرضها جبلية منيعة رکشف ۲۸). 

(ه) سلرك / كاي ۱٤۳١‏ . () سلوك / كاي ۱۸۳ - ۱٤٤‏ . 


لح 


يما جاء من عند الله عر وجل(۱ وكان إذا خاطب نوابه استهل كتبه بعبارة: 
«من باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل الجبال ومرسیهاء علي بن الفضل»۲) ويروى أنه 
لما دحل الجند خطب شاعره على منبرهاء فقال: 


خذي الف يا هله! والعبي ورغني هزاريك۳ ثم اطربي 
تولي نبي بني هاشم ly,‏ 
لکل نبي مف رة وهذي شرائع هذا الي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ول يتعب 
ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يشرب 


وهي قصيدة طویلة!*) تدور حول محرمات الشريعة والاستهانة بها. وإننا نرى 
أن هذه القصيدة نسبت إلى شاعر من شعراء ابن الفضل. وقد يجوز أن قالها شاعر من 
الخطابية. كا حكاه نشوان. ولا تفيدنا المصادر التي تحت أيدينا عن حياة ابن الفضل 
وأمورهلکته إل أنه استقل من الدعوة الفاطمية» وخرج عن الدينٍ الحئيف. وبالرغ 
من أنه كان شخصية بارزةء وقائداً بارعا وحاكاً ناجحأ, ووطنياً متتحمساًء فخورا 
بقحطانیته بالخ المؤرحون ف السيتهم إليه إحلال الحارم وارتکاب الفواحش و 
يأتوا بأدلة تثبت اتهاماتهم» 9 ان اسحمادی(*) - الد أعداء الدعوة - لم یستطم أن 
يطمس الحقائق ثق عن سياسته البارعة في السلم والحرب. وعن شهامته وإقدامه. وإيفائه 
العهود والوائیق؛ وحمايته الظلومین. ونصرته لبادیء الإسلام ولم يستطع أبو القاسم 


(۱) أرندونك De Opkomst‏ ص ۷۲ نق عن سيرة المادي لعلي بن محمد بن عبد الله العباسي العلوي 
(غطوط بالمتحف البريطاني رقم 1 (Or.‏ ويعتبر هذا الکتاب من الوثائق التاريخية نظراً لان مؤلفه کان 
معاصراً للهادي جیسی بن اسلسیین . وقد آخذنا بعض هه العلومات من أرندونك مقدمة (ص ۰۱۱ 
0 

(۲) سلوك / كاي ۱٤6۸‏ . (۲) المرار: العندليب. 

(4) جاء بعضها في كشف ١"؛‏ سلوك/كاي ۱۱44 وقال نشوان الحميري (حور ۱۹۹): وغالب الظن أن 
قائل هله الأبيات من الخطابية . وهذا يدل عل احتلاف الرأي فيمن قال هله الابیات . . ويرجح نشوان 
آن الشاعر كان من الخطابية؛ ثم نسیت الأبيات إل شاعر من شعراء علي بن الفضل . 

(ه) کشف ۰۲٩‏ 


۲ 


منصور اليمن أن يعزله ويطرده عن الدعوقة وهو يعلم علم اليقين ميول ابن الفضل 
الااستقلالیة, بل ساغده ف حروبه» وهئأه على انتصاراته إلى أن أعلن ابن الفضل 
نفسه ثورته وخحروجه عن الدعوة. ولا نتصور أن الجتمع اليمني یقبل رياسة ابن الفضل 
لدة عشرین سنة بل آکش لو كان ارتکب في أواخر عهده. ما نسب إليه من 
الفواحش طوال هذه المدة. وقد يجوز أنه بالغ في يمنيته» وتطرف في قحطانيته حتى 
تعدی حدود ال سلام» کا فعل أبو محمد اسلسن بن أحمد الحمداني بعده بقليل. 
فلذلك فيل أنه لما عاد إلى ال خرة عاصمة ملک ورأى أنه أضحى سید الیمن » عمل 
على التخلص من جميع المذاهب وقيودهاء فنادی بقطع الحج» وقال: «حجوا إلى 
الحرف. واعتمروا إلى الثلاث». (والئلاث حصن قريب من الخرف). 


براءة الدعوة مما قام به ابن الفضل 

فان ابن الفضل بعد هذاء في رأي الدعوة"). وقد نكث عهده. واستهواه 
الشيطان وأضله.ء ففارق الدعوة وخرج من الملة. . وافترى عل الله وعلى أوليائه 
مقتدياً بالمضلين من قبله» فكانوا له شر أسوة» واستمال الجهالء فكانوا له من 
الأنصار والأتباع» فارتکب المحارم» ومال إلى الإباحات» أو كفر بعد إيانه» وباء 
بلعنة الله» . 


ولا يمكننا أن ننسب ما قام به ابن الفضل إلى زميله منصور اليمن» الذي ظل 
على ولا ثه للفاطمیین حت وفاتهء وكان دائم الاتصال بهم في جميع الناسبات» فظل 
متمسكاً پالدعوف ولكن نسب ما قام ابن الفضل به في أواخر عهده إلى الدعوة. 
وهي بريئة منه كما قال الداعي إدريس”: «وعجباً لمن ينسب إلى أهل الدعوة 
من أتباع الائمة آفعال وهم إلى الله وال أوليائه منه برای ولا يفعلون ما يفعل» 
ولا يرون ما يرىء قائمون بالاأعمال الشرعية من الطهارات والصوم موتون الزکاة 
حاچون بيث الله ارام » متولون محمداً ل وعلياً وصيه والأئمة من ذریته علیهم السلام 


.۳/۰ عيون‎ )١( 
.10 - 11/0 نفسه‎ )۲( 


۳ 


جاهدون في سبيل الله. جتهدون. موفون في أعمالهم وأقواللهم. مجانبون لما 
حرمت الشريعة الغرای ملازمون لما فرض تبي الله محمد خير البرية.... 
وهم إلى الله بريئون من ابن الفضل في دائم الأحقاب والسنین. يلعنونه مع اللاعنین؛ 
والدين الذي ندين به هو العمل با أق به رسول الله يله وفرضه على 
السلمن من الفراقض + ولا تا شيا ما حرمه اللم. . . ونحن أكثر الناس 
. بحمد الله قياماً بفرائض الإسلام. . . حلالنا من كتاب الله وحرامناء لا ثأتي ببدعة» 
هذا ما قاله الداعي إدريس رئيس الدعوة في أيامه» فهو من غير شك دليل واضح 
على أن دعوة اليمن تعتبر ابن الفضل خارجاً على الإسلام. وليس من العدل أن يتهم 
الژرحون) طائفة كبيرة من المسلمين بالخروج على الاسلام لأن فرداً شاذًا قد مال 
إلى التطرف في ظروف سياسية خاصة أو قد يكون حاد عن سواء السبیل. 

ظل ابن الفضل السياسى ينافق منصور اليمن ومادعه ويقول له : «إنما آنا سيف 
فخ انافك والتصون انه وغافه عل كنيب لا بری من شهامته ف را 
مع هذه السياسة أظهر المنصور فرحه لا فتح ابن الفضل صنعاء سنة تسع وتسعين 
ومئتين» واجتمعا وتشاورا في فتوحهما. وكان المنصور حذرأء وکان "یری أن 
وقف الحرب فيه مصلحة كبيرة لماء لان نفوذهما في البلاد التي فتحت لم يكن قد 
ثبت. وكان يخاف أن یدخل في حرب جديدة فتكون النتيجة خروج البلاد التي 
فحت من تحت أيد يديهم . فقال لصاحبه: «قد ملکنا اليمن بأسری ول یبق لنا 
3 القلیل» فعليك بالتأني والوقوف بصنعاء سنة وأنا بشبام فیصلح کل واحد ما 
استفتح» وبعد ذلك يكون لنا نظرء فانك إن خرجت من صنعاء خالف أهلها وفسد 
علينا ما ملكنا». ولكن ابن الفضل حارب خاليف البياض بتهامة» وكاد يقع لقمة 


00 


)١(‏ لا نتوقع العدل والإنصاف من أمثال ابن مالك الحمادي لأن كلامه عن هذه الطائفة 
موتور من أوله إلى آخره؛ والدليل على ذلك أنه يتهم آبا القاسم منصور اليمن ومن بعده الصليحي 
بارتكاب الفواحش وإحلال ما حرم الله . ومع هذاء فقد وجدنا بعض العلومات المفيدة التي استقيناها 
من حدیثه الموتور. وأما الخندي فمرجعه ابن مالك ويفوق أستاذه في عدائه الشدید. 

(۲) كشف ۲۲. 


1 


سائغة في أيدي آعدائی لولا ما قدمه منصور اليمن له من مساعدة کا سبق أن ذكرنا 
ذلك, 


الصراغ بين أبي القاسم وابن الفضل 

ولا تمكن نفوذ ابن الفضل وأضحى سيد اليمن أعرب عا يجيش في نفسه من 
رة غلحة في تكوين دولة يمنية مستقلة عن العباسيين والفاطمیین, كا فعل أبو سعيد 
ال جنایی(۱) الذي کون دولة مستقلة بالبحرین» وكتب إل آي القاسم منصور اليمن 
قائلا: «ان لي بابي سعید الجنابي سوق وأنت إن لم تنزل ای وتدخل في طاعتي» 
نابذتك الحرب»). فكتب إليه منصور اليمن یعاتبه. ويذكره بالعهود والمواثيق 
التي أخذها عليه رؤساؤه. كا ذكره أيضا بخطر التفكك. كيلا يتلاشى أمر 
الدعوة بالیمن ؛ وقال ف کتابه : (کیف تخلم طاعة من م تر خيرا إلا ببركة الدعاء 
إليهء وقد آعطینا من العهود ما قد علمته»(۲۳. لکن ابن الفضل آجابه بقوله: 
«إغا هذه الدنيا شاف ومن ظفر مها افترسهام(*۲. وتابع منصور اليمن الرسل إلى 
ابن الفضل يعظه ويذكره وینبای. ولكن هذا ما لبث أن تمادى في إنكارهء 
وتناهى في إصراره2*». وكان معنى ذلك بدء الصراع بين الداعيين في اليمن.. أو بعبارة 
آخری بلء الصراع بين أهل الدعوة آنفسهم, الوالین للفاطمیین والخارجين عليهم . 
کا كان معنى ذلك أن يستعد أبو القاسم فحصن بلاده ولا سیا جبل مسور» وعوّل 
على أن يلاقى الصدمة وحده, لأن الخليفة المهدي لم يكن قادرا في هذه الأثناء على 
إرسال أي مساعدة. وقامت الحرب بين الداعيين سنة تسع وتسعين ومتتین . 

فاستولى منصور اليمن على شبام جيرء وحاصر مدينة الظلمة حيث كان 
ابن الفضل وأتباعه, وفطع الميرة عنهم حتی أصابهم احوع الشديد. فأكلوا لحم 
(۱) كان ظهوره سنة ۰۲۸۷ وقتل سنة ۳۰۱ (ابن الأثير: الكامل ۱۳/۸). والحنابي نسبة إلى جنابة. وهي 

بلدة عل الخليج الغارسي (ياقرت: البلدان) , 

(۲) سلوك / كاي ۱٤١‏ . 
(۳) أنباء / ماضي ٥٤‏ . 
(ه)عيون ٤۷/٩‏ . 


1۰ 


الجمير والخلود. وأخذ يتبعهم من مكان إلى مکان کی رواه الداعي إدريس”2. وكان 
بینهیا بعد ذلك وقائع كثيرة وقتال شديد في أيام كثيرة» وحمى المنصور المغرب من ابن 
الفضل بفضل هذه الحروب. 

ثم قوي أمر ابن الفضل وملك صنعاء("2» فتمكن هذا في النهاية من محاصرة 
النصور ثمانية أشهر حتى مل المقام . فلما علم بذلك المنصور طلب الصلح. ٠»‏ فقال ابن 
الفضل : «لست ابر وقد علم أهل اليمن قصدي لمحاصرته› ل أن يرسل إلى 
بعضص ولد فیکون ذلك لي رجا عند الناس» ويعلمون أنه قل دحل ف طاعتي) . 
فارسل إليه ولده. ودفعه بالتي هي آحسن. فرجم ابن الفضل إلى المذيخرة» وأقام 
عنده ولد النصور سنة ثم رده | إلى أبيه . هذا ما رواه ماد( وأيده في ذلك 
الجندي(*»2 پبعض 0 

ومها يكن من أمرء فإن هذا الصلح لم يقض على النزاع بين الطرفين» بل 
زادت هرّة الخلاف اتساعاً بين أتباع الدعوة في الیمن؛ ومن ثم ا الجميع هدفا 
لهجمات المنافسين ف الحكم. 
موت علي بن الفضل 

من ذلك نستطيع أن نقول أن ابن الفضل إثما خرج عن طاعة منصور اليمن 
مدفوعاً بتأثير داعي الدعاة فیروز. ثم بميله هو إلى الرياسة والزعامة ليستقل باليمن» 
ولكنه لم يتمكن من التغلب على أعدائه والانفراد بالزعامة. وبذلك لم تتحقق 
مطامعه» بل أخفق في تكوين دولة ثابتة الأركان. وظل كذلك حتى «أمر المهديٌ 
رجلين من أهل دعوته وممن قي حضرته حتى وصلا مديئة صنعای ودخل أحدها 
على ابن الفضل مدّعياً بأنه طبیب ففصده وسمه» وخرج من عنده. وبادر بالهرب 

هو وصاحبه. ومات ابن الفضل»؟). هذه رواية الداعي إدريس» ولكن الحمادي 

قال2"0: «إن سبب موت ابن الفضل أن رجلا من أهل بغداد يقال إنه شريف 


(۱) عيون 4۷/۰ . (4) سلوك / كاي ۰۱41 
(9) نقسه 8۸/٩‏ .۰ (۵) عیون ۰8٩/۵‏ 
(۳) كلف ۳6 - ۰۳۰ )٦(‏ کشف ۲۱ - ۰۳۷ 
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وصل إلى الأمير أسعد أبي بن يعفر. وقال للأمير: «تعاهدني وأعاهدك أني إذا قتلت 
هذا القرمطي كنت معك شريكاً فيا يصل إليك» فعاهده على ذلك» وكان طبيباً حاذقاً؛ 
فخرج إلى المذيخرة» فكان مع كبار أهل دولة القرمطي يفتح لحم العروق ويسقيهم 
الدواء ويعطيهم العجونات حتى وصفوه للقرمطي . بالحذق بالطب وفتح العروق» 
وقالوا: إن مثلك لا يستغنى أن يكون في حضرتك مثله. ثم إنه احتاج إلى اخراج 
الدم» فأمره أن يفصده. فعمد إلى السم فجعله على شعر رأسه. فدخل على القرمطي 
فسلم عليه. فأمره أن ينزع ثيابه ويلبس غيرها. ثم أخرج المبضع ثم مصّه وعلي 
ابن الفضل ينظر إليه. ثم مسحه برأسه فتعلق به من السم حاجته. ثم قصده 
وخرج من ساعته. فركب دابته ومضى هاربا. فلا أحس عدو الله بالموت أمر 
بقتل الطبیب. فلم يوجدء فلحقوا به دون نقيل صد بإزاء قينان29 فقتلوه). وقد 
كرر هذه الرواية الجندي. وزاد فيها فقال: «إن وفاته كانت ليلة الخميس منتصف 
ربيع الآخر سنة ۲۳»۳۰۳. فنستدل من الروایتین أن كلا من الفاطميين والعباسین 
يسبون إلى أنفسهم فضل إبادة ابن الفضل ودولته. 

وعلى الرغم من أن الصادر التي في أيدينا. قد أجمعت على آن ابن الفضل 
اغتيل سنة :2229# وأن وفاة منصور اليمن كانت سنة ۳٠۲‏ إلا آننا نستبعد 
صحة هذه التواريخ؛ وقد يكون العكس أصح., لأن ابن الفضل» كا سبق أن 
ذكرناء كانت قوته ظاهرة وسلطته کبپرت وأن وفاة منصور قبله. واختلاف 
أهل بيته وأتباعه فيا بينهم» كان فيه فرصة كبيرة لابن الفضل أن يستولي على كل 
ما كان تحت يد منصور؛ ولكن شيئاً من هذا ۸ يحدث. مما يجعلنا نشك في أن 
تكون وفاة منصور اليمن حدثت قبل وفاة علي بن الفضل» ويبرهن على إمكان 


)١(‏ معروف الآن باسم نقيل سماره. 

(۲) تقم بوادي السحول. 

(۳) سلوك / كاي ۰144 

(4) کشف ۳۹ سلوك / كاي ۱٩‏ آنباء / ماضي 1۲ . 
(0) کشف ۲۸+ سلوك | كاي ۱۵۰. 


£۷ 


ما ذهبنا إليه ما قاله صاحب العیون) من أن «الداعي أبي القاسم استقر أمره بعد 
قتل هذا اللعین) . 
انتهاء الدولة الفاطمية الأولى بالیمن 

ومهما يكن من شيء» فان ابن الفضل قل حفر قبره بیده» بسبب ثورته على رئيسه 
أبي القاسم . وقال اطحمادي(۲) «فبعد موته تولى بعده ابله الفأفاً. فزحف ال حوالي بالعسكر 
لحرب القرامطة؛ فدخل التعکرء ثم تقدم إلى جبل التومار. . . ثم نصب المنجنيقات 
على ال وه فهدمها سنة ۰۳۰۶ ودخل عل قل الترايطة فقتلهم › وأتحل من الغنائم 
ما لا يخصى ع وسبى بنات القرمطي وكن ثلاثأ. واصطفى أسعد منبن واحدةء 
(اسمها معاذت۲۳ وهبها لابن أخيه قحطان, فولدت له عبد 3 وعبد الله بن قحطان 
هذا قام بالدعوة الفاطمية كا سنذكر في الباب التالي. وظل أبو حسان أسعد بن 
أبي يعفر يتتبع أنصار ابن الفضل في كل ابلاد. ويقتلهم د وجدواء ثم 
رجع إلى صنعای وني ذلك قال نشوان الحميري”؟؟: «فلما مات علي بن الفضل خرج 
الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي من صنعاء في رجب سنة ثلاث وثلاثين مثة» وحارب 
القرامطة ودخل المذيخرة سنة ۳۰4 وقتل منهم خلقاً كثيرأء واخذ أموالاً يقصر 
عنها الوصف. وسبى نساء ابن الفضل» فوهب ابنته لابن لتحت إن مداه 
ابن یعفر فولدت له عبد الله بن قحطان أمير اليمن» وأحل ولدين لعل بن 
الفضل وجاعة من رؤساء القرامطة معه إلى صنعای وأمر بهم فذبحوا 00 
وطرحت أبداءهم في بثر في الحبانة» وأحذت م فبقرت» ووجه بها في أربعة 
صنديق إلى مک فنصبت هنالك أيام الموسم 

وأما منصور البمن فبقي | اك ال ل وانه ظل على ولاه 
للفاطميين. وما لا شك فيه أن حركة ابن الفضل قد آثر ت كثيراً على أتباع الدعوة» 
فأضعفت مركزها ونفوذها واضطر النصور إزاء ذلك إلى الالتجاء إلى مسور 
وغيرها من الأماكن الحصينة البعيدة عن العدو إلى التستر وكتمان أمره حتی وافته 
المنية» بعد أن قدم دليلاً آخر على صدق إخلاصه وولائه للإمام الفاطمي. فترك إليه 
أمر الدعوة باليمن كما سيأتي ذكره في الباب التالي. 


(١)عيون‏ ۰9۰/۵ (۲) کشف ۳۸. ۰ (۳) الزيادة من سلوك / كاي .١6١ ١44‏ (4) حور ۲۰۰. 


4۸ 


الباب الثالث 
الدعاة بعد منصور اليمن حتى ظهور الصليحي 
(۳۱۳ - 4۳4( 

وصية منصور اليمن لابنه الحسن وخصیصه الشاوري 

كانت ثورة ابن الفضل على الدعوة من أهم العوامل التي آدت إلى ضعف الحركة 
الفاطمية في بلاد الیمن لان آعداء الدعوة انتهزوا هذه الفرصة ولوا على كل 
أنصار الدعوة حملة شعواء؛ وزاد الحالة تعقداً خروج الحسن بن أبي القاسم منصور 
اليمن على الدعوق لأن سياسة الخليفة المهدي الفاطمي في اليمن كانت ترمي إلى توجيه 
الدعوة بالیمن لرکز الدولة الفاطمية الفوي. ول تعترف بوراثة اللك لبیت أبي القاسم» 
الذي اخلص موسسه للمهدي وللائمة من قبله |خلاصاً جعله نی إعجاب 
الجميع. وقد دلل آبو القاسم على ولائه في کثبر من الناسبات سبق أن ذکرناها. 
وقبيل وفاته ضرب ماك آخر على هذا الولاء؛ ذلك أنه م يعين أحداً من آبنائه لرياسة 
الدعوة» بل ترك ذلك الباب مفتوحاً للمهدي, واكتفى بان أشار إلى علو منزلة 
عبد الله بن عباس الشاوري لديه وتفضيله إياهء ثم أوصى من بعده لابنه الحسن 
وخصيصه الشاوري» بان يسثمرا في إقامة الدعوة للخليفة الامام الهدي وأهل بیته, 
وقال في وصيته: «قد آوصیتک) بمبدأ الأمر فاحفظاه. ولا تقطعا دعوة بني عبید بن 
ميمون» فنحن غرس من غرسهم. ولولا ناموسهم وما دعونا به إليهم ما صار إلينا من 
اللك ما قد نلناه ولا د تم لنا في الرياسة حال. فعلیک| بمكاتبة القائم منهم واستيراد 
الامر منهم» فأوصيكا بطاءة الهدي (يعني عبيد الله بن میمون) حتى يرد آمره بولاية 
آحدکا» ويكون كل واخ خزنا لصاحبه». هذا ما رواه الحمادي)» وزاد 


الجندي۱) فقال: م م فان هلا الأمر ۸ الم بکثرة مال ولا رجال» و أت هذه 
البلاد الا بُعْضاًء وبلغت ما لم يخف ببركة الهدي الذي بشر به النبي محمد إل . 
(۱) کشف ۳۹. 


(۷) سلوك / كاي ۱۵۰. 


1۹ 


قيام عبد الله بن عباس بأمر الدعوة 

ولا توفي المنصورء وكان الشاوري قائ بشئون الدعوة في اليمن» أسرع فارسل 
إلى الهدي في بلاد امغر يخبره بوفاة منصور اليمن» كما أخبره بأنه يقوم بأمر ا 
له حير قيام» ويسأله عمن يقلده هذا الأمر('». وف الوقت نفسه كان الحسن بن 
منصور اليمن يرى أن من حقه أن يخلف أباه في تولّي هذا الأمر. فلذلك رصل 
إلى يلاد الغرب. وقايل المهدي وطلب إليه توليته بعد أبيهء غير أن 
الهدي كان قبيل قدومه عليه قد أقرٌ عبد الله بن عباس الشاوري في القيام بأمر 
الدعوة» وبعث له بسبع رايات . فعاد الحسن إلى اليمن دون أن تتحقق رغبته"“ وإننا 
نستبعد ما قاله الجندی( من أن الشاوري أرسل کتابه إلى لهدي مع أحد أبناء 
التصور(*)» لان هذا يدل على سذاچة الشاوري وعدم حیطته؛ ولعل ما قاله 
احمادي أقرب إلى الصواب. 
سياسة الهدي في نعيين الشاوري 

وف الحق أن السياسة الي سار علیها الهدي في بلاد الیمن تختلف عن السياسة 
التي سار علیها مع قرامطة البحرین. فقد عزل سعيداً وول آبا طاهر بدلا منه؛ 
وكلاهما من بيت أبي سعید مؤسس دولة القرامطة في البحرین. وبذلك التف 
الترامطة جميعاً حول أبي طاهر حلیف الهدي. وعژ على أخيه سعيد العزول 
أن یٹور حتی لا بهدم بیته بیده. آما هنا في اليمن فان عزل آفراد بيت النصور 
الذي اجتهد في خدمة الدعوة الفاطمية منذ أن 53 فيهاء قد وضع الأمر في يد 
غيرهم» وحز ذلك في نفوس كثير مہم فلم يبدأوا أو يستكينوا لهذه السیاسة* 
ونسوا أن الشاوري كان من أحق الدعاة عند منصور اليمن وأخلصهم ونسنوا اا 
أن الدعوة ليست ميراثاء بل كانت إقامة الشاوريٌ بأمر الدعوة بناء على رغبة منصور 
اليمن. 


.۱۵۰ كشفا 1۱. (۲) سلوك / كاي‎ )۲( .٩۰ کشف‎ )١( 
.۲۳۷ حسن إبراهيم : عبید الله الهدي‎ )۵( 


الشاوري من أجل دعاة منصور اليمن 

ومها يكن من أمر فان عبد الله بن عباس الشاوري) قد تولى أمر الدعوة 
في اليمن» وكان من أجل الدعاة مع منصور الیمن؛ فقد آرسله. کا قال إدریس“ 
ال مصر» فاستقر فيها مدة هناك معدا للصبيان وداعيا» فاستجاب لدعوته خلق کل 
ثم عاد إلى الیمن . وزاد الجندي فقال: «.. وکان من أصحاب التصور وخصیصا 
به وكان قد أرسله إلى المهدي برسالة وهدية» وصار عند المهدي منه صورة 
ومعرفة»» ما جعل الهدي لا يتردد في توليته عندما علم بخبر وفاة منصور اليمن. 


اغتيال الشاوري 

ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يرض بتعیین الشاوري رئيسا للدعوة وصار هو 
وإنحوته یواصلونه مداران وهو یکرمهم ويجلهم ولا حجب آحدا منهم بل یدخلون عليه 
متى شاعواء ومع ذلك «فإن الحسن كان يضمر الشر والعداوة والحسد لابن عباس»(۳) 
سیب اغتصابه آمر الدعوة والدولة من ول پستمع لنصيحة أخحيه ابر التقي جعفر بن 
٠‏ صور الیمن حين قال له «ان أمرنا إذن یتلاشی › ويزول ملکناء وتفترق هذه الدعوق 
ویذهب الناموس الذي نمشناه على الناس, فلا تحدث نفسك ببلاکه فتهلك»*۹. فلم 
یلتفت الحسن إلى قول أخيه وکتم السر في نفسه. حتى دخل على ابن عباس في بعضص 
الخفلات فقتله غُذُرا واستولى على ما بقى من دولة أبيه. 
اعتئاق الحسن المذهب السنى وهلاكه 

وم يكتف الحسن با فعل بل نبج سياسة جرت عليه وعلى بيته ومذهبه 
النکبات. حين أعلن خروجه على الدعوة واعتناقه الذاهب السنية» وقد ظنّ أن 


(۱) من شاور» وهم من قدم بن قادم بن زبد بن عريب بن جشم بن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن 
همدان . 

(۲) عیون ۳۸/۵ - ۰۳۹ 

(”) سلوك / كاي ٠٠۰‏ . 

(4) کشف ۰ . 


اه 


الأمور قد استقرت له بعد قتل الشاوري» فجمع الرعايا من أنحاء بلاده وأشهدهم 
أنه رجع عما كان عليه ابوه( . وكان بلاء 3 الدعوة اليمنية بالحسن عظياً؛ لأنه 
تتبع أنصاره بالأمس تتبعاً لا هوادة فيه. فأباد معظمهم وشردهم حتى لم يبق حوله إل 
من لا یعرف). 

وی الق أن الحسن قد أخطأ بعمله هذا لأنه قضی بذلك على ما بناه أبوه» 
وخسر قوة كبيرة كانت تدين بالولاء والطاعة لكل الدعاة الذين كانوا يعملون على 
رفع لواء دعوة الهدي. و ينصفه بعد ذلك من طمع في نصرتهم » لأنه أصبح 
هو وأنصاره الذين خرجوا على الدعوة الفاطمية لقمة سائغة لأمراء المسلمين فقتلوه 
وتتبعوا أيئاءه وإخوته وغيرهم من الأنصار الذين ظلوا على ولائهم للدعوة. حت إنه لم 
يبق من أتباع وتان ل من استطاع الاستتار. 
هجرة جعفر بن منصور الیمن إلى الغرب 

وكان من أثر سياسة الحسن الاندفاعية وعدم تقدیره لعواقب الأمون وعدم 
امتثاله لنصيحة العقلاء من آل بيته أن «فر آخوه جعفر إلى القیروان. فوجد 
الخليفة المهدي قد توفي وقام بعده ابنه القائم سنة 20987377 وأضاف إدريس فقال: 
«وانتهى إلى أن بلغ مبلغاً عظياً عند الأئمة. . . وبلغ مراتب الأبواب الفائزين بعلو 
الدرجات»(*). 
مکانة جعفر عند الأئمة الفاطمیین 

وقد ورد في سيرة الأستاذ جوذر؟) ما نصه: «وكان محل جعفر بن النصور 
صاحب اليمن من الدولة وقربه من مولانا عليه السلام المحل القريب. ومکانه من 
الأستاذ المكان الأض الوكيد في الدين. وكان يسكن دارا بالمنصورية 


.۳۲۱ سلوك / كاي ١5١؛ أنباء / دار هلا ويقول إن هذا حدث سنة‎ )١( 
۰۱۵۱ سلوك / كاي‎ )۲( 

(۴) تفسه ۱6۱؛ والصواب أن هجرة جعفر كانت إلى الهلاية. 

(4) عيون ه/90. 

(ه) سيرة الأستاذ جوذر / كامل حسين 175 


o۲ 


بجوار علي بن ابنان فسأله عل بيع الدار فلم يفعل. ثم احتاج إلى أن اقترض 
دنانی واسترهنه الدار إلى أجل معلوم . فلا حان الأجل ول يجد المال طالبه بالمخروج 
من الدارء واتصل ذلك بالأستاف فرفع الخبر إلى مولانا عليه السلام» فصرف إليه 
الحواب» وهو: 

«والله. يا جوذر! لقد كثر تعجبنا منه. وذلك أن علباً أوقفئا على الصك 
المكتوب عليه منذ پومین, فقد جاءنا من ذلك خلاف ما كنا نظن به الرجاحة 
وأ نمال وإنه لمحقوق با ناله واضعافه إذ أقام نفسه مقام من يجعل زمانه بيد من 
لا رحمة لهء فان كان إنما ذهب في طى هذا عنا مذهب التخفيف عنا في المسألة, 
فمن الواجب كان عليه أن يتصور ما هو فيه» وأن الذي كلفنا الآن أعظم من سؤال 
الفضل (إذ كنا لا نبخل عليه) بأضعاف هذا الال الملعون. ولا يقيم نفسه مقام 
الشماتة » لثلا يتصل بالقريب والبعيد أن ولينا وابن أجل أوليائنا المسعود برضا الله 
ورضا مواليه السابق في الخير كل من جاراهء يكون على بابناء وهو عندنا في أجل 
الرضاء وجا إلى ارتبان مسكنه الذي يجاورنا فيه» ولو كان أحسن مسكن» هذه 
ورطة نحن نخرجه وننقذه منها. فلا يعد إلى مثلها. فتسلمه إلى حوله وقوته. فقرر 
عنده ذلك إن شاء الله». 

والواقع أن جعفراً بعد ذهابه إلى المهدية ظل على اتصالٍ وثيق بالإمام الخليفة 
القائم بن المهدي. وقد بلغ الذروة في عهد المعز لدين الله (۰)۳۹۵-۳۶۱ وصار من 
أهم رجال الدعوة الذين يشار إليهم بالبنان في الفضل والژهد. حتى بژ القاضي با 
حنيفة النعمان التميمي المغري نفسه. الذي كان دعامة من أهم دعائم الفاطميين في 
التضاء والفقه الفاطمی وقد ذكر عنه العز أنه: «من أق بعشر عشير ما آق به 
النعمان ضمنت له على الله ابتةم(۱. وهذا يدلنا على مركز النعمان وثقة العز به. 
لاقي ا هتفرن و لذن 

ویدلنا على ما بلغه جعفر من درجة عالية ومكانة سامية عند اخليفة الامام 


(۱) عیرن ۳۹/۲ - ۰4۰ 


or 


المعز ما قاله (دریس(): «من أن القاضي النعمان اعتلّ بعلّة. فزاره جميع الدعاة 
وأولياء الدولة وقوادها. : 3 ولا زالت علته أق 0 الامام العز فسأله عمن زاره» 
فقال: لق ردن 1 جر رو فاخذ أ مير المؤمنين في حديثه. ثم أمر 
بكتب فاحضرت إليه. ففتح كتاباً منباء وقال للنعمان: انظر في هذا الكتاب. 

e‏ ا E‏ قال: م ال يما 
خرج النعمات . : قصل دار جمفر. ‏ . ولا رای التعمان جعفراً ل نالك أن وقع 
عل رجاه لیا اعترافاً له بالفضل». 

وقد يتبادر لذهن القارىء لأول وهلة أن مثل هذا قد يبعد عن الحقيقة لا 
للقاضي النعمان من مركز جليل في الدولة والدعوة. فلا يعقل أن يقل رجل 
جعفر. ويخيل إلينا أن القاضي اللعمان كانت شهرته تتعلق بعلوم الظاهر 
فهو وان کیان قاضي القضاة ومولف کتب الفقه الفاطمي وکتب الأعبار 
الكثيرة©, إل أنه 0 يكن بعد قد بلغ مرتبة عفر ودرجته. لأن 
جعفراً كان يعتبر حجة في علوم التأويل؛ وقد سلك بذلك مسلكاً خاصاً في تطور 
الآداب الفاطمية التأويلية» ما جعله في نظر العز سيد العلیاء والفقهاء9” . 


إبراهيم السباعي يدعي الأمر 
وقد استمر ظلم الحسن والمرتدين لأهل الدعوة إلى أن خرج إلى عبر حرم 
حيث لقي حتفه. وقد ذكر المادي) أن السن(*) حرج من مسور إلى 


(۱) نفسه ۳۹/۱ . 

زفق انظر الباب التاسم من .هذا الکتاب . 

(۳) وقد ذكرنا مؤلفاته في الباب التاسع. 

(4) كشف ١4؛‏ وقد وردت هذه الحوادث في ابندي ببعض الاختلاف. 

(ه) اسمه سلوك / كاي ۱۵۰ «الحسن» کا جاء في عيون ۱/۷ آنباء/دار ۰۳۶ ولكن الحمادي پذکر بكنية 
«أبي اللحسن» ول ذلك تحريف, 


o4 


عبر رم( وفيه يومثئذ رجل من بني العرجي). واستخلف الحسن على 
مسور رجلا يقال له إبراهيم بن عبد الحميد السباعي الشيعي 29 وهو جد المنتاب. 
فوثب ابن العغرجي على الحسن. فقتله* فلا انتهى الخبر ال إبراهيم 
ابن عبد الحميد لزم مسوراً وادّعى الأمر لنفسه. وأخرج آولاد المنصور وحريمه من 
مسور إلى جبل بني عشب؛ فوئب عليه المسلمون من أهل المغربء فقتلوهم : 
الصغير منهم والكبير وسبوا حريمهم. .. واتفق إبراهيم مع ابن العرجي واقتسا 
المغرب بينبما نصفين لكل واحد منیا ما يليه». 

وقد أعلن إبراهيم بعد ذلك للملا خروجه على الدعوة» وبنى مسجداً في بيت 
ريب» ونصب منبرا وخطب لبني العباس» وأعاد بعمله هذا ما فقد العباسيون 
من نفوذ في تلك البلاد منذ أمد طويل. ثم إن إبراهيم لم تأخذه في أهل الدعوة رأفة 
ولا رمق بل ظلء كا قال الحمادي : «يتبع القرامطف يقتلهم ويسبي ذرارييم». 


فبقي من أهل الدعوق قليل في ناحية جبل مسور فقام يوسف بن موسى بن أي 
الطفيل بأمر الدعوة بعد وفاة الداعي عبد الله بن عباس الشاوري في عهد العز لدين 

عمال وقطابة» وانكتم أمرهم عن ابراهیم ۲ . 

)١(‏ رواية سلوك / كاي ۱۵۱: «عين محرم». 

(۲) سلوك /كاي : ١‏ بني العرجاء سلاطين تلك الناحية. وفي عيون ۱/۷: هم من قدم بن قادم بن 
زيد بن عريب بن جشم بن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن همدان, 

(۳) کشف ١4؛‏ كان أبوه من قدم من حير ورئيس أهل قدم ومن كبار قواد المنصرر وقد قتل في خلاف 
البياض وجاء اسم أبيه في آنباء/ماضي ۱ 54 «عبد الحميد بن مد بن الحجاج المسرري». ولي 
سلوك / کاي ١‏ قال: هو جد بي النتاب الذي إليه ينسب مسور. فيقال: «المنتاب». 

(4) ورد في أنباء / دار ۳٤‏ أن هذا قد حدث سنة ۳۳۹. 

(ه) في سلوك/كاي ١6١؛‏ «جبل الحسب»» وصححها «كاي» نقال: «جبل بني آعشب». وني أنباء /دار 
0 «جبل بني عشف»؛ والصواب «جبل بني عشب». وذلك لأن المكان مشهور ومعروف باليمن الان 

(0) عيون ۱/۷: كشف ۱4۱؛ نزهة ١/9"؛‏ وذكر الحمداني قطابة في صفة 1٩‏ ۱۱۲. 


o0 


وبقيت زعامة الدعوة في اليمن في غير بيت منصورء وذلك لأننا لا نعرف 
من بقي منهم غير جعفر بن منصور الذي سبق أن تكلمنا عنه(). وأمعن من 
بقي من أتباع الدعوة في التخفي والتستر » ويظهر أنهم كانوا على اتصال مستمر بمركز 
الخلافة الفاطمية وقد قاسوا في هذه الحنة أصناف الاضطهاد من الأعداء. 
الدعاة بعد ابن أ الطفيل 

وقام بعد أبن أبي الطفيل جعفر بن أحمد بن عباس . واستخلف بعده الداعي 
عبد الله بن محمد بن بشر من وادي قطابة من دم" وقد أقام هذا الدعوة إلى العزيز 
بالله(». ولا توفي هذا الداعي خلفه في الدعوة محمد بن أحمد بن العباس الشاوري من 
هارون بن محمد بن رحيم 

ثم قام هارون بن محمد بن رحيم من قدم بعد ذلك بالدعوة للخليفة 
الإمام العزيز با ثم لاله الحاكم بأمر ال وكان يكاتب الأئمة الفاطميين 
أولاد الهدی في القيروان وني مصر قبل أن يتولى رياسة الدعوة*. وقد عثرنا 
على نص سجل من الخليفة الحاكم إلى الداعي هارون مۇرخ في ذي القعدة سنة ۰۳۹۱ 
جاء به صاحب العیون ومنه تبين أن الخليفة قد عهد إلى داعيه هارون في 
اليمن بوجوب اتباع سنة رسول الله واتباع ما جاء في كتاب الدعائم للقاضي النعمان 
المغربي» كما عهد إليه ببعض الأعمال الأخرى. وكان الداعي لا يستقر في مكان 
واحد خوفاً من النتاب بن إبراهيم بن عبد الحميد تفش ومن عامة الناس. 


(۱) قال الحمادي (كشف :)4١‏ «ولم يبق للمنصور عقب پعرف». 

(۲) حاشية العيون 9/١؛‏ وفي رواية: يعفر؛ واغلب الظن أنه .ابن أخمي الداعي عبد الله بن العباس 
الشاوري . ۱ 

(۳) نفسه ۲/۷ , 

(4) نفسه ۰۱/۷ 

(۵) نفسه ۱/۷. 

() سلوك /کاي ۱۵۲. 

(۷ ۲۷۱/۰ - ۲۷۲ نقلنا نص هذا السجل في اللحق رقم ۱. 


٦ 


تأیید الأمير عبد الله بن قحطان للدعوة 

وقي أيام الداعي هارون ظهر الأمير عبد الله بن قحطان بن يعفر بصنعاء 
فلاقت الدعوة في اليمن وني أيامه بعض الرواج لأن الأمير عبد الله بن قحطان قد 
قام بالدعوة للخليفة العزيز في سنة ۲۷۹؛ وبعد أن تم له فتح تهامة دحل زبيد 
حاضرة بني زياد وأمر بقطع الخطبة للخليفة العباسي في البلاد التي دخلت تحت يدهء 
ودعا للخليفة العزيز الفاطمي. واستمر الخال على هذا حتى توفي سنة ۳۸۷ ه 
في عهد الخليفة الحاكم. ولعل هذا العمل من قبل عبد الله بن قحطان 
يعتبر من ناحية من العوامل التي ساعدت الدعوة على أن تستعيد بعض قوتها في 
اليمن» وبعد ما حاق بها من محنء كا يعتبر من ناحية أخرى من الأسباب التي أدت 
إلى ضعف النفوذ العباسي إلى حدٌ ماء ونشاط دعاة الفاطميين» لانصراف أمراء اليمن 
عن مقاومة هذا النشاط بسبب التنافس والتنازع فیا بينهم . . وكان الأمير عبد الله بن 
قحطان هذا هو ابن معاذة بنت علي بن الفضل اللذن(۲۱ فلا يبعد أن يكون هذا 
الأمير رغب في أن لا يعيد سياسة جده. ويحسن علاقته مع الفاطميين بعد ما ر رأى ما 
أدت إليه سياسة الخروج عليهم من تفكك واضمحلال كاد يودي بالدعوة وأهلها. 


يوسف بن أحمد بن الأشج 

ومها يكن من أمرء فان الداعي هارون بن رحيم خلفه في الدعوة بعد وفاته» 
يوسف بن أحمد بن الاشج") من أهل شبام میس وكان يدعو سرا إلى الخليفة 
الحاكم. ول تذكر المراجم التي في أيدينا شیثا عن نشاطه. 
سليمان بن عبد الله الزواحي 

ولا توفي الداعي يوسف هذا استخلف سلیمان بن عبد الله بن عامر الزواحي 


(۱) سلوك / كاي؛ انظر الباب الثاني ص ٤۸‏ . 

(۲) هکذا ورد اسمه في العیون. ورواية النزهة ۳۳/۱ «یوسف بن أحمد بن الاشح». وقال صاحب الکشف 
۲ إن اسمه «یوسف بن الاسح» ۱ ولکن صاحب السلوك ۱۵۲ قال: إن اسمه «ابن الاسح) ۱ 
وصححها (كاي) نقلا عن الفرة «الاسده: وهذا كله تحريف وتصحیت. والذي ذکره إدريس في العیون 
قد اتبعناه. 


۷ 


من حمير من ضلع شبام» وكان مقامه في حصن کوکبان(). وقد دعا هذا إلى الحاكم 
والظاهر. وكان كثير المال عظيم الجاه وكلما هم أحد من الناس بقتله رده بقوله : «أنا 
رجل مسلم (أقول لا | له إل الله) كيف يحل لكم دمي» وأخذ مالي فيمسكون 
عنه)(۲۳. 

وقبل أن يتوفى سلیمان الزواحي أوصى بکتبه وأمواله الکثيرة إلى علي بن محمد 
الصليحي » الذي قام بأمر الدعوة باليمن من بعده. 
قائمة أسياء الدعاة 
من ذلك نرى أن الحقبة التي تقع بين موت منصور اليمن وظهور علي بن محمد 
الصليحي (۳۰۳ - 4۳۹) تعتبر حقبة مظلمة في تاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن. 
وقد استقينا معلوماتنا عن هذه الحقبة من كتاب الكشف لابن مالك الحمادي» 
والسلوك للبهاء الجنديٌ» وعيون الأخبار ونزهة الأفكار للداعي إدريس» ون كان ما 
ورد في هذه المراجع عن هذا الموضوع لم يشف الغلّة؛ لأهم اقتصروا في كتاباتهم على 
سرد أسماء الدعاق ول يذكروا شيئا عن نشاطهم الديني والسياسي . وهاك آسهاء 
هؤلاء الدعاة كا أوردها الحمادي والجندي وإدريس عماد الدين: 


(۱) قال إدريس (عيون ۲/۷): «حصن كوكبان من الحصون القدية البنای وكانت مديئة شبام هير لصاحب 
کوکبان. وهي من مدائن اليمن القدیم عهدهاء اسن مرآها. الكثير جندهاء وهي اليوم قد خربت ول 
ببق منبا إلا قليل » وفیها مسجد حسن جامع» وجدد الزواحي دار الخراطيم في کوکبان؛ وجعلها مقره في 
ذلك الأوان, . وف ذلك يقول بعض الشعراء في مدح السلطان علي بن حاتم بن أحمد بن عمران اليامي لما 
ملك كوكبان في قصيدته: 

أشرقت حجرة الصباح وقالت هكذا كنت حجرة للصباح 
ورأى مجلس الخراطيم ملكا ما رآه إلا بعصر الزواحى 

:؟) کشف ۱۸۲ والزيادة التي بين القوسین من سلول/ كاي 187 . 1 


oA 


أيو القاسم المنصور 
الحسن بن زاذان من 
أهل الكوفة من ولد 
عقيل بن أي طالب. 


منصور بن زاذان بن 
حوشب بن الفرج بن 
الميارك من ولد 


إدريس عماد الدين: 


عیون ۲-۱/۷ 
ونزهة 2۳۲/۱ ۳۳ 


يوسف بن موسی بن 
أي . الطفيل ؛ ورواية 
النزهة: یوسف بن 


أي الطفیل. 


عبد الله بن محمد ابن 
بشر من وادي قطابة 
من قدم قام داعيا إلى 
الإإمام العزيز بالله بن 
العز لدين الله . 


۹ 


قدم إلى اليمن سنة ۲۹۸ وبقي قافا 
بها حتى توفي سنة ۳۰۳ في خلافة 
المهدي با . وني الحور ۱۹۷: ابو 
القاسم ابو الحسن بن فرج بن 
حوشب بن زاذان الکو . وجاء 
اسمه كاملا في افتتاح ۲ : أبو القاسم 
المنصور باليمن صاحب دعوة اليمن. 


ذكر صاحب الأنباء/دار ۶ أنه قتل 
سنة ۳۳۰. وعلى ذلك يكون قد توفي 
3 عهد الخليفة المنصور الفاطمي . 


تولى رياسة الدعوة بالیمن في عهد 
الخليفة المعز الفاطمي . 


م يرد اسمه في النزهة. ولكن اسمه 
ذكر في حاشية العيون ۱/۷ وأغلب 
الظن أنه ابن أخي عبد الله بن عباس 
الشاوري. 


ابن رحيم في أيام 
المنتاب» يكاتب بي 
عبيد بعد خروج المعز 
من القيروان إل 
مصر؛ يكاتب العز 
ومن بعله . 


سلیمان بن عبد الله 
الزواحي من حير من 
ضلع شبام من 
الحفن» فأقام يدعو 
إلى الحاكم وال 


الجندي : 
سلوك / كاي 
۹ - ۱۵ 


ابن رحيمء وکان 
یکاتب أولاد المهدي 
إلى القيروان وال 
مصر» وفي أيامه قدم 
المعز إلى مصر وابتى 
القاهرة. 


الصليحي من 
الأخروج وهو سبع 
من سباع حراز. 


إدريس عماد الدين: 


عیون ۷ ۲ 
ونزهة ۳۳۳۲/۱ 


محمد بن أحمد بن العباس | الظاهر أنه أخمو جعفر بن أحمد بن 
من شاو وهم من قدم العباس الشاوري )٤(‏ ولعله كان ۳ 


رحيم من قدم ۰ وکان 
ف أيام الحاكم قائا 
بالدعوة. 


يوسف بن أحمد بن 
الأشج من حمير من 
مدینه شيام یر 
وحاشية العیون: 
الأشج. ورواية 
النزهة یوسف بن 


إلى الإمام الظاهر ثم 
إلى الستتصر. 


وكان الخليفة الحاكم الفاطمي أرسل 
إليه سنة ۳۹۱ والسجل ورد في 
العيون .١185/5‏ انظر الملحق رقم" 
۱ لعله أدرك عهدو العز والعزيز 
والحاكم ولکنه تولى رياسة الدعوة في 
عهد العزيز وتوني في عهد الحاكم. 


تول رياسة الدعوة في عهد 
الحاكم . 


تولى رياسة الدعوة في عهدي الحاكم 
والظاهر ۰ 


انظر الباب الرابع. 


وقد اعتمدنا على رواية إدريس في أساء الدعاق لأنه ذكر هذه الأساء کاملت 
ما يدل على أنه كان أكثر إلاماً من غيره في هذه الناحية؛ ولا غروء فإنه من الدعاة 
الذين جوا على تراث الدعوق ومنه وقف على حقيقة هذه الأسراء . ۰ ونع ذلك لم 
يترك لنا 1 جرد هذه e‏ 07 نعرف عن تاریخ 2 الدعاة إل قليلاء 0 يذكر 


الشاوري . 


كيف احتفظت الدعوة بكيانها في فترة الحنة؟ 

ونرى في الختام أن بعض الأفراد .والجماعات استمرت على تمسكها بالدعوة 
برغم الصعوبات التي حافت بهم» وساعد على بقائهم طبيعة بلاد اليمن الخحبلية 
الوعرف حيث كانوا يتخذون من الحصون العالية النائية وسيلة للتستر والبعد ما أمكن 
عن آعدائهم كا أن الاضطهاد الذي لاقوه يسبب عقيدتبم كان من أهم الأسباب 
التى حملت هؤلاء على التعاضد والبالغة في التسترء كا ساعدت رياسة الدعوة في 
القاهرة على تغذية هذه النظمة السرية بالیمن بكتب الدعوق كا یتضح ‏ ذلك من 
سجل الامام الحاكم إلى داعبه هارون). ومن الکتب التي ترکها الزواحي لعل 
الصلیحی . 


والنتيجة التى يمكن أن نستخلصها هی أن الأحوال في اليمن كانت مواتية جداً 
لظهور شخصية قوية تجمع شمل هذا التفکك والانحلال تحت لواء واحد. وتربط 
هذه الجماعات والقبائل والدویلات التنافرة التباغضة برباط متين يدين الجميع بعیش 
في ظل دولة موحدة قوية. وکانت هذه الشخصية النشودة هي شخصية علي بن محمد 
الصليحي. الذي أخذ يدعو في اليمن بعد أن تشبعت نفسه بتعاليم شيخه الزواحي . 


(۱) عيون ۲۷۱/٩‏ - ۲۷۲؛ الملحق رقم .١‏ 


5١ 


الباب الرابع 


عهد الملك على بن محمد الصليحي 
٤۳۹(‏ ۔ 1۵4٩‏ ه) 


حالة اليمن قبيل ظهور الصليحي 

كانت اليمن في الربع الأول من القرن الخامس الحجري تنحدر بخطا واسعة نحو 
التدهور والتفكك؛ وذلك بسبب استيلاء الوالي واستبدادهم بالحكم في الأقاليم ؛ فعل 
الرغم من أن الحسين بن سلامة) تكن من الحافظة على دولة بي زياد مدة ولاپته» فان 
استبداد الموالي من الحبشة بالحكم مكنهم من تأسيس الدولة النجاحیة() في زبيد سنة آثنتي 
عشرة وأربع مئة على أنقاض دولة 5 زياد. وكانت ها التهائم وزبيد وأعماها. وكان 
الاستيلاء من قبل الأخاش نينا قرا في أن العرب تحفزواء ودفعتهم الحمية إلى عدم 
الخضوع للعبيد» فتقطعت أوصال البلاد بعد موت الحسين بن سلام وتغلب الأمراء على 
جميع الجهات. 

فكان لاف جعفر بحصونه وغلاف العافر بحصونه ولاف الجند وحصن 
السمدان”“ لآل الكرندي(*) وکانت لهم مکارم ومفاخر وسلطنة ظاهرة . 


(۱) هو وصیف لرشید مولى أبي الجيش ووصي على ابن وکان حسین من أولاد النوبة نسب إلى آمه سلامة. 
وقد اهتم رشيد بتربيته وله ماثر كبيرة في بلاد اليمن (آنباء/دار 5*) . 

(۲) تنسب إلى نجاح الذي كان وصيفاً للحسين بن سلاةء أسسها سئة ۲ ول يزل ملكا لتهامة حتى 
مات سنة 4۲ بالكدراء. 

(۳) غلاف جعفر من مدنه جبلة وإب والعدين والمذيخرة وذي سفال؛ ومن حلاف المعافر تعز وجبا؛ وغلاف 
الجند يشمل لاف جعفر وغلاف العافر؛ والسمدان في بلاد المعافرء والعافر تعرف الآن باسم 
الحجرية؛ والحصن موجود معروف الآنء وکان لبيي الكرندي إلى أن ملکه الصليحي . 

)٤(‏ وهم من آولاد الأبيض بن جال الدين السبئي الذي كان الرسول و قد ولاه جبل اللح. 


1۲ 


فأزالهم عنها بنو الصليحي۱) 

وأما عدن وأبين ولحج وحضرموت والشحر فقد استولى عليها بنومَعْن سنة 4۱۲ 
بعد موت الحسين بن سلامف وظلت خاضعة هم حتى استولى عليها علي بن محمد 
الصليحي 29 ٠‏ فأبقاهم عليها وأخذ منهم جزية سنوية . 

وتغلب أسعد بن وائل على خلاف وحاظة وا وأهم مدنه شاطح۳). وامتلك بنوعبد 
الواحد مخلاف يربوع وأهم مدنه المد وبرّع©» وحصن مُسَار. واستولى بن أصبح وهم 
قوم الفقيه مالك الأصبحي على حصون حب“ والشعر) والسّحول»). وتخلب على 
حصن وضاب( وغالیفها قوم من بكيل ثم من همدان. 

من هذا نرى أن بلاد اليمن لم تكن بها وحدة سياسية تجمع شمل البلاد تحت 
لواء واحدء بل كانت السلطة موزعة بين الأمراء والزعاء المتباغضين المتنافرين» 
الذين لم يرتبطوا ببغداد إلا برباط واه هو قامة الخطبة وضرب السكة باسم الذليفة. 


ويعتبر ما ذكره صاحب الأنباء"“ أصدق قثيل للحالة في اليمن قبيل ظهور 
الصليحيين حيث قال: «.. . من سنة 4۰۵ إلى سنة 448 عم الخراب صنعاء وغيرها 
من بلاد اليمن لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع المملكة الواحدة... وأظلم 
اليمن وكثر خرابه وفسدت آحواله. . . . وكانت صنعاء وأعماا كالحرقة, لما في 
كل سئة أو شهر سلطان غالب عليهاء حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية. 
وتوالى عليها الخراب وقلت العمارة في هله المدة حتى أصبح عدد دورها ألف دار 


.۱۲ عمارة / كاي‎ )١( 

(۲) رسائل القمي .7١‏ 

(۲) من حصونه دهوان ويفوز والشعر والخضراء (عمارة/كاي ۱۳). 

(4) اسم يطلق على قرية أو واد (صفة 245 ۰)4۷ أو يطلق على جبل برع (نفسه ۰۷۲ ۰۱۰۳ ۱۲۵). 
(0) وحب حصن منيع یقع في جبل بعدان. ۱ 

(5) حلاف الشعر من ناحية النادرة متصل ببعدان شرقا. , 

(۷) السحول لاف من ناحية المخادر متصل ببعدان غربا. 

(۸) وصاب لاف واسع في شرقي زبید. 

(ة) آنباء/دار ۲۷ - ۲۸. 


1۳ 


بعد أن كانت مئة ألف دار في عهد الرشيد. . . ر أن صنعاء تراجعت بعض التراجع 
في زمن الصليحيين لما اجتمع شم ملوك اليمن». 

فهله العبارة فضلا عن آنا تصور لنا سوء إطالة هله الفترة في الیمن. تعتبر 
شهادة لا بأس مها لأعمال الصليحي فيها. 500 أا من مرخ e‏ 
له. 


نشأة الصليحي : 
في هذا الحو السياسي a‏ وفي تلك الأحوال السياسية غير المستقرة ظهر 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحيء وهو ينسب إلى قبيلة الأصلوح من 
بلاد حراز(۱). وذكر أبو محمد الحمداني9© قبل ظهور الصليحي بقرن ري أن 
آل الصليحي من بني عبيد بن أوام ببيت الأخروج" ۰ ووصفهم بأههم أنجاد كرماء . 
وكان علي الصليحي > کا قال ابن الجوزي7؟2: وشاباً أشقر اللحية أزرق العینین 
وليس في اليمن من يمائله في ذلك». وكان أبوه الفاضي محمد سنياء شافعي الذهب 
حسن السيرة» مطاعاً في أهله وجاعته. ولا يخرجون عن أمره(*». ويدل على ذلك 
ما قاله عمارة(۳: «من أن أهل حراز کانوا أربعين الفا یدینون له بالطاعة». وكانت 


)١(‏ قيل: وال الصليحي من بني عبيد بن آوام بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم 
الأوسط بن حاشد بن + جشم الأكبر بن حيران بن نوف بن مدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن 
ای شرن درن لبق ای یقت الا ری دب ويلتقي اهمدانیون 
والصلیحیون عند جشم الأوسط. 

(۲) اکلیل ۰۹۹/۱۰ 

(۳) وقال أبو محمد في صفة ۱۰۹ عند کلامه على حلاف حضور: «ویتصل بها أي بسافلة حضور - بلد 
الاخروج بن الغوث بن سعد. ویقال نسب البلد إلى خرجة من هدان. والاخروج بين حضور 
وهوزن. .. وببلد الاخروج اليوم الصلیحیون من همدان»؛ راجم أيضاً إكليل ۰۹۹/۱۰ وتعلیق حب 
الدين اا وقال لنا القاضي محمد الحجري : إنه في البلاد ال ی الا بلاد اسليمة ما بين 
حضور وحرازء وفيها حصن يناع الذي يسكنه القاضي محمد الصليحي. 

(4)مراة الزمان ۱/۲ ورقة ۸۸ ب ولا يؤيده أحد من المؤرحين الیمنیین في هذا الوصف. 

ره) كفاية ٤۷‏ . 

(0 عمارة / كاي ۱۶. 
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القرية التي يقيم بها القاضي محمد. تسمى قتر من أعمال حرازا» فشا ابنه علي 
على طريقته في بدايته. 

نشا نشأة طيبة في بيئة عربية حرف ها تقاليدها في الأخلاق الفاضلة وعلوم 
الإسلام وفئون العربية. ونعرف مما روي عن نشأته وأحواله في شبابه أنه لوحظ 
عليه مخايل النجابة ودلائل الفضائل””© وطموح اللفس وأن «الأحوال 
تنقلت به في مبادي عمره من خفض إلى رفع. ومن ضر إلى نفع,29. 

ويروى أنه آقام مج دلیلا بالناس على طريق السّراة*» والطائف حمس عشرة 
سنة» وأن الناس في أول ظهوره كانوا يقولون له: قد بلغنا آنك ستملك اليمن 
باسره, ويكون لك شأن ودولة. فيكره ذلك وينكره على قائلیه. مع كونه آمراً قد شاع 
في أقواله بأفواه الناس الخاصة والعامة). 
مغامرة الأمير الشاب وشهادة الملك في مجلس القاضي 

وكان الصليحي في أيام شبابه قد نزل إلى مدينة خيس لاستطلاع خبر عبدّي 
مر-عان - نفيس ونجاح» فمر عليه بعض من يعرفهء فتجرد عن ثيابه» ولبس 
ثياب السلاط يبيع السليط في معصرة من معاصر خیّس. وتحمل شهادة في منزل 
رجل يقال له السبخة. فلا ملك الصليحي مديئة زبيد وقف له عجوز بخطهء 
فعرفه. فركب إلى مجلس القاضي. وأدَى عنه شهادة كان تحمّلها في صباف 
ثم تحدّث مع القاضي سرا وافترقا. هله القصة ‏ كما رواها عمارة© ‏ 
را عیون ۲/۷ (۳) عیرن ۰۳۸/۷ 
(۷) آنباء/دار ۱۳۸ كقاية )٤( . ٤۷‏ عمارة / كاي ۱۵؛ كفاية 4۷ . 


(ه) جبل السراة هو اعظم جبال العرب أقبل من قعرة الیمن حتی بلغ اطراف بوادي الشام (صفة 4۸). 

(*) عمارة / كاي ۱۷؛ كفاية ۱۷ . 

(۷) عمارة / كاي ۱5 - ۰۱۷ وکذا رواها إدريس في عيون ۱۵/۷ - ۱۱ نقلا عن صاحب اليد في أنخبار 
زبید. وقد علق إدريس على هله الرواية وقال: ول ينكر الداعي علي بن محمد على احد مذعباً من 
مذاهب فرق الإسلام على تشعبهاء بل أقر كل امرىء على ما كان عليه. وكان برفع أهل العلم وذوي 
الديانة والفضل من أهل مذهبه وغيرهم . وكانت له سيرة عادلة وأخلاق فاضلة رواها الخاص والعام . 4 
تدل على حسن مذهبه وفضل ادبه, . . ول يجحد ذلك إلا مكابر مشبه ليضل الارباش من أمثاله. . . 


إلخ. 


“o 


تتضمن معاني سامية من ا الأمير الشاب المغامر في الخاوف وشجاعته. ثم 
تواضع املك الفاتح ف آوج عژه وسودده. وحضوع السلطان واستسلامه للقانون» 
واحترامه لقداسة القشاء ‏ ولا خفی أن الصليحي أبقى القضاة بعل فتح تهامة ف 
مناصبهم العالية مراعاة لأحوال رعاياه السئيين . 
زواج الصليحي من السيدة آسیاء 

واحب الأمير الشات ابنة عمّه السيدة الحرة الصليحية أساء بنت شهاب(؟. 
حدّثنا عمارة عن القاضي عمر بن المرجل الحنفي 297 ق فصة زواجه من آسیاء وقال : 
«کان على باب زبيد من داخل السور دار رجل من الحبشة. يقال له فرج السحرتي» 
وکان من أهل العروف والصدقات الواسعة. وكان من نزل بمسجده أكرمه وأواه» 
ويتفكر ويدخل السجد يتجسّس أخبار الضيوف سرا من وكلائه وخدمه. فخرج ذات 
ليلة» فظفر برجل يقرأ القرآن. فسأله عن العشای فانشد قول التنبي: 

من علّم الاسود الخصي مكرمة آعمامه البیض أو أخواله الصید 

قاحذه ا لحېشي › > وطلع به به إلى آعل مكان في دارة؛ وأکرم مثواه واستضره 
عن سبب قدومه إلى تهامة. قال الصليحي : إن لي عماً يقال له شهاب» وله ابئة 
يقال ۳ آساء» قليلة النظير في الجمال» معدومة الثل ف الأدب والعقل» وحطبتها 
إليهء فاشط عل في مهرهاء وأمّها تقول: لا تزوجها الا لبعض ملوك مدان 
ماه اوامارلك بق الكرندق كلاج هن وقد استاموا عل من المال مبلغاً لا 
قدرة لي عليه. وأنا متوجه ما إلى بني معن بعدن» وإمًا إلى ببي الكرندي a‏ 
قالوا : فدفع له القائد فرج السحرتي مال جزیلا أضعاف ما آذی ا 
العروسين ا أحسن جهاز يحتفل الملوك به لعقائلهم. > وأعاده إلى عمف 
بأسماء» . 


(۱) توفیت في سنة سبع وستين وأربع مئة في عهد ابنبا الملك المكرم أحمدبن علي الصليحي. 
(۲) الحنفي نسباً ومذهبأء وکان من العلیاء كما حکاه عمارة/ اي ۱۵. 
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فضائل السيدة أسماء في أقوال المؤرخين 

«وكانت أسماء من أعيان النساء» كا ذكرها الأزدي(۱). قال: «وكان يثق بها ثقة 
تامة لكماما؛ فوكل إليها أمر تدبير الدولةء و يخالف في أغلب أمورهاء ويجلها 
إجلالاً عظيا. وكانت إذا حضرت مجلساً لا تستر وجهها عن الحاضرين. وكانت من 
حرائر اللساء». 


وقال عما رة : «وكانث أسماء من الکرم والسودد. واخوائز السنية الجزيلة 
للشعرای والصلات الواسعة 3 سبيل الله تعال وف سبیل الروءة وا بحيث یدح 
آولادها وإخوتها وبنو عمها بفاخرها». وفیها یقول شاعر زوجها واسمه عمرو بن 
يحيى اهيثمي ۳ من قصيدة آوفا: 
حثمت بيضاء الأنامل سا 


ومنا: 
5 ف السساح 1 جود تلع من معام البخل 0 
قلت لد عظموا لبلقیس عرش ] دست آأساء من ذرا النجم آسمی 0 


وقال ابن الجوزي 9" : «وكان يخطب ها على المنابرء فیخطب ار للمستنصر ثم لعلي 
الصلیحی ‏ م لزوجته فیقال : اللهم وأدم أيام الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤمئين». 
وقال الخزرجي “: «وکان فیها من الکرم وال حزم والتدبیر ما لم يكن في أحد من نساء 
زمانها) . 
(۱) الازدي: الدول التقطعة ورقة .1٩‏ 
(۲) عمارة / كاي ۱١‏ . 
(۲) عمارة / كاي :١5‏ واسمه آسعد بن يحيى الميشمي . ولعل الصواب عمروبن جیی افيئمي . ونسب 
الازدي في الدول المنقطعة البيتين إلى الشاعر حسین القمي. 
(4) هامش عمارة / كاي 15: حثمت بيض الأنامل حثما. 
(ه) رواية الأزدي : سمة جود. 
() وف رواية: من زرى المجد. 


(۷) ابن الجوزي : مراة الزمان ۱/۳ ورقة ۸۸ ب. 
(۸) كفاية ٤٩‏ . 


1۷ 


الصليحي يتلقى العلوم من شيخه الزواحي 

ولا انتقلت رياسة الدعوة في بلاد اليمن إلى الشيخ سليمان بن عبد الله 
الزواحي20. شرع في ملاطفة القاضي فكان «يركب إليه كثيرا لرياسته 
وسوّدده وصلاحه وعلمه»9'). وكان الشيخ سليمان كلما وصل إلى القاضي ورأى 
ولده عليّا. لاحظ عليه غائل النجابة», ورأى فيه دلائل الفضائل وهو في أوان 
الاستجابة؟». وكان عل يومئذ دون البلوغ فاخذ الشيخ يتصل بهء ويطلعه على ما 
عنده من آخبار وآمال ومشروعات کبار» حتى استماله وغرس في قلبه ولبه ما غرس 
من علومه وأدبه وحبة مبادئه(؟) .ویقال إنه كان عند الزواحي حلية الصليحي في كتاب 
الصور لش( دوهو من الذخاثر القديمة» فأوقفه منه على تنقل حاله وشرف 
مآلهء وأطلعه على ما أطلعه عليه سراً من أبيه القاضي محمد وأهله جميعاً»©. 


الزواحي يجعل علياً خليفته 

ولا اطمآن الزواحي لنضج تعاليمه ف نفس تلميذه جعله خلیفته في الدعوة بعل 
آن وافق الامام الستتصر الفاطمي عصر على ذلك «وطالع الزواحي حضرة إمامه 
۱ 0 
في أمره» فأتيح له أن يفضي مکنون سره( . 


وإننا نعتقد أن الداعي الزواحي قد تمكن با أتي من قدرة وسعة علم ولباقة 
فائقة وطلاوة في الحديث» من إدخال الشاب عل في علوم الدعوة وإقناعه بضرورة 
الحرص عليهاء كا نعتقد أنه لم يلاق صعوبة في جذبه إليه لا أبداه عل من رغبة 


(۱) انظر جدول أساء الدعاة بعد منصور اليمن. 

. ٤۷ كفاية‎ )۲( 

(۳) نفسه؛ آنباء/ دار ۳۸. 

)٤(‏ عیرن ۳۸/۷ ویقصد باوان الاستجابة أوان استجابته للدعوة. 
(ه) نزهة ۳۶/۱ أنباء / دار ۳۸+ كفاية ۶۷. 

(5) انظر تعلیق (كاي) ملحوظة ۲۷ صحيفة ۲4۹ . 

. ٤۷ كفاية‎ )۷( 

(۸) عيون ۲/۷ . 

. نفس المرجع‎ )٩( 


1۸ 


ظهر في سنْ مبكرة. ثم إن عزم عل وجدّه وحرصه عل ألا 
يفلت منه هذا الأمر جعله ينكب على دراسة كتب الدعوة التي آلت إليه بعد موت 
الزواحي» لأن هذاء كا قال الخزرجي0": «كان قد أوصى قبل وفاته بجميع كتبه 
له واعطاه مالا جزیلا كان قد جمعه من أهل مذهبه». وهذا يدل دلالة واضحة على 
نضج فكرة الدعوة وأصوها في عقل هذا الشاب الذي كتب له أن يلعب دوراً هاما في 
تكوين تاريخ بلاده. 

في معارفه التي بلغ ۳ 00 السعيد غاية الامل البعيد؛ فاصبح. کا قال 
عمارة9 : رعا فتيهاً في المذهب الفاطمي مش 5 علم التأويل» . 


الصليحي يتيخل احج وسيلة لبث دعوله . 

وقد أدى ذكاء علي الصليحي به إلى أن يج نها چن وآن يسلك طربقة 
تخالف طرائق من سبقه من ن الدعاة في اليمن في بث دعوته ونشر مذهبه . فاتخذ ميدان 
حقلا لغرس مبادئه وتنميتهاء وصار يحج بالناس عن طريق السراة والطائف 
نحوا من مس عشرة سنة» فانتشر ذکره في البلاد على لسان اللخاصة والعامة. 


ونری أن هذه الدة الطويلة التي مرت من موت الزواحي إلى قیام الصليحي 
بئورته ی مسا وتقرب من حمسة عشر عاماًء كانت كافية لصقل علي ولأن 
الأحوال تنقلت به من خفض إلى رفع ومن ضر إلى نفع»(*۲ كا كانت كافية لتکوین 
جماعة قليلة تدين بالإخلاص له ولأمره. 


(۱) كفاية 1۷ . 

(۲) نفسه . 

(۳) عمارة/کاي ١4‏ - ۱9 
)٤(‏ عمارة / كاي ۱5. 


۹ 


دعوة الصليحي لعامة القوم 

ولا يخفى أن طلاب السلطة يراعون دات جانب العامة وهم السواد الأعظم في 
كل مجتمع: فيعملون لهم كل حساب» ويتقربون إليهم با يرضيهم. ولا كان الدين 
هو جامعتهم الكبرى» ومن أكبر أسباب سعادتهم. تمسك الصليحي بالديانة 
الا سلامية والمثل العليا. فكان متفقهاً في عقائد الذهب الستي, وكان لا يظهر حفيقة 
مذهبه إلا لمن يثق به. فاتخذ الدعوة بالتي هي أحسن لتکوین جتمعه الذي پنشده 


ولیصل إلى ما تصبو إليه نفسه. 


ول تكن دعوة الصليحي ف أول الأمر للأمراء وعلية القوم وأصحاب الصالح» 
لانه كان يفهم تاماً أن هؤلاء سیحاربونه باي حال من الأحوال؛ ولکنه اتصل بالعامة 
بل وبالتحمسین منهم للدین. وهم احجاج. فكأنه دخل بدعوته في هذا الیدان 
متشحاً ومتجملاً بالدین وحاسنه. وهو متحقق أنه لا بد من أن یستمیل إليه وان 
ولو طال به الزمن. ما دام متمسكاً بالدین . 


ولا كان الصليحي من طلاب السلطة المطلقة وجد أنه لا يمكنه أن يستغني عن 
العامة لأنهم السواد الأعظم في الرعيةء وهم تجبی الأموال ومنهم تتألف اللتنودء 
ومن استطاع كسب ثقتهم وجذب قلوبهم ملكوه. ولا يجتذب قلوب العامة في تلك 
العضور مثل الدين. فإذا اجتمعت السياسة والعدالة تمت وسائط السلطت وتول 
أمور الناس أقدرهم على استرضاء العامة. 

فهم عل الصليحي هذا كله؛ ولا غروء فان اماله ودأبه على تحقيق هذه الامال 
كفيلة بنجاحه ووصوله إلى تحقيق أغراضه. 


رؤساء همدان يبايعون الصليحى على نصرة الدعوة 
وكان موسم احج من سئة ثمان وثلاثين وأربع مئة فاتحة عهد جدید 


۷۰ 


في نجاح الصليحي حيث بايعه ستون رجلا من قبيلة همدان(۱) على الوت أو الظفر 
بقيام الدعوة؟ 2 وعلم کل واحد منهم أنه جندي من جنود الله فباعوا أنفسهم بيع 
السماح» وتضافرت القرى على نصرة الدعوة بالأنفس والمال. 

وكان هذا نصراً من غير شك» وبخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الذين بايعوه على 
نصرة الدعوة لم يكونوا ضعافا لا حول هم ولا قوة؛ بل كانوا في عزة ومنعة: من 
أهليم. وهذا لا 2 مع ما ذكرناه من أن اعتماد الصليحي كان على العامة. 
فهؤلاء العامة کانوا من قبيلة شمدان القوية العزيزة الحانب» والتي کانت القبائل 
العربية الأخری هناك ۳ لما ا 


وقد قال عمارة فى في أتباع الصليحي : «وما ما منهم إلا من هو من قومه في منعة 
وعدد کثر)(۳. ا للدعوة عر جانبهاء وقوي ساعد الصليحي. کا كان 
ذلك مشجعاً لمن كان متردّداً من الستجیبین على أن يحذو حلوهم. 
الصليحي يستعد للثورة 

تمكن علي بن محمد الصليحي بذلك من تكوين جماعة صغيرة مخلصة له وقد 
أصبحت هذه الجماعة نواة لقوة كبيرة إذ تعهدتها يد العناية. ونظراً لان أعداء 
الدعوة کانوا قد تسببوا في فتل ونبب الکثیرین من آتباع الدعوة صمم الصليحي 
على أن يقوم بعمل حاسم نحو المعارضين باستيلائه على مسار» وتعمیره 208 مركزاً 
لدعوته وقاعدة لناوراته» ولكن هذا المشروع يقتضي الاستعداد والخيطة. فبدأ 
يستعد للثورة» وساعدته الظروف إلى حد کب حتى کون جيشاً من بطون همدان 
«وقد اقتنع الصليحي وأنصاره بصدق الوعد الذي قدمه الله للمسلمین في القرآن 


(۱) تضم قبيلة مدان بطوناً كثيرة لم تخضع جیمها للصليحي ول تقبل دعوته. بل دحل بعضهم في الدعوة 
واستمر يدين بأصوها من أيام منصور اليمن إلى أيامنا هذه. ویعتصم جاعة منهم بجبال حراز وبخاصة 
الیعابر وجماعات أخرى في نجران وعراس. وهم معروفون بشهامة أخلاقهم وحسن هيثتهم . 

(۲) قرة ورقة ۲۱+ کفاية 1۷. 

(۲) عمارة / كاي ۱۷. 


الا 


الكريم بالإيمان الذي استقر في قلوبهم إلى مواجهة الصعاب عن ثقة بالله وبالإمام 
الذي وعدهم بالنصر أينا ذهبوا»(). 

ومهذا الإيمان القوي ویبادئه تقدم الصليحي وأصحابه في فتوحاتهم. کا ستری» 
بقوة تقهر الصاعب. وتذلل العقبات. وتحل المشكلات. ولكن لكل 0 
أضابة. ووسائله . واه السات والومتائك كن تظليت من غو شك كرا ام 
الجهد والتدبیر والتقدیر واعمال الرأي؛ الع ۶ موی رید رک 
ولتندفع في تیار الحرب لرفع راية الإهام ثانياً. ولقد بذل الصليحي وأصحابه 
جهدا كبيراً في هذا السبیل لمع الکلمة وتوحيد اشدف. فتمکن بفضل 
ما أوتي من شخصية فوية نادرة أن يتغلب على هذه الشکلة. بان جعل أتباعه 
یعتقدون آم يحاربون لنصرة الامام واعلاء كلمة الله » ولیس لأمر من آمور الدنيا. 
فکتب له ما مى من التوفیق وأخذ في الأسباب. فکانب من جهة إمامه بمصر الخليفة 
الستنصر بالله وطالعه في هذا الام وأخذ من جهة یعاهد أصحابه ومن صحت في 
نفوسهم دعوته» كما حدث أن اتفق مع الهمدانيين على الوصول البه في يوم معلوم . 

ولا شاع الخبر بأنه يستعد للثورة والقتال وأنه ينتظر أمر مولاه ازداد تحرش 
الأعداء بأهل دعوته وأتباعه. فوثب ابن جهور صاحب لهاب“ على من كان 
بناحيته من الصليحيين وأصحابهء وأسر القاضي لك بن مالك الحمادي وعدداً 
کی منهم. فضاق الأمر على الصليحي. ورأى» كما حكاه الداعي |دریس(۰۳ في 
منامه آن الامام يقول له: «ستملك جزيرة اليمن برها وبحرها ونجدها وغورها». 


ولعل فراسة الصليحي وحسن تقديره لعواقب الأمور - جعلته يتوقع ما سیجیبه 
به 0 لذي | ل يکن 9 بحال من ن الاحوال في أمر فيه نشر ر لدعوته 


(۱) حسن سليمان في رسالته. 
(۲) لهاب في حراز ذكرها الهمداني في صفة ۰۰۸ ,1١6‏ 
(۳) عيرن ۲/۷ -). 


۷۲ 


طلبه » ولكي يبرهن الصليحي على صحة حلمه أمام مستجيبي دعوته استيشر 

بذلك وأظهر الفرح» وقویت عزيته» وبث هذه الروح في قلوب آتباعی وجذ 
في الاستعداد لتنفيذ خطته. فارسل إلى أهل دعوته رسلا يحثهم على الوصول الیه 
واشترى العدة واللبابيد(!». فخف لقابلته كبار أهل دعوته من أهل نواحي حراز(). 


قيام الصليحي بالثورة 
وقد استقر رأي هؤلاء جميعاً على أن یقوموا بهذا الأمر عند صلاة و 
يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر جادی الأولى سنة تسع وثلاثين 
وأربع مئة". وهي الليلة التي اتفق مع أهل دعوته على أن يوافوه فيها. واجتمع له 
5 هذه الليلة من أرض يام (خلف صعدة)» من بلاد همدان من نواحي صنعاء 
ومن أرض حير وغيرها ثلاث مئة رجل. عدا من جاءه من نواحي حراز. 
فلا صاروا بحضرته أطلعهم على ما عقد عليه عزمه وأخبرهم بأنه أمر أهل 


)١(‏ الظاهر أنه جمع لبادة وفي ق/لبد قال: واللبادة كرمانة ما يلبس من اللبود للمطر. 

(۲) جاءء من آهل هوزن سليمان بن أي القاسم وعبد الرحمن بن سبا بن أي سهيل وجاءه 
من ماب قاسم والحسين ابنا عبد الله بن أحمد وخولة بن أي القبائل وسبأ بن عباس وعبد الله بن أي 
العدل وعبد العزيز بن علي ومن يني قليد أهل شيذب عراف بن محمد وعمد بن النسين. ومن 
القامقة سويد بن أحمد ومن الوجب أبو الجماهر وأبو العشيرة ابنا قليد البحري وأبو الحمسن بن أي 
العشيرة وحمير بن عبد الله ومن صعفان التبع بن محمد بن أي يعلى وبسام بن قحطان بن أي يعلى وأي 
الحفاظ بن عبد الله بن يعلى وسليمان وعبد الله ابنا كنعان والمدرج وكفيفي ابنا أي العشيرة ومن بني 
الصليحي يعلى بن الظفر الصليحي وجاعة من أهل بيته. وهؤلاء أعيان أهل الدعوة في ذلك الأوان 
بحراز وكبراؤهم (عيون 4/۷ - ۵). 

(۳) يقول عباس الحمذاني: في رسالته ص ١55‏ هامش ۵:بولند اشتلفت الصادر القديمة 
والحديثة ي السنة التي ار فيها الصليحي: وذلك أن المراحل الثلاثة في تاريخ الصليحي ۸ تفهم 
نه تاماً. وهذه المراحل هى: الأولى إطلاعه بالدعوة بعد وفاة الزواحي ؛ والثانية قيامه 
بالثورة في مسار والثالثة إعلان حكمه باليمن. کل هذه الراحل اجتازها في مدة طويلة. وهذا 
هو السبب في اضطراب المؤرخحين. وتحت عبارة «إظهار الدعوة» اختلف المؤرحون في فهم 
هذه المعاني الثلائة. أما عن قيامه بالثورة في مسار فبعض المؤرخين يقول إنه ار في سنة ۲۹ 
ومنهم عمارة /كاي ۰۱۷ إدريس: عيون ۰۸/۷ نزهة "4/١‏ والخزرجي في كفاية ص 47 


۷۳ 


دعوته في جميع النواحي بأن يوافوه في يوم معلوم. وأنه قد عزم على عمارة مسار 
وإظهار دعوة المستنصر بالله الفاطميء والجهاد في سبيل الله؛ وقد استقر رأي 
مجلس الشورى هذا على الاستمرار في خطة الداعي» وسرهم هذا الرأي» وأيقنوا 
بالغلبة والظفر. كا استقر رأيهم على وجوب الأخذ بأسباب الاستعداد. «فجمعوا ما 
استطاعوا من العدة» وتواصوا ببذل النفوس والأموال في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
وطاعة الامام»۲). 


وجاء نو الصليحي بخمس مئة ديئار» وسويد بن أحمد صاحب المقامقة بمئة دينار, 
وأهل غاب بالف دیناره ونو قليد("© بثلاث مئة دینا. وأهل هوزن(۳) بخمس مئة 
دينار» وبعثوا بها إلى الصليحي. فأئنى عليهم وشكر لهم سعیهی وقال لهم: «سوف 
يضاعف الله لكم أضعاف ما آسلمتم ولیمکننکم الله من ديار الظالمين» ولتئالن ما 


ترومونه ببركة أمير الژمنین». ‏ 


= ابن خلکان: وفيات ٩۷۳/۲‏ واتبعهم عدد من المؤرحون المتآخرين. مشل ابن الديبع: بغية 
وزقة ٠١‏ ؛ حسن بن نوح : الأزهار ۱۳۹/۱ باغرمة: قلادة النحر ۲/۲ ورقة ۰1۰۰ العمري: مسالك 
الابصار ١/15‏ ورقة ۱۹۸ العرشي : بلوغ الرام ۲4 . وبعضهم یقول إن ثورته كانت سنة ۰4۳٩‏ 
ومنهم الحمادي: کشف 4۲ - ۳. واني بالرغم ما ذکره المؤرحون الژیدون لسنة 4۲۹ امیل إلى رأي 
اشمادي وذلك لانه معاصر للصليحي». 
وقد أيده حسن سليمان في رسالته ص ٩۳‏ بالدلیل الآتي: «ولعل عمارة كان یقصد 
أن علياً الصليحي كانت سئه عندما أعلن ثورته تسم وعشرين سنة. ويؤيد ذلك الرأي ما أجمع 
عليه المؤرخون من أن الشيخ الزواحي توفي ولم يكن علي الصليحي قد بلغ الحلم. أي أنه لم 
يبلغ الرابعة عشرة, ولا كان قد حح بالناس خس عشرة سنة احری فتكون سنه حين اعلن 
أمره هو تسم وعشرین سنة. وبللك يكننا أن نقرر أن مولد الصليحي كان على وجه التقریب 
سنة 84۱۰ وأن تولیته آمر الدعوة كان سنة 4۲4 وأن ثورته كانت سنة 41۳۹. 
ومع کل هذا فإننا لا يمكننا أن نقطم با جزم في تاريخ قيامه بالثورة في مسار, لأننا ميل إلى الأخذ برأي کل 
من عمارة وإدريس واطمادي. ونتمنى أن توجد مصادر أخرى تنیر طریقنا في هذه السالة. 

(۱) عیون ۵/۷ - "5. 

(۲) کذا في الاصول. ولعلهم من قرية تسمی الان ببيت القلد من ناحية جبل شبام الخربية. 

(۳) صفة ۰1۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۲۱۸ - وهوزن بمخلاف حرازء وهوزن سبع آسباع حراز التي تشمل: هوزن 
وکرار وصعفان ومسار ولحاب ومجيح وشبام . 

.1- ۵/۷ عیون‎ )٤( 


۷ 


استيلاء الصليحي على جبل مسار 

ولا أتم علي بن محمد الصليحي استعداده للثورة أرسل من أهل هوزن أربعين 
رجا وأمرهم أن يسيروا إلى مسارء وأن يلزموا ذروة ابحبل كما أمرهم بأن ييمموا 
وجوههم شطر صَعْفَانَ لآن أهل مسار قد تأهبوا لقتاله, وحصنوه من كل جهة إلا من 
جهة بني عجَيْل('2؛ وعلم بذلك الصليحي عن طريق بعض آعوانه الذين تسللوا 
إلى قمة مسار وعرفوا ما يجري هناك, كما علم أن بعض أهل مسار قد دحل في مذهبه 
وبذلك عرف كيف يرسم خطته للاستيلاء على هذه القمة العالية. 


وفي نفس الوقت قام الصليحي ومن معه بعد صلاة.العشاء لخمس عشرة ليلة خلت 
من شهر جادي الأرل سنة تسع وثلاثين وأربع مئة ومعه حلفاژی وج في السير 
خشية أن یسبقه أهل کرار في احتلال ابل وانتهی الصليحي إلى عبري سهام() 
وطمع آهل مسار في ماربته من ناحية عبري سهام ولكنهم لم يتمكنواء 
فاتجهوا إلى قمة الجبل لیعتصموا مباء فوجدوا أهل هوزن قد ملکوها وضربوا طبوطم . 
فاضطر أهل مسار إلى المرب» وصعد الصليحي وملك الجبل بغير قتال. ونشر على 
رأسه بنودا ترجع إلى عهد الدعاة السابقین(۳؟. 


فلا ملك قمة الحبل» لم ینتصف ذلك النهار الذي ملكها في ليلتهء لا وقد أحاط به 
عشرون ألف سياف» فحصروه وشتموه وسفهوا رآیه. وقالوا له: «ان 
نزلت وال قتلناك أنت ومن معك». فقال لحم: «أنا ما فعلت هذا الا خوفا 
عليكم أن يملك هذا الجبل غیرنا؛ فان تركتمونا نحرسه لكم والا نزلنا». فانصرفوا 
عنه وتفرقوا“. وكان رسل الصليحي الراجعون من مصر ليلة طلوعه جبل مسار 


. وهم من بيت الفقيه ابن عجيل‎ )١( 

(۲) صفة ۰1۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰۵ وهي تندى اليوم عبرى سهام بضم العين. 

(۲) عیون ۰1/۷ ویلاحظ أن استیلاء الصليحي على مسار يدل على أهمية الذروة من الناحية الحربية لأا تعد 
من الواقع المتازة في اليمن» ومسار وشبام هما جبلا حراز الرفیعان وطوداه النیعان . 

(4) کفاية 1۷. 


Yo 


مسين في المهجم؛ فوصلوا إليه وهو بحصن مسار بعد يومين من طلوعه الجبلء 
وأوردوا جواب إمامه المستنصر بالله الفاطمي يأذن بإقامة الدعوة باليمن. فسر ذلك 
الصليحى واأتباعه(۱» وما لبث أن آحذ نفوذه يزداد وشأنه يرتفع بفضل اعتماده على 
تایید الامام۳ ثم وصلته الشيعة من أنحاء اليمن» وجعوا له أموالا جليلة9©. 


ولا لم يكن بال بل پومثل بناء ۸ یلبث الصليحي أن بدأ بعمارته ساعة وصوله. 
وذلك في يوم الخميس للنصف من شهر جمادى الأول سنة 474 ؛ ول يض شهر على 
احتلاله حتى بناه ودربه وحخصله وأتقنه 29 . 


خطاب الصليحي إلى أهل حراز 
وبعد استيلائه على جبل مسار كتب علي بن محمد الصليحي كتابا أمر ببثه في 
جوانب حراژ» وهذا نصه(؟) : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
«الحمد لله الذي أورى زناد الحق » ورفع عماد الصدق. بالذين أكمل بهم الحجة 
على الق وأنارهم ما بين الغرب والشرق. المداة إلى الخير والأدلت الدعاة إلى 
أشرف الهاج والملة. خلفاء أنبيائه» وأمنائه وأصفيائه. وسلالة رسله من لدن 
أدم عليه السلام» ووصل نظامهم» وأعلى مقامهم. وفتق بالنور أيامهم » ونشر بالعدل 
أعلامهم ؛ فهم أعلام الدين» والدعاة إلى الحق البین. الشيعة الميامين. والسلالة 
وصلواته على من ختم به الرسالت وفتح بالأئمة من عقبه أبواب الدلالف 


(۱) عيون ۰۸/۷ 

(۷) الرجع السابق ۱۸/۷ کشف 8۲ . 
(۲) كقاية 4۷. 

(4) الرجع نفسه . 

(۵) عیون ۷/۷ - ۰۸ 


اش 


سيدنا محمد النبي » وعل أخيه ووصيه ِل وعلى الأئمة من نسل مولانا الحسين 
الزکي» ورثة التتریل» وخزنة التأویل . 

وأفضل صلواته وأنمى تحياته وبرکاته على وارث علمهم والقائم من بعدهم, 
بقية السلف» وخيرة الخلف» مولانا معد أي تميم الامام الستنصر بالله آمبر المؤمنين 
صلوات الله عليه وعل حلفه وسلفه . 


آما بعد. يا أهل حراز! ألهمكم الله رشدكمء وجعل الجلة قصدكمء فلم 
أطلع إلى حصن مسار متجبراً باغياًء ولا متكبراً على العباد عاتياً؛ ولا أطلب الدنيا 
وحطامهاء ولا طالباً أملك غوغاءها وطغامهاء لان لي بحمد الله ورعاً يحجزني عا 
تطمح النفوس لیف وديئاً أعتمد عليه. 

وإنما قيامي باق الذي أمر الله عز وجل به والعدل الذي آنزله في محكم كتابهء 
أحكم ف فيه بحكم أوليائه» وسئن ألبيائه؛ وأدعو إلى حجته الذي في أرضه. والقائم 
بفرضه. لست من أهل البدع ولا من ذوي الزور والشنعء » الذين يعملون في الدين 
بأرائهم» ويحكمون بأهوائهم؛ بل أنا متمسك بحبل الله المتين. عامل با شرع الله في 
الدین. وداع إلى أمير المؤمنين» عليه صلوات رب العالین. لا آقول إلا سدّدا ولا 
أكره ف الدين أحدا . فمن اهتدى فإِنمًا ببتدي لنفسه ومن بل فاغا یضل عليها. 
وما الله يريد ظلاً للعباد. 

واعلمواء يا آهل حراز! أني بكم رؤوف, وعلى جماعتكم عطوف, للذي يجب عل من 
رعایتکم وحياطتكم . ويلزمني من عشرتکم وقرابتکم أعرف لذي الق حقه. 
ولا أظلم سابقاً سبقه» وأنصف الظلوم وأقمع الظالم الخشوم وأبث فيكم العدل» 
وأشملكم بالفضل. فاستديموا ذلك بالشكرء ولا تصغوا إلى قول أهل 
الكفرء الذين من بقايا أهل الكفرء فيحملونكم من ذلك على البغي والعدوانء 
والخلاف والعصیان. وکفر الانعام والاحسان. تستوجبوا بذلك تخیر الانعام وتعجیل 
الانتقام . وكتابي هذا حجة عليكم ومعذرة إليكم. والسلام على من اتبع اطدی. 
وتجنب أمور الردى. 


۷۷ 


والحمد لله على ما أعاد وأبداء وصلواته على من آرشد به من الضلالة وهدى. 
سيدنا محمد النبي وآله الأئمة الشهداء وسلم تسلياًء حسبنا الله ونعم الوكيل». 


قيام جعفر العياني وجعفر الشاوري لمحاربة الصليحي 

استفز ازدياد نفوذ الصليحي وانتشار أمره جماعة من زعاء اليمن» وخافوا عاقبة 
ذلك فقصد الشريف جعفر بن الامام القاسم بن علي العياني صاحب صعدة في جمع كبير 
من أصحابه حصن الأخروج » فقاتل أهلهى وكان به الحسين بن مهلهل من أصحاب 
الصليحى › ومعه جاعة من هدان وبنى شهاب(۲؟. وانتهز هذه الفرصة جعفر بن 
العباس الشاوريی(» صاحب مغارب اليمن الأعلى» وقام على رأس جند کثیف 
من حراز وكرار وغيرهما من أهل البأس والشدق وقصد عبري أسفل جبل 
مسارء وأراد طلوع الجبلء فنزل أنصار الصليحي يدافعون عن بقائهم وعن نصرة 
مبادئهيی لأن النصر معناه البقاء ده الدويلة الناشئت والحزيمة معناها الفناء 
والقضاء علیها. ولا کثر القوم على آنصار الصليحي وخشي المزية وما يترتب علیها 
من سوء العاقبة نزل بنفسه ومن بقي معه» واستمد من الحرج قوف فشد بذلك عزم 
آتباعی وحمي وطيس القتال» حت كسر الصليحي جيش ابن عباس الذي لاذ بالفرار 
مغلوباً على آمره؛ ولکنه ما لبث أن رجع وثبت طمعاً في اللصر فکان جزاژه القتل 
هو ومن معه من آتباعب وغنم الصليحي وأصحابه الكثير من السلاح والامتعة 
والعدة . فقوي بذلك مركزهم, وزاد نفوذهم» وقویت روحهم العنویف وخافهم من 
كان یترقب من القبائل نتيجة هذه الوقعة. فاضطر الشریف حين سمع بخبر قتل 
حلیفه ابن العباس وهزية جيشه أن يترك حصن الأخروج وینجو بنفسه . 


(۱) عیون ۸/۷ وبتر شهاب نسیهم الهمداني ال کهلان » ثم ال کندت وجملهم نشوان من قضاعت كا 
حكاه لا القاضي محمد الحجري . 

(۲) قال الخزرجي في الكفاية 4۷: «شافعي الذهب. وكان رجلا ابا ف مغارب الیمن الاعل». 

(۳) نفسه ٤۷‏ : «ثلاثين ألفا» . 

. ۹/۷ عیون‎ )٤( 


۷۸ 


محاربة الصليحي لابن جهور 

وكانت هذه الحنة التي حاقت بالصليحيين بثابة اختبار لقوتهم وتعاونهم 
وتمسكهم بمبادئهم. كما أن شخصية الصليحي وجلال قدره وحسن بلائه 
في نایید آمره آسکن النفوس الشاضبت فسار بالامر قدما: واستوق عل 
حضورا»» وأخذ حصن بتاح( وخاف أهل حراز النزال. فقرروا الدخول 
في طاعة الصليحي إلا آبو النور بن جهور. فقد صمم على الاستمرار في الکابرت 
واعتصم بحصن فاب . واضطر الصليحي إلى تکلیف السلطان عامر بن سلیمان 
الزواحي أن بصعد جبل شبام(") وبیت عناد. ومعه جماعة من بي قلید وهورّن وبني 
الهجری* ثم وصل آحد بن الظفر الصليحي وجماعة من الحجازيين فم 
عباس بن الكرم. فعمروا دارا في قمة جبل شبام کا عمروا جبل بيت عناد استعدادا 
لقاومة ابن جهور(؟؟. 

وبعد أن تحصنوا في هذه الناحية اتجه جيش الصليحي محاربة ابن جهور في ماب 
وضیقوا الحصار عليه. ففك آسر جماعة من أصحاب الصليحي منهم القاضي لك 
ابن مالك الحمٌادي الذي وصل إلى الصليحي وهو في حصن مسار. فسر بوصوله لا 
كان یتمتم به من مرکز متاز في الدعوة. ولکن ابن جهور نکن من أن یژثر 
على آتباعه ویدفعهم إلى الاستمرار في القاومة. ولا ضعف جیشه ورأی أن مصيره 
إلى الحلاك استعان بنجاح(*) وکانت علاقة هذا مع الصليحي حسنة» إذ كان یلاطف 
نجاحاً ویداریه. ولکن هذه الوساطة ‏ تتجح, فتمادی ابن جهور في بغیه. فحاصر 


(۱) حضور. (صفة ۱۰5). 

(۲) بتاح» ثغر عدن ۰۱۵۹/۲ 

(۲) جبل شبام وشبام الیعابر (صفة ۱۹۳). 

(4) بني امجري (نفسه ۰)4۸۹ وتسمی الیوم الحجرة وهي قرية قريبة من مناخة. 
(ه) عیون ۰۹/۷ 

)١(‏ اسس هذه الدولة اللجاحية في زبید سنة 1۱۲ هد. 


۷۹ 


علي حصن زّبَاره'» حتى سقط فاضطر أبو النور إلى تسليم نفسه إليه في مسارء فانزله 
الصليحي في ضيافته وأكرمه وأحسن إليه. 

ويدل تسامح الصليحي مع ابن جهور على نبله لأنه بالرغم من أن ابن جهور 
قد تسبب في إقلاق الصليحبين مدة من الزمن حتى استمات في سبيل الوصول إلى 
النصر وتحريض الحانقين والناقمين على الصليحي . بالرغم من هذا كله وجد الصليحي 
أن المعاملة الحسنة أجدى وأنفع مع كرام النفوس» وآثر أن يكسب ود من بقي 
من أتباع ابن جهور حتى لا تحدثهم أنفسهم بالانتقام إذا ما قتل رئيسهم. وقد 
تحققت سياسة الصليحي ذلك؛ لأن هاب كانت منقسمة فيا بينها؛ فمنهم من انضم 
للصليحي وقلم إليه المساعدة المادية وقدرها ألف ديئار عند قيامه بمحاربة مسا 
ومنهم من انضم لابن جهور واستمروا في عدوانهم حتی ابوا إلى رشدهم بعد أن 
رأوا حسن المعاملة وكرم الأحلاق الذي غمرهم به الصليحي بعد ما أن قيض على 
ابن جهور وأبدى له تسامحه . ولا شك أن الصليحي آراد بهذه السياسة أن مجنب الامة 
الخلاف فكبت بذلك الفتئة ورد کید الأعداء إلى نحورهم. 


خطابه لأهل حراز في مزر عبرى دعاس . 

فعظم أمر الصليحي واستقامت له الأمور ودانت له الجماهير بحرازء قأمر بعقد 
مؤمر. حضره أهل حراز كافة بعبرى دعاس. وبعد أن ترك في حصن مسار من 
يحرسه نزل إلى عبرى دغاس» وألقی في الاجتماع كلمة ذكرها صاحب العیون(۲). 
وقد جاء فیها أنه آمرهم بالصلوات وإقامة فرائض الدین» وعمارة السجد. وإيقاد 
المصابيح فيها؛ . . . وذكر هم بعد ذلك أن الأمر الذي قام به لیس هو من أمور 
الدنياء ولا مراده کمراد سلاطین الدنياء بل قام مؤثرا لامر ول رب العالمين, ومجاهدا 
في سبيله» غير مکره لاحد في الدین. ولا طالب إلا رضا الله رب العالین؛ . . 


(۱) ژبار (صفة ۱۰۸). 
(۲) عيون ۱۰/۷ - ۰۱۱ 


وحذرهم الخلاف عليه والشقاق».. وعرفهم أنه لا يسير فيهم إلا بسيرة الحق 
والعدل» وآنه 0 على ذلك... وتقدم إلى العمال في ذلك المحضرء وأوعدهم 
پالتنکیل إن رفع | ی عنه. ووعدهم بحسن السياسة وأنه لا خالف 
الكتاب والسنق. وأمر جميع الرعية أن يرفعوا إليه ما يكون من العمال من القبيح 
والحسن حتى ينزل بهم من إنعامه وعقوبته بحسب أفعاهم. 
واقعة صوف 

فبدأ الصليحي حكمه على الأسس التي أعلنها في مغر عبرى دعاس» وتقدم 
في تلفي سياسته المرسومة بخطی جازمة سريعة. ثم أراد أن يتبع سياسة المهادنة 
إزاء سلاطين اليمن وأصحاب الدویلات الجاورت إن نفعت هذه السپاست وللا 
فمحاربتهم وإخضاعهم تحت راية حكومته. ولا ملك الصليحي جبال حراز 
والمناطق الجاورف وحشي ملوك تهامة والجبل بأسه الشديد وسياسته الرشيدة. 
وملك حصون 0 وما جاورهاء حاول بعد ذلك أن ادن السلطان 
آبا حاشد صاحب صنعای كما هادن آپاه السلطان يحيى بن إبراهيم الصحاري(۱) من 
قبل. فلا توفي يحيى آرسل الصليحي بعض آصحابه وبني عمه إلى صنعاء لتعزية 
أي حاشد في أبيه والاحسان إليه» كا أحسن إلى من كان قبله؛ ولکن آبا حاشد 
قد اعتبر تأدية مراسيم الي ومحاولاته في الهادنة تدخا من الصليحي في أموره . 
فساءت العلاقة ۳ مما أدى إلى قيام الحرب بين الطرفين» انتهت بقتل صاحب 
صنعاء عند صوف هو وألف من آتباعه(). واستول الصليحي على صنعاء. «ورأی 
الناس من عدله وفضله وحسن سیرته نا الف له القلوب وأرغم له أهل النخوة 
والکابر:»۳؟. 


(1)في كفاية 4۷ قال : توفي السلطان جیی بن أي حاشد أول سنة أربعين واربع مثة. 

(۲) صوف بني سوار وهي قرية بين حضور وبني شهاب. وله الواقعة يضرب الثل فيقال «قتلة صوف» 
(أنباء/دار 084). وأما إدريس فلا.يذكر قتل صاحب صنعاءء بل قال: «توجه الصليحي إلى صنعاء 
فتسلمها وملكها ودان له أبو حاشد بن يحيى ملكهاء (عيون .)٠١/۷‏ 

(۳) عيون ۰۱5/۷ 


۸۱ 


واقعة نجد الجاح 

فللا استولى الصليحي على صنعاء اضطرب الإمام أبو الفح“ واتصل بنجاح 
القائد صاحب تهامة وطلب منه إنمراج الصليحي عن صنعاء وتملكهاء فأدذت 
الکاتبات بين الامام والقائد إلى إفساد العلاقة بين الصليحي وصاحب تهامت كا أت 
إلى وقوع الحرب بين الصليحي والامام الذکور في سنة أربعين وأربع مثة. وانتهت 
الحرب بقتل الإمام ونحو سبعين رجلا من أتباعه پنجد الجاح۳) ببلاد رداع ومثل به 
فحمل رأسه إلى صنعاء؛ ودفنت جلته في أفيق ببلاد نس . 


واقعة اطرابة 
ولا كان المغلوب على أمره تحدثه نفسه دائ بشق عصا الطاعة كلما أتيحت له 
الفرصت فالحمدانيون باعتبارهم أكبر القبائل التي دانت للصليحيين ممن فكروا في 
حلع طاعتهم › بالرغم من أن الصليحي كان لا يسير فیهم إلا بسيرة الحق والعدل والسنة . 
فاتصل رؤساء بعض بطون مدان بالشريف القاسم بن جعفر بن الإمام المنصور 
القاسم العياني» واستهضوه هو واتباعه, وخرجوا جميعاً لغزو الصليحي. وكان 
ذلك سنة ۰44۸ وتقابل اللمعان بالقرب من قرية اطرابةا۳ فرذهم الصليحي. 


(۱) هو الامام أبو الفتح الناصر الديلمي بن الحسين بن محمد بن عیسی بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (اتعاظ ۱۱۳ زبارة: أتحاف المهتدين 
۱ وکاي .)۳٠۳‏ رصل إلى اليمن من الديلم سنة سبع وثلائین وأريع مثة وانضم إليه بعض قبائل 
اليمن الذين دحل بهم صعدة, ثم سار منبا إلى صنعاء وملكهاء ثم طرده السلطان بجیی بن أبي حاشد 
والشریف جعفر بن الامام التصور القاسم العياني من صنماء. فعاد إلى ذي بين واعتط ظفار ذي بين. 
وقال إدريس (عیون ۱۳/۷): «وکان له راي الناصر) قذ ع في القول وسب للصليحي». وکان الامام من 
اجلة العلاءء ومن مژلفاته تفسير للقرآن ني ارب مجلدات کبار. قال الحرافي رالقتطف (۱۱۱): للإمام 
أي الفتح ذرية في اليمن یمرفون يبن الديلمي في مدينة ذمار وغیرها. ومنیم بيت هاشم. 

(۲) في تحاف الهتدین ۵۱ فال : قتله الناجم علي بن محمد الصليحي في سنة 445 ومشهده بتجد ال جاح من 
بلاد عنس اه؛ والصواب أنه قتل بنجد ایام ودفن بأفيق. 

(۳) الكبسي : اللطائف السنية ورقة ۱٩‏ ب قال : «اهرابة أكمة في بلاد وادعة الظاهر». وهی أكمة بين وادعة 
وبني غليمة پبلاد حاشد. وإليها يشير اليد صارم الدين في بسامته بقرله: موفي الحرابة آیام 
لفاضانا». . . البیت. 


AY 


وحاصر الشريف الذي اعتصم هو ومن معه بالقرية سبعين ليلة» ونصب عليهم 
المنجنيق» فدافعوا عنها دفاع الأبطال حتى قتل كثير منهم ومات كثيرون لنفاد 
المؤنة. فاضطر الشريف إلى أن يسلم نفسه للصليحي. فأكرمه وخلع عليه. 
وكان في استطاعته أن يأمر بقتله ليكون عبرة لمن يعتبر. ولکنه اثر الحلم لأن الرجل 
الشهم يقدر بسالة في عدوه» ذلك أن الصليحي وجد في آهل هرابة صلابة 
وقوة» ول پتمکن من إخضاعهم ر بصعوبة» فرغب في أن يكسب وذهم فعاملهم 
بالحسنى في شخص هذا الشریف. حتی لا يخرجوا عليه مرة انية. وقد قال في أهل 
هرابة: «لو ملكت رجالا كرجال هرابة لأخذت بهم العراق والروم»۱). ول تكن 
سياسة الصفح التي اتبعها الصليحي في هذه المرة» وفي مناسبات أخرى سياسة هوادة 
أو تردد. بل فصد منبا تسکین الثارات لان في تسکینهاً للیمن وللیمنیین خیرا. 


وافعة الزرائب 

وقشیاً بسياسة الهادنة واللاطفة كان الصليحي یلاطف القائد نجاح صاحب 
الدولة الحبشيّة في زبید تهامة التي حملت لواء السنة في اليمن بعد دولة بني زياد ولکنه 
أدرك أن دولته الفتية لا يمكن أن تكون لها شخصية معنوية وكيان قوي. 
إل إذا فضي على أكبر منافسيه وهو نجاح. وكان الصليحي يلاطفه حتی قوی مركزه 
ودان له معظم الجزيرة الیمنیف ثم بدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين بفضل مساعي 
الامام أي الفتح صاحب صعلة التي أفسدت بين الصليحي وصاحب زبيد. 

فحلّت الوحشة بعد الأنس والفاء بعد حسن الصلة. وأصدر نجاح عسکرا 
كثيفاً . فوافاهم الصليحي بجيشه خلف: صقان ف ات المتصل بتهامة ودارت 
بين الطرفين وقعات وعدّة مصادمات» وكانت الكرة للصليحي وجيشه من 
العرب على جموع الحبشة. حتى اجتمع العبيد في سنة خسین وأربع مئة"2 إلى ابن 


)١(‏ الكبسى : اللطائف السنية ورقة ۱٩‏ ب. 
(۲) عيون ۱٤/۷‏ قل عن المفيد في أخبار زبيد: 


۸۳ 


طرف ومن معهم من ملوك الحبشة. عشرين ألفأ فسار إليهم الصليحي في ألفي 
فارسى وسبع مئة. فالتقى الجمعان بالزرائب من أعمال ابن طرف واستحر القتل 
ول یوم في العرب؛ ثم كانت الداثرة على السودان؛ ولم يبق منبم | الا الف التجئوا إلى 
جبل یعرف بالعکوتین(۱). 

ا ذلك موت نجاح بالكدراء في عام اثئين وخسین وأربع مئة. ویروی 
أن الصليحي كان يعمل حيلة لقتل نجاح» حتى تم له ما أراد على يد جارية حسناء 
كان قد آهداها إليه لتحقیق هذا الغرض(۲۳. ولکن هذا الفتل لم يكن حدا تن 
بين الطرفين» بل كان بداية لعهد نزاع طويل بين الصليحيين والنجاحیین 


(۱) في عيون ۷ قال: «العكوتان جبلان منیسان لا يطمع في حصارهما. وقال الراوي: 
وجپلا عكاد فوق مديئة الزرائب». وما في وادي بيش شمال صبيا. وفيها قال عمارة اليمني : 
إذا رایت جبلي عكاد وعكوتين من مكان ياد 
فابشري يا عين بالرقاد 
وذكر عكوتان في النقش رقم ۲ في الختصر / غويدي ١4‏ - ۰۳۰ وقد جاء فيه أن شمر 
بپرعش ملك سبا وذي ريدان طرد شعوب سهرت وذواوت وصحر وحرت «نحو عكوتين 
فى الجهة الشمالية حتى إن البحر اختطفهم» رب عل ی/ع ك وت نه ن/ب ككف 
GG TT‏ 0 

(؟) عمارة / كاي ١١5‏ عبر 4 / ۲۱4؛ وأما إدريس فلم يذكر شيئاً عن هذه اليلة» بل اكتفى بقوله: 
«مات نجاح»؛ کانه مات موتاً طبيعياً. 

(۳) قال حسن سليمان في رسالته: «وإث قول ابن الديبع (قرة ورقة ؟): «وكان 
الصليحي يدعو سرا للمستتص ونخاف نجاحاً في زیید فكان يتلطف له ظاهرا ويعمل الحيلة 
قي قتله» وقول صاحب الأنباء/دار :4٠‏ «إن الصليحي كتب للمستنصر سنة 4867 یستأذنه 
بإظهار الدعوة ووجه إليه بهدية جميلة فلا وصلت إليه أمر له برايات»» ليدل على أن الصليحي 
كان يدعو سرا للمستنصر قبل سنة 40۲ شوفاً من نجاح صاحب تهامة. فلا تخلص منه في تلك السنة 
أعلن دعوته للائمة الفاطميين. ولکنتا نرى أن الصليحي كان يدعو للفاطميين سرأ وجهراً قبل 
سنة 7ه4ء ذلك أن الدولة الصليحية كانت تستند في هذا الوقت إلى دولة الفاطميين القوية 
العزيزة الجائب. وأن التجاحيين كانت تشد أزرهم أمبراطورية العباسيين المفككة المهيضة الحناح» 
التي بلغت من تفككها وضعفها أن آبا الحارث البساسيري أرسلان بن عبد الله التركماني مقدم 
الأتراك بيغداد حرج على طاعة القائم العباسي (عيون 4۰/۷) واستطاع أن يخطب للخليفة الفاطمي 


A4 


وقد اضطربت بلاد اليمن فيبة الصليحي وعلو كلمته؛ وسمت همته إلى تهامة . 
فملك الهجم. وکان سعید بن نجاح قد استقام في ملك والده بزبيد. وتواصلت 
الصادمات واللاورات بين الجيوش العربية تحت راية الصليحي وجیوش اطبشت 
وأظهر الصليحي براعته العسكرية بتأجيل آمر تهامف وقرر أن يقضي على فوضى 
الدويلات في اليمن الأسفل» ثم پتجه إلى عدو رئيسي, بدون آن تشغله جبهة اى 
في داخل البلاد. 


انتصاراته في اليمن الأسفل 

فزار فسان وضنعاء زیارة قصیرة ثم قصد بجیوشه الیمن سل واستولى 
على جبل صبر قهرأًء وبلاد بني الكزندي ل المعافرء وحصن الم كما استولى 
على بلاد الحسين التبعي صاحب حصن حب وبعدان والشحول والشوانی(). 

ودخل الجند» «وهي پومئل مدينة اليمن الأولى» و يكن في اليمن ارا 
ومن مدینة صنعاء في الجاهلية وابتداء الاسلام إلى آوان الصليحي )۲۳۲ . ثم سار 
إلى عدن واستول على بلاد بني معن الذين کانوا يملكون عدن. ثم هدن 


= الستنصر عل منابر بغداد سنة ٤٠١‏ . فعلي بن محمد الصليحي كان يستمد قوته المعنوية والروحية من 
الخلافة الفاطمية التي بلغت في الشطر الأول من عهد المستنصر أوج عظمتها (عيون /ا/8ة). 
وكان لا حاف تجاحاء لأن سلطته كانت لا تعدو جزءاً من التهائی في في الوقت الذي كان الصليحي 
قد تغلب على معظم البلاد الیمنیف, ولکن كان يحذره. وإذ لا يسعنا إل القول بان الصليحي كان 
يدعو للفاطميين سرا وجهرا قبل سنة ۰46۲ وأن الدولة الصليحية كانت أكثر نفوذاً واستقرارا 
بعد قتل نجاح أكبر منافسيها في اليمن. وصارت الخطبة تقام على منابر البلاد التي حضعت للدولة 
الصليحية للخليفة المستنصر والملك على الصليحي وزوجته السيدة أسياء بنت شهاب. وزالت بذلك 
دعوة بني العباس من بلاد اليمن (باغرمة: ثغر عدن ۱۳۹/۱ - ۱8۰)». 

ز۱) المقتطف ۱۱ . 

(۲) عيون ۰۱۵/۷ 

(۳) ويروى أنه لما :ستول على اند خطب في جامع الجندء وقال في خطبته : وفي مثل هذا اليوم نخطب 
على منثبر عدن إن شاء اله». قال أحد الحاضرين مستهزکا: : «سپوج قدوس». فأمر الصليحي بحجزه. 
فلا كانت الجمعة الثانية وحطب الصليحي على مثبر عدن. قال ذلك الرجل: «سبوحان قدوسان»؛ 
وتعالى في فى القول. ودخل الدعوة (عمارة/كاي ۱۸؛ عيون ۱۱۰/۷ وكفاية 15). 


Ao 


بني معن» وسم إليهم بلادهم لما بذلوا له من السلمء وني ذلك يقول حسين القمي 
على لسان الصليحي7("©: «.. .من نبأ توجهه 000 وتملكه قَسْرأَء واستيلائه على 
عدن وأین El‏ وا تجلا زان المتغليين علیها آحهعین وتسلیمهم طا راغبين 
يما جرت عليه الخال بعد ذلك من تدبیره لأمره. 5 . فرأى بتوفیق الله أن یقبل ما بذل 
له من السلمء ويقنع با صار إليه من الغنم وتقاطع على تسليم عدن وفرضتها 
إليه. . . فعل ذلك وانکفاً عائدا إلى الخلاف. وأصدر الملوك۳) هذه الخدمة. وهو 
متوجه لمدينة صنعای دار الدعوة المنصورةء ومقر العساکر الموفورة. لیضم کلمتهم » 

ويجمع آلفتهم. وبذلك ینهض على اسم الله تعالى وبرکات وليه إلى من بقي من العبید 
بتهامةوقد آمن على ما يخلفه الخ». فلا ریب أنه آراد بتسلیم عدن وما والاها من 
البلاد بعد فتحها إلى سلاطین بني معن » كسب حلفاء أقوياء يعتمد عليهم عند معالجحة 
مشكلة تجامة» كا قدم دليلً آخر على تمسكه بسياسة المهادنة والملاطفة وعدم التعدي 
على حقوق الجوارء بالرغم ما رأى من بني معن من التهاون. 


ان 

فشمر الصليحي عن ساعد ابلذ في فتح #بامة» وسار إلى زبيد وافتتحهاء ثم حل 
التهائم كلهاء وطرد منہا أولاد نجاح الذین استقروا في جزيرة دهلك بعد هزین 
«وسار في الناس بالعفو والصفح ورفع السيف وبسط العدل»ء ولاذت به العرب ا 
كان 'العبيد استطالوا عليهم أيام نجاح»* , 


تحقيق الوحدة اليمنية 
وكذا طوى الصليحي بلاد اليمن طيَّء وافتتح جميعها؛ فلم يخرج سنة خس 


(۱) رسائل القمي ۱٩‏ - ۲۲ ؛ هذه الرسالة من إنشاء القمي على لسان اللك علي بن محمد الصليحي موجهة 
إلى الخليفة الستتصر بالله الفاطمي . 

(؟) المراد من المملوك هناء الصليحي, وهو مصطلح عند أولي الدعوة يستعمله المتكلم للدلالة على ولائه 
لصاحب الزمان وهو الامام, كما يقول ایضاً «علوك آل ممد». 

(۳) عيون ۰۱1/۷ 


A٦ 


وخسین وأربع مئة إلا وقد ملك كافة قطر اليمن: قلاعها وحصونها ومدنها وسهلها 
وجبلهاء وامتد نفوذه من مكة إلى حضرموت. وتمنعت عليه صعدة بعض التمنع 
بأولاد الثاص ولكنه ما لبث أن قتل القائم منهم وملکها۱) وأرسل الصليحي إلى 
السلطان معن خطاباً بعد فتح تپامة قد جاء فیه۳: «الدولة حصينة» والصولة مكيئة» 
والرايات منشورة» والأجناد منصورة» وسيوف الق على الأعداء مشهورة» والحضرة 
بالسعود محروسة» إلخ . وهذا يدل على اطمئنانه باستقرار أمور الدولة وتوحيد كلمة 
و 

وجعل الصليحي صنعاء عاصمة ملکته واتخذها حاضرة لدولته» وبنى فیها عدة 
قصور» وأسکن محه جميع ملوك الیمن تحت علم واحد؛ ورأت الیمن بعد قرون 
طويلة وحدة البلاد في ظل حکم عادل قوي . 
إدارة البلاد وتولية الحكام 

وما لبث أن أخذ الملك علي بن محمد الصليحي ينظم سياسة البلاد وإدارتهاء 
وول في الحصون والبلاد من ارتضاه من الولاة والحكامء ومن يثق فيهم. فولى 
الصلیحی على تهامة(*) الأمير آسعد بن شهاب» صنو السيدة الحرة أسماء بنت شهاب 
زوجته» وكان الصليحي قد آقسم أل يولي التهائم إلا من يزن له مئة ألف دينارء ثم 
ندم على ذلك حين أراد أن يوليها أسعد بن شهاب. فوزنت له زوجته الملكة آسیاء عن 
أخيها. فقال لما زوجها: ديا مولاتنا! من أين لك هذا؟» قالت: «هو من عند الله 
إل الله يرزق من يشاء بغير حساب». فتبسمء وعرف أنه من خزائنه» فقبضه» وقال: 
«هذه بضاعتنا ردت إلينا». فقالت له: «وغير أهلناء ونحفظ أخانا». 


را أنباء دار »4٠‏ ول يذكر اسم القائم هذا. 

(۷) رسائل القمي ۷ 

(۲) بغية ورقة ١١‏ . یه مه .يفن 

(6) هوأبوحسان أسعد بن شهاب الصليحي الآمير الكبير. كان جوادا كريما عاقلا وقورا ولاه الملك علي 
الصليحي على زبيد وساثر تهامة فسار إليها سنة 405 ويقول عن نفسه: «ثم أقمت واليا على زبيد ' 
والتهايم لم يتعلق بذمتي إلا ما لم أعلم به». وتوفي في شهر شعبان من نفس السنة. 


AY 


دخل أسعد زبيد سنة ست وخسین وأريع مئة وسكن دار شحار١١).‏ وأحسن 
السيرة في الرعية» وأذن لأهل السنة في إظهار مذهبهم۰)۳ وعامل أرباب الدولة 
النجاحية بالحسنى” , 

وقد استعمل الصليحي ابنه الأمير المكرم أحمد بن عل على الجند وعلى ما 
يليهاء راستعمل آخاه السلطان عبد الله بن محمد بن عل على حصن التعكر وما 
والاه. فلا كان في سنة سبع وخسين وأربع مثة اختط السلطان عبد الله بن محمد 
الصليحي مديئة ذي جبلة بأمر أخيه الملك علي بن محمد الصليحي“. تقیل إن عبد 
الله بن محمد الصليحي هو الذي بنى قلعة تعز وابتدا في تمدينها أيام أخيه علي 
الصليحي هو وابن أخيه المكرم أحمد بن على الصليحي. وكان المكرم بالجند وعمه 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في التعکر. 


دخول الصليحي مكة وموقفه من الأشراف 

وم يكن اهتمام الصليحي مقصوراً على اليمن فحسبء بل كان ينظر إلى ما وراء 
حدود بلادی وبالأاخض إلى بلاد الحجاز والأراضي القدسة - آقرب البلاد من 
الیمن. وأهمها في نظر السلمین وأحوجها إلى استقرار الحكم وحسن الإدارة فیها» 
فتوجه اهتمام الصليحي إليها. وكان إخلاصه للدعوة الفاطمية. وتفانيه في رضا 
الإمام بمصرء يحتم عليه أن يجيب آوامره صاغراًء ویژدیها متبركاً برضاف معتدًا 
بثقته له. فلا حرجت مكة عن طاعة الستتصر(*). وقطعت القطبة له من سنة ثلاث 


.)۱٩ بناه شحار بن جعفر مولى زياد (عمارة/ كاي‎ )١( 

(۲) فرة ورقة ۲۲. 

(۳) الكبسي : اللطائف ورقة ۱۷. 

, ۱۷۲/۷ عيون‎ )٤( 

(۵) راجع محمد جال الدين سرور؛ النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ٩‏ - ۲۹ لا تقدم من التوادث 
والأسباب التي أدت إلى تطلم الخلفاء الفاطميين إلى بسط سلطاءهم على الأراضي المقدسة باطجاز, 


AA 


وخسين واربم مئة أرسل علي الصليحي إلى واليها الشريف شكر الحسيني9"©. 
وحذره مغبة خروجه. وتبودلت بين الطرفين مراسلات تنطوي على كثير من التهديد 
والوعيد» من ذلك قصيدة للشريف شكر بعث بها إلى الصليحي. جاء في اوا 
لتفليق الجماجم والرؤوس وإقحامي خميساً في خيس“ 
۱ فأجابة الشاعر عمرو بن يحيبى ا هيثمي على لسان الملك علي بن محمد الصليحي 
ردا على الشریف شکر السلیماني بقصيدة طويلة جاء فيها : 


دم الابطال في اليوم العبوس مدامی لا شراب الخندريس 


ولموى بالنشيج إذا تلاقی ال 
أحب ای من نغمات عود 
ولولا فضل من لی وجدوى 
أفق عن عيب أجدادي ومجدي 
ولا بيتي پمدان بن زيد 
أنا ابن حماتها وذرا قناها 
أنا ابن سراتها الحكام فيها 


وشیج بمعرك حامي الوطيس 
وصادحة تغرد عيطموس 
معد ذي الندى الغمر المسوس 
بدار صريع آفیون شریس 
فا بأسي بفلول الضروس 
بمجهول الفروع ولا القنوس 
آنا ابن عنابس ارب الضروس 
ذوي الأفضال مرضي السیس 


)١(‏ فخر العالي أو تاج المعالي أبو عبد الله شكر بن أبي الفتو أصله من ملوك مكة السلیمانیین من بني 
حسن» نسبه إلى سليمان بن الحسن المنى بن الحسن السبط (القلقشندي : صبح الأعشى 538/4 - 
4 تولى شكر ولاية مكة بعد موت أبيه سنة ۰ وتمكن من بسط نفوذه على المديئة؛ وأقام الدعوة 
المستنصرية في الحرمين» واستمرت الحال على ذلك حتى سنة 46۳ (ابن زيي دحلان: خلاصة الكلام 
۸ وكان شكر هذا شاعراً عباً للأدباء يذكر له ابن الأثير (الكامل ۱۲/۱۰) قوله: 
فوض خيامك عن أرض تضام بها رجانب الذل إن الذل جتنب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالندل الرطب في أوطانه حطب 
(۲) عبون ۱۷/۷ . 
(۲) وهي قصيدة طويلة جاء نصها الکامل في عیون ۱۷/۷ - ۰۱٩‏ 


۸۹4 


نماني كل أغلب حاشدي " صدو للخنا عنه شموس 
بنواء وان مفخرهم بنائي وقوی حبل جدهم فريسي 
وكم ملك سرت وكم خیس أباد سراته قتلا خيسي 
وكم نقم أثارته رعالي فخيل الجو منه في سدوسي 
وکم قوم نعشتهم وقوم طحنتهم وحصن من ممريس 
بني حسن! ألا تهون شکرا عن استمطاره سحب النحوس 
أباني السب عنهء وقال: إني إذا أقسمت أحلف بالجوس 
الى قسم بغي اي میم وأسرته البدور من الشموس 
متى أذن الإمام بحرب شكر آنته بالردى خيلي وعيسي 
بي حسن! حنذار! إذا أتتكم جنود الله بالخطب الشکوس 


ولا عيل صبر الصليحي ‏ وضاق صدره. طلب من الإمام أن يأذن له بإزالة 
الشریف عن مكة لیکون آمرها إليه. فاجابه الامام ینباه عن سفك الدماء باطرم» 
فقال : «إياك أن تلقى الله بدماء بى فاطمةی(). فاعتمد الصلیحی آمر إمامه» وصبر 
مدة على ما كان يجري بالبلاد المقدسة. 1 


ثم توجه الصليحي إلى مكة في السادس من شهر ذي الحجة سنة ٤هي‏ 
وقضى فرض الحج ومعه ملوك اليمن وزعماؤهاء وانتزعها من بني أي الطيب؛ 


(۱) عپون ۰۱۹/۷ 

(۲) وقد أجمع معظم الراجم على أن وصول الصليحي إلى مكة کال في موسم حج سنة 400 ؛ وانفرد إدريس 
براي فقال : إن حجه كان في موسم الحج سنة ۰4۵4 وإننا نؤيد قول إدريس لأن سجل الخليفة الستنصر 
اموجه إلى الصليحي کا ورد في عیون ۱۹/۷ والسجلات رقم ۷ كتب في العشر الأول من شهر ربیم 
الآخر سئة 4۵۵ بعد أن عاد من مكة. ويؤيده ما ورد في السجلات رقم ۽ أن الخطابين اللذين أرسلها 
الصليحي إلى المستنصر بعد عودته من مكة قد وصلا ‏ آحدهما صدر من صنعاء في شهر شعبان سنة 
۰۵ والآخر صدر من الحجر في شوال من نفس السنة. 


4 


ذلك أن شكراً ما توفي وخلفه ابن جعفر(۱) رئيس اهواشم وزوج ابنة شکر أوقع 
بالسليمانيين الهزية› وأخرجهم من بلاد الیجاز, واستقل بامارة مکف وأقام الخطبة 
للخليفة المستنصر بالله الفاطمي". ولكنه لم يعمل على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين 
على مكة؛ لأنه ما لبث أن انحرف عنبم وأمر بذكر اسم الخليفة القائم العباسي9©. 
حسنات الصليحي في البلاد المقدسة 

ولا انتهی الصليحي من فريضة الحج آخرج من الأموال والصدقات للبیت واقامة 
حرمه ومناسکه ما يفوق حد التصور(*) وعامل الناس بالحسنى وأظهر العدل والاحسان» 
وعمل على استمالة الناس إلى جائيه ما امتلك من الأموال(؟» فطابت قلوبهم » ور حصت 
الأسعار» وأمنت الحاج أمناً م يعرف مثله من قبل» حتى إنهم كانوا مرون لباك ونار 
وأمواهم محفوظة » ورحاشم محروسة(۲. و تقف أعماله هناك عند هذا الحدّ بل إنه 
أدب القبائل التي كانت تعتدي على الحاج» فرد بني شيبة عن قبيح أعمالهم وأفعالهم مع 
الحاج» ورد إلى البيت من الحلى ما كان بنو الطيب الحسنيون قد أخذوه لما ملكوا بعد 
شكر وكانوا قد عروا البيت والیزاب(6؛ ثم أخذ يصلح ما أفسده الأشراف في هذه 
البلادء وحمل ديات القتل من ماله الخاص» فکسب بحسن سياسته رضا إمامه وثقة 
كثير من أهالي البلاد الإسلامية» لما قدمه من خدمات الحجاج المسلمين عامف وما قام 
به من كسوة الكعبة بالديباج الأبيض» وما جلبه من الأقوات إلى أهالي هذه البلاد 
فلهجت الألسن بالدعاء له في كل مکال(). 
(1) القلقشندي: صبح الأعشى ۱۷۰/4 
(۲) أبو الطيب: شفاء الغرام (الباب السابع والثلاثون). 
(۳) ابن خلدون: العبر ۰۱۲۲/۶۸ 
(4) القلقشندي: صبح الاعشی ۰۲۷۰/4 
(م) عيون ۰۱۹/۷ 
(5) السجلات رقم ۷. 
™ الفاسي : تحفة الكرام AA‏ . 
(۸) ابن الحوزي : مرأة الزمان ۱/۱۲ ورقة ۰۸۸ 
)8 الفاكهي : المنتقى ۵ . 
)٠١(‏ العيني: عقد الجمان ۲۱ - 404 ورقة ۰۲۲۲ 


۹۱ 


أقام الصليحي حتى يوم ا يخطب للخليفة المستنصر في 
الجاز, ويعيب على العباسيين إهمالهم شئو ن الدين. وفي أثناء [قامته بمكة راسله 
الأشراف الحسينيون المغلوبون على أمرهم» ان يختار من ينهم والياً علیهم» 
وبذلوا له الطاعة؛ فاقام على البلد واليها السابق محمد بن جعفر» وأعطاه مالا 
وسلاحاًء وأصلح بين العساكر. ودل بهذا على حسن سياسته, لأنه لم يتعنت مع 
الحسنيين وم يظلم الحسينيين» واثر أن يحسن معاملتهم ليكسب ودهی وخاف أن 
يترك البلد قبل أن تستقر الأمور فيهاء فتقع ف أيديهم ويستمرون ف عنادهم 
وحلافاتهم فاستعمل محهم اللین ؛ ويذلك نجح ف تحقيق سياسته مؤقتاء وقفل راجعا 


تلون الأشراف 

ول يعمل الشریف محمد بن جعفر أمير مكة طوال عهده (۵۳؛ - 4۸۷) على 
تنظيم الأمور في الأراضي المقدسة وإقرار الأمن اء بالرغم من الساعدات 
الالية التي كانت ترد إليه من الخليفة العباسي اانا ومن الخليفة الفاطمي 
أحياناً أخرى» بل أساء السيرة فيهاء وأصبح الحاج في أواخر أيامه لا يأمنون على 
آنفسهم() کذلك لم يبد من هذا الشريف 3 يشعر برغبته في الاستقلال.عن الخلافة 
العباسية أو الفاطميةء بل دان لكل منها بالطاعة في فترات متقاربة» حت وصفه أبو 
المحاسن”2©» بأنه كان متلونا تارة مع الخلفاء العباسيين» وتارة مع المصريين الفاطميين . 


۰۸۳/۱۲۰ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) أبو الحاسن: التجوم الزاهرة ۰۱4۰/۵ 

(۳) ويظهر من هذا أن افواشم کانوا یلعبون بمصالح البلاد القدسة ومصالح السلمین 
جرياً وراء المال. وهناك ۳ آخر افادنا به الشریف خالد صادق. قال: «إن هذا التلون يرجم 
إلى دوافع سياسية کک اقتصادية. وذلك لان مكة الکرمة كان یصل إليها في موسم الحج 
كل عام قرافل حجاج عه عظيمة برفقة جیوش مسلحة تحت إمرة آمراء احاج» وكان كل واحد 
من هؤلاء الأمراء يمثل ملكا ودولة تختلف في سياستها وقوميتها وأهدافها السياسية» بل 
ومذاهبها الديئية عن الأخرى اختلافاً ی فتسيب عن هذا التباين تصادم. إما في التقدم 


۹۲ 


الخليفة الفاطمي یذ يشكر الصليحي 

وبعد عودة الصليحي | إلى صنعاء شكر له الخليفة المستنصر حسن صنيعه 
وامتثاله لأوامره بعدم إراقة الدماء فیها+ وليس أدل على ذلك هما قاله الإمام نفسه: 
«إن أمير المؤمئين هو الذي ثنا عنانك. ولا وصمة عليك أن قبضت دوم بنانك. . 
وعزيز على أمير المؤمنين أن تنهك بحرم الله سطوره. أو تنعكس أموره»('. 


أما الشريف محمد بن جعفر فقد هجم على مدينة ای( واستولى على ما بها 
من متاع للصليحي » وقصد بذلك إثارة الفتن وتهییج العامة9؟. وقد شكا 
الصليحي هذا الأمر إلى إمامه بمصر فأجابه: آما الشریف صاحب مكة «فانك 
تستخير الله تعال, وتتوحی له متقدماً للاعذار والانذار واللین في القال إن 
نجح أو أثرء ولا حاكمته إلى الله جل وعلاء وهو خبر اللحاكمين)©). 


= في المراسيم المتبعة لدى أشراف مكة, أو في إحراز مركز ممتاز. وترتب على هذا كله تغيير موقف الأشراف 
هناك حسب التوازن بين القوى المتضادة. كذلك كان ضعف موارد يلاد الحجاز نما جعل الأشراف هناك 
يقبلون المساعدات التي كانت تقدم إليهم تأميناً لامن البلاد وإنعاشاً لاقتصادها» 


(۱) السجلات رقم ¥ 

(۲) معجم البلدان/ ای . (۳) عيون ۲۳/۷ . 

(4) السجلات رقم 4. ول يستمر ولاء امواشم للفاطمیین طويلاًء لان الشریف محمد بن جعفر قطع 
خطبة المستئصر وخطب لبي العباس في سنة 488؛ فقامت ثورة على هذا الشریف وخلعوه بعد 
أن قطعت ميرة مصر عن مكةء فأعاد خطبة المستنصر مرة ثانية. ونحن نرى أن حسن سيرة 
الصليحي وسياسته في هذه البلاد بالإضافة إلى ما رآه الناس هناك من استتباب الأمن في البلاد 
نتيجة لهذه السياسةء كان ها أثر فعال في قيام الثورة على هذا الشريف. وكان من أثر ذلك 
أن ارسل الخليفة العباسي ۷ جزيلة إلى مكة في موسم حج سنة ۰4۲ فخطب له الشريف 
في موسم هذا الحج فقطء وكتب إلى الستتصر بمصر يعتذر إليه» ولكن السلطان الب أرسلان 
السلجوقي أجزل العطاء إلى هذا الشريف؛ فارسل إليه ثلاثين ألف دیتارن وجعل له مرتباً سنوياً 
قدره عشرة آلاف دینار (ابن الأثير: الكامل ۲۱/۱۰). وني سنة 41۷ أرسل الستتصر هدية 
جليلة إلى الشريف محمد بن جعفر» وطلب منه إعادة الحطبة بمكة للفاطميين. وقال: «إن عهودك 
كانت للخليفة القائم العباسي والسلطان آلب ارسلان وقد توفياء» فقطم خخطبة المقتدي بعد أن حطب 
للعباسیین أربع سئوات وخسة أشهر (ابن إياس: بدائع الزهور ۲4/۲). 


٩۳ 


حالة اليمن بعد عودة الصليحي من الحجاز 

وني أثناء غيابه عن اليمن قامت الفتن والثورات في بعض أنحاء ملکته. فثار 
عليه قوم من عَنْس وريد وأظهروا الخلاف والعصيان والتفوا حول رجل منهم. 
والتجعوا إلى جبل مَنُوة('» وما جاوره من الجبال» وعظم شغبهم وفسادهم؛ فقصدهم 
الصليحي إلى معاقلهم فاقتحمها عنوة حتى دانوا له ہالطاعةء بعد أن قتل منهم كثيرا 
ف آثناء الحرب وعفا عمن بقي منهه 9 , 


ولاية العهد 

فكر اللك علي الصليحي بعد ذلك في ولاية العهد؛ فلا بلغ الأمير محمد بن علي 
الصليحي أكبر أنجاله مبلغ الرجال» رغب في أن يوليه دولته لينوب عله في 
حياته وبعد مماته. فكتب إلى المستنصر بالك سنة 401 يخبره بما استقر عليه رأيه. 
فورد إليه سجل الإمام بالموافقة على هذا داعياً للأمير بالتوفيق» ولقبه بالأمير 
«الأعرٌ شمس المعالي0©, وأذن له الإمام بان يذكر هذا اللقب على منابر البلاد 
البمنية > وكان وصول السجل الستنصري إلى الصليحي ف مديئة صنعاء ف شهر 
رجب سنة 405 . وتصادف أن توثي في شهر شعبان من نفس السنة الأمير أسعد بن 
شهاب ولي اللك عل الصليحي على زبيد وأعمالها؟»: فرأى الصليحي 


(۱) وحصن مثوة في مصانع رعين في لاف ذي رعين (صفة ۰۱۰۱ ۱۲۵). 

(۲) عیون ۰۲۳/۷ 

() وأضيف هذا اللقب إلى آلقابه القديمة وهي : منتخب الدولة وصفوتهاء ذو الجدین (عیون ۱۷۹۱/۷ انظر 
الملحق رقم ؟). ١‏ 1 

(4) وان قول صاحب قلادة النحر ۲/۲ ورقة ٩۲۸‏ من أن أسعد بن شهاب تولى زبيد سنة ۰4۵1 وظل 
حاکا بها خسة عشر عاماً حتى أخرجه منها جياش بن نجاح سنة ۰4۸۲ قول لا أساس له من الصحة. 
وقد ثبت بطلانه برواية صاحب العيون ۰۷۱/۷ 


۹ 


أن يولي ابنه الأعرّ على ما كان خاله آسعدء وأراد أن يتركه حر التصرف في إدارة 
شئونها لكي يختبره ويدرّبه على الحكم . 


موت الأمير الأعز محمد الصليحي 

ولقد وصل الأمير الاعز محمد بن علي الصليحي إلى زبيد في شهر شعبان 
من سنة 45۷ . وبعد خمسة أشهر من حكم تبامة سار أبوه اللك الصليحي 
بصحبة الملكة السيدة الحرة آسیاء بنت شهاب وولدها الموفق في شهر محرم سنة 
۸ إلى زبيد. وأقاموا في ضيافة الأعرّ مذة قصيرة› ثم عولوا على السير 
إلى صنعاء . فصحبهم الأعزّ مودعا وکان يريد ناشلع سیر ال فليا صار 
بالصفع أصابته امی. فأمره والده بالرجوع إلى زبید. فرجع إليها. ودخلها ليلة 
الثلاثاء لعشرين ليلة خلت من الحرم وقد ازداد عليه المرض» فلم بمهله. فتوفي في 
الثاني والعشرين من المحرم سنة /40» وعمره سبع وعشرون سنة(!). ولما وصل 
خبر وفاته إلى والده وهو على وشك طلوع مسار مع الملكة السيدة.إسماء اشتدٌ عليه 
الحزن20: وقفل الملك علي الصليحي عائداً إلى زبيد بجميع من معه. فوصل إليها 
ليلة الاثنين وم يكن ابنه الاعز قد دفن» فشيع جنازته يوم وصوله ودفنه غربي قبر 
خاله أسعد بن شهاب . 


وني ذلك يقول القاضي عمران بن الفضل اليامي©: 


(۱) عيون ۰۷۸/۷ 

(۲) وقد روي عن علي بن محمد الصليحي قصة . الرؤيين اللتين رءاهما بعد موث ابنه الأعز 
محمد. وردت القصة في الرسالة المسماة بقصة رؤيا على بن محمد الصليحي, ويقال انا من تاليف 
الصليحي. وإنما يخيل لي أنها منسوبة إليه وبا تأليف غيره ولكنه حكاها على لسان الصليحي . 
وجاء في القصة أن الصليحي ناله الأسف على ابنه محمد والحزن من بعد وأنه رأى في 
منامه كانه جالس بين آيدي إمامه المستنصر في دار واسعة وهو يشكو إلى الله وال الإمام 
ما لحقه من الحزن والهم بوفاة ابنه الأعر ويقول له: «يا مولانا انظر إلى هذا الركن قد انبدم 
حتى آنا ۳۹3 الضحراء من خلفه». وكان الإمام يعزيه ويسليه بقوله: «هذا الركن كان 
ركناً لولدك عمد. أنا أشيده لولدك أحمد حتی یعود كبا کان. فلا تحزن ولا تختم ولا والدته 
ولا كافة الومنین». ولا تخلو هذه القصة من طرافة الخيال الشعري وحقائق تاريخية. 

(۳) عیرن ۷۸/۷. 


5 


عال صبري فراق ذي المجدّين وجفاني الكرى وأسهد عيني 
صاح إن الندی ونجل عل سکنافي ضریجه لین 
فا راشفا ولا سا قر ل عدا ما فصن 
كا رثاه الشاعر عمرو بن يجيى الهيثمي بقصيدة طويلة جاء فيها" : 
تزلزت شم الجبال لفقده واضل سالگه الطريقٌ اد 
والشمس كاسفةٌ عليه 08 او في وقت الظهيرة مظلم 
إن تهدم الأيام قبر محمد“ فسناؤه فوق السهى لا هدم 


وبعد أن أقام الملك علي بن محمد الصليحي العزاء على ابنه الأعز سبعة أيام 
يقرأ فيها القرآن أرسل رسله إلى الإمام بمصر في شهر صفر سنة 4ه94©». وفي 
هذه الأثناء توفيت ابنته ميمونة غا على أنخيها الأعمرّ. وقبل أن تصل 
رسل الصليحي إلى الإمام كان هذا قد علم بوفاة الأعز. فأرسل سجلا إلى 
الصلیحی(*) وصله وهر ف أبين 5 شهر ربیع الآخر سئة ۰6۵۸ وفيه 
عزاء الامام وتعيين الأمير الکرم ولا للت يكن ا کب کت الإمام 
سجلاده) إلى الأمير المكرم في شهر ربيخ الأول سنة 46۸ پوصیه بوالده خيرا 


رد الستنصر على طلب الصليحي لزپارة مصر 

آنفد الصليحي إلى الامام قبل وصول الرد على رسالته السابقة وفداً 
یتکون من القاضي عمران بن الفضل ونجیب بن عفير ویوسف بن محمد وعنتر بن 
غشم» وكان يبغي السماح له باحج «لیطهر نفسه من دنس الدنياء ویقضی على 


(۱) عبون ۰۷۸/۷ 

(۲) اللهجم أي الطریق الواسم المذلل قد اثر فيه السابلة حتی استتب وكأن اميم فيه زائد والاصل فيه مج 
(ل/ طجم) . 

(۳) في روانة: عمر محمد. 

(4) عیون ۷۹/۷ ۸۰ 

ره) نفسه ؛ انظر الملحق رقم , 

(5) انظر اللحق رقم ٤‏ . 


45 


الفساد الذي حل بالحرم العظم ويقوم مناره» ويقيم للعدل عماده» ويعمر 
طرقه للسفر ویطهرها من الفسدین»). فوافق الإمام على طلبه وأرسل إليه 
سجلا؟) بذلك ورا في شهر ربيع الأول سنة 2.409 وفيه نصح لداعیه بأن 
يعالج الأمور في هذه الجهات بتأليف القلوب وتجنب الحروب. وأن يؤثر الخير والعافية 
ما استطاع. وأن يجنب نفسه والناس الفتنة ما وجد إلى ذلك سبيل» وقال: «وأنت 
حير من لحظته عين الإمامة بالاصطناع... وان أمكنك ذلك الکان. بتأليف 
القلوب» وتجنب سورة الحروب» فوا برد ذلك على الأكبادء إنه لآية المرادء وغاية 
قصد القصاد»» كذلك طلب الصليحي من الامام أن يسمح له بالمثول بين يديه. فردٌ 
ا ف Bs‏ ا 


مصر ١‏ يرجع ل أن حالة مصر في ذلك aT‏ 


العظمی () الق اجتاحت البلاد . وحسینا أن نشير إلى الفعنة(*) الق جرت 5 ۳ 
24{ بين ناصر الدولة بن حمدان وأتباعه الأتراك وفتوح الشامي وأنصاره العبيدء 
حینا وردت إلى مصر هدية موجهة من الملك علي بن محمد الصليحي إلى إمامه 
المستنصر «عظيمة القدر لم يسمع بثلهاب. وأن نشير إلى ضعف الخليفة المستنصر 


(۱) عیون ۸۰۱/۷ - ۰.۸۲ 

(۲) ورد السجل في عبون ۸۲/۷ - ۸٩‏ (انظر اللحق رقم ۵). قد عهد الامام الستنصر إلى الصليحي بان 
يتوجه إلى حضرموت ونشر الدعوة في آفاقها. ومن آثر هذا التکلیف أن دخل الصليحي في حروب مع 
هذه البلاد ولکنه لم يفتحها (راجع د. الإمام إبراهيم بن أبي قيس الحضرمي)» بل دخلت حضرموت 
بفضل مساعي الصليحي تحت نفوذ الصليحيين الديني في عهد الملك المكرم. 

(۳) اجتاحت الشدة العظمى مصر في المدة ما بين (409 - ل ونعرضت في آثنائها البلاد لیب والسلب 
والخراب بسبب اختلال الامن وانتشار الفوضی . ولا يئس الستنصر من استصلاح الحالة استوزر بدراً 
الجمالي فيا بين (457 - 4۸۷) وبتولیته الوزارة بدأ عصر الوزراء العظام . 

.۷۲ - 1٦/۷ عيون‎ )4( 


۷ 


أمام مطالبات این دان واد السژال. ولعل امقام الإمامي خشي أن يطلع 
الصليحي ومن معه على حقيقة هذه الأمور» فيترك في نفوسهم أثرا غير مرضي . 
ويحتمل أن يكون الإمام رغب في ألا يبتعد الصليحي عن دولته فيشق عليه الأعداء 
عصا الطاعة إذا ما أنسوا بعد الملك عنهم . وقد آثبتت الأيام أن البلاد جميعها كادت 
تخرج من قبضة الدولة الصليحية حين علموا بقتل عل الصليحي سئة ۶6٩‏ وقد. 
لاقى الملك المكرم هاا جمة. في إعادة الحياة إلى مجاریپا وتثبیت مركز هذه الدولة مرة 


0 


ثانية . 
قيام ا مكرم بأعمال الدولة 

بعد أن استعد الملك عل استعداداً حسئاء أوصى ابنه أحمد المكرم «بالعدل 
وحسن السيرة والسياسةء وتقوى . الله في الجهر والسربرة, والعمل بأعمال 
الشريعة وإقامة دعائمهاء والائتمار بأوامرها والانتهاء عن غارمها.. وفي 
العهد إلى المكرم قال القاضي الحسن بن أبي عقامة قصيدة طويلة جاء فیهلا"): 
هنا الدينَ والعلياء تقليدّك الامرا فقد طوق التقليد هذا وذي فخرا 
لعمري لقد طال انتظارهما لذا وعدا له الأيام والحول والشهرا 
إلى أن أق تحقيق ما كان ظنه وللكون فعل ليس تفعله البُشرى 
قلو لتاق ی کی هه ولو هلا مها دنتسا شک 

“ثم غادر الملك عل الصليحي صنهای وترك فيها أبئه الأمير مد المكرم9 © 
ومعه السلطان أحمد بن المظفر الصليحي(*). وفي هذا يقول الشاعر عمروبن يحيى 
اهيئمي قصيدة جاء فيها: 


(۱) عیون ۸۸/۷. 

(۲) ورد نص هذه القصيدة في عیون ۸1/۷ - ۰.۸۸ 

(۳) وسيأتي ذکره في الباب الخامس . 

(4) في عیرن 8/19 جاء: ومعه خاله أحمد بن الظفر الصليحي. والظاهر أن أحمد بن المظفر لم يكن خال 
الکرم. 


۹۸ 


مالمن فارق الأحبة عذر إن ینعی نالفي تبر 
إن سيف الإمام کالبحر ذي المو ج له في البلاد مد وجزر 
ون سانا فراق فباخد ابنه لنا فا سر 

ذاك بحر سفی كه رز وهذا لوقد اء 1 


الوکب الملكي اليمني 

قدم اللك علي آمامه خسين ملكا من ملوك اليمن الخلوبین على أمرهمء ومئة 
وسبعين من آل الصليحي وغیرهم. من آرادوا اج معه من يام وجنب وسنحان 
واهل حراز. وقد رمی من سيرهم آمامه عدم ازدحام الطریق بهم . ثم سار في ألفي 
نارس وبين يديه حمس مئة فرس مطهمة بالسروج الحلاة بالذهب والفضة. وخسون 
هجینلاا) وغير ذلك من الزينة والالات مما لا پدخل تحت الحصر“ . 


خيانة العبید وقتل الصليحي وأسر السيدة الحرة أسماء 

وكان قيامه من صنعاء ف يوم الائنین السادس من ذي الفعدة سنة ۵4٩‏ . 
ولكن في هذه الأثناء كانت نار الحقد وحب الانتقام تلتهم قلوب بني نجاح بزعامة 
سعيد الأحول. فكانوا يتربصون الفرص للایقاع بالصليحي والعمل على تقویض 
دولته. التي كانت تا في زوال ملكهم. وكان يشجعهم على الاستمرار في 
المطالبة بحقوقهم» ويقوي عزمهم على الأخذ بثار نجاح» فرح الحبشي أحد عبيد نجاح » 
الذي أخذ يحرض العبيد الأحباش ويشد آزرهم في الخفاء. فلا وصل الخبر إلى 
الصليحي. استقدم فرحا وعاقبه وذكر له إحسانه إليه وتقديمه ورفع مکانه. فانکر 
فرح ما نسب إليه وحلف الأيمان المغلظةء وقرر أنه سيذهب ليأتي برأس سعيد 


)١(‏ باغرمة : قلادة ۲/۲ ورقة ١501؛‏ الأصبهاني: خريدة ۲/ ورقة ۰۲۷۹ وجاء في الخريدة في البيت 
الثالث: 
ولشن ساءنا فراق علي فبترك ابنه لنامايسر 
(۲) أنباء / دار 4۰ . 
(۳) كفاية .4٩‏ 


۹۹ 


الأحول إلى الصليحي الذي صدّقه . ولكن فرحا لا ذهب إلى زبيد أخذ يحرض العبید 
بقوله : إنه قد اشتهر أمركم فأدركوا نفوسكم» ls‏ فإنه قد حان هلاککم). فلا بلغ 
الصليحي ذلك أمر بالقبض على فرح الذي ساقه أبو السعود بن أسعد بن شهاب 
مكبلا فأمر الصليحي بقتله حين ثبت له فساده وعناده. وكان من أثر ذلك أن شق 
الأحباش عصا الطاعة على مواليهم بزبيد حيث وثبوا على أبي السعود وأحمد اني 
أسعد بن شهاب فقتلوهماء وقتلوا من كان معها من أهل حراز ونهبوا ما معهم من 
أموال وكراع"" . 


ولا قوي أمرهم عزموا على محاربة الملك علي الصليحي. فاستدعوا من كان 
على رأبهم من العبيد بتهامة والحجاز للقيام معهم لحرب الصليحيين. وقد وقفوا 
من عيونهم على أن الصليحي لم يكن معه أحد من أهل البأس والمراس» لأن 
رجاله قد تقدموه وجميع أمواله وأثقاله مبثوثة فيا بين هجر والمهجم. لان البلاد 
قد مهد مهادها واستفام عمادها وآأمنت السبل وخضم كل عزيز وذل9©. ول 
يكن مع الصليحي 5 الهجم | ابنه الموفق وزوجته السيدة أسياء نت شهاب 
وأخواه عبد الله وإبراهيم وجماعة من بني الصليحي . وكان الصليحي لا علم 
بان الأحباش في طريقهم لقتاله قد أنفذ عبيده لمقاتلة عدوه. وقد عهد إليهم 
بهذا الأمر لوثوقه فيهم لأنه ول نعمتهم» وله عليهم فضل وإحسان» فهنوا ۱ 
مسرعين بتظاهرين بالحماسة والإخلاص»› «ولکتہم أضمروا الخيانة والغدر, 
لانم حين التقوا في الطریق ببني جلدتهم. غدروا بسیدهم وحرضوا العبيد من 
افو ون ودلوهم على موضعه وقالوا لهم: إن فاتكم غداً السبت لحق 
باصحابه وعسکره رت علیکم . فاصغوا | إلى نصيحتهم وقویت نفوسهم وصحت 
عزائمهم وساروا إليه ین حت فاجثوه بضيعة يقال لا أم الدهيمء وانقضوا 


(۱) عیون ۰۸۹/۷ 
(۲) نقسه . 
)۳( الفاسي : تحفة الكرام ورقة AA‏ . 


. عليه في يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدت ومعه بنوعمه الذین أبلوا بلاء شدیدل 
وكان السلطان عبد الله بن محمد أشدهم يومئذ إقداماً وأعظمهم بطشاً بالاعداء»(). 


قتل الصليحي وأحواه عبد الله وابراهیم وبعض آقاربه. آما الأمير الموفق 
ابن علي الصليحي ومهنا بن علي بن المظفر الصليحي فقد اتجها إلى مكان السيدات 
شمایته. ولكن العبيد ما لبثوا أن حاصروا هذا المكان واستمر حصارهم حتى يوم 
الأربعاء امین عشر من ذي القعدة. فاستأمن مهئاء وخرج إلى الأحول» فاحذ 
مله ميثاقاً شدیدا على الخرائر الصليحيات وعلى من بقي من بي الصليحي وسواهم ٠‏ 
وحلف له أغلظ الأيمان بانه سيطلق سراحهم ليسيروا إلى صنعاء» فوثق بقوله» ونقل 
السيدات إلى دار أخرى» وغدر الأحول بالرجال فقتلهم عن آخرهم ونبب کل ما كان 
في الدار من أموال جليلة القدر من العين والورق29: وسائر ما بدخره اللوگ؟. 
وكان الداعي قد أعدّها لینفق منها على الجند وعلى صالح البيت الحرام» ويقدمه إلى 
إمامه(؟». وما غنمه ألف فرس وثلاثة آلاف جمل بعددها . 

وسألت الملكة السيدة اسیاء نت شهاب سعيداً الأحول أن يسمح لحاء هي 
ومن معها من النساء بالعودة إلى صنعای فامتنم. ثم سار إلى زبيد ومعه النساء 
ورأسا الملك علي بن محمد الصليحي وأخيه السلطان عبد الله محمولان على رعحين أمام 
هودج الملكة أسماء. ونْصِبَ الرمحان أمام الطاق الذي تنظر منه الملكة الحرة أسماء 
في الدار التي حلت اء ل أن القائد بذل ما استطاع من المجهود لصيانة السيدات. 


غرض الصليحي من حج البيت الحرام 
وق قيام الصليحى للحج وقتله بالطريق قال حسين القمی) : 
ت ب : 
«فام المملوك 9" قاصدا مكة لحج البيت الحرامء وتسهیل الحج لطالبي 


(۱) عیون ۹۰/۷. 

(۲) الورق هو الال من الدراهم المضروبةء وکذلك الرقة والحاء عوض عن الواو. 

(۲) انباء / دار 4۰. (؟) عیون ۰۹۱/۷ 

ره) عمارة / كاي ٦٤‏ . (5) رسائل القمي 4١‏ -4۲. 


(۷) الراد منه الصليحي کا ذکرناه في ص ۰۸۱ هامش رقم ۲ . 


۱۰۱ 


قصده کل عام... وعمارة ما درس من آثارهء وابانة ما عفا من مناره» وأمان 
قاصديه وزواره» وإجراء مارقاً من أنبهاره. وحط المؤن عن سفاره» ومواساة من 
قطن... راجيا أن يتجر بأربح المتاجرء وموز في الدنيا شكر الوارد الصادرء 
ويستولي في الأخرى على ا الكامل ا ويكون من الداخلين في قوله 
سبحائه وتعال : اننا یعمر مساجد آلله من امن بالله ارم الآخر». 
واستمر في طربقه حتى وصل قرية العمد۱) في يوم امیش التاسع من ذي القعدة» 
ثم سار من العمد وقصد سردد. فنزل بها في يوم الجمعة . ولا وصل له ابر بخروج 
العبيد من زبيد احرج الصليحي له ما كان بحضرته من عبيد «وأعلمهم 
بمقصوده. فحادوا عن طريق العبد عمداً... فلا سار العبد بإزاء سردد. خرج 
الملوك لاستقباله. وتخلف العبيد عن الخروج لقتاله» وأعلموا ابن نجاح بانفراد 
الأجل الأوحد. وأنها فرصة إن فاتته وقع في الندامة... وقادوه إلى الانتهاز 
والاغتنام . . . فاستشهد رحمة الله عليه ومن معه ف الثاني عشر من ذي القعدة)9؟؟ , 

من هذه الوثيقة التي آوردها القمي نری أن الصليحي ۸ يقصد بلاد العراق 
ولا مصر لذاتهاء کا قال صاحب الأنباء 0 وصاحب اللطائف(*), ول يكن يبغي اج 
للاته. کا قال ابن الدییم(*) وباغرمة()؛ بل كان له برنامج اصلاحي حافل 
بالأعمال» . بعضه يتعلق بالمساعي الخيرية» كتسهيل الحج وعمارة الاثار وحط المؤن 
وإجراء الامان والبعض الآخر يتعلق بزيارته لإمامه . وتحقيقاً هذا البرنامج قام 
الصلیحی بسفارته على النحو الذي وصفناه ولکنه ما لبث أن قتل نئيجة -كيانة عبيده 
وعدم اتخاذه الاحتیاطات اللازمة لواجهة العدرٌ. 


)۱ العمد ف أرض لعسان ف بطن تهامة ومواردها أسفل سهام واسفل سردد» وسوقها الهجم والكدراء کا 
ذکره اممداني في صفة ۱۰۱-۱۰۵ . وقال القاضي محمد الحجري : ما فرية من قری مدان من مديرية 


آل سریح . 
(۲) رسائل القمي 4۰ ؛ قال إدريس (عيون 4۰/۷): إن قتله كان يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة 
سنة 60٩‏ , 
() آنباء/دار )٤( . ٤۱‏ الكبسي : اللطائف ۱۷. 
)٥(‏ قرة ورقة ۲۳ , (5) قلادة ۲/۲ ورقة 1۱۰۰. 


۱۰۲ 


هذا وقد احتلف المؤرخون في تحديد السنة التي قتل فيها علي الصليحيء كا 
اختلفوا من قبل في السنة التي تول فیها. فقال بعض : إن قتله كان في سنة ۰۲۱۱۷۳ 
وقال بعض احر: إن ذلك حدث في سنة £۵۹ . والصواب هو الأخير» كما ورد في 
الوثائق المعاصرة» وهي السجلات المستنصرية. وقد جاء في السجل الژرخ في شعبان 

سنة 45١‏ الذي بعث به الخليفة الستنصر إلى أحمد الکرم نادي قن لا وق 

أظهر فيه الستنصر أسفه الشديد على وفاة الصليحي» > ثم نادى بالمكرم ملكا من 
بعد" » کا جاء في السجل المؤرخ في جمادى الثانية من سنة 45١‏ الذي أنفذه 
المستنصر إلى المكرم على يد القاضي لمك بن مالك أن المستنصر خلع على المكرم لقب 
«أمير الامراع»۱*). ويؤيد صحة هذا الرأي ما قاله عمارة(؟): «إن فتله كان في يوم 
السبت الثاني عشر من ذي القعدة سئة 8۷۳؛ وقيل سنة 4ه4؛ وهي رواية 
صحیح ) . ١‏ 

وقد رثاه الشاعر عمرو بن یی اطيئمي بقصيدة جاء فيها( © : 
وانشا لسحج إلى مكة يبغي رضا الله وآلر ليرول 
وازّتبجت الأرض له نحيفة بِمَنْ بهابين رات ويل 
وقام بالجيش وأضرابه شم شم العرانين كرام الأصول 
نصار في المَهُجم في عُصْبة د فر من ا غول 
کاللیث في الغابّة دَبْتَ له رفطاهً ۶ ليلا ذات شخص ضثیل 
فان يكن نيل على ِو فالب در لا بد له من ول 

وقال الشاعر الحسين بن على القمى على لسان الحرّة الزكية. السيدة تحفة بنت 
محمد الصليحي في رثاء أخيها اللك علي بن محمد الصليحي0©: 


را تشف ٤٤‏ . 


(۲) عيون ۱۸۸/۷ كفاية 4٩‏ أنباء/دار 4١‏ . 
(۲) السجلات رقم .4١‏ (4) نفسه رقم 1۲ . 
(ه) عمارة/کای ۲۲ . (5) عيون ۹۲/۷ . 


(۷) صورة شمسية من مخطوط التحف البريطاني غرة 4 ۰۰ لدیوان أبي عبد الله الحسين بن علي بن محمد 
القم . وی الخطوط «غفاه وهو حريف. 
۱۳ 


وري فقدي سل 0 


وقد فقد الاحباب بعد أحبتي 
رزیت من الأملاك کل ي 
ملوك ترکر الأملاك حول دسوتهم 
أأبكيٍ علا أ آعاه الذي فدى 
ف شالت اللاقي الحراب بنحره 


قَلِلَه ضرعت بثععالب 
وهون وجدي نهم م ربوا 


أمام الخميس الخور تخفق فوقهم 


توحيد اليمن تحت لواء الصليحي 


يعد عهد الملك علي الصليحي في تاريخ 


غذاة دَمْتني الحادثات باسعد 
ملوك 0 من المشتشهدين رد 
وإن كان لا مفقود مشل محمد 
یر غبار الجیش طلاع ابد 
صفوقاً عُكوفاً من قيام وسجد 
واکرم مفدی هناك ومفتدي 
وق نهت من كل أغيّد آصید 
وله أخرار أذيلت اي 

بغیر المراضي, والزشيج المتصّد 
لوا مد مرتضي آلر أخمددهة 


خ اليمن عهداً قل أن مجود الزمان له 


وذلك لأن هذه البلاد ۸ تجتمع للك واحد» بل «کان الرئيس متهم ما كان رئيساً 
على خلافه ومحجره لا يجاوز ذلك فان نزع عنهم نازع أو نبغ منم نابغء فتجاوز 
ذلك وان بعدت مسافة سيره من مخلافه, فاغا ذلك منه من غير ملك له موطد 
ولا لآبائه ولا لأبنائه؛ كذلك كان أمر ملوك الیمن كان الواحد منهم بعد الآأخر 
يخرج من لافه ومحجره فیصیب مما يمر به ثم ينشمر عند خوف الطلب راجعاً 
إلى عجره من غير أن يدين له أحد من غير آهل لافه بالطاعق أو يؤدي له 


(۱) الخورء .يريد به الخيل المسرعة. يقال فرس خوار العئان؛ سهل المعطف ليئهى. كثير الجري» جمعه حور 


رل /خور) + ومعد هو الخليفة الستتصر الفاطمي . 


خراجا»(۱) بخلاف ما قام به الصليحي. فقد .تمكن من جع اليمن كله تحت لواء 
واحد. ویری عمارة۳) «آن هذا آمر لم يعهد في جاهلية ولا في (سلام»» وبين 
ذلك العرشي بقوله: «ولم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ما وقم. لعليّ بن محمد 
الصليحي فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه في مدة يسيرة 
يفك أن قور مركا فهو لذلك لا يقل ني نظرنا عن بعض القواد الفاتحين الذين لمع 
اسمهم على صفحات التاريخ بما أحرزه من انتصارات وما قاموا به من أعمال مجيدة 
ون كان ذلك لمدّة وجيزة . 


الأسس التي بنى عليها الصليحي سياسته 

وعد الصليحي الرعية بأن يسير فيهم سيرة الق والعدل. وعمل على تحقيق 
هذه السياسة ما وجد إلى ذلك سبيلا, فبعد أن تم له الاستيلاء على جبل مسار ک| 
رأينا - كتب كتاباً نشر بين أهل حراز وقفنا منه على أنه كان يرغب في إقامة الثل العليا 
ف حياة الشعب» ونفى عن نفسه التهم الي أشاعها عنه أعداؤه» وبين أنه «لم يكن 
متجبرا ولا مبتدعا في الدين» بل متمسكا بحبل الله المتين» وداعيا لأمير المؤمنين 
المستنصر بالله)2؟». ووعد أهل حراز بأنه سيكون معهم حسن السيرة والمعاملة با 
يرضي الله والرسول؛ وان قوله: «أنصف المظلوم وأقمع الظالم» لا يقل في قوته عن 
قول أبي بكر في خطبته يوم بايعه المسلمون: «والضعيف فيكم قوي عندي حتی آحذ 
له حقه» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الق منه)*». فهو وان كان لا یر 
أبا بكر في خلافته لا ان سياسته كانت مبنية على أصول قويّة متينة. 


ولا تمكن الصليحي من خضاع ابن جهورء أمر بجمع أهل حراز في عبرى 


(۱) طبري ۸ 

(۲) عمارة/كاي ۱۸ . 

(۲) بلوغ الرام ٠١‏ . 

۰۸/۷ عیون‎ )٤( 

(ه) ابن هشام : سيرة ۲۷۳/۲ 


بليغق أمرهم فيها. بوجوب التمسك بحبل الله » والامتثال لأوامر الا مام ووعدهم 
بحسن السيرة والسياسة إذا هم عملوا جا أمرهم به . 

ولا تم له فتح مكة المكرّمة ‏ كما ذكرنا انفا('» ‏ عامل الناس هناك بالحسنى 
واستمالهم ما كان معه من أموال جليلة. ونشر العدل. فأدب القبائل 'لتي كانت 
تتعدی على المحجاج ؛ فطابت قلوب الناس هناك ورخصت الأسعار وطجبف الألسن 


التفاف الأمراء والملوك حول الصليحي 

وبتلك السياسة ازداد التفاف زعماء اليمن حوله وفضل كثير منهم الإقامة معه في 
مسار. فقصده عمران بن الفضل اليامي وعباس بن الكرم السنحاني ومن معهیا من 
أتباعهماء كا توجه إليه السلطان عامر بن سليمان الزواحي. هوءوأهله. فأسکنهم معه 
في مسار» وتجمع بذلك مہم جمع كبير أجرى عليهم النفقات الواسعة. 

ولا دان له جميع اليمن» بنى في عاصمته صنعاء قصوراً واسکنها الملوك 
والسلاطين تحت رعايته وني ضيافته. ولا قام لأداء فريضة الحج سنة 4۵4 أخذ معه 
هؤلاء اللوك وهذا يدل من غير شك على مبلغ حرصه لاعلاء كلمة اليمن ورفع 
شأن إليمنيين في المؤتمر الاسلامي. 


.سياسته الإدارية : 

وبعد أن ثل عروش الملوك المغلوبين على أمرهم» وقضى على دويلاتهم 
المفككة. ول مکابم ولاة یلق فیهم فولى الأمير سعد بن شهاب التهائم وزبید ‏ 
وکان هذا الوالي يحمل للملك عل بعد صرف أرزاق اند آلف الف دینار کل عام 


(۱) انظر ص ۰۹۱ 


ولعله كان يأخذ الخمس من آموال الناس وفقاً للفقه الفاطمي كا ول القضاء معه 
الحسن بن محمد بن أبي عقامة التغليي من علاء السنة. وكان الأمير أسعد یش عليه 
ويقول: «قام الحسن بأمور الشريعة قياماً يؤمن عيبهء ويحمد غیبه,(). وولى أخاه 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي حصن التعکر( وولى الحسين بن مهلهل 
حصن الأخروج*؟» وولى السلطان سبا بن أحمد الصليحي حصن آشیح(؟ وول 
السلطان عبد الله بن يعلى حصن خدد؟ واستعمل الأمير أحمد المكرم على الجند وما 
والاها. 

ومن ذلك نرى أن كل هؤلاء الولاة کانوا من أنصاره المخلصين. ولیس هذا 
بغريب فإنه رأى في ذلك خير وسيلة لتنفيذ سیاسته. أو بعبارة أخرى اد هذه هى 
السياسة الوحيدة التي كانت تصلح لضبط أمور الدولة في تلك الظروف, إل أنما 
كانت فيا بعد من آسباب ضعف الدولة بعد أن تغلغل نظام الإقطاع فيها. 


وكان الصليحي لا يألو جهداً في أن يجمع حكام هذه الأقاليم من آن لآن كل 
سمع بان بعضهم قد حاد عن الطريق السوي. ويتوجه إليهم بالنصح تارة والوعيد 
تارة آخری» رغبة منه في صلاح الرعية على آیدییی فهو يرى أن الله خلق الخلق 
بالحق» فهو لا يقبل الا الحق» فجمعهم مرة في مسار وقال لهم : 

إن الذي بلغني عن قوم منکم هو ینضب الله وليه وآنا آغضب ما ین 
الله . فمن كان مني ۸ ینعذ شيئا من الدین» ول يتعرض لسخط رب العالمين ول يخالف 
مولانا أمير المؤمنين. ومن لم يكن مني أخرجته من جماعني ونفيته من بلدي 


(۱) أنباء /دار 4۰ ؛ والمعروف أن الفاطميين كانوا يأحذون الزكاة ونحوها من الصدقات الشرعية والخمس 
فيها يجب فيها الشمس» لا أنهم كانوا يأخذون من أموال الاس مطلقاً كما يفهم من بیان صاحب الأنباء. 

(۲) باتخرمة: قلادة ۲/۲ ورقة ۱۳0+ وكان الحسن ملقبا من الدولة وكان عالما بارعا في كثير من العلوم وله 
مؤلفات كثيرة وقد ولي القضاء الأكبر أيام الصلیحین ثم ایام جیاش بن نجاح (عمارة: النکت ٩۲۸/۲‏ 
الأصبهاني: خريدة ۲/ ورقة ۲۸۲). 

(۳) قرة ۲۸. ` (4) عیون ۰۸/۷ (0) نفسه ۰4/۷ . 

(") خحریدة ۲/ ورقة ۲۷۹. 


۱۷ 


وأجريت عليه من الحكم ما يجري على آمثاله من العتدین». ثم قال:. «لا أصدقكم 
حتى يلتزم كل داع بصلاح من تحت يده ويضمن ما يجري من كان في جهته . 
فمن كابر وعاند ورفع آمره إلي أنزلت به ما يستحقه)2"؟ , کا حرم عليهم أن يتناولوا 
من مصالح ديهم ودنياهم شيثاً ولو صغيراً إلا باذنه فکان ولاته في الأقالیم کانوا 
يقومون بأمر الدين والدنياء أي آهم كانوا مكلفين برعاية من كان تحت آیدییم من 
الرعية في أقاليمهم . وكان 0 الولاة يسيرون في جهاتهم وفقاً لسياسة مرسومة 
وضعها الملك علي لتكون أساساً ومنهجاً يسير على هديه كل الولاة ويكون هو 
مرجعهم في كل ما أشكل عليهم. وكان يدعوهم إلى مسار ويجتمع بهم من حين 
إلى حين» «يذكرهم ويبصرهم ويقربهم ويدينهم ويصلي مهم ويتلو عليهم بعد الصلاة 
بعض ما تيسر من العلم والحكمةي". 

من هذا نرى أن الملك علياً بن محمد الصليحي حکم البلاد حك مطلقاً كا 
كان في العصور الوسطى في جميع البلاد» ولكنه کان کا مستثیرا فكانت أمور 
الدعوة والدولة مركزة في شسخصهء إلا أنه كان مقيداً بالمثل التي قررها لنفسه «من 
إقامة الحق» وإقرار العدل». 
الناحية الدينية في. عهده 

أما الناحية الدينية في عهده فان علا الصليحي ظهر على صفحة التاريخ داعياً 
متمسکاً بأهداف دين عيضا على ما جاء في الكتاب والسلة» غير مكره لأحد في 
الدين. فلم يرخص لأحد مطلقاً في التهاون بشيء من فرائض الدين"» ولكنه مع 
ذلك انبم كبا اتهم الفاطميون من قبله بالكفر والخروج على الدين الاسلامي» ومن 
عجب أن يذهب بعض الرخین إلى أن الصليحيين نوا يدينون بالاباحة وتعطيل 
الشرائع 

فيقول الفقيه الحمادي عن مذهبهم : «. . .إنه مذهب الراحة والاستباحة. يريح ۾ 
(۱) عيون ۱۲/۷ .١"-‏ 


(9) نفسه ۰۱۳/۷ 
(۳) نفسه ۰۱۱/۷ 


أتباعه ما تلزمهم الشرائع 2 من طاعة الله ء ويبيح هم ما حظر علیهم من محارم الله . 
ويقول في مكان آخر: «وكان الصليحي الملعون شهاً شجاعاً مقداماًء فحرم الالال 
وأحلّ ارام وناقض بجهده الاسلام» وأبطل الصلاة والصيام ء واج إل بیت ال 
ارام »۲۳ . 

وکیف یکون ذلك وقد عرفنا ما قام به من آعمال جليلة في مكة عندما حج سنة 
fof‏ وکیف نذكر ما قاله الفاسي( : «فطابت 4 الناس ورخصت الأسعار 
وأمنت الحاج أمناً لى يعرف هم مثيل من قبل» حق نهم كانوا يعتمرون لیلا ونهاراً 
وآمواطم محفوظت ورحاطم خروسة)؟ وكيف 00 2 ما قاله ابن احوزي(*٩:‏ 
«فرد بني شيبة عن قبیح أعمالهم وأفعالهم مع الحاج» ورد إلى البیت من الحلى ما كان 
بنو الطيب الأشراف فد آخذوه لما ملكوا بعد شكرء وكانوا قد عروا البيت والميزاب)؟ 
إن ما قام به عل الصليحي في الأراضي المقدسة كسبه ثقة كثير من أهالي البلاد 
الاسلامیة(* وما جلبه من الأقوات إليها جعل الألسن تلهج بالدعاء له في كل 
مکال(۲۱. 


هذا ما قاله الژرخون وهو من غير شك شهادة طيبة في حق الصليحي. ولکن 


56 يرمونه بالخروج والروق: حفدا اوعدا لحرا مليف ولا ت هذ إلى 
الإنصاف سیب , 

إننا نستبعد أن يكون كلام المغرضين صحيحاًء لان تاريخ الصليحيين لا يدلنا 
على شيء مما ذكرواء فالصليحيون كانوا يتخذون الدين الإسلامي الحنيف, 
وولاءهم لأئمتهم الفاطميين بمصرء وسيلة لنشر نفوذهم وتوطيد حكمهم في البلاد التي 
آخحضعوها لسلطائهم. كا كان دأب الحكومات والسلاطين في العام الإسلامي في 
ذلك العهد. في تعلقهم وانتسابهم لخلافة بني العباس لذلك الغرض. وكيف ننكر 


.۱۲ كشف‎ )١( 
. ۱۱۸ نفسه 44 (۲) تحفة الكرام‎ )۷( 
. ٠٤4 مراة الزمان ۱/۱۲ ورقة ۸۸. (ه) الفاكهي : التقی‎ )٤( 


(5) العيني : عقد الحمان الجلد من 4۲۱ - 455 ورقة ۰۲۲۹ 


۱۹ 


ما قاله الصليحي نفسه لأهل حراز): «... فلم أطلع مسار متجبراً باغياً ولا 
متكبراً على البلاد عاتياً. . . وإنما قيامي بالحق الذي أمر الله عز وجل بهء والعدل 
اللي انزل فى عكم کید .. فا آنا متمسك بحبل الله التین. عامل با شرع الله في 
الدین) . 
تسامحه مع آهل السنة 

وعان الصليحي یتسامح ؛ كبا كان الفاطميون بمصر یساغون» مع علاء السنف 
حتى سمحوا لبعض فقهائهم بإقامة شعائرهم ونشر تعالیمهم في الساجد . فقد قیل إنه 
في سنة ۳۸۳ وثب رجل جعفري للجلوس في الجامع الازهر للفتوی على مذهب أهل 
البیت فشخب عليه الفقهاء من اهل الجامع. فبلغ القاضي ذلك» فقبض على 
بعضهم۲. ومذا النص يدل على أنه كان بالأزهر في عهد الفاطمیین فقهاء يخالفون 
الذهب الفاطميء ويفتون وفق تعاليم مذاهبهم. فله| جاء هذا الفقيه للفتيا على 
المذهب الإمامي شغبوا عليه» فاضطر القاضي إلى إصدار الأمر بالقبض على بعضهم 
لا لشيء إل لآم لم يتساععوا مع هذا الفقيه كما تساحت الدولة معهم . 

وهذا يشبه إلى حد كبير ما كان في عهد الصليحيين. ويدلنا على ذلك ما ذكره 
صاحب الأنباء نقلاً عن اي في تاريخه : «بلغني أن الصليحي لما استقر في صنعاء كان ينادي 
باجتماع المصلّين في الساجد. وشق عليه أمر صنعاء. وذلك 
أن الصلین کانوا إذا اجتمعوا في الساجد یل کرونه ويحتجون على ظلمه وجوره؛ وربما 
كفروه وسفهوا عليه وعلى 0 رأيه . فتضور بذلك» وأمسك ال 


الصليحي. «فاحسن السيرة ز فى الرغية وأذن ۳ السنة بإظهار شا في 480 . 


(() عيون ۱۸/۷. 

(۲) الكندي : كتاب الولاة والقضاة ۵۹4. 
(۳) أنباء / دار 4۰ 

(4) قرة ورقة ٠۲‏ . 


ونشير أيضاً إلى وصية الصليحي لابنه الأمير أحمد المكرّم لما تركه نائباً عنه في البلاد 
حين عزم على الحج في سنة 409. فقد أوصاه «بتقوى الله في الجهر والسريرة» 
والعمل بأعمال الشریعف وإقامة دعائمهاء والائتمار بأوامرهاء والانتهاء عن 
مخحارمها»(۲۱, 

ويعتبر ما قاله الژید في الدین الشيرازي داعي دعاة الستنصر في فصيدة له۲) 
من الأدلة الواضحة على تمسك أهل الدعوة بالتکالیف الشرعية : 

فکیف شرع الأنبياء ندفعٌ ومالنا لا الب مرجم 

0 في الدرجات نرتقي و الكاتبين نلتقي 

يا رب فالْعَنٌ جاحدي الشرائع وارسهم بأفجع الفظائع 

والعن | اي من بری الاباحه بلعنة فاضحة بجتاحة 

وقد ساعدت هذه السياسة الدينية الدولة الصليحية إلى حژٌ ما على حفظ الامن 
في البلاد الخاضعة لحاء مع وجود العارضة القوية لذهبها الرسمي . فانصرف الناس 
إلى أمور معايشهم مطمئنین. وتحير النافسون في مقاومة هذه الدولة التي أصبح لا يكن 
مقاومتهاء بعد أن رأوا من حسن سياسة الملك علي وتشدّده مع الخارجين على الدين 
الحنيف. ورفعه لأهل العلم والفضل مها تكن نحلتهم» وتساحه مع أهل المذاهب 
الاسلامية الأخرى. «فلم ینکر على أحد مذهاً من مذاهب فرق الإسلام على 
تشعبهاء بل أقرٌ کل امریء على ما كان علیهم(*). 


اهتمامه بالشعر والشعراء 
عرف اللك علي الصليحي أن الشعر العريي یعتبر سلاحاً ماضیاً في خدمة 
الدولت وأنه من أهم وسائل الدعاية ها. فلم يشأ أن يترك هذا السلاح دون أن 


(۱) عيون ۰۸۸/۷ 

(۲) القصيدة الأولى من د. الژید / کامل حسین. 

(۳) في الدیوان: نرقى. والصواب ما آثبته رعاية للوزن. 
(4) عیون ۱۹/۷ . 


يشهره على خصومه أو يستخدمه في الدفاع عن دولته والمباهاة بفضائلها والإشادة 
پذکرها. فلا عجب إذا رأيناه يجزل العطاء للشعراء كا كان يفعل العباسيون 
والفاطميون. ومن أشهر الشعراء الذين قرضوا الشعر في عهده عمروبن يحبى 
ا هيثمي » والحسين بن علّ القمي» والحسن بن أبي عقامت وقد ذكرنا شيئا من 
أشعارهم في مناسبات سبق ذكرها. 
وكان الصليحي نفسه من يتذوقون الشعر» فصيساً بليغاً'». وقد دوي عنه 
بعض الأبيات» قاطا في مناسبات. فمنها: 
اکت بيض الهند سر ز يماجهم فرءوشهم عرض النغار تغمار 
وکذا الملا لا پستباح تاها اا ت طق الأعمار* 
2 أن الملك عل بن محمد الصليحي قال في وراخ الحصن المشهور: 
ما اعتذاري وقد ملكت وَرانحاً عن قراع العدا وقود الرعال, 


وکانت له نفس طموح» فانشد على لسان حاله : 
وال 5 قرع المثاني عنده ف الحرب: الج يا غلام وا 
خیل بأقصى حضرموت جافا وصهیلها بين العراق ومنبسج 


وكام الصليحي فوق ذلك رعا وفقيهاً ا في علم التأویل»(۲۳. ک| كان 
خطيباً ممتازاً. وقد وقفنا على بعض خطبه التي آلقاها في آهل حراز وأنصار الدعوة 
وهي تبين مقدار بلاغته وقدرته . و ياد عون اغلاب ند يلحت مركرا 7 
عهد هذه الدولة العربية . 


(۱) باغرمة : قلادة ۲/۲ ورقة ۰1۰۱ 
(۲) نفسه؛ الاصبهاني: خريدة ۲/ ورقة ۲۷۹. 
(۳) عمارة / كاي ۱4 و ۱۵. 


الباب الخامس 


عهد الملك المكرم أحمد الصليحي 


(VY - €۹) 


قيام ادوم بأمر الدولة 

ظهر أبو عل أحمد المكرم بن علي بن محمد الصليحي الجمداني ملك اليمن على 
صفحة التاریخ» واتصف بالشجاعة وكرم الأخلاق. وفيه يقول صاحب قلادة 
النحر(»: ركان الکزم ضخاً شجاعا ونارساً مقدامام. وقد منحه الفة 
الستنصر بالله لقب «الکرم» في سنة 4۵1 وأصبح ولا أبيه بعد 
وفاة أخيه الأكير محمد الأعر في هذه السنة. ثم آخد يتدرّب على إدارة شئون 
البلادء حتی عزم والده على الحجج سنة ۰40٩‏ فأنابّه عنه في حكم البلاد؛ وكان 
قبل ذلك استعمله على الجند وما جاورها من البلاد. ولا جاء الخبر بقتل أبيه الملك 
علي الصليحي في الهجم وأسر والدته الملكة السيدة الحرة الصليحية أسهاء 
بنت شهاب وغيرها من حرائر بني الصليحي, والقضاء على خيرة رجال دولته 

على النحو الذي ذکرناه في الباب السابق» وقع الکزم في حيرة؛ وكاد يُقَضى 
على صرح الدولة الصليحية قضاءٌ قرفا لأن أعداءها لم يقفوا عند هذا اد 
بل أخذ النافتون ینقضون عهودهم حتى خرج أمر الصليحيين من كافة 
٠‏ بلاد اليمن» ول يبق لهم | إلا القع وكات اليد ف اررق كا اضرا 
مالك بن شهاب الصليحي في حصن مسار. وتافرت القبائل من كحلان وهران وعنس 


(۱) ۲/۲ ورقة ۰1۲۷ 
(؟) عيون ۰۷۰۱/۷ 


۱۳ 


وید ويخصب على الصليحيين» وامتلّت العدوى إلى صنعاء نفسها 
حيث كان المكرّم يقيم مع جماعة من خلصاء أتباعه لا يزيد عددهم على ست مئة من 
الحجازيين . 

فماذا يعمل المكرّم؟ وقد أحاط به الأعداء وطمع فيه النافقون وظهر الناس 
بمظهر العداء الواضح وغدا المكرّم في حرج. وأنى له أن يتخلص من هذا الأزق؟ 
ولكن 0 هذا الموقف بأمرين: 

أن أهل اليمن ۸ يألفوا الخضوع لسلطان حكومة مركزية» وقد 

لم ا لل ا واصیح ملكه 
ند من الحجاز شمالاً إلى حضرموت جنوباً» كما تمكن من ثل عروش 
ملوك اليمن الأقدمين وكبح جماحهم وإقصائهم عن إماراتهم بجمعهم ف 
صنعاء تحت مراقبته وتعيين ولاة من يكق بهم بدلا منهم. وما استطاع الصليحي 
في حقبة وجيزة أن يغير عادة الیمنیین وهي استقلال الشعوب وانفرادها. وثانيا : 
أن خضوع اليمن كلها لسلطان الصليحي لم يكن عن رغبة من أهلهاء بل كان 
نتيجة للحروب والرهبة والقوة الفائقة والدهاء السياسي. فكانت حالة الشعوب 
خضوعاً في الظاهر والقلوب ۸ يتمكن منها حب النظام وإطاعة أولي الأمرء 
ورأوا أن في موت الملك علي بن محمد الصليحي فرصة تمكنهم من العودة إلى ما 
کانوا عليه قبل تملكه من دويلات وإمارات وولايات مستقلة. 

لذلك قرر المكرّم قتال هؤلاء الذين خرجوا عن حظيرة دولته مع علمه بان 
هذا الخروج كان من معظم الأمراء والرژساء والقبائل ولکن صدق عزيته ذلل 
هذه الصاعب. ولا استعرت الأرض حول الکرم ارا کان لا يذ له من معا هذه 
الحالة التي ۸ تر الدولة الصليحية مثلها. فاستمدٌ ما نسمیه شجاعة اليأس قدرأء : 
وأخذ یشجم من ظل من أصحابه على الولاء وملاقاة الصعاب. وقد صوّر صاحب 
العيون هذا الموقف بقوله“: «..وکان الکرم يثبت أصحابه على الدين» 


۰۹۳/۷ عيرن‎ )١١ 


ويذكرهم با وعد الله به عباده الصابرین » وبا اس ید و الطاهرین؛ ویتلو ما 
آنزل الله ف كتابه المبين : و إت لثاس 9 يركوا 9 ولوا آمنا هم ١‏ 
ون . ۳۳ 5 الذينَ من یله فلیعلمن له لین ۳-۹ یلم آلکاذبین)ه. 


واستطاع المكرم وأعوانه أن يرفغوا عن صنعاء الحصار وتتبعوا الأعداي 
فانتصروا في ناحية حضور انتصاراً تنفسوا بعده سیم الأمل «وحارب الأعداء فى في 
كل مکان» والله يعطيه النصر ویبسط يله علیهمم), 


قواد المکرم وانتصاراتهم 

وكان هذا النصر مشجعاً لأنصار المکرم على الاستماتة في الدفاع عن کیانهم . 
فانتصر قائده إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي بجهة كخلان وهرّان. واخذ هذا 
الجو المظلم الذي أحاط نالدولة و > وبدأت هذه الشدة التي حاقت بها تنقشع 
۳ بفضل شجاعة المکرم وحسن بلائه» وبسالة جيشه العربي وقواده الأبطال. 


قواده عامر بن سلیمان الزواحي ومدافع بن حسن الجنبي وعمران بن الفضل اليامي 
والحسن بن عمر السنحاني وغیرهم في طريقهم إلى مكة لاداء فريضة الحج مع 
الملك علي بن محمد الصليحي (*)؛ ولکنهم ففلوا زاجعين إلى صنعاء عندما سمعوا 
بقتل ملكهم في المهجم. وقد لاقوا في طريقهم صعابا كثيرة من الأعداءء «فأوقعوا 
في طريقهم سبع عشرة د في كلها يمنحون النصر على من عاداهم» والظفر 
ببركة مولاهنم»(۳. 


وصلوا إلى صنعاء في وقت كان المكرم في مسيس الحاجة لنجدتهم » فكان 
(۱) رسائل القمي 44. 
(۲) عیون ۰۹۳/۷ 


(۳) رسائل القمي ره 


۱۱۵ 


فرحه بوصولهم ا خز ساجداً ۵ شکرا على وصرلیم. «فلما اجتمعوا 
به تواصوا بينهم بالصبر على قتال الباغین المفسدین؛ والمحاماة والجهاد عن الدين» 
وتواصوا ا یطالبوا الملك المکرم بدینار ولا درهم» حتی یظفر بالعبید 
وینال منهم ثأره بمدينة زبيدء وتعاقدوا على ذلك وتعاهدوا الله سبحانهم. 


من هذا نری أن المکرم أخذ یلتف حوله قوة من 1 وأصبح لزاماً 
عليه أن ینظم هذه القّق. وممًا لا شك فيه أن هذا التنظيم ية پقتضی الكثير من 
التدبير وإعمال الرأيء حتى يتمكن بهذه القوة اليسيرة من إعادة ا عليه 
إلى صوابهی ویأخذ بثأره من النجاحيين بتهامة. وقد أحسن المكرم التدبير» 
وراف بستاعدة عخلضاقة أن موی لته الملكة السيدة اسماء آسيرة فى ين سین 
الأحول عدوهم الألد لا يمكن السكوت عليه. اصبحت هذه الصورة القاتمة 
مرسومة في مخيلة المكرم تحر في نفسه وتقض مضجعه. وقد انعکست هذه 
الصورة في نفوس أصحابه المخلصین. فاصبحت نار الغيظ تأكل أكبادهم وتشحذ 
قرائحهم. وتؤْججج نفوسهم العربية الأبية. ولكن ما العمل» وعوامل الاضطراب 
محدقة بدولتهم في الداخل وفي الخارج» والفتن والثورات منبعثة في كل آرجائها؟ 
فقد شق عليهم عصا الطاعة كل منافق مخادع» وأصبح نفوذهم إلى الزوال أقرب. 
لذلك رأوا من الصواب كبح جماح كل من حدئتهم أنفسهم بالخروج عليهم. 
والضرب على أيدي المنافقين» وتطهير البلاد من الفتن والثورات وإعادة الأمن إلى 
نصابهء ثم التوجه إلى الأخذ بالثار. 

فأرسل المكرم قائده عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد حمير وإلى مغرب اليمن 
لاصلاح الفساد. وقد جاء إليه أهل هذه البلاد طائعينء ولكن القائد الزواحي 
قاتل المنتفضین تالا شدید وتتبعهم في السهل والوعر . وفي يوم السبت 0 
شهر ذي الحجة سنهة 4۵4 وصلت کتبهم إلى الملك المکرم مستچیرین (۲ 

وجاءه بعد ذلك کتاب من قائده |سماعیل بن أبي يعفر الصليحي يخبره 


ه١ عيون ۱۹/۷ رسائل القمي‎ )١( 
.۹4/۷ عبون‎ )۱( 


بانتصاراته على أهل يحصّب ورين بجهة لان وهران وأنهم دانوا له بالطاعة بعد 
حرب سجال(). فْسُّرٌ المكرم کثیرا؛ وبدأ الروح المعنوي يدب في نفوس جنوده» 
واتمخذ من هذا النصر وسيلة لدفعهم لنصر آخره فذکرهم بما وعد الله به عباده 
الصابرین من النصر ولو بعد حين. 
وقعة الملوی 

وبینما كان المکرم وکبار رجال دولته مشغولین باتخاذ الأهبة لحفظ کیان 
دولتهم وتخليصها من سطوة آعدائهم. وإعادة ما تحت يد الاعداء من البلاد, 
ظهرت في الأفق سحابة غطت هذا الجو برهة من الزمن» وشغلت المکرم 
وأعوانه عن متابعة الأعداء؛ تلك هي الحركة التي قام بها الأمیر الداعي حمزة بن 
أبي هاشم بن عبد الرحمن بن يحيى الحسني") في سنة ۰404 بعد أن الق حوله 
فریق, من الناس بایعوه على القيام بدعوته. فقام هذا الداعي متحلياً بالتوحيد 
مدّعياً الامامف وسمی نفسه بأمير المومنین. فجمع إليه كثيراً من القبائل فصاروا 
حزبا له ۳ للصليحي » وزحف إلى صنعاء ومعه حمس مئة فارس وخمسة عشر 
ألف راجل من همدان وغيرهم”” إلى أن بلغ الملوی*). 


(۱) عیون ۰۹1/۷ 

(؟) هو حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرهن بن يحيى بن عبد الله (آخو الامام اهادي يحيى) بن 
اخسن بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب. وکان قيامه بالدعوة في سنة ۰444 وقتله في منة ۰4۵4 ومشهده في بيت الجالد من بلاد آرحب 
(أنباء/دار )4١‏ وإليه ينسب الحمزات. 

(۲) يقول إدريس في العيون ۹۰/۷: «وكان مع الشريف ثمانية الاف راجل وعدد كبير من الخيل. وكان 
أصحاب الکرم لا يزيدون على ألف راجل. ويقول صاحب الأنباء/دار 4۰: «وكان عدد جيش حمزة 
ثمانية آلاف وجيش على الصلیحی آلف وس مئة فارس وخمسة عشر ألف راجل». ويظهر بعده عن 
الحقيقة. ذلك لأن الداعي حزة قتل في ۲۱ في الحجة سنة ۰404 وكان مقتل الملك علي بن محمد 
الصليحي قبل ذلك فكان في يوم ۱۲ ذي القعدة من نفس الستة, فتشابه على صاحب الأنباء وصاحب 
المقتطف 51 أن قتل حمزة حدث في عهد الملك علي بن محمد الصليحي. والصواب ما جاء في العيون 
۷۲( 

(4) اللوی في بلاد أرحب» ومشهد الشریف حمزة في بيت الجالد عل مقربة من اللری. 


۱۷ 


وفي هذه الأثناء أرسل المكرم إلى قائده عامر بن سليمان الزواحي يدعوه من 
المغرب» فوصل في صبيحة الثلائاء التاسح عشر من ذي الحجة سنة ۶۵٩‏ في 
حمس مئة من حميرء وخرج من صنعاء برفقة القائد أحمد بن المظفر الصليحي 
وجماعة من العسكر. وذلك في صباح يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي 
الحجة من نفس السنة. فوافوا الداعي الشريف بالملوى في يوم الجمعة» ووقع 
القتال بين الطرفین. وكاد النصر يفلت من أنصار الملك المكرم» ولكن الدائرة 
دارت على الشريف وأصحابه الذين ورا هاربين تاركين الشريف وابنه. فقتلا مع 
زعماء القبائل من أهل عسكرهما. ويقول إدريس“: «فما انجلت الموقعة إلا عن 
ثمان مثة فتیل من أصحاب الشريف». 

وفي هذا النصرء وفيما كان من أمر پحصب ورعين» قال الشاعر عمرو بن 
پحیی الهيثمي 29 : 
لك الله. ذا السيفين» يكلا ناصر فمجدك بعد الأؤحد المُلّك قاهرٌ 


قمع الفتن في حراز وبلاد بكيل 

وكان الأعداء يترقبون نتيجة هذه الفتنة ويرجون لها النجاح. فلما انقشعت 
هذه السحابة» عاد المكرم وأتباعه إلى التفكير في تصفية موقفهم مع أعدائهم. 
ولم يروا من الحكمة أن يحاربوا النجاحيين في زبيد قبل أن يثبتوا أقدامهم في البلاد 
المجاورة المحيطة بصنعای ویأعذون الأمان من جمیع القبائل التي يخشون خروجها 
في غیبتهم عن بلادهم . لذلك أرسل المکرم من فواده : أحمد بن المظفر الصليحي 
وإسماعيل بن أبي يعفر الصليحي وعامر بن سلیمان الزواحي إلى حراز» وکان کبار 
أهلها لا يزالون يدينون بالطاعة إلى سلطان الصليحيين » على حين كان الدهماء متهم 
يحاصرون حصن مسار حيث كان به مالك بن شهاب الصليحي . وفي طريقهم إلى 


(1) عيون ٩۵/۷‏ . 
(۲) نفسه /45/1 وهي قصيدة طويلة. 


۱۱۸ 


هذا الحصن وافاهم جماعة من قبائل مجيح وکرار) وقدموا فروض الطاعة وتقدم 
القواد إلى حصن مسار فاستولوا عليهء وأقام عسكرهم ثمانية أيام في حراز لم 
يتركوها إلا بعد أن أخذوا العهود على من حولها من القبائل. ثم نهضوا لمحاربة 
بكيل» «وكانت شوكتهم على المنابذة قوية» وصولتهم على المحاربة شدیدق وشدتهم 
على الجلاد عتيدة» وامالهم في الضلال بعیدةم. وقد بلغ جيش المكرم بكيل 
في آول المحرم سنة 45۰ وأمر القواد جندهم بالكف عن القتال في ذلك الیرم . 
وأحذوا پراسلون بکی لا ویلاطفونهم. فأبوا إل عتوا واستكباراً. فلما حان 
وقت الظهيرة هبطت بکیل للقتال» ونشبت المعركة» وحمی وطیس القتال» وکانت 
الداثرة على بکیل» فقتل منهم ثلاث مئة وعشرون رجلا من بينهم كثير من رژسائهم 
وأولي النجدة منهم<۲۳. وبعد أن استقرت الأمور في هذه الجهات عاد القواد الثلائة 
في شهر صفر إلى صنعاء غانمین ظافرین . 
واقعة ذي آشرق 

وفي هذه الأثناء انتهز بنو نجاح فرصة انشغال جيش المکرم في إخضاع 
بکیل وأغار بلال وأبو الفتوح ابنا نجاح بعساکر عديدة من العبید وأهل تهامة على 
آسعد بن عبد الله الصليحي في حصن التعكرء ووقع بين الطرفین قتال شدید دارت 
الداثرة فيه على العبید بذي آشرق من 3 المخلاف(*» فولوا منهزمين › وغنم 
آصحاب الصليحي آموالا كثيرة» ونجا بلال وأبو الفتوح بعد أن نظرا القتل عیانلا*). 
قيام المكرم لحرب العبید 
لما ثبتت قدم الدولة الصليحية نوعاً بعد القضاء على الثائرين والمنتقضين واستقرت 


(۱) ذكر الحمداني مجيح وکرار من أسباع حراز (صفة ۱۰۵). 

(۲) رسائل القمي ۵۲. 

(۳) عیون ۹1/۷ - ۹۷. 

)٤(‏ رسائل القمي ۳ وذو آشرق معروفة عامرة تابعة لمديرية ذي سفال على مقربة من جبلة ویشرف علیها 
من شماها الغربي حصن التعكر. 

ره) عيون ۱۹۷/۷ رسائل القمي ٠4‏ . 


۱۹ 


الأمور في صنعاء وما حوفا من الخالیف. عوّل المكرّم على السير إلى زبيد. 
واتفق في هله الأثناء أن بلغه في شهر صفر سنة ستين وأربع مئة من مه الملكة 
أسياء كتاب لطیف(۱؟. وقد احتالت بإيصال الخطاب إلى سائل وجعلته في رغيف. 
فلا كسر السائل الرغيف وجد الکتاب. فأوصله إلى المكرمء وفيه له تنكيف”'؟. 
وقد وجد المكرم في هذا الكتاب خير مثير لحفائظ العرب. فجمع الناس وأوقفهم 
على ما تضمنه کتاب أمه السيدة ارت فضجوا بالبكاء9©. وم يزل المكرم يخطب 
الناس في كل مكان. ويقول لهم: «من يكن يرغب في الحياة فلا يكن معنا 
إلى أن صفا له من الخلصاء عدد غير كبيرء فخطبهم وعرفهم بأنهم سيقدمون على 
الوت » فمن أراد الرجوع فلیرجم . كا اتفق عند مسيره أن وصل عمران بن الفضل 
اليامي وحسين بن عمرو السنحاني ومنصور بن محمد اليامي في جماعة كثيرة من العرب . 
فانضموا إليهم وخرجوا قاصدين العبيد في زبيد يوم الجمعة التاسع عشر من شهر صفر 
من نفس السلة» كما انضم إليهم أحمد بن المظفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي 
والحسين بن عمرو الستحاني وأبو الحسين بن مهلهل بن الدعام ومدافع بن الحسن احنبي 
ومحمد بن علي اليامي. وأمر المكرم بالا يسير في عسكره إلا كل من أنس في نفسه 
الباس والصبر على الالام وآثر الوت على الحياة ورضي بالشهادة. وترك المكرم في 
صنعاء إسماعيل بن أب يعفر الصليحي نائباً عنه. ومعه جماعة من أهل الحجاز وأهل 
حراز. وقد أخحذ قبل خروجه العهود والوائیق على الشريف القاسم بن ججعفر 
ابن الإمام المنصور القاسم العیانی(* وعلى آخیه ذي الشرفين محمد بن جعفرء 
(۱) قالت فيه: إنبا قد صارت حاملاً من العبد الأحول» وإنه من الواجب أن ينقذها قبل أن تقع الفضب 
والعار. کا رواه عمارة/كاي ۲۳. وقد ذكر صاحب الأنباء/دار 4۱ أن العبد لم يتصل بها وأن هذا لم 


محدٹ. 

(۲) عيون ۱۹۷/۷ وف كفاية ٠١‏ قال: تلطفت إلى رجل مشرقي فرمت إليه برغيف وفيه كتاب لطیفف إلى 
ابنها الکرم . 

(۳) عمارة / كاي ۲۳, (4) فرة ورقة ۰۲۳ 


(ه) الشریف القاسم هو بطل افرابة (انظر ص ۸۲ - ۸۳) الذي أكرمه اللك عل الصليحى 
رابقاه لديه في صنعاء نحو عامین. وسار الشریف بعد ذلك إلى مكة فأقام بسا سبع سئين. 
ثم عاد إلى الیمن. وأقبل على أعمال الزراعة وقتله بعض أهالي, هم في سنة 454 (مقتطف ؟١١).‏ 


۱۰ 


وأحسن إليهما وأمر للشريف بكسوة فاخرة ودنانیر كثيرة؛ وعاهداه على الطاعة وعدم 
الغدر في غيبته فشكرهم على ذلك( . 

وخرج المكرم من قرية العمد) في يوم الأربعاء لست بقين من شهر صفر 
في عشرة الاف راجل وفارس ©9‏ «وهو أكرم عربي تمشي به الخيل»“ - 
وخطبهم ووعظهم. فقال: «اننا لم ننزل لعرض من الدنيا نصيبهء ولا مال نخزنه, 
ولا لشيء نذهب به من متاع الدنياء سوى إدراكنا ثأرنا من هؤلاء العبید. 
واستنقاذ حريناء لا لقصد إضرار بأحد من الناس» ولا لتغيير شيء ما يملكون. ولا 
تعد على زروعهم ومواشيهم ونحن في طریقنا. . . وقد رجوت أن تكون سيرتكم 
جميلة» ولكم حسن الأحدوثةء وحميد العاقبة. . . ولا تتعدّوا على أحد في طريقكمء 
الا من وتركم ونال منکم»(. 

وهذه الوصية تكشف عن فروسية المكرم وشهامة احلاقه» كا تبين لنا أنه أراد 
أن پثار لنفسه وقومه. وینقذ والدته الملكة» فى جنده عن الأمور التي تخل بالنظام 
وتسيء إلى سمعته» ورجا ألا يكون تعدي جندي سبباً في إثارة سخط الأهلين 
علیهم<). 

ثم قام الکرم فخطب جنده خطبة بلیغق قال فیها: «أيها الژمنون. لا أريد 
(۱) عيون 4۹۸/۷ وبالرغم ما بذل اللك علي الصليحي واللك الکرم من ابمیل نقض الفاضل 

الشریف عهوده (انظر ص ۱۲۷). 


(۷) انظر ص ۰۱۰۲ هامش رقم ۱. ۱ 

(۳) قال ابن الديبع في قرة ورقة ۲۳ وی بغية ورقة ۱۱: «إن عدد جيش الکرم كان ثلائة الاف فارس غير 
الشاة» . وخالفه صاحب الأنباء/دار 4١‏ فقال: «إن جيشه كان يتكون من عشرين ألف حربةه. واتفق 
الاثنان على أن جيش الأحول كان يتكون من عشرين آلف حربة. وفي عيون 44/7 قال: إن عدد 
جيش المكرم كان عشرة آلاف بين فارس وراجل». وقد أثبتنا رواية الأخير. 

(4) عمارة / كاي ۲4. 

(ه) عیون ۰۹۷/۷ 

(") وکانت سيرة الکرم متمشية مع سيرة السلف الصالح. فالخليفة آبو بكرء لا اوصی الیش الذي ارسله 
بقيادة أسامة بن زيد لحرب بني غسان. قال للجند: «...لا تخونواء ولا تخلوا. ولا تمثلوا. . . ولا 
تعفروا نخلا ولا تحرقوهء ولا تقطعوا شجرة مثمرة (الخضري: محاضرات 0۱۷۳/۱ 


۱۳۱ 


متخم الیوم غير ما سمعتموه مني بالأمس وفيا قبله. وفيا قلته كفاية» وقد كنت 
أعرضن عليكم الرجوع وني المسافة امکان؛ فأما اليوم فقد صار الخيار إلى عدوكم: 
لانکم توغلتم علیی وإنما هو الوت أو العار بفرار لا يجدي:20, وتمثل بقول المتنبي : 


وأورد تف واللهمند ف يدي موارد لا یضدرن من لا مج ادل(۲) 


ثم وطىء المكرم وجنوده تهامة من شرقي زبید. فقصدوا قربة التريبة. 

من أهل القرية قد صلى الصبح. 0 إلى سورة البروج 

أو الطارق وإذا هو بفارس رکه وأسنده إلى الجناح الغربي. 0 ثم قام إلى 

جانبه فصلل . قال الشيخ : «ما ر بت شتا .ولد آم أن بت عات وله حسن 

منظرأ وروائحه رواشح 0 و پلبث الصباح آن تن وکان الکرم 

واقفاً عنده. حي ختم ودعا وان هو ومن معه عل الدعاء؛ وإذا الخيل قد 

أقبلت عند طلوع الشمس إرسالاً؛ وكل رعيل متهم يسلم ویقف وكانت تحيتهم له: 

آم الله صباحك مولانا؛ وأدام عزك! ولا يزيدهم على الود أكثر من قوله : 

شا انا مقر العرب» | لى أن تكاملوا ثم خرجوا من المسجد فركبوا خحيوطهم وقصدوا 
باب الشبارق(۲۳. وهو الباب الشرقي من زبید. 


وافعة زیید 
وحين دنا الکرم من زبيد عبي جيشه فکان هو وأحمد بن الظفر الصليحي 


(۱) عمارة / كاي 4ه - مه, 

(۲) كفاية ۵۰؛ بخية ورقة ۱ 

(۲) يوجد بالسور الذي: بناه سيف الاسلام طغتكين بن أيوب حول زبيد سنة ۵۸٩‏ أربعة أبواب: الشرقي 
ويسمى باب الشبارق وينسب إلى القرية التي يطل عليها هذا الباب. والباب الثاني یتجه إلى الشام 
ویسمی پاب سهام لانه یقد إلى وادي سهام وهو وجه الدينة وغرتها. والثالث إلى الغرب ویسمی باب 
الدخل وکا پسمی باب غلافقة وهو ینقذ الیها. الرابع ویسمی باب القریب وينفذ إلى وادي زبید ثم 
إلى قرية القریب (بغية ورقة ۸-۷). 


۱۳۲ 


وعامر بن سليمان الزواحي وأبو الحسين بن مهلهل والحسين بن عمرو السنحاني في 
القلب» ومعهم قبائل ند وسنحان وحمير. وكان عمران بن الفضل اليامي 
ومدافع بن الحسن الجنبي ومحمد بن علي اليامي في قبائل همدان من يام وجنب 
وسواهم في الميمنة. وكان مالك بن شهاب الصليحي في الميسرة ومعه الحرازيون. ثم 
أقبلوا على العبيدء وهم صافون على باب الشبارق» وكانوا ستة كراديس› a‏ 
ثمانية عشر ألفأء وهم مثل العارض الأسود("). 


تقابل الجيشان في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر سنة .45٠‏ 
وقد فاتل سعيد الأحول وجيشه قتالاً شديداً حتى انطوى عليهم الجناحان» فانكسر 
جيشه كسرة شنیعة. وهزموا شر هزیة(. فجالت عليهم الخيل جولة واحدة 
فانطحنوا طحن الرحى وأتى القتل على آکترهم۳». وكان سعيد الأحول قد أعدٌ 
خيلا مضمرة على الباب الغريي السمی بباب النخل» فسار مع من سلم من خواصه 
إلى البحر. وقد أعدّت له سفن هنالك. فرکبها من فوره» وسار نحو جزيرة 
دهلك*. وكان سبب نجاته انشغال الکرم ومن معه في الوصول إلى والدته 
الملكة السيدة آسیاء. «فلم يتتبع العبد آحد. ولا آقیم له في ذلك صدّء ودخلت 
العرب زبید عنوة ول يزل القتال إلى صلاة الظهر(؟. 


تخلیص الملكة آسیاء أم الکرم من الأسر 
وکان الکرم اول من وقف تحت الرأسين الصلوبین تحت طاقة اللكة 
أسماء بنت شهاب. فقال ها الکرم وکانت لا تعرفه: «أدام الله عرّك يا مولاتناا» 


(۱) وق عیرن ۹۹/۷ وصف تنظیم جيش البشف فقال : اوکردوس ميمنة. وعن بميئه کردوس آردفوه به 
وكردوس ميسرة: وعن يساره آخره وكردوس قلب» وكردوس آخر جعلوه كميئاً في اسلائط». 

(۲) رسائل القمي ٠١‏ . 

(۲) كفاية ۵۰" 

(4) باغرمة : ثغر عدن ۰۸/۱ 

(5) رسائل القمي oV‏ 

(5) عمارة / كاي ۲۵ قال: ظهر يوم الأثئين ١9‏ صفر سنة 41١‏ . 


۱۳۳ 


فقالت: ا ثم سألته من هو؟ فقال لها: «أنا نا أحمد بن علي بن 
محمد). فقالت : «إن أحمد بن علي في العرب كثينء فاحسر لي عن وجهك حتى 
أعرفك) . . فرفع الغفر عن وجهه(۱). فقالت: تسد ولا نا المكرّم ! من كان چئه 
كمجيئك فا أخطأء ولا أبطأ». ثم دخل تساه لحري فسلموا علیها وقد کشفت 
عن وجههاء. وكانت هذه عادتها في أيام زوجها لسمو قدرها 7 يحتجب عله 
النساء9 . وقد نزل المكرم عن ظهر جواده» وسجد لله شكراً على ما أحرزه بن نصر» 
و خذه في التراب» وأحرقت الدار التي استعصم بها العبید(؟. 


سيرة يه 
وقغ في آيدي العسکر من آولاد العبید . وقد یکون ا ف ذلك ما سار العبد 
من سيرة سليمة أثناء اعتقال الملكة آسیاء وحراثر آل الصليحي . وقال عمارة(*): 
«ونادی منادي الکرم یومثذ برفع السیف بعد الفتح وقال للجیش: اعلموا أن 
عرب هذه البادية پستولدون الجواري السود فالجلدة السوداء تعم العبد واطره. 
وهنا نقتف لنتساءل: اذا م پنتفم الکرم لأبيه وعمه وأهله بالفتك مبؤلاء 
الذين وقعوا أسرى في يده؟. عرف عن المكرم كا عرف عن أبيه من قبل حسن 
السيرة ف الرعية› وقد تمسك مپلذه الصفة لأنه وجد فیها ابر كله وكان يرى 
أن إدراك الثأر ليس في الفتك بالأسرىء بل إنه اكتفى بتخليص أمه وآقاربهء 
وآثر أن يعامل الناس بالحسنى حتی يلك القلوب والأنفس» كا ملك مشاعر الناس 
بانتصاراته » شر بوعده الذي اه على نفسه أمام جيشه فلم يرم من وراء ذلك إلا 
إلى تخلیص أمه. ولم يكن غرضه انتهاك الحرمات وإثارة الفتن. فكبت 
(۱) ني تلك الحالة أصابه الحواء فارتعش واختلجت بشرة وجهه وعاش عدة سنين وهو ينتفض رأسه وتتحركد 
بشرة وجهه (عمارة/ كاي ۲۵ ؛ كفاية ١ه).‏ 
(؟) عمارة / كاي ؟؟؛ كفاية 9ه. 
(۲) عيون ۰۱۰۰/۷ (4) عمارة / كاي ۲۹ . 


۱۳ 


بذلك الفتنة في نفوس الاعدای وأطلق الالسن تلهج بالثناء عليه واشتهر أمر 
الکرم ؟ 6 اير من ضروب الشجاعة وعلو الحمة. قال عمارة(۱): رأدركت 
أهل زبيد إذا شتم السوقي صاحبه وقيل له أتشتم الرجل. فيقول الشاتم : الرجل 
وال هو الذي ۳1 آمه من زبيد وقتل من الأحباش ألا دونه» لعمري 
هذا هو الرجل». وهذه الأقوال تبين مقدار مركز أحمد المكرم الصليحي في 
نظر البمنيين. لأن انتصاره على النحو الذي ذكره التاریخ أكبر وأعلى من جبروت 
المتتصر على عدوه» وساعد على تثبيت مركز دولته ؛ فأحبه البموالي والمعاند, واآثروا 
الخضوع إليه لا ونا من قوة بطشه بل رغبة في شهامته. وقال الناس فيه : «والله 
الذي سماه ذا السيفين لحكيم». 

وقبل أن يغادر المكرم زبيد نقل الرأسين" من مكانهما وبنى عليه| مشهداً. وني 
ذلك قال عمارة(۳): «وأنا أدركت مشهد الرأسين»., كا أقام أياما مهد فيها قواعد 
البلادء وأقام رسم الدعوة الحادية على العادة الجارية©». 


عودة المكرم إلى صنعاء 

وف يوم الحمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ستين وأربع مئة خرج 
الکرم من زبید يريد متابعة العبید اماربین. لولا أن وصل إليه في هذه 
الأثناء من |سماعیل بن أبي يعفر الصليحي عامله بصنعاء کتاب يذكر فيه أن 
الشريف قاسم بن جعفر العياني نقض العهد. وأنه اتخذ من تغيب الجيش فرصة 
للانتقاض على صنعای كا جاء في هذا الكتاب أن الوالي إسماعيل هذا قد 
عليه امرض وأن الحجازيين وأهل حراز قد وقع بينهم النزاع وساءعت العلاقات , 
فخاف المكرم أن ينال المخالفون من صنعاء ما سولت لهم أوهامهم. فخف مسرعا 


(۱) عمارة / كاي ۲۱ 

(۲) رأس علي الصليحي وأخيه عبد الله نقلهها من أمام دار شحار بزبيد إلى مكان الدفن في صنعاء. 
(۲) عمارة / كاي 73١‏ . 

. ۲٠ رسائل القمي‎ )٤( 


للعودة ومعه أمه الملكة آسیاء والحرائر الصليحيات. وفي رجوعها إلى قصرها 
بصنعاء وخلاصها من الأسر قال الشاعر عمرو بن يحيى الحيثمي7" : 

اب أسهاة إلى فضرها بعد فراق الملك الأوحد 

وبعة عوصاء اشطوب التي رَمّتْ بني قحطان بالمژید 

تسرجفة ام و شا ری سکن ی اتود 

يا لما من نعمة اصلها باس ابنپابانی العل آهد 

ومن هذه الحروب نلاحظ ظهور الروح الوطني واضحاً جلياً عند العرب فاخذوا 
يثيرون .حماسة العرب على العبيد. وكان الأحباش پشعرون بان العرب لن يتركوا 
تأزهم . يتضح هذا من خطاب جياش بن نجاح لأخيه سعيد الأحول بعد قتل علي 
الصليحي ينصح له أن يفك أسر السيدة الملكة أساء بنت شهاب ويردها إلى ا 
الکرم» قتل علي الصليحي ویعفو عن بقية آل الصليحي» ويكتب للمكرم ما معناه: 
«إنا آدرکنا ثأرناء واسترچعنا ملكناء وقد أحسنا إليك وحلناك بصيانة والدتك والعفو 
عن بني عمث»» وان فعل ذلك لم ينازعه أحد في ملك تبامة أبداً. وان خالفه أغارت 
عليه قبائل العرب وطلبت بثأرها. فلم يجبه أخوه إلى طلبه وتمثل بقول الشاعر: 


لا تقطعنٌ نب لانی وترسلها إن کنت شهاً فاتبغ رأسّها الذتا 


وفاة إسماعيل بن أبي يعفر والي صنعاء 

ب ال صنعاء لبلة السبت السادس وت من 0 ۳ 
علتی و u‏ امرض . غير عشرة تم وافاه الاجل. فحزن ١‏ المكرّم أفقدهء 
(۱) عیون ۰۱۰۱/۷ 
)١(‏ الژید الداهية الشديدة. 
(۲) الدجی جمم دجية وهي ظلام الليل. 
(4) العرشي : بلوغ الرام ۲۵ - ٠١‏ . 


۱۳۹ 


لأنه كان ركنا من آرکان دولته وكالت قبائل حصب وعنس ورعين تدين بولائه 

وتخاف بأسه(۱) ثم عين مكانه ابنه عبد الله » وأطلق يده في كل ما كان يضطلع به 

أبوه . 

قمع الفتن الداخلية 

ثم آخذ الکرم بعد ذلك یعالج الأمور التي تعقدت في آثناء غيابه ویصلح ما 
آفسده الطامعون . وکان آول هذه الأمور الفتنة التي قام بها الشریف القاسم بن جعفر 

العیانی۳ لانه نقض عهدهء واستمال ذیبان وبني جییر*) وبني الذعام(*» 

وحرضهم عل حلاف الملك المكرم. ووعدهم بظهور عمه الحسين بن القاسم » وکانت 

همدان قد قتلته قبل ذلك الوقت بستين عاماا"» وأفهمهم بأنه سيظهر ويلا الأرض 

لذلك اجه الکرم إلى ذيبان بجيشه وحاريها بحجة أنهم قد استولوا على طعام له 
وفعلوا أفعالا لا يمكن السكوت عليها؛ وما زال بها حتى أصلح ما فسد منها. وقدم له 
كبراؤها الولاء فعاتبهم على سوه تصرفهم. وقربهم وأحسن إليهم. ولا كان يوم 
الجمعة الرابع والعشرون من شهر مادى الأولى سنه 4*٠‏ عاهدوه عل السمع 
والطاعق. وأن يخرجوا في كل مكان برج فيه الکرم إلا تهامة. فإنهم بالخيار» إن 
شاءوا حرجوا وان شاءوا ترکوا وفعصدوا وأنهم لا يأوون الشريف القاسم ولا 

یوالونه۲). 

(ا) كان له حصن كحلان (عيون 2-۸ 

(۲) انظر ص ۸۲ - ۰۸۳ ۱۲۰ هاش 4). 

(۲) هو بنو ذیبان بن علیان بن آرحب. وبلد ذیبان وجبل ذیبان ووادي ذیبان من بلد مدان ثم من أرحب» 
وهي بلد كثيرة الاعتاب كا ذکر الحمداني (صفة ۱۱). وما تزال هذه القبيلة من أرحب تسمی بهذا 
الاسم . 

(4) بنو جبير. هكذا ورد اسمهم في عیون ۰۱/۷ والعروف الآن يلو جېر بضم اجيم وفتح الباء من 
حاشد . 

ره) الدعام هم من بي علیان بن آرحب من مدان (صفة ۰۱۱۱ ۲۰۱). 

(8) عيرن ۶/۷ ۰۱۰ 

(۷) نفسه ۰۱۰۵/۷ 


YY 


قام الملك المكرم لصلاح المخرب» فانتهى إلى اللوم“ حيث وافاه كتاب 
والدته الحرة آسیاء بنت شهاب تخبره بورود كتابين من أسعد بن عبد الله الصليحي 
ومن علي بن سويد وعبد الله بن معمر قد جاء فیها أن حسين بن مغيرة التبعي 
وابا العباس الشخطي وأبا إسماعيل الكلالي نزلوا إلى الحمراء'» بجميع أهل 
يحصب ورعين» وان سعيداً الأحول طلع من تهامة بجمع عظيم عازماً صنعای وأن 
احوي الأحول في جمع آخر مقابلون لعسکر أسعد بن عبد الله الصليحي بذي أشرق» 
وأنهم یستعجلون جوض اللك الکرم. فلم يكن الکرم الرجوع من المغرب 
وقد قارب جبل مشور. فلذلك مض من اللومي فنزل بقرية مدع" ولقیه 
محمد بن إبراهيم الصليحي, وحاشد بن كديس الصليحي عامل مسور. ومشائخ آهل 
لاعةء ولحقه عامر بن سلیمان الزواحي . ولا صار الکرم بالجبل وهو مقابل بل 
لان المطلّ على كافة بلاد الغرب: «فوجد أهل الغرب معتصمین فيه. 
لازمين لصیاصیه»(*۲. فوقف المكرم بالجبل إلى الیل ولا كان الصباح أمر جنده 
بطلوع جبل حملان من غربي الوادي تحت قيادة عامر الزواحي» ومن أعلى الوادي 
نحت قيادة محمد بن إبراهيم وحاشد بن كديس» وطلع الکرم بفرقة من جهة 
وسط الوادي . فأقبل آهل الجبل من كل حدب ينسلون ویکرون. وكان معظمهم 
في الناحية التي كان فيها المكرم. فنزل الکرم عن جواده. وصعد الجبل هو 
في مقدمتهم لا تثنيه النبال والأحجار ما اضطر أهل الخبل إلى الفرار. فلا ملك 
الکرم جيل حلان وجاءوا إليه من جمیع الخرت مذعنین . . فعفا وأحسن علیهم»۲. 


(۱) واللومي يقع في جبل عيال يزيد من مديرية عمران. 

(۲) الحمراء موضم معروف في جبل الشعر (هامش عبون /ا/8١٠).‏ 

(۲) عيون :۱٠١٦/۷‏ قرية من قرى حمير. : ۱ ۱ 1 

(4) في رسائل القمي ۰ قال: «وكان حملان معقلا للعرب قديما. وحصنا يلجئون إليه عظياء. ولان على 
مقربة من حجة. وني عيون ۱۰۷/۷ نقلا عن سيرة المكرم. قال: «وثما يؤثر عن هذا الجبل أنه لم يطلع 
أحد إليه قط ولا طمع فیه, وأن الأجل الأوحد (يعني الملك علي بن محمد الصليحي) لا جاز مسور أطاعه 
أهله بغر قتال». 

(0) رسائل القمي ٠۰‏ . 

(5) عیون ۰۱۰۷/۷ 


۱۳/۸ 


واتصل ابر بالکرم أن مت الأحول قد صار بالمخلاف. وأن التبعي 
والسخطي والكلالي ویعقر بن الكرندي وجصب ورعین قد صاروا ألباً واحداً 
في جوع عظيمة بالشوافي. بهددون سيادة الدولة الصليحية. فبپض الکرم إلى 
صنعاء ثم صار ما يريد الخلاف وانتهی إلى وادي بینون» وأخضع بني 
صعب من عنس وبني الحارث ومذحج في طريقه حتی وصل إلى جبل الشعر الذي 
تحصن فيه التبعي والسخطي في معظم يحصب ورعين وعنس» وهم أهل النجدة 
والباس» فقام المكرم بجميع عساكره بهجوم عنيف في الوقت المعينٍ على رأس 
الجبل معلنین بالتكبير والتهليل؛ فأجفل أهل الجبل مولين تاركين كثيراً من الغتم 
والتاع وفر التبعي والسخطي واعتصا بحصن القرانح”. فأمر المكرم 
بحصار الحصن وقتالهما. ولا جن الليل حرج السخطي يريد النجان فوافقه قوم 
من كحلان» فسیق إلى الکرم فأكرمه وأحسن إليه. ولا علم التبعي بخذلان 
حلیفه طمع ف كرم اللك وعفوه. وسلّم نفسه فأعطاه الأمال. 

وكان من أثر هذه السياسة الرنة أن أقبل الئاس على الکرم پطلبون الأمانء 
ناجام إلى ما أرادواء إل" أن ابن مغيرة التبعي فر ولحق بسعيد الأحول. 
«وئي اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة 45١‏ توجه المكرم إلى صنعاء» فدخلها في 
اليوم السابع من شعبان. وهو يكثر من حمد الله والثناء على الامام المستنصر الذي 
ببرکته ما تم له من فتوح»(۳, 
الأخذ بالثار من سعید الأحول والحبش 

عم المدوء آنحاء دولة الکرم بعد أن قضی على الفتن والثورات التي أقضت 
مضجعه منذ تولي الحكم في شهر ذي الحجة سنة 404 إلى أن عاد إلى صنعاء 
في شعبان سنة ,45١‏ لأن الأعداء وجدوا فيه قائداً لا تلين قناته كا وجدوا 
في أنصاره قوة وعزيمة وإيماناً واستبسالاً في اطروب. تدل على ثقتهم بملكهم» ففكر في 
أن يثأر من سعيد الأحول وبني جلدته ليستريح من شرورهم. 
)١(‏ بینون واد في بلاد الشرق عظيم الغیول, كثير الزارع والأعناب (عيون ۱۰۸/۷). 
(۲) القرانی. حصن مطل على مدينة الطریلف شمالي غربي صنعاء. 
(۴) عيون ۱۰۹/۷ . 


۱۳۹ 


فتح تپامة 
کان الکرم يرى أن عدوه التقليدي لا يزال قائأء وأن والده شهيد 
أم الدهیم(۱) وأن تاره بل ثار العرب جیعاً؛ لا يمكن أن تنام عله أعين العرب . 
ف عرفهم لا يعوض عنه الا الدم » ولا جزاء لهرقه ع القتل» والتبعة الأول 
تقح على عاتق الأقربين» فلم يكد الکرم پستقر شهرا واحدا في قاعدة ملكه حتى 
2 پستبیض العرب من جديد للأخحذ بالثار من العبيك. «فأمر برسالة فرئت على 
أعوانه في الوعظ والتذكير وفضل الجهاد وما فيه من الثواب العظيم» واستبشر الناس 
بذلك وأجابوه با آراد۳). وتام الشعراء يحرضون العرب على وجوب الأنخذ بثار 
مليكهم العظيم عل بن محمد الصليحي؛ ومن هؤلاء الشعراء الحسين بن علي 
القمي ٩۳‏ الذي نظم قصيدة طويلة جاء فیها!*): 
أقحطانٌ هري البیض واغتقلي السرا وردي الما من دماء العدا مرا 


ولا دري نار الطفر إت“ بی كم مس واه لكم فيشرا 
سری نحو بيت الله > لله قاصدا يروم من الله المثوبة والأججرًا 


)١(‏ ام الدهيم موضم بممقربة من المهجم. 

(۲) عیرن ۰۱۱۰/۷ 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن‌علي بن محمد القم . كان آبوه صاحب دیوان الفراج بتهامة » وقد ظهر شانه في 
أيام الملك علي بن محمد الصليحي . ولد ابنه الحسين بزبيد وتادب ہاء وکان يعد من فضلاء اليمن 
ورژساء شمرائها (الجندي: السلوك /١‏ ورقة ۸۸). وفال عمارة عنه: «إنه كان شاعراً مترسلا يكتب 
عن الملكة الحرة بنت أحمد» (النکت العصرية 237//9). وكان عل صلة وثيقة بالسلطان سبابن أحمد 
الصليحي وأقام معه بحصن أشيح (عمارة/كاي ۰)۱۲۷ ومدحه وأسرته بغر قصائده. وتوجد في التحف 
البريطاني أوراق منتزعة من ديوانه وشعره» وقد أورد الداعي إدريس بعض قصائده في السبع السابع من 
العيون. وكان رئيس دیران الإنشاء عند الصلیحین. ويوجد في مکتبتنا المحمدية الحمدائية نسخة خطية 
من مجموع المكاتيب التي ألفها على لسان السلاطين الصليحيين» وأشرنا إليها في هذا البحث باسم 
«رسائل القمي». 

(4) عيون ۱۱۰/۷ - ۰۱۱۱ 

)0 المراد من الظفر الملك على بن محمد الصليحي . 


۱۳۰ 


ولا صحت عزائم العرب على القتال. بعد أن استنبضهم اللك والشعراء: 
والخطباء قام اللك ۳ الکرم من صنعاء في يوم الخميس غرة شهر رمضان سنة 
١‏ قاصدا سعيدا الأحول في زبيدء فوصل إلى العمد في يوم الأحد الخامس من 
ذلك الشهر. وعرض عسکره في خارج القریة» ثم 1 وحلهمٍ على عدم النبب 
والسلب» وتأمين الناس على أموالهم اا وأنهم لا بریدون الا قصد عدوهي 
فأطاعوه . 


وفي صبيحة اليوم السابع من ذلك الشهر قصد المكرم زبيد حيث جاءته 
الأخبار بأن سعيدا الأحول قد تحرك في أول رمضان إلى المخلاف أو إلى عدن. 
فأرسل الکرم قائده عامر بن سليمان الزواحي في جل من معه من جنب 
وسنحان وهر إلى جهة نقيل صيد واتجه المكرم يمن معه من همدان وأهل حراز 
نحو جبل الشغر نيك كان سعید الأحول وجيشه قد تعلقوا بالجبل(١)‏ فملك الرعب 
قلوب البشت. وأيقنوا باملاك فحمل الکرم علیهم حلة من يختار الوت عل الحياة 
الفانية9), وهزم العبيد هزيمة 7 وأدرك رجل من شاکر) تفیل الأحول 
فقتله عند قرية مابةای وأق برأسه إلى الکرم . وقتل بلال بن نجاح وا مالك 
بجهة نقیل صيد على يد عامر بن سلیمان الزواحي . وعاد الکرم بعد ذلك إلى زبيدء 
وي يوم السبت غرة شوال صلّی بالناس العید. وخطبهم خطبة آفاض فیها بالدعاء 
لابیه : على ما قیضه له من الا حذ بتاره(*). 


(۱) وکان عدد جيشه ۱۲ ألفأ وجيش الکرم سبع مثة رج > وذلك لان معظم جيشه كان مع الزواحي بجهة 
نقيل صيد (عیون ۱۱۲/۷). 
(۲) نفسه ۰.۱۱۲ 
(۳) شاکر بن بكيل قبيلة همدائية مشهورة تسكن شمال اليمن وها فروع (صفة ۰۱٩‏ ۱۹4). 
(4) مابف قرية في راس جبل بني الحارث؛ ومتصلة بچیل الشعر مباشرق وکذلك بمخلاف جعفر ومي القفل 
الفاصل ما بين الیمن الاعل والأسفل. ویطل علیها حصن سلبة الذي یقول فيه آعشی همدان: 
ببسدان أو ریسان أو حصن سلبة دواء لمن یشکو السمائم بارد 
وبالقصر من إرياب لو بت ليلة لجاءك مثلوج من الاء جامد 
(ه) عيون ۰۱۱۳/۷ 


۱۳۱ 


ونما قاله: «اللهم وتغمد بغفرانك ربعم ورضوانك عبد أمير المؤمنين وداعيه 
الأجل الأوحد واجزه أفضل ما جزيت داعياً عمن دعاه» اللهم وأوزعنا شكر ما 
نعمت به علینا من توحدك لنا بإدراك ثأره من الظالمين والإدالة به من أعدائه 
الفاسقين؛ حق صاروا بأسيافنا حْصِيداً حامدین » ۳۹1 کت لیم الا وا 
وما انوا منظرینَ»(). 
ترك المکرم زبید بعد أن ولى علیها السلطان أبا حمیر سبا بن أحمد المظفر 
الصليحي وأراد متابعة جياش بن نجاح ؛ فوصل إلى الهجر في صبيحة يوم الجمعة 
۸ شوال سنة ١451؛‏ وعلم فيها بأن جياشاً مرب إلى بلاد الهند. ثم اتجه المكرم 
إلى الساعد بعد وتان لهجر علياً وخمدا ابني مالك بن شهاب الصليحي 
ثم وصلت في هذه الأثئاء السجلات المستنصرية تتضمن تشريفات وزيادة فى 
الالقاب فقرأها على الناس في يوم السبت السابع من ذي القعدة. وجاءته الشعراء 
مهنئين بالنصرء منهم الشاعر أحمد بن على التهامی الذي قال قصيدة جاء فيها" : 
ل لك 
(۱) عيون ۷ وقد جاء عمارة/كاي ۳۰ برأي آخر في قتل سعيد الاحول. وذكر أن قتله كان في سئة 
4A1‏ ف عهد الملكة الحرة آروی بثث اهد . واتبعه ف هذا الخزرجي (كفاية ۳ وشیی بن الحسين 
(أنباء /دار 1۳) وابن الديبع (قرة ورقة 4(. وهذا الرأي بعيد عن الصواب لان قتله کان کا ذكرنا في 
سنة 4"١‏ . وقد ظل حسين بن مغيرة التبعي صاحب حصن الشعر طوال مدة حکم المكرم عدوا 
للدولة الصليحية» بالرغم من أن المكرم قد أعطاه الأمان وأكرم مثواهء إلا أنه فر ولحق بسعيد الأحول 
بربيد کا سبق أن ذكرنا ذلك. وقد ذكر المؤرخون الأربعة أن حسين بن مغيرة قد انضم إلى الملكة الرة 
ودخل في طاعتها وهو الذي رسم لها الحيلة التي قتل بها سعيد الأحول. إننا نستبعد أن يكون هذا 
العاند الکابر في عهد المكرم. وهو عهد فوة الدولة وسطوتماء. أن يصير حليفاً اليوم 
للملكة ارت فیساعدها على فتل سعيد الأحول الذي كان يتخذه ملجأ لهء بل يعده أكبر 
مساعد له ضد هله الدولة الخصيمة. ثم إن هژلاء الژرخین, قد اجعوا على أن الملكة الحرة 
قد کاتبت فق هذه الاثنای آسعد بن شهاب وعمران بن الفضل اليامي. وأمرتبيا بالتوجه من 
صنعاء إلى هامة. وهذا الأمر يخالف الواقم لان أسعد بن شهاب كان قد توني في شعبان 
سنة ٤٥١‏ (عيون ۷ لذلك كله نرى أن هذا الراي لا أساس له من الصحت 
وأن قتل سعيد الأحول كان في عهد الملك المكرم كما ذكر صاحب العیون. 
(۷) عیون ۱۱4/۷ - ۱۱١‏ . 


۱۳۲ 


نفضت از العار عن ثوب يغرب 
بشعواء في صنعاء قرع طبولها 
رت على درب الحصیّب مع الضحی ) 
فاضحوا على الابواب ضرعی كأنهم 
وجثت وأم المژمنین وسربها 
حماها الذي أعطاك ملكا كما حمی 
فان ذکرت پالفخر يوم نسابها 
أو الخرق عتاب أو المرء خالد 
ولحوتنا الازد الیمانیون إن أتوا 
أتينا بذي السیفین أحمد انه 
لقد طالهم فخراً ومجداً ونجدة 


(۲) الحصيب» وهو نفس مدينة زیید. 


وقد سحت أعطافه كل ع 
وريعانها بالعرق دون المحصب» 
رحى ذات قطب حاشدي ولولب) 
قبائل عاد في الصباح العصبصب() 
کزینب يوم الط حول المخضب<(“ 


قريش کعمرو أو کعیسی ومصعب() 
أو الشهم مروان الخطیب المهذب 
بغر بني الأيام آل اليا 
يفوق على الحيين أذ ويعرب 
كما طال كَيُوان على كل كوكب 
أباك وإن الفخر للمتسبب 


(۳) حاشية العيون: اللولب المستدير. قال الأزهري : لا أدري عري أم معرب . 


(4) العصبصب. شدید الحر. 
(ه) يريد به الامام الحسين الخضب بالدماء. 


(5) عیسی. هو عیسی بن موسی العباسي؛ ومصعب. هو مصعب بن الزبیر بن العوام . 


۱۳۳ 


وأممقك بت القَيّل من آل جعفر فناهيك من ام وناهيك من أب 
ومكنك الباري على لوح عرشه طراز العلى في مفخر النسج مذهب 
فلدم لبنی قحطان يا راس عزهم ومهيعهم في الحادث المتعصب 


نقل جثتی أبيه وعمه إلى صنعاء 

ترك الکرم بعد ذلك قرية الساعد في نفس اليوم» فبلغ الهجم وأمر بحمل 
جثتي والده وعمه في تابوتین إلى زبيد؛ ثم سار با إلى صنعاء؛ فقبرهما يماني اببانة, 
وأمر ببناء مشهد جامع هیا( وکتب بعض الشعراء على قبر الصليحي آشمارا 
منهاا"): 
في شیر :ليث وبحرٌ زاغر ودی جود وطود وصرغام وصمصام 
فاعجبٌ بان ضمٌ هذا که جَذّث بدا له في قلوب الناس إعظام 
فطف به وافض حم المجد إن له حمًا على کل خر ده سام 
هذا الذي امس رجت خوف سطروته نج وبغدادٌ والأحساء والشام 


حتی إذا قي هذا ماله ممل من لأنام تولث فتاه حام 


ولا عاد الکرم إلى صنعاء بعد دفن الجثتين جلس في مسجد كان قد بناه بو 


(۱) یقول صاحب العیون ۱۱۳/۷: بومشهد الصليحي الیوم قد عفی التغلبون الظالون آثاره؛ وهدموا 
مناره. . . فان عنايتهم في ذلك کيیرة» دفي هدم القبور أفعال نكيرة» وذلك شي ۰ یتحاماه الکفار 
والسلمون» ویأنفون عله » وهؤلاء يقدمون». 

. ۱۱٦۹/۷ نفسه‎ )۲( 


۱۳ 


وأتحذ الشعراء ينشدونه قصائدهم » ومن بینهم عمروبن یی بن الحسين أطيثمى 
حيث قال قصيدة جاء فیهل۱) : 


و كيفا لا نبكي ملوک] عَنَتْ لهم تا الشرق والغرب 
ارکب رحن اسهم من قري الشد. ‏ محر ال تمدن ى یسرب 
پا حوی البصر وشاهوا العلل وادرکوا ثارات آل السسضبسی 
1 تطلع ۱ لشمس عل مثلهم من غيرهم جودا و تخرب 


0 0 ارغ اله او 0 ۴ م ۳ 
و يمت مجدهم انما غیبت الأجساد في التیرب«) 


وسعي ذي السیفین بحییهم مالاخ في اللیل سنا کوکب 


وفاة الملكة الوالدة أسماء 

استقرٌ الکرم بعد ذلك في صنعای وأخذ یصرف آمور دولته إلى أن توفیت أمه 
آساء بنت شهاب بصنعاء سئة سبع وستين وأربع مئة على ما ذكره الداعي 
|دریس(۳ إل أن كتب التاريخ الأخرى ذکرت أن وفاتها كانت في سنة ۲۷۹ 
وهذا الزعم بعيد عن الصواب إذ لم نعد نسمع بذكرها في الجزء الأخير من حياة الکرم 
بعد أن صارت أمور الدولة والدعوة في يد زوجته السيدة الحرة أروى بنت آجد(؟. 


(۱) عیون ۰۱۱۷/۷ 

(۱) في أصل: في الترب . ولعل ما أثبتناه هو الصحیح, والتبیرب والتورب من أسماء التراب» وبه يستقيم 
وزن البیت. 

(۲) عیون ۱۱۲۱/۷ انظر الفصل عن فضائل السيدة أساء ص 1۷ . 

(4) آنباء/4۲/۱۱؛ قرة ورقة ۲4 + بغية ورقة ۱۲+ وذکر املفزرجي في كفاية ۰۳ أن وفاتها كانت سنة 4974 . 

(ه) عیون ۱۲۲/۷ . 


۱۳۵ 


انتقال المكرم من صنعاء إلى ذي جبلة 
وقد رأث الملكة الحرة بثاقب فکرها آن تجعل ذي جبلة(۱) دار قراره فأشارت 

على زوجها الملك المكرم بذلك. فقالت له: «يا مولانا! أرسل إلى أعمال صنعای 
ليجتمعوا أو محشدوا». فأمر الملك الكرم بجمعهم وحشدهم فلا حضروا الميدان 
او و عم ۱ ۱۳0 ثم انتقل الملك 
الکرم إلى ذي جبلة ومعه امراته السیدق فسألته أن يحشد أهلها ورعایاها. ففعل» 
وأشرف عليهم» فلم ت تقع عينه الا على حامل هدية أو ساتقها. فقالت له : «العیش 
بين هؤلاء أفضل» 0 ذلك أقر للمملكة وثبوت قواعدها وأسهل جانباً في مصادر 
الأمور ومواردهاء وهي متوسطة بين اليمن الأعلى والأسفل. وبا يخصب العيش 
ويطيب الحل»). 


اعتكافه في حصن حصن التعكر وتفويض أمر الدولة لز ووجته 
ولا اقتنع الکرم بوجهة نظرها جعل ذي جبلة له مقرا وترك صنعاء بعد أن ول 


(۱) اختط السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في سنة سبع وخسین وأربع مثة مدينة ذي جبلة بمخلاف 
جعفر يأمر آخیه اللك علي بن محمد الصليحي (انظر ص 88). وجبلة؛ على ما قيل. اسم لرجل ودي 
كان يسكن فيها ويعمل الفخار في الموضع الذي بنى فيه السلطان عبد الله دار العز الأول . وهي تسمى 
مديئة الهرین ن لأا مديئة بين رين كبيرين جاریین في الصيف والشتاء. ويقال في المثل الشهور إن جبلة 
لا يدخلها أحد إل طاهر وصباحها صباح عروس. ولا انتقل المكرم إلى ذي جبلة اختط بها دار العز 
الثانية في ذي بور وكان حائطاً فيه بستان وأشجاراً كثيرة؛ وهو مطل على الغبرين وعلی الدار الأولى. وقال 
عبد الله بن يعلى الصليحي في وصف ذي جبلة: 

هب النسيم فبت كالحيران ‏ شوقاً إلى الأهلين واسیران 
ما مصر؟ ما بخداد؟ ما طبرية كمدينة قد حفها ران 
خدد شا شام وحب مشرق والتعكر السسامي الرفيسع يمان 
«وأمرت الملكة السيدة ببناء الدار الأول مسجداً جامعاً وهو السجد الجاع الثاني. ويها قبر الملكة السيدة 
رحمها الله إلى الآن؛ کا حكاه عمارة/ كاي ۰ وأضاف عمارة قائلا: «وكان بناء دار العز الثانية الكبيرة 
سنة إحدى وثمانين وأربع مثة». 
(۲) عیون ۰۱۲۲/۷ 


۱۳ 


عليها عمران بن الفضل اليامي وأبا السعود بن أسعد بن شهاب۱) واستقرًا بدار العرّ 
التي بناها بذي جبلة جميعا"». وأقام بها مدق ثم اشتد به مرض الفالج الذي أصابه 
لذلك السب فترك دي جبلة وطلع حصن التعكر بعد أن فوض لروجته شئون 
إدارة الدولة. 


وكان الملك الکرم قد ولى عل صنعاء القاضي عمران بن الفضل اليامي 
الهمداني*» أحد أقطاب الدولة الصليحية أيام سكون المكرم بذي جبلة. ثم عزله 
عنباء وكان ذلك من الأسباب التي كانت ما الباعدة بینه وبين القاضي عمران*) 
وني ذلك يقول القاضي عمران يخاطب المكرم والأمير سبا بن أحمد الصليحي: 


ولا فرع باشل اناد عقيو ها یو عير الها وها 
كان ان ات مد فف مرن كران اتكيل جنا و 
فكلا مركا ى یاعدا کیت > “ورد إل .ايكيا اوقتا 
نان أنتما أنكرتما ما نظمته فصذقي غدا من طلعة الشمس أزهرا 


)١(‏ في كفاية 5 وانباء / دار 4۲ وقرة ورقة 4؟ أنه ول أسعد بن شهاب . وهذا يخالف الحقيقة لأن أسعد 
حال المكرم قد توفي سنة 45 (عیون ۷۷/۷/) والذي ولاه المكرم على صنعاء أبا السعود بن أسعد بن 
شهاب . 

(۲) کثایة لاه , 

(۲) عمارة / كاي ۰۲۵ ۰۲۰۱ 

(4) عیون ۰۱۲۲/۷ 

(ه) هو عمران بن الفضل بن علي بن أي زیدین العمربن صعب بن الفضل بن عبد الله 
ابن سعيد بن الغوث بن الغز بن مذكر بن يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم الأوسط بن 
جشم الأكبر بن حبران بن نوف بن همدان؛ ويلتقي نسبه مع الصليحيين من جشم الأوسط. 
وقد اختارت همدان حفيده السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي بأمر صنعاء في 
سنة ۰۵۳۳ وملكها بعده السلطان علي بن حاتم. وضربت باسمها السكة وأقيمت لما الخطبة. 

(5) عیون ۰۲۳۱/۷ 


۱۳۷ 


وفي أثناء مرض المكرم وصل إلى باب التعكر المسمى بباب كلب القاضي 
عمران وجماعة كبيرة من الناس پریدون مقابلة اللاك فمنعه القاك ثمون على حدمة 
الکرم من دخول الحصنء لما به من مرض» وصرفوا آمره إلى الملكة الحرة بذي جبلةء 
ولكن هذا e‏ أغضب القاضي 8 في ذلك قصيدة جاء فيها : 


وهي قصيدة طويلة کا حكاه صاخ العیون» ذكر فيها أفعاله وسوابقه مع 
الملك علي بن محمد الصليحي, وظنْ أن سبب ره يرجع إلى سوء تصرف ابن هبالة 
ونجم بن بشارة وكانا یتوآیان خدمة المكرم» وذكرها في قصيدته هذه: 


فلا بدین بابه ابن عتالة: وعاونة نجم فعمران افر 


والواقع أن اللك احد الکرم لم بطلم التعکر الا بشورة الأطبّاء عليه 
بالاعتكاف. ولكن ما لبشت أن عادت اليا إلى مجاريها مرة آحری بعد وفاة الملك المكرم ‏ لأن 
القاضي عمران حارب اللجاحیین في عهد لملكة الحرة» وقتل 
ف موقعة الكظائم سنة تسم وسبعين وأربع مه كيم سيأتي ذكره ف الباب التالي . 


۰۱۲۵/۷ عيرن‎ )١( 
وكان الملك المكرم إذا دحل عمران بن الفضل إليه ينزل عن السرير ريشوم لإقباله ویأخذ بيده فیصعده‎ )۲( 
إلى السرير معه. وقد دحل القاضي إليه ذات يوم مع سميه عمران ابن الشاعر العثماني وقد هجا الشاعر‎ 
العثماني اللك علي بن محمد الصليحي با انی سعيداً الأحول برأس الملك زبيد منصوباً على الراية. فكان‎ 
الشاعر المطلوب بعد أن ظفر الملك المكرم بسعيد بن نجاح. فقال القاضي عمران: لا أصعد السرير حتى‎ 
تقضي لي حاجتي . فقال له الکرم: هي مقضية ولو كانت في أمان العثماني. فقال عمران: ذلك ارید.‎ 
وهذا الخلام ولده. فقام الغلام وأنشد قصيدة أبيه مطلعها:‎ 
ماذا ترد على الركبان عدنان إن لم تجد بجميل الصفح قحطان‎ 
فقال المكرم بعد تام الإنشاد: إن صدفني ظي فإنك تجد أباك قد هلك. إنني لاجد هذا الشعر من‎ 
(TI = ۱۱۹/۷ آخر نفسه. ويروى أن الشاعر قد مات قبل وصول ابنه الیه (المرجم نفسه‎ 


۱۳۸ 


أحمد الکرم ذو السيفين 

وقد بلغت الدولة الصليحية في عهد الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي 
آقصی اتساعها و تكسب أرضاً ولا نفوذاً أكثر ما كسبته في عهده. فقام 
اللك الکرم بأمر اللك والدعوة في جزيرة اليمن وني الجهات الضافة زلیها(). 
ولعل الظروف التي حاقت بالدولة في عهده بعد مقتل آبیه العظیم اللك الأوحد 

علي الصليحي وذلك با أحرزه في وقت قصير من انتصارات (Bie)‏ هي الي 
ات المؤرخين يصفونه بأنه «كان ملكاً شجاعاً شهاً جوادا ماما وفارساً 
مقدامام(۲۳. وأبدى إمامه الخليفة المستنصر. بالله ‏ الفاطمی مسرته على انتصارات 
الکرم بقوله0©: «... عرض بحضرة أمير المؤمنين ملطف يشر بذکر 
سلامتك ویسخر الأقدار لإرادتك. ومواجهتك وجوه الظفر في آبواب وجهتك 
ومقاساتك للخطوب بعد الخطوب. واصطلائك بنار الحروب» ما لو جری 
في مثله في السنين لكانت قضيتها عجيبةء وحالتها غريبة» فکیف في هذه الأشهر 
القريية؟ وإنك ما لقيت ذا بغي عليك وعتوء ا ا تومن لابه 
وعلوء قد جعل الله وله الحمد النصر ا عَذَباء ىا جعل الأعداء لنار سيوفك 
خطباء فامتلاً إهاب أمير المؤمنين مسرة بك وفيك. وحمداً لله سبحانه كثيراً 
على نجاح مساعيك وإصابة مراميكء وكونك خير خلف لأبيك» إلخ. فنری 
آن لقبي «ذي السیفین»() و «داعي السیفت»(؟) اللذين منحهیا الخليفة الإمام المستنصر 
أحمد الکرم قبل أن یکون سيد الیمن قد انطبقا عليه اما 
00 5000 

وكان المكرم فوق ذلك كا قال عمارة: «فصيحا خطیبا مشهورا بالثبات 
والاقدام ولم يكن في زمانه من یتعاطی حمل ره وسیفه وقوسه وشدة قوته وعظیم 
خلقته) . 


(۱) عيون ۰۱۲۳/۷ (۲) باغرمة : ثغر عدن ۵۷/۲. 
(۲) السجلات رقم 4۰. (4) السجلات رقم ۳. 
(۵) عیون ۱5۲/۷ نزهة ۸۳/۱ 


۱۳۹ 


وقد لمسنا فصاحة المكرم وقدرته الفائقة على الخطابة عندما أخذ يخطب أتباعه 
ويحثهم على وجوب تخليص أمه من الأسر في زبيد» فلاحظنا إيماناً صادقاً وعزية ماضية 
وشجاعة نادرة في دفع العرب نحو الحدف المنشود. 


توحيد العملة 

ولا رأى المكرم أن العملة تعتبر من مظاهر سيادة الدولة. وأن توحيدها يعمل 
على رواج التجارة» أمر بصك الدینار الملكي الذي ينسب إليه. وكتب عليه: «السيد 
المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين» . وقال عمارة"“: «... وإلى اليوم "تیار 
على هذه السكة إلى أن ولي الداعي الملك عمران بن محمد ا فسك دیناراً آخر 
كتب عليه: «أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عمران بن محمد». وما لا شك 
فيه أن المكرم سك الدينار لأنه وجد أن عدم توحيد العملة في البلاد يدعو إلى 
اضطراب النقد. وكانت الدنانير المستعملة قبل ذلك اما سعیدیة) أو عثریة۳) 
وغیرها(*۲. وكان هذا يدعو إلى المضاربة بين قيمة العملة المستعملة المتعددةء وإلى 
التعقد في التعامل ولا سيا في التجارة. 


ثم إن المكرم يمحتمل أنه قد طلب إلى الناس وجوب التعامل بهذه العملة 
الجديدة» إما لرغبة في إزالة مظاهر سيادة الدول التي سبقته في حكم هذه البلاد» وأنه 
حمل الناس على استقبال عهد جديد له سياسته ونظمه وأهدافه. وإما أنه كان يقصد 
من ذلك أن يحمل الناس على بيع ما عندهم من عملة قديمة بائمان رخيصة. ومعنى 


)١(‏ عمارة / كاي 7؟, 

(۲) نسبة إلى سعيد الأحول بن نجام , 

(۲) نسبة إلى بلدة عثر وهي تفع شمالي زبيد. 
(4) أنباء / دار 4١‏ . 


ذلك أن الحكومة تعمل على أن تسحب عملة فا قيمتها في نفوس الناس بشرائها منهم 
بأقل من قيمتها الحقيقية» وهذا ما يعود على مالية الدولة بالربح. 

ويلاحظ أن الملك المكرم أحمد بن علي الصلينحي برغم شجاعته وشهامته 
وفصاحته ومواهبه. وبرغم مجهوده الجبار في توحيد بلاد اليمن لم يستطع أن يستمر في 
الحكم على الدولة التي آنشأها والده العظيم املك علي بن محمد الصليحي. والتي 
استرجعها المكرم بعد أن أفلتت من يديه» وذلك بسبب اشتداد مرض الفالج الذي 
لازمه منذ أن حلص امه السيدة الملكة الحرة آساء بنت شهاب من أسرها بزبيد: 
فاعتكف بحصن التعكر. وترك إلى حين وفاته في شهر جمادى الأولى سنة سبع 
وسبعين وأربع .مئة(') - شئون الدولة والدعوة في أيدي زوجته الملكة السيدة الحرة 
أروى بنت أحمد الصليحية. 


)١(‏ وقد اختلف المؤرخون في سئة وفاته» فزعم بعضهم أنها كانت سنة اربم وثمانين واربع مثة (كفاية ۵۳؛ 
قرة ورقة ۲٤‏ ؛ عمارة/كاي ۳۱؛ باغرمة : فلادة ۷/۲ ورقة 1۲۸ ؛ الكبسي : اللطائف ورقة ۲۰) وقال 
إدريس إا كانت سنة سبع وسبعين وأربع مثة. وقد أثبت روايته السجل المستنصري الوجه إلى الملكة 
الحرة المؤرخ في شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربع مثة (السجلات رقم 4۸) ما يدل على أن الملك 
الکرم قد توفي في نباية سنة سبع وسبعین واربع مئة وان الخليفة الستنصر ارسل عزاءه الشخصي مع 
الأمير أبي الحسن جوهر الستنصري. كا جاء في السجل المؤرخ في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين 
وأربع مئة (السجلات رقم 45) أن المستنصر أمر بإرسال كافة المراسلات إلى علي بن المكرم بعد وفاة 
المكرم . 


١4١ 


الباتث السادس 
عهد السيدة الحرة الملكة أروى بنت أحمد الصليحية 
(1۷۷ - ۵۳۲) 


السيدة الحرة اللکة 

كان آهل الیمن مخاطبينا بلقب «سیدتنا الحرة اللاك خا فیها 
وإجادل لما وهي أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي(۲. ولدت سنة 
أربعين وأربع مئة؛ ويروى أن أباها أحمد بن محمد بعثه الملك علي الصليحي بعد 
استيلائه على حصن مسار مع الوفد اليمني إلى الخليفة المستنصر بالله بالقاهرة لكي 
يستأذن الخليفة الفاطمى في إظهار الدعوة في أنحاء الیمن. وأنه مات في عدن 
بسقوط البيث الذي كان يسكنه» وأن أروى كانت في هذا الوقت في طفولتها". 


(۱) وقد اشتهرت پاسم «سیدنب. والواقع أن اسمها «أروى»؛ وقد ذكر عمارة / كاي ۱٩‏ سمها وهو «الحرة 
الملكة السيدة أروى ابنة أحمد الصليحيه. ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب العيون ۷ / ۰۲۱۳ 5١4‏ 
حيث قال : «وكان (عبد المجيد) قبل ذلك يكاتب الحرة الملكة. . . «من ولي عهد السلمین ابن عم أمير 
الژمنین». ثم كتب :دمن أمير المنین». فقالت: «أنا أروى ابنة امد بالأمس ولي عهد المسلمينءٍ 
والیوم أمير الژمنین . لقد جری في غير میدانه . . . » الخ. فالظاهر أن لفظة سيدة لقب للملكة ولیس اسا 
لهاء لکنه أطلق علیها بکثرة استعماله لا. 
كذلك وقم الاختلاف في اسم جدها الأعلى. وروی عمارة / كاي ۲۸ أنها ابنة أمد بن جعفر بن موسی 
الصليحي. راتبعه الژرخون في هذا ببعض الاختلاف كا جاء في رواية ابلندي والزرجي آنها ابنة 
أحمد بن عمد بن جعفر (نفسه ص ۲۸) أو لم یذکروا أساء اجدادها. قد جاءت اسماژهم في وصیتها 
(انظر الملحق رقم .)٩‏ وضبط صاحب العیون ۷ / ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۳ نسبها إلى أحمد بن محمد بن 
القاسم الصليحي . فلذلك اعتمدنا في آسیاء أجدادها على شهادة وصية الملكة نفسها وعلى رواية العيون. 

(؟) تعليق كاي رقم 79. 


۱ 


وأمها الرداح بنت الفارع بن موسى الصليحي . وقد تزوجت الرداح بعد موت زوجها 
من عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي» فرزقت منه بسليمان بن عامر» أخؤ الحرة 
لامها«۱). 

وقد قامت بتربیتها وتبذیبها وتأدیبها السيدة الرة آساء بنت شهاب زوجة 
الملك علي الصليحي. فنشأتها تنشئة طيبة فاضلة» وذلك لاهتمام علي الصليحي بهاء 
فکان رم قرل سا : «أكرميهاء فهي والله كافلة ذراريناء وحافظة هذا الأمرعلى من بقي 

متا 4 ويمحكي عمارة۳) آبا روت رؤيا لأساء. قالت فيها: 
«إنها رأت في النام أن بيدها مکنست. وأنها تكنس قصر مولانا علي 0 
فقالت هما آساء: «کأني بك والله وقد کنست آل الصليحي » وملکت آمرهم) . 
فضائل الملكة السيدة أروى 

وكانت الملكة أروى على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة إلى جانب ما تمتعت 
به من جال الخلقة؛ فكانت بيضاء اللون مشربة بحمرة مديدة القامقف معتدلة 
البدنء تيل إلى السمنت كاملة المحاسن جهورية الصوت, قارئت کاتبت تحفظ 
الأخبار والأشعار والتواريخ وأيام العرب9». ولا تعليقات وهوامش على الكتب 
تدل على غزارة مادتها. وكان يقال ما بلقيس الصغری. لرجاحة عقلها وحسن 
تدبيرها(؟». وكانت الحرة الملكة. كما قال صاحب العيون: «متبحرة في علم التنزيل 
والتأويل والحديث الثابت عن الأثمة والرسول عليهم السلام... وكان الدعاة 
يتعلمون منها من وراء الستر ويأخذون عنها ويرجعون إليها»(“ . 

وامتازت ملكتنا بالصلاح والتقوى والخيرة الواسعت والمعرفة الفائقة بأحوال 
الناس» مما ساعدها على إدارة شئون بلادها في ظروف سيئة أحاطت بالبلاد. 


قال |دریس(): «وکانت امرأة فاضلة ذات سك وود ع وفضل وکمال عقل 


(۱) عمارة / كاي ۲۸. (۲) نفسه ۲۸ . 
(۳) عمارة / كاي ۵۹؛ كفاية ۵۱. )٤(‏ كفاية ۵۱ 
(6) عيون ۷ / ۲۰۸. (56) نفسه ۷ / ۱۲۲ . 


۱۳ 


وعيادة وعلم» تفوق الرجال فضلا عن ریات الحجال. وتستحق ملح الشاعر حيث 
قال : 


وقال آیضا۱»: «وقد استحقت التقديم والتفضيل على الفضلاء من الرجال. 
وكان الإمام المستنصر أصدر إليها أجل أبواب دعوته» فأفادها من علوم الدعوة» 
ورفعت عن حدود الدعاة إلى مقامات احجج). 

وفي ذلك قال أحد أقطاب الدعوة في عهدها السلطان الخطاب بن الحسن 
الحجوري اهمدانی٩)‏ رداً على اعتراض المعترضين أن الإناث لا يستحققن رتبة 
الحجية0©: «نقول إن القمص البشرية الجسمانية لا قول بها ولا عمل عليها. . 
إنا نجد من هو ظاهر بقميص الإناث هو في أعلى الرتب وأشرفها الا 
البتول. . . وخديحة ابنة خویلد . .. 00 ابنة 2 ونجد ايها بالعكس 
الذكر والأنثى E ٠‏ 0 هدي ال 0 
بل العرب والحادي الظاهر بباء وهذا منها أعني القمص البشرية الحسمانية التي 
يكشف لنا حقيقة باطنة حتى يقع على الحكم بأنه ذكر أو أنثى» وهو ما يظهر من 
الأفعال في الطاعات والقبول... ومن أفعال الخير, . , إن ر بعنه: خی لا شر 
فيه» وطاعة لا معصية معهك وولاية لا مکابرة بعدها وقبول لا یازحه رد 
ينجع فيه آثاره وتشعشع منه وفع العلم بأنه قد رسخ عنده ما ألقي إليه وقبله وأثمر 
منه. . . ومن هذه الطريق يتبين المؤمن الول من الحاحد الغويٌ... فإذا كان 
الظاهر بقمص الإناث قد أحرز جميع الخلال المحمودة فقد خرج من دائرة الاستفادة 


(۱) عيون ۷/ ۰۱۳۱ 

(۲) حصنا ما ياي من رسالته السماة بغاية الوالید ۰۲۰-۱۳ 

(۳) الصدر الصناعي من لفظ الحجحة, والحجة في مصطلح الدعوة هي درجة من درجات 
الحدود تلي درجة داعي الدعاة أو باب الأبواب» وعادة یکون الحجة مغك الامام في بحر من بحار 
الدعوة أو جزيرة من جزرها الائتتي عشرةء ولا يراد من هذه الكلمة المعنى المفهوم «حجة الله», 


۱4 


وصار بمنزلة الذكور. . . وإذا كان الظاهر بقمص الذكور غير عرز لجميعهاء فهو أبداً 
مستفيد بمنزلة الإناث... والأناث والذكور لا من يكون قبل الأجسام التي هي 
القمص عندهم بل من قبل الإفادة والاستفادة فقط) . 


وعا مدحت به الملكة الحرة الصليحية قول الخطاب بن الحسن احجوری) 
وهو له یدح أحدا إلا الحرة الملكة وذلك من حالص ولائه وعظیم اجلاله ما 


همم النفوس على التفوس مدارها . 


رن 5 م 
وإذا تفرزس في الوری متفرس 


ان النشوس فروع اجسام وما 
وحياة أفضلها التقى إذ بالتقی 
كوحيدة الزمن الي آضحی التقی 
رضي الائمة سعیها فتوطدث 
وتواصلّت بركاتها ممدودة 
ورل اب اه يقي هل 
وإذا اللوك آطاعت الرهن ۸ 
فرت لما بميسامن وسعادةٌ 
أما علاك فإنها مشهورة 
شهدت عداك بها فان هُمْ طالبوا 


(۱) عيون ۷ / ۳۲۱ - ۰۲۲۲ ولا توجد هذه الأبيات في نسخة د. الخطاب الموجودة في م. ع. ه. ول 
یدح المخطاب أحداً من معاصریه إلا الملكة الحرة واستاذه المفيد. انظر ص ۱٩۳‏ - ۲۰6 من هذا الباب 


عن حياة الشاعر رمیزات شعره. 


۱1 


وبا تسین کبارها وصغارها 
تصیره لاخ له آخبارها 
تبدیه من همم النفوس ثمارها 
تحوي بها مما ابتغت آثازها 
وشعارها من مضه ودثارها 
ف الأرض دولتها وقر قرازها 
منها حبائل ما اسْترّمٌ مُعَارُها 
مر الزمان وضرفه آسرازها 
تذل وطالت في الوری آعمارها 
موصولة بدوامها أطيارها 
لاح ادها وطال منارها 
اقا مت كاوها إا رها 


آنتم بنو الاصلوح جوهر يعر وسواکم آصدانها وبحازها 
ولأنت يا د آحجد تتميك من تلك اللالي الفائقات کبارها 


أنقذت من يم الضلالة أهلّها کانوا بها طام بهم تیّازها 
كا مدحها الشاعر الحسين بخ على بن محمد القم) في قصيدة أوطا: 
أعلمت أن من الرماح مُدُودا ومن الصفاح تحساجراً وود 


أغلى الأنام أبا واکرم طيبة وأتمٌ أعراقاً واصلب عودا 

لو كان لد الجاكلة فى رق بشر لكانت ذلك المعبودا 

أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا 

وإذا الرفود تأخرث, ونَدَتْ عطا ياهاء فکانت للوفود وفودا 

هی نعمة الله التى ما ماژها مدا ولا معروفها مجحودا 

هي رحمة الله التي ما زال من فوق البرية ظلها ممدودا 

هذه الصفات الفاضلة, التي لم تتجمع قط الا في قليل من نساء العالمء قد 
تجمعت في السيدة الملكة الحرة في بلد كان ولا يزال ‏ الرجل ينظر فيه إلى المرأة نظرة 
أمة علوكة لأبيها إن كانت في عصمتهء ولزوجها إن كانت في حصانته(۳؟. 


(۱) د. أي عبد الله حسين بن علي القمي ورقة 8 .٦‏ 

(؟) يقول محمد حسن في كتابه قلب اليمن: «إن المرأة في اليمن لا قيمة لها في المجتمع الا من حيث خدمة 
الزوج» وانتاج النسل والطهي, وغير ذلك من مهام تدبیر النزل. فكان لنظرة الرجل إلى المرأة هذه 
النظرة القاسية آثر عمیق في نفسهاء عاشت علیها دهراً طویلا حتى غدت تری نفسها وضيعة مهملة 
ملوکة. وما يدل عل قیمتها في نظر الرجال. ذلك الثل الساثر في هذه البلاد وهو: المرأة ناقة واد 
هدرت؛ وهذا الثل, وحده يكفي مثونة السئوال عن قيمة المرأة الحقيقية في هله البلاد» . 
وهذا الظلم الذي فرضه المجتمع على الرأة اليمنية کبت شعورها وسلبها تفكيرها اشر. 
ولو قدر ها أن تعيش حرة. ما تخلفت عن ركب الحضارةء بل كان لما قصب السبق عل كثير 
من نساء العالم. وقد أثبتت الملكة الحرة والسيدة آساء بنت شهاب صحة هذا الرأي» ودلتا 
عل أن العقل القتحطاني ثمين؛ ويمكن أن يكون أحسن من كثير من العقول إذا تبيأت له الظروف. 


۱:۹ 


اقترانها بالأمير أحمد المكرم 

وكان من الطبيعي بعدما علمنا كل هذا عن السيدة» وبعدما وقفنا على مقدار 
اهتمام السلطان علي الصليحي» وزوجته السيدة أسماء بنت شهاب وعنايتههما اء أن 
تختار لابنه| الأمير أحمد الکرم. وكانت السيدة قد اقترنت بالمكرم بعد أن تولى منصب 
ولاية العهد سنة ثمان وخسین وأربع مئةء وكان لما من العمر ثماني عشرة سنة() وفي 
هذا الزواج قال الشاعر الحسين بن علي القمي قصيدة مدح فيها المكرم. جاء فيها9»: 


وكريةٌ الحسَبَين© یکث قصزها الد تحاف الاد من ضولایبا 
وتكاد فا فرط ای اء ء تفش عن ۹ ماضا الرئي في مراتها 
ظفرت يداك پا فبخ ا 'دليلق ر للم واا 


وكان الصليحي أصدقها عدن حين زوجها من ابنه الکرم » 9 يزل ارتفاع عدن 
من حين زواجها يرفع إليها وهو مئة ألف يزيد وینقص(*). 


فانجبت عليًا وحمداً وفاطمة وأم همدان. فأما علي ومحمد فسنتکلم عنها فيا 
بعد وأما آم همدان فقد تزوجت من أبن خالا أحمدبن سليمان بن عامربن ` 
سليمان بن عبد الله الزواحى» فرزقت منه بعبد المستعلى» وتوفيت سئة 015. وأما 
فاطمة فتزوجت من شمس الخال عل بن السلطان سبا بن آحد الصلیحی» وتوفیت 
في سلة 20۳4 , ۱ ۱ 


(۱) نظراًلأن الملكة عاشت إثنتين وتسعين سنةء وأنها توفيت سنة ۵۳۲. فتكون قد ولدت سلة 44۰ 
کا ذكره صاحب العيون ۷ / ۲۲۱ نقلاً عن صاحب المفيد. ويكون سنها عندما بنى بها المكرم سنة 0۸ 
هو ثمان عشرة سنة. 

(۲) الأصبهاني: خريدة القصر ۲ / ۲۵6 

(۳) رواية الخريدة : وكرية الحسين» والظاهر فیها تحریف. 

, 48 عمارة/كاى‎ )٤( 

(ه) عمارة / كاي ۲۹؛ انظر ص 154 هامش رقم ۱. 


۱:۷ 


نشاطها السياسي : 
بدأت الملكة أروى نشاطها السياسي في عهد زوجها الملك المكرم . وني ذلك 
قال عمارة : «لا توفيت أسماء بنت شهاب والدة الکرم . فوض الأمر لزوجته الملكة السيدة 
الخرة. فاستبدٌت بالأمر واستعفته في نفسها وقالت: إن المرأة التي تراد للفراش. لا 
تصلح لیر أمر. فدعني وما آنا بصدده»(۱) ۱ 
وكانت تستشير في هذه الدة القاضي عمران بن الفضل اليامي» وأبا السعود بن 
آسعد بن شهاب. ولا رل زوجها سنة 4۷۷ لاقت اللكة اطرة وحدها عبء هذه 
المسئولية الجسيمة. وأصبحت بتفویض من الخليفة الفاطمي الستنصر تصرف في آمور 
الدولة والدعون) ف الیمن واشند وعمان فلاقت بسبب هله السئولية مصاعب 
کثیرف. کادت تزعزع أركان الدولة الصليحية؛ ولولا ما جبلت عليه الملكة من حسن 
التدبير وحسن اختبارها للرجال. لعصفت بها تیارات الفتن وافلافات الداشلية . 


توليته علي بن أحمد الکرم 

قال عمارة» واتبعه الأخرون۳: إن المكرم قبل أن يتوق «أسئد الوصية 
في الدعوة إلى الأمير الأجل الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء 
أبي حير سبا بن أحمد الظفر بن علي الصليتحي». وانفرد |دریس٩)‏ نقلا عن 
السجلات(*) برآي آخر وهو الأصح «بآن المكرم عندما توفي كتمت الحرة الملكة 
الأمر إلى أن جاءها سجل أمير المؤمنين المستنصر بالله بإقامة ولدها المكرم الأصغر 
عد المستنصر علي بن المكرم آحد». كما أمر المستنصر بأن ترسل كل 
المراسلات إلى علي بن المكرمء وكلفه بالقيام بمرافق الدعوة وأمور الدولة 
بقوله2"0: (... وقد رأى أمير الومنین أن يصطنعك ويلحقك برتبة أبيك 
وينصبك منصبه ویرقی بك درجته. .. وأمره (أي الأمير آبا |الحسن جوهر 
(۱) عمارة / كاي ۲۹ . (۲) عيون ۷ / ۱۱۲۳ السجلات رقم ۵۰ . 
(۳) عمارة / كاي ۱۳۱ كفاية ۵۲. 
(8) عیون ۷/ ۱۲۷+ ۱۳۰ . 
(ه) السجلات رقم ۰۱4 ۰۲۱ 
(5) السجلات رقم ۱6. 


۱1۸ 


المستنصري) أن يقلّدك النظر فيا كان أبوك تقلده من الدعوة الحادية والاحکام 
في سائر اليمن وسائر الأعمال المضافة إليه برا وبحرا وسهلا ووعرا ونازحا ودانيا 
وقريباً ونائياً. . . حتی خصّك من ملابس الإمامة بشريف اباءم(). 

وقد ذكر هذا الكلام في السجل المستنصري الصادر في شهر ربيع الأول سنة 
۷۸ ول يكتف المستنصر بذلك, بل دل على مبلغ اهتمامه بهذا الأمر بأن سير 
الأمبر آبا الحسن جوهر المستنصري. بهذا السجل. وکلفه بأن يقوم بتعزية اللك علي بن 
المترم في والده وأن «يشد آزره ویظهره بالتشريف على رءوس الأشهاد ليلتف حوله 
المؤمنون ويجدع أنف المخالفين وتجتمع كلمة الأمة تحت لوائه وتنقمع نار الفتنة». 

ول يقف حسن سعي المستنصر في هذا الأمر عند هذا ال بل أمدّ املك 
علي بن المكرم بالتأييد وأوصاه بأن يبتدي بهدي أمبر المؤمنين «حتى تتالف لك الضمائر 
وتوافقك القلوب والسرائر وتستوثق الأمور لك في البادي والحاضر»9©. كا أرسل 
المستنصر إلى الأمير تحمد بن المكرم يأمره بطاعة آخیه الملك علي «ومؤازرته وموالاة من 
يوالي أمير الژمنین ومعاداة أعدائه». وأرسل كذلك إلى كافة السلاطين والمقدمين 
والمؤمنين بل وإلى الملكة الحرة نفسها يأمرها بضرورة طاعة الملك علي عبد المستنصر 
والامتثال لأوامرهء وأن تعول عليه في سرها وجهرهاء وتستعين بأهل الدعوة في اليمن 
على من عاداهم وعاداها(؟). 

وفي سنة ثمانين وأربع مئة ارسل الستتصر سجلا آخر إلى اللك علي لقبه 
فيه بلقب «سلیل الدعوة ونجلها۹). وقد قصد الامام بذلك أن يشعر الجماعة 
في بلاد اليمن بمكانة علي من الدعوة ویبین هم مدی تأييد الامام له وأنه قد اختاره 
في رياسة الدعوة والدولة في اليمن» لما كان لآبائه من فضل في رعاية الدعوة الفاطمية. 


() انظر الباب السابم (ص ۲۱۸ - ۲۲۰) فصل عن تبادل امدایا. وإننا نرجح أن الكسوة التي أرسلها 
الخليفة الفاطمي إلى علي بن أحمد المكرم كانت من الثوب الدبيقي » وهذا النوع كان ینعم به على الأمراء 
وحدهم (راجع القريزي : خطط .)41١/١‏ 

(۲) السجلات رقم 4١؛‏ عيون ۷ / ۰۱۲۹ (۳) عيون ۷ / ۰۱۲۹ 

(8) نفسه ۷ / ۰۱۳۰ (ه) السجلات رقم ۳۷. 


۱:۹ 


ويدل على ذلك ما جاء على لسان المستنصر نفسه حيث قال: «وأعلمك أن 
دعاة أمير الومنین وأولياءه نجوم في سمائه. إذا خوی نجم آطلع نج وسيوف إذا 
أغمد حسام انتضى حسامء(). 

ثم إن المستنصر لكيلا يدع فرصة لنافسة هذا الصغير الذي لم يتجاوز العاشرة 
من عمره بين في هذا الكتاب أن الخليفة قلده هذا المنصب بالرغم من صغر سنه 
و قلخ ان ایض سیک ری الخلا زمر حون الثامنة من 
عمره. د ثم قال المستنصر: «وقد جاز هذا 5 الإمامة وهي الدرجة التي تلي : تل النبوق 
فكيف 1 الدعوة التي لأمير المؤمنين أن یتصرف فيها على اختیاره»). 

وهكذا دلت سياسة المستنصر على بعد نظره» فقد رفض تولية السلطان أي 
حير سبا بن أحمد الصليحي بالرغم من وصية المكرم له وول علي بن المكرم 
لأنه يعلم أن الملكة أروى من القوة والكفاية بحيث يكن الاعتماد عليها في تنفيذ 
السياسة التي ترضي الفاطميين2"9, ولا ريب فهى «سيدة ملوك الیمن. . 
أمير المؤمنين»: ولعله أدرك شيئاً آخر هو أن المحافظة على مبدا الوراثة 2 في 3 
الاکبر خبر ضمان لعدم إثارة النازعات» وخصوصاً أن هذا البدأ كان معمولاً به 
۳ عهد الدولة الفاطمية إلى أيام المستنصر. ففضل تول الطفل علي بن المكرم 
بدلا من السلطان سباء بال غم من أن الأخخير كانت توهله لهذا التصب سنه 
وشخصيته المتازة وغيرته على الدولة والعمل على رفع شأنباء کا تؤهله أيضاً مواقفه 
الحميدة في عهد الملك الکرم ووصية المكرم له تعتبر أحسن شهادة بذلك. 
نشاط أبي حير سيا 

ولقد كانت مؤازرة الإمام للملكة الحرة وابتها علي بن المكرم والعمل على جمع 
كلمة أهل الدعوة حوطم وحریض يع المسلمين على وجوب طاعتهاء ا ف أن 
تخل السلطان سبا عن المطالبة بحقهء وتمكنت الملكة الحرة بحسن سياستها 
وتقديرها الصحبح لعواقب الأمور» من أن تقضي على هذه الفكرة» فجعلت الأمير 


(۲) نفسه رقم ۳۷. 
(۳) عمارة / كاي ۳۵ 


۱9۰ 


سبا نائباً عن ولدها وحامياً لذمار دولته من المعتدين. فابل في ذلك بلاء حسناً 

فدخل سبا في حروب متوالية مع جيّاش7(») بن تجاح وذلك لأن 
حصون9؟ ب بني المظفر كانت مطلة على تهامة وهي أقرب إلى تبامة من جميع الجبال. 
فكان إذا برد النسيم نزح العرب بقيادة سبا إليها. وارتحل جیاش عن البلادء 
ويقيم سبا يجبي خراجها ويبسط العدل فيهاء وكان يحتسب للعمال ما قبض منهم 
جباش في أشهر الصيف والخريف. فإذا انفصل الشتاء وانصرم الربيع ارتحل يمن 
معه من العرب من تایه إلى الحبالء وملك جياش تهامة اما بالقتال وإما لشْدَّة 
الحر وانتشار الوباء في العرب. ویقول عمارة”؟: «وإذا عاد جیاش إلى زبید 
نشرت الصاحف اهالت له الرعایا بالدعای وظهرت الفقهاء. وتطاولت 
العلیای واحتسب چیاش للعمال ما قبضه منهم سبا ونوابه في مدة الشتاء والربیع». 


)١(‏ وکان چیاش شاعراً فصیحاً, وله دیوان شعر ضخم وعدة مجلدات نثر . وهو مؤلف کتاب «الفید في 

أخبار زبید». ومن قوله: ١‏ 
إذا كان علم المرء عون عصلوه عليه فإن الجهيل أبقى وأروج 

ولا انتقم اللك الکرم لقتل أبيه بأن قعل سعيداً الأحول بن نجاح سنة 45١‏ هرب 
جياش إلى بلاد المند. وما لبث أن عاد إلى اليمن مثنكراً مع علم بمرض الکرم واضطراب 
أحوال دولته. وكان قد اشترى في المند جارية هندية تزوج منها وأحضرها معه إلى اليمن. 
وقد أنجب منها ابنه المسمى الفاتك الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة 444. فظل هو 
وزوجته الهندية ووزيره خلف بن أب الطاهر الأموي ختفين بزبيد حتى عرف جياش أن الوالي 
أسعد بن عراف (والي زبيد من قبل المكرم) حدث بينه وبين وزيره علي بن القم نزاع 
اضطر الوزير أن يقول يوماً: «لو وجدت كلبا من آل نجاح للکته زبيد» (أنباء / دار 437)» 
كا قال في مناسبة أخرى: «عجل الله لنا بكم ال نجاح» (قرة 4۰). فاغتبط جياش 
من هذه الأخبار. وأخذ يعد العدق فاتصل بالحبشة التفرقين بالبلاد وأمرهم بالإستعداد 
كا اتصل بوزير الوالي وهو علي بن القم. وتعاهدا على كتمان الأمر حتى يتخلصوا من أ 
ابن عراف حاكم زبيد. ولا استوئق جياش لنفسه آمر بضرب الطبول والأبواقء وثارت معه 
عامة أهل المدينة وطردوا الوالي. ول ض شهر واحد حتى أصبح يركب في عشرين ألف حربة 
من عبيله وبني عمه (أنباء / دار 4۳). ويروى أن وزير الوالي علي بن القم لما تعرف على 
جياش أمر أن تحلٌ دار الأمير الأعز محمد بن علي بن محمد الصليحي. ففرشت وحملت إليها زوجة 
جياش اهندیق فولدت له ابنه الفاتك في الليلة التي ملك فيها زبيد. 

(؟) ومنبا مقرو وصاب وقوارير والظرف والشرف (عمارة / كاي ۳۳). 

(۳) نفسه ۰۳۳ 


۱۱ 


وقعة ة الكظائم وهريمة العرب 

ولا طال ذلك على جیّاش وأتعبه حرب العرب وخشي مهبم الغلب. دبر له 
وزیره خلف بن آي الطاهر (۱) حيلة» فأرسل من يشير على الأمير سبا الصليحي 
بوصوله إلى زیید؛ وقد كاتبه أعيان من فيها ببذل الطاعة وأحفوا الغدن فاطمأن 
الصليحي إلى قولهم؛ وذهب إلى زبيدء ومعه ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف 
راجل. 0-7 جياش قد أعذ الجموع» واستنصر بالشریف يحيى بن ین 
وهاس"» وكثير من زعاء جيوش جياش قد كاتبوا الصليحي غدرا وكيداً. 7 
انتهی سبا وفرفته إلى باب زبيد وکان الشریف وغیره من مع جیاش كميئاً» فظهروا 
على الناس بختة ووقعت بينهم موقعة الکظائم(*) وفي يوم اللجمعة الخامس من ذي الحجة 
سنة تسع وسبعین وأربع مئة حيث انهزم سبا ومن معه. وفتل الأميران قيس بن 
أحمد بن مظفر (أخو الأمير سبا) ومحمد بن مهنا الصلیحیان. وحمل الشريف 


(۱) «النسوب إلى زياد بن أبيه دعي أي سفيان بن حرب الأموي» کا قال صاحب العیرن ۷ / ۰۱۳۳ 
صحب هذا جياشاً إل بلاد افند. وعاهده على أن يقاسمه الأمر ولقبه «قسيم الملك» وبه رجع إلى الملك 
(باغرمة : ثغر عدن ۲ / ۰0۷۰ وساءت العلاقة بيئه وبين جياش بعد ذلك فأقصاه عله (الاصبهاني : 
خريدة ورقة ۲۷۰). 

(۲) هذا ما رواه إدريس (عيون ۷ / ۱۳۳). وقال عمارة / كاي ۳۳: «أشار الوزير ملف بن أبي الطاهر على 
جياش بان يعتقله ويقبض على أمواله وأملاكه ويقيم محمد بن الغفاري وزيا له. نفعل ذلك. ثم إن 
خلف نقب الحبس وهرب إلى سبا. فحسن موضعه منه. فلم يزل يحسن لسبا النزول إلى تهامة وضمن له 
من الحيل والمكايد ما يقطع به دابرة جياش لسبا ما لا يقوم به مقام النصف وأن يشترط على سبا إبعاد 
الوزير خلف من عنده. فلا فعل جياش ما آشار به الوزير استحكمت أطماع العرب في بلاد تهامة». 

(9) نزهة .5١ / ١‏ هو من أشراف تامة عسير تعرف بالخلاف السليماني وهم یتسبون إلى موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهم أقارب لأشراف مكة» وذريتهم لا تزال معروفة 
في تهامة عسير» ومن قراهم صبیا وأبو عريش وحرض وضمد والملحا والقبة وغيرها. هذا ما آفاده لا 
شيخنا القاضي محمد احجري. 

)٤(‏ كذا في نزهة ۱/ ۰1۲ عيون 7 / ۱۱۳۳ وني رواية الانباء / دار 4: «القضائم». ونرجح رواية 
العيون والنزهة. ولعل هذه الوقعة حصلت بالقرب من الكظائم التي قد تكون في نواحي زبيد. 
والكظائم جمع كظيمة؛ والكظيمة هي شبه بثر من سطح الأرض إلى مجرى الماء الذي تحت الأرض» 
تستعمل هذه لتنظيف ماري الماء تحت الأرض» وهذه الكظائم منتشرة في أرجاء الیمن كما أفادنا شيخنا 
القاضى . 


۱۰۲ 


حيى بن حمزة على القاضي عمران بن الفضل اليامي» فطعنه طعنةٌ مات بسببها بعلم 
آیام(۲۱) وعقر فرس الأمير سباء فاضطر أن يسير راجا في غمار الناس حتى حمله 
بعض جنده على جواده(۳). 


وني قتل القاضي عمران بن الفضل اليامي قال الشریف يحيى بن حمزة مفتخرا 
من شعر آولل"): 
أبلغ زارا حيث حل نزار 
ومنها : 
ونجا الجازي الرئيسٌ بطعنة نبجلا لما تحت القميص خحواژه» 


ثم اعتذر إلى السلطان سبا بن أحمد فيا كان من نصره للحبشة في قصيدة 
آوشا(*): 


پا راک ] كالقارب القطم هوی لقاريه الكدري من آم“ 


(ا) يقول ادریس (نزهة ۱ / 1۳): إن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي خرج ومعه آخوه الحسين یطلبان 
بثار ابیهیا. فنزلا تبامة وتعرفا على الامام فقتلاه انتقاماً لقتل آبیهیا. وقد أيّد هذا الخبر صاحب: 
الأنباء / دار 1۳ . 

(۲) عمار: / كاي ۱۳4-۳۳ عيون ۷ / ۰۱۳۳ 

(۲) عیون ۷ / ۰۱۳۳ 

(4) نجلاء مقصور من نجلاء لضرورة الشعر. وخوار وجؤار أي صوت يسمع من الطعنة عند شروج الدم 
ما 

(0) عيون ۷ / ۱۳۴ , 

)١(‏ الجسر الضخم من كل شيء ومؤنثه جسرة يريد فرساً أو ناقة. القارب قاصد الاء والقطم الذي يشتهي 
أي شيء٠‏ يريد به العطشان والکدري نوع من القطا أخضر اللون والأمم القريب. وفي الاصل ربه : 
بالباء الموحدة والأقرب لقارية بالياء الثناة لأنه يصف طائرا من القطا الكدري يطلب الاء ليروي ظماه. 
ولفظ الكدري بدل من لفظ القارب. یقول: يا راکباً فرساً ضخاً أو ناقة ضخمة تشبه في سيرها القطا 
الكدري الذي يطلب الاء من قريب ليروي ظمای كما فسّر لنا البيت الاستاذ مصطفى السقا. 


۱۰۳ 


إلى قوله: 
وقد يعر علينا ما أصابكم 
وأن فيض دم منكم كفيض دم 


منا بغير رضا کف ولا قلم 
م اس إل على جَمْرٍ من الم 
بكربلاءً وار الات ل وم 


فأجابه السلطان عبد الله بن يَعْلَ الصليحي على لسان سبا: 


يا راكباً راح لا لوي على أحدٍ 


إلى قوله: ٠‏ 
فلیس قيس وإن. جلت رزيته 


لقیت داعية التوفيق والنعم 


وكان صنوي لحمي تمه ودمي 
محمد وتنا من أوثق العصم 
بين الأسئة وال مندية الخدم 


ا E‏ حيئاً إذا شاء في الأعناق والقمم 

وملك جياش زبید. ولم يقدر العرب على آخذ تهامة بعد هذه الوقعةا") برغم 
محاولات الأمير الفضل بن أبي البركات لاسترجاعهاء وکانت هزية العرب ضربة 
.قاسية على كيان الدولة الصليحية» بل على فكرة وحدة البلاد اليمنية تحت راية 
العروبة. وذلك الامر لم يتم فيا بعد بفضل مكايد الوزير العري ونصرة الشريف 
للأحباشء ول ينفع الأخير الندم بعد فوات الأونة. 


موقف الملكة من التزاع بين السلطانين سيا الصليحي وعامر الزواحي 
وفي عهد الملك علي بن الكرم قام نزاع بين الصليحيين والزواحيين» وكان 
هؤلاء سداة الدولة الصليحية ولحمتهاء فشغل ذلك النزاع الملكة الحرة حقبة من 


,(۱) والطف موضع عند الكوفة (ق / طفف), 
(۲) عمارة | كاي ۳۳ 


١6 


الزمن. لأن المخالفين انتهزوا هذه الفرصة ووجدوا في هذا النزاع وسيلة لدك صرح 
الدولة الصليحية» وإفسادها بالسعي لدى المتخاصمين في توسيع شقة الخلاف» مما 
دعا الملكة الحرة إلى أن تعرض الأمر على الخليفة المستنصر بالله الذي أمسرع 
ف رده 5 الملكة بوجوب العناية لفض هذا النراع بين آي مر سبا 
ابن أحمد الصليحي وأي الربيع عامر بن سليمان الزواحي» وشدد عليها في ضرورة 
وضع حد هذا النزاع بين الائتین ترس على سلامة الدولة. وفي ذلك 
يقول المستنصر: «وأما ما كان بين السلطانين الأجلين أبي خير سبا بن أحمد 
الصليحي وأبي الربيع عامر بن سليمان الزواحي - أعزهما الله فقد عرف 
أمير المؤمنين ما تكررت به مكاتباتك مع نعيم الشاعر افلالي ثم مع سعد الله 
ورفيقه الشیرازی» وساقه رسولك أبو النصر - سلمه الله وحفظه - با كان من 
تسديد السلطان آي حير في جميع ما جرى بينه وبين السلطان أي الربيع عامر 
ابن سليمان الزواحي من المشاجرة والمنافرة» وما أفضت فيه على السلطان 
أي حير من الثناء والتزكية والاطرای وما ترضینه من حسن الطاعة لين قيادة 
من الرافقة والتابعف وإبقائه على ما طلب منه من المصانعة» ولو كان اا فيه 
من غير اضطرار إلى ما اعتمده من حسن احتماله وتغاضيه. وتلك سجية تعرب 
عن السلطان أبي حير سبا بتميز وسداد وخلوص نية واعتقاد. ومعلوم أنه ليس 
جفبون من لطف وأجمل» ولا بمهموم من سدد وتأنى واحتمل» وتعجل استيفاء 
حظه من رضا الله سبحانه ورضا أمير المؤمنين با يعود عليه فيه من جيل الذكر 
والمثوبة وطیب الأجرء ما ينوب له عن عظيم الظفر والنصرء وما محمد العاقبة من 
سداد الحال» ويرتق فتوق هذا الشعب والاختلال. وقد شكر له "آمیر المؤمنين 
ما طالعت به من هذه الأوصاف الحميدة والمقامات الرشيدة» وأسعذه 5 إجابته من 
هذه الجملة ما يحدوه على امتراء ما أكسبه فيه الرضاء ومهد له دواعي الزلفى)0©. 
ولا كانت مسألة هذا النزاع تعتبر مسألة حيوية بالنسبة لبقاء دولة الصليحيين, 
واستمرار نفوذ الفاطميين ف اليمن فإن الخليفة المستنصر ۸ يأل وذ في آن فلا 


(۱) عیون ۷ - ۱۳۰؛ السجلات رقم ۳٩‏ وقد اتبعنا نص العيون لانه أصح. 


۱6 


بعنايته ورعايته لكي يقف تيار النزاع ويثبت قدم هذه الدولة» فبادر في شهر ربيع 
الأول سنة 4۸۰ وأرسل إلى سلاطين الصليحيين وإلى الزواحيين وال مشايخ 
الحجاز وكل رجال الدين وأهل الدعوة في اليدن رسالة۱) يحثهم فیها على تناسي 
الأحقاد ويأمرهم بوجوب طاعة الملكة الحرة وابنها الملك علي بن المكرم والتعاضد 
والترافد في نصرة الدعوة. ويعتبر هذا السجل شهادة هامة على اعتراف الإمام 
بفضل الدولة الصليحية على الدعوة الفاطمیة» كما يعتبر من أهم العوامل التي 
ساعدت على تثبيت مركز الدولة في الصدر الأول من حكم الملكة اطرة. 

وكان من أثر إرسال هذا السجل أن انتظمت الأمور وأذعن المؤمنون هناك 
لأوامر الإمام ودانوا بالطاعة للملكة الخرة . 

وقد سر الخليفة المستنصر كثيراً حين جاءت الأخبار من الملكة بأن التزاع 
بين الصليحيين والزواحيين قل انتهى على أحسن حال وقد وقفنا على ذلك الخبر 
من سجل أرسله المستنصر إلى الملكة الحرة في شهر ربيع الأول من سنة 4۸۰ 
ومن رسالة أخرى أرسلها إلى ابا الملك علي في شهر ذي القعدة من سنة .©044١‏ 


وفاة ابي الملكة محمد وعلي 

وقد توفي ابن الملكة الأصغر وهو الأمير محمد بن أحمد المكرم في حياة أخيه 
علي بن أحمد. ول تطل الأيام حتى قضى الله بوفاة الملك علي بن أحمد المكرم . فعاد 
السلطان سبا يطالب بحقه في تو أمور الدولة والدعوة. ولكن الملكة الحرة لم تمكنه 
من ذلك» بل «قامت هي فكفلت كافة المؤمنين والدعاة الميامين والحدود المستجيبين 
خير كفالة» وأوضحت البرهان في ولاية الأئمة» وأظهرت معالم الدعوة للتابعين وأبانت 
وما وهنت لما أصابها في سبيل الله 5). 
(۱) السجلات رقم A‏ 
(۲) نفسه رقم 49. 


(۳) نفسه رقم ۲۲. 
(4)عيون ۷ / .١4١‏ 


۱۹ 


السلطان سبا يخطب الحرة الملكة للرواج 
فاتخذ السلطان سبا سبیله آخر لإقناعها بان طلب يدها للزواج . وقد ظن أنه 
يستطيع أن يصل بهذه الطريقة لتحقيق غرضه مع أنه كان يفهم تماما أنها لن ترضى 
بهذا الزواج» وكيف يتم ذلك وقد سبق أن استعفت زوجها الملك المكرم بقوما له: 
«إن المرأة التي تراد للفراش لا تصلح لتدبير أمر فدعني وما آنا بصددهم(۱). حدث هذا 
ف حياة زوجها اللك المكرم الذي كانت تشاطره احکم. أما الآن وقد توت تدبير 
شئون الدولة الداخلية والخارجية وحدهاء بل وأمور الدعوة» فإنه يبعد كثيراً أن تقبل 

هذا الزواج السياسي . 


ولا رفضت السيدة الحرة ذلك وأنكرته غاية الانکار جمع السلطان سبا ب؛ بن أحمد جموعه 
وسار من حصن أشيم(") بجيشه إلى ذي جبلة. لا لمحاربة اللکة. بل 
أراد من هذا إظهار قوته وسؤدده. فجمعت هي أيضاً جوعها. فتناور الفريقان 
فارشا واه رح ات وی سا إلا أن یمان سس عامر يبو سان 
الزواحي (آخو الملكة الحرة لأمها) أنقذ الوقف؛ فقد آشار على السلطان سبا أن 
يتصل بالخليفة الستتصر بالله ليستعين به في فض هذه الشکلة. فقال له: «والله 
لا اجابتك ال مرادك إلا بأمر المستنصر»؟». فترك سبا المنهج السکري 
ورجع إلى حصن آشیح. وسير إلى المستنصر رسولین, هما القاضي أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل الاصبهاني وأبو عبد الله الطيب. وقد ساعدته في تحقيق مطلبه رغبة 
المستنصر في استتباب الأمن في اليمن»ء وفي إقرار الوحدة بين أنصار الدولة 
الصليحية والدعوة الفاطمية. فلا وصل هذان الرسولان إلى القاهرة وم يرض الخليفة 


(۱) عمارة / كاي 79 . 

(۲) من اعظم حصون الجبال في رأس جبال آنس (أنباء / دار 4). وكانت خزائن بني المظفر في الحصن, 
وكان للسلطان التصور أي حير سا الصليحي » والحصن واقع في لاف بني سويد. وهو على مسافة 
مرحلتين من صنعاء ويسمى الآن حصن ظفار. راجع ياقوت: البلدان / أشيح. 

5) فرة ورقة 56 , 

(4) نفسه ۲۵. 


۱۰۷ 


عن بقاء هذا النزاع بين أنصاره» عمل على أن يجذب إليه الفريقين المتنازعين بزواج السيدة 
من السلطان سبا. فكتب إليها يأمرها بقبول أمر الزواج. وأرسل كتابه مع أحد 
الاستاذین ويعرف بحامل الدواة يمين الدولة۱). فصار بصحبة هذين الرسولين حتی 
دخلوا على السيدة اللکت. وهي بدار العز في ذي جبلة. فتكلم الأستاذ الرسول 
وهو واقف بين وزرائها وكتابها وأهل دولتها قیام لقیامه. فقال: «أمير الومنین 
يقرأ السلام على الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وحيدة الزمن سيدة 
ملوك اليمن عمدة الإسلام ذخيرة الدين عصمة المؤمنين کهف الستجییین 
ولية أمير المؤمنين كافلة أوليائه الميامينء ويقول لما: وما کان لمژّین را 
مؤمنة إذا قَضى الله وَرَضُولُةٌ ا أن یکون لهم اكير من 
أمرهم من يَحْصٍ الله زونه عفد صل دة نا وقد زوجك 
مولانا آمبر الژمنین من الداعي الأوحد النصور الظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء 
أبي هير سبا بن أحمد بن الظفر الصليحي: على ما حضر من الال وهو مائة ألف 
دینار عيناً وخسون الفاً أصنافاً و تحف ولطائف وطيب وكساوي». فتالت : 
«آما کتاب مولانا فأقول: ني ألْقي 9 کتاب کریې إِنْهُ ن ن سلیمان 
۳ بسم الله آلرخمن ارجم 3 ولا آقول في ۳1 مولائا: ۳1 الْمّلا فتوني في 
أمري ما كنت قاطعَةٌ امرا حتى تشهدُون . . وأما آنت» يابن الأصبهاني ! فوالله 
ما جثت إلى مولانا من مب بن بقين» ولقد حرفتم القول عن موضعه» وسَوْلَتَ 
قا لشم ترا سر عمل رال تن على اسار و ثم تقدم 
وزيرها زريع بن أبي الفتح والقاضي الأصبهاني ونظراؤهما إلى السيدة الحرة. وم 
يزالوا پلاطفونبا حتى أجابتهم إلى تحقيق رغبة الخليفة9». فعقدوا عقد الزواج» ولم 


۰۱4۳ / ۷ آنباء / دار 4۳ + عيون‎ )١( 
۰۱4-۱4۳ / ۷ آنباء / دار 4۳- 44 ؛ عيون‎ )( 


۱5۸ 


يلبث سبا بن أحمد أن سار في أمم عظيمة إلى ذي جبلة. فأقام شهراً والضيافات 
الواسعة تخرج إلى یمه كل يوم حتقی أنفقت على عساكره مثل ما قدمه من الهر. 
ورأى آبو مير من عالي همتها ما حقر نفسه معهاء وندم على خطبتها. ويروى أنه 0 
إليها شرا پستأذا في الدخول إليها بدار العز لیوهم الناس أنه دخل پا ففعلت 
ذلك. وزعم قوم من أهل ذي جبلة أنه اجتمع ہا ليلة واحدةء ثم ارتحل في 
صبيحتها. وقال آخرون إنها بعشت إليه جارية شبيهة بباء وعرف ذلك السلطان سباء 
فبانت الحارية واقفة على رأسه» وهو جالس لا يرفع طرفه الیها حتى إذا طلع الفجر 
وأمر بضرب الطبول» ثم سار( , 
Cas‏ ان 
ذلك فإن الملكة الحرة قد آقامت السلطان سبا في الدعوة واللك. وکان 

هذا فاضلا ورعاً تقياً زاهد؟. قال عمارة: «. .ویقال إن الداعي سبا بن أحمد ما 
وطیء ء أمة قط ولا شرب مسکرآ يت ES‏ 
تقول : : أنا لا أغير على مولانا سبا» لأنه لا يطأ أمة قط . 

وكان فوق ذلك كريم الأخلاق طيب الأسباب والأعراق. يقصده الشعراء 
وطلاب الندى. وقد أقام معه في أشيح الشاعر الحسين بن علي بن القم ومدحه وأسرته 
بغر قصائده» مہا : 
إن ضامّك الدهرٌ فاستعصم باسح أو أزْرَى بك الفَقَرٌ فاستمطر بان سا 
ما جاءه طالب يغي مواهبه لا واژمغ منه فقَرْهُ هرا 


)١(‏ عمارة كاي ۰۳۱ قال: وقال سبا للجارية: «اعلمي مولاتنا آنها نطفة شريفة لا توضع الا في مستسفها» 
ثم سار. فلم يجتمعا بعد. 

(۲) عيون ۷ / ۰۱8۱ 

(۳) وأضاف عمارة / كاي ٩‏ إلى هذا: والعربيات تقول ما نسلت حواء مثل الجمانة غير آسیاء بنت 
شهاب . 

(4) عیون ۷ / ۱4۲ نزهة ۱ / ۰۱۱ 


۱۰۹ 


تضال صارمه یوم الى ترا 
بني الظفر ما امتدّت سء علا 
إن امرأ كنت ذون النامن مطلبه 
وفيه يقول اين القم: 

وما بلتقي صلق الوداد وطاعةر ال 
کریم إذا جادت فواضل كه 
آجار فلا حوف» وأحْيًا فلا رد 
إويشني على قسصاده فكأنه 
كتبث إليه والمفاوز بيننا 
وم لمر افده ا 

معاليك لا ما شيِّدَته الأواشل 
وما المجد إل حيث يمت قاصداً 
لك يفض اميش والجيش حافِلٌ 
سحاب غواديه ين وعسجل 


(۱) عيون ۷ / 147, 
(۲) نفسه ۷ / ۰۱۳ 


وه 
لأجدر الناس أن يحظى با طلبا 


سعذول» ولا جود ابن أحد والجَدْبٌ 
تيقنت أن البخل ما يفعل السحبٌ 
وجادٌ فلا فقرء ورام فلا صَعْبٌ 
يجاد با يجدي ويحبي با يبو 
وكان جواي جود كفيه لا اتب 


وجك لا ما قاله فيك قائل 
وما النصر لا حيث تنزل نازل 


ويخجل صوب المزن والغيث ماطل 
وليث عواديه نا وقنابل 


کوش الأعادي بأسه وهو باسم 


ويرجو الوا جوده وهو صائل 


وکان السلطان آبو مير سبا فصیحاً شاعراً يجيب الشعراء عن کثبر من شعرهم . 
لم يجيزهم ويزيد في برهم؛ ومن ذلك أن القم مدحه فاجابه بمثل شعره وأجازه 
بجائزة سنية لا تصدر الا عن مثله. فقال في ذلك الحسين القمّى7): 


ولما مانت الهزبري ابن أحمد 
فصوضتي شعراً بشعري» وزاذني 


أجازٌ. وكافاني على المدح عه 
عطاءٌ فهذا رآس مالي» وذا ريحي 
نکنت کمن شق الظلام إلى الصّبح 
و تفر كان فيه من القبح 


الأمير المفضل بن آبي البرکات الحميري 

وظل أبوحمير سبا في حصن أشي يقدم المساعدة إلى الملکت في كل ما یعود 
علی الدولة بالخير» حتى وافته المنية سنة إحدى وتسعين وأربع منة9؟ , وتوفى بعذه 
السلطان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي في سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة. 
وکانا من أهل السوابق في حدم ده الدولةه ومن آعیان رجال المملكة 
الصليحية. ولا مات السلطان سبا حرجت صنماء واعمالها عن مملکة الصلیسیین 
ارت یشیم شا ول وى اعد مه او لن على فا ردا 


(۱) عیون ۷ / "14. 
(۲) عیون ۷ / ۱۱۸ وی أنباء / دار ٤٤‏ ؛ وكفاية ۵4 جاء أنه توفي سنة 44۲ . 
(۳) كفاية .٩‏ 


۱ 


الملكة إعادة صنعاء إلى مملكتهاء بل قبلت الأمر الواقعم» واتجهت إلى تدعيم 
ما بقي من هذه المملكة. فأقامت المفضل بن أبي البركات بن الوليد الحميري 
على قيادة الجيش» وإدارة شرن الدولة التي كانت بحاجة إلى شخصية قوية. وكان 
هذا يتوصف للملك المكرم بذي جبلةء وهو من صغار الدار الذين يدخلون 
على الملكة برسائل الملك المکرم. وقد كان والده أبو البركات والياً على التعكر 
من قبل المکرم( ولما توفي بعد المکرم جعلت الملكة التعکر إلى ابنه خالد 
ابن أبي البرکات نحو سنتين» ولکن الفقیه عبد الله بن المصوغ قله" فثار له 
أهل الحصن بقتل الفقیه. فجعلت الملكة ولاية التعکر إلى المفضل بن أبي البرکات . 
وکان التعکر مقرذخحاثربني الصليحي التي صارت إليهم من ملوك الیمن(۳) ؛ وکانت تطلع من 
ذي جبلة في أيام الصيف فتقيم به. وإذا برد الجو سکنت بذي جبلت 
والمفضل یتصرف عن أوامرهاء ويدخل علیها مع خواص وزرائها والأمراء 
والأكابر من عبيدها. وهو رجل الدولة ومدبرهاء والمرجع إلى رأيه وسیفه. 

والحرة لا تقطع ۳ ل به. فعظم بذلك شأنه. وعلت کلمته ؛ وغزا تهامة رانا 
فتارة له وتارة علیه . وهبط عدن اا ولم يب الف عن افق وقد قال للحرة: 
۳۳ وهي في التعکر: «انظري, يا مولاتنا! إلى ما كان في هذا الحصن من ذخائرك» 
فانزلي به إلى دار العز, فاعزلیه في بعض هذه القصور. آما هذا الحجر (يعني 


(۱) وكان التعکر للسلطان عبد الله بن محمد الصليحي كا ذکرنا سابقاً. فلا قتل هع أخيه علي بن محمد 
الصليحي بالهجم واستولى المكرم على البلاد. جعل آمر التعكر إلى ابن عمه أسعد بن عبد الله 
الصليحي . فساءت سیرته. فنقله عن التعكر وعوضه عله بحصون ريمة. وجعل آبا البركات الحميري 
والياً في التعكر وأعماله» وول أخاه أبا الفتوح بن الوليد الحميري حصن تعز (كفاية 4 8). 

(۲) كان ابن المصوع الذکور فقيهاً فاضلا سلياً »> «وكان ذا دنيا واسعة» وكان يواصل الأمير خالد بن أي 
البركات لكونه الحاكم على بلدة ذي السفال .وکان الوالي يأمنه ويأمر أن لا يمنعوه عن الطلوع متى شاء. 
وكان الأمير لا يحتجب مته لا يعتقد فيه من الخير والصلاح» فسولت له نفسه أن يقتل الوالي استتحلالاً 
لدمه لکونه على مذهب الدعوة . .. فلا خلا الفقيه بالأمير قتله. . ثم صاح صياحاً بانزعاج, فتبادر أهل 
الحصن» فوجدوا الأمير مقتولاً» فقتلوا الفقيه» (كفاية )۵ - د). 

(۲) عمارة | كاي ۷ ألباء /.دار 44 . 


التعكر) فاتركيه لي. فلا طاعة لك على ما فيه بعد اليوم». فقالت: «لو لم تقل 
هذا القول ما أحوجتك إليه» الحصن حصنك» وانت رجل البيت» ولا حرج 
عليك مني فيما عاد لسموٌ قدرك وعلو 0 فخجل منها وأطرق؛ ونزلت 
الحرة إلى ذي جبلة» وكان المفضل يترضاها في طلوع التعکر فلا تفعل» وهي مع 
تواصل بره بما يحسن عنده موقعه» من الجواري والمغاني والكساوي والطيب 
والعبيد والأستاذين وغير ذلك؛ ولم تسمع وشاية أحد فیه(). : 


مواقف المفضل 

وله فى نصرتها مواقف حمیدتة منها أنه تولى قيادة الجيش لمخاربة السنلطان 
سبا بن أحمد الصليحي حين خطب الحرة الملكة ولم تجبه إلى طلبهء كما حارب 
شمس المعالي علي بن سبا بن أحمد الصليحي صاحب حصن قيضان» وأخرجه منه 
سنة 446» وملك حصون بني المظفر في نفس التاريخ المذكور". وكان علي بن 
سبا بن أحمد وهو زوج فاطمة بنت المكرم من الحرة . وحدثنا عمارة(۳) أنه تروج. 
عليهاء فكتبت إلى أمها تستنجدهاء فامتها بالمفضل , بن أبي البركات في عساکر» 
ولبست فاطمة زي الرجال. وفصلت من حصن زوجها في عسکر المفضل» فسیرها 
إلى أمها الملكة وأدار الحصار على شمس المعالي ی أخرجه من حصنه بأمان 
على نفسه. فاتصل هذا بالوزير شاهنشاه الأفضل مستنجداً به» فلم يلتفت' الأفضل 
إليه» ولا الأمير شجاع الدولة الذي كان أغناه ذ في الیمن» فعاد | إلى اليمن وملك بعل 
بحصون أبيه» ولكن المفضل دس عليه من قتله بالسم سنة 498 . 


وحارب المفضل عمرو بن عرفطة الجنبي (4) وغيره من سنحان وعنس وزبید» 


(۱) عمارة / كاي ۳۸. 

(۲) نفسه ۰۳۸ 

(۳) نفسه ۳۶ 

۰۱۸۶ / ۷ نفسه ۱۳۸ عیون‎ )٤( 


۱۳ 


واسترجع للملكة نصف خراج عدن( من آل الزريع . 


نصرة الملكة الحرة لمنصور بن فاتك على استرداد تهامة 

وحدث في سنة ثلاث وخمس مئة ما لم يكن في الحسبان» ذلك أن أولاد 
جياش اختلفوا فيما بينهم» وكادت الفتن الداخلية تقضي على دولتهم» ولما لم تكن 
الدولة الصليحية قادرة على حفظ كيانها في هذا الوقت» لم تتمكن من انتهاز هذه 
.الفرصة وتسترد تهامة . ولكن هذا الخلاف آدی إلى خروج ملصور بن فاتك بن 
جیاش من زبيد فراراً من عمه عبد الواحدء وسار في عبيده وعبيد أبيهء ونزلوا في 
رحاب الملكة الحرة» فأكرمت مثواهم. وتعهدوا للملكة بدفع دبع متحصل تهامة إذا 
هي ساعدتهم وتم نصرهم على عبد الواحد۲۳. فأرسلت المفضل ب بن أبي البركات 
'بجيش كبيرء يساعده جيش آخر بقيادة زريع بن العباس وعمه مسعود بن الكرم 


الهمداني ۳ . 


ثورة الفقهاء بالتعكر وموت المفضل 
وولت على التعکر من يحفظه في غیاب الفضل الذي تمكن من الاستیلاه 
على زبید بعد حصار طویل وطرد عبد الواحد. وماطل الفضل في تولية منصور 


(١)لما‏ تزوج الکرم السيدة الحرة. أروى پنت آهد سنة 46۸ جمل اللك علي الصليحي 
خراج عدن وهو مثة ألف دینار صداقاً ها (انظر ص .)١48‏ ولا قتل الصليحي تغلب بنو معن 
على عدن» فحاربهم المكرم وأخرجهم متها. وولاها العباس ومسعوداً ابي الکرم الهمداني. 
فجغل للعباس حصن التعكر وباب البر وما يدخل منه. وجعل لمسعود حصن الخضراء وباب 
البحر وما يدحل منهء وإليه أمر الدینت واستخلفها للحرة الملكة. فلم يزل إرتفاع عدن 
يحمل إليها كل سنة إلى أن توفي العباس بن المكرمء فخلفه ابن زريعء وبقي مسعود. على 
ما تحت يدف را 0 ولا فكرا في حلع طاعة الحرة حاريها الفضل 
واستخلص فنا نصف إرتفاع عدن (عمارة / كاي 48؛ بامحرمة: ثغر عدن ۲ / 65). 
ولا مات المفضل تغلب أهل عدن.على النصف الثاني» فسار إليهم أسعد بن أبي الفتوح وصالهم 
على الربع. وتغلب أهل عدن على الربع الباقي بعد ثورة الفقهاء بالتعكر (عمارة / كاي .)4٩‏ 

(۲) باغرمة : تخر عدن 7 | 485. 

(۳) وکانا واليي عدن من قبل الرة وقد قتلا على باب زبید سنة ۵۰۳ وتول آمر عدن بعدهما آبو السعود بن 
زريع وأبو الغارات بن مسعود (نفسه ۲ / ۸۲). 


۱۹ 


ابن فاتك ولكن لما جاءته الأخبار بأن التعكر قد استولى عليه جماعة من الفقهاء 
بمساعدة بني الزر الخولانيين» قفل راجعاً وحاصر الحصن مدةء ولكنه لم يقدر 
على اقتحامه, وذلك لان الفقهاء السنیین بالإضافة إلى قبيلة ولان" التي كانت 
تظاهرهم » دافعوا عله مجيداً. وما زال الحصار عليهم, > ثم رأى الفقهاء أن خولان 
خذلتهم(۳. فدبروا حیلة . 


ویقول عمارة(*): دإن عي إبراهيم بن محمد بن زیدان كانت له البيعة» 
وحلف ألا يموت حتی یفتل يقتل المفضل : فعمد إلى حظاياه من السراري وا . آخرجهن 
في أكمل زي 50 وجعل بأيديهن الطارات وأطلعهن على سقوف القصور 
بحيث يشاهدهن المفضل» ويسمع هو وجميع من معه أصواتهن. وكان المفضل. 
أكثر الناس غيرة وأنفة» فقيل إنه مات في تلك الليلة)*». وكانت وفاته في شهر 
رمضان سنة أربع وخمس مئة. ولما مات المفضل طلعت الملكة من ذي جبلت 
وحطت بالربادي”٠‏ على باب التعكرء وکاتبت الفقهاء بالتزول من الحصن. على 
أن پقترحوا علیها ما شاءواء فاجابوا إلى ذلك وان شترطوا علیها شروطاً وفت لهم بها. 
وولت التعکر مولاها فتح بن مفتاح. 


مأثر الأمير المفضل الحميري 
وکان المفضل كما ذکره الخزرجي ۱ ٤‏ «حازما عاقلا شجاعا شهما له عدذّة 
مكارم وجملة مفاخر» لکنها دون مكارم سپا بن أحمد . وكان جواداً ميڪ قصده 


)١(‏ یری الخزرجي (كفاية *ه) أن المفضل هم أن يغدر به ويأخل زبيد منه. 

(۲) الراد بخولان هنا هي طائفة من خولان العالية كا افادنا شيخنا القاضي محمد الحجري (راجم صفحة 
۷ 

(۳) عیون ۷ / ۰۱۷۹ )٤(‏ عمارة / كاي ۳۹ 

ره) وقيل إنه امتص حائاً مسموماً كان بيده فاصبح ميت والخاتم في فيه . وما هذا القول الا حرافةء كما 
قال شيخنا القاضي» بل مات کمداً لشدة غيرته وأنفته. 

)١(‏ الربادي» [سم المنطقة التي منها التعکر. (۷) كفاية «ه 


11 


الشعراء من الأماكن البعيدة ومن جملة من قصده مواهب بن حديد المغربي 
وامتدحه بغرر قصائد. يقول في بعضها: 


با مالك الدین رالدنیا واهلهما ٠‏ ومن بسرنه لاسلام مك 
ند "فيل جار لتقن البح اوهلا .وان يان الولیسة. البستر بوالملك 


وهو الذي جر الغیل من حنوة(۱) | إلى مديئة الجند» ومدحه القاضي أبو بكر 
الیافعی فقال۲): 
زاق رة له وقفنيئلة یاوه یل في تاه 


3 


شِقّ الجبال الشابخات کآنما كانت [معالمها متون] وهاد© 


وذلك آنه حفر في الصفا حفرا عديدة» وخرق بعضها إلى بعضء وأجری 
الماء فيها في مواضع لا يصدق بها إل من رآهاء ثم لما جاء إلى موضع بين جبلين 
أمر الصناع فبنوا جداراً من الجبل إلى الجبل» طوله مثتا ذراع» وعرضه نحو من 
عشرة ة أذرع بالحديد؛ وارتفاعه نحو من خمسين ذراعاء بحيث إذا رآه شخص يقول 
ما فعل هذا إل امن وبنى مسجد الجند وجدّد بناءه من المقدم والجناحين ما هو 
مبنى بالحجارة وسقفه على ذلك». وقال صاحب قلادة النحر(*): «إن محمد بن 
زياد الماريي مدحه, فوصله المفضل بألف دینار». 


وكان من صفات المفضل أنه عندما عظم أمره كان يحتجب عن الناس» حتى 
لا يرجى لقاؤهء ثم يظهر فيغني من اجتمع ببابه من الوفود؛ ويصل إليه الضعيف. 
والقويّ» فينظر في أحوال الأعمال والعمال» ويجيب عن كل كتاب وصل إلى 
الباب» ثم ي يغيب» فلا يظهرء ولا يوصل إليه. 
(۱) وخنوة من آحصب قری الیمن وهي شمالي الجند والغيل هذا لا يزال موجودا. 
(۲) في الاصل: ا (خراقه . 


() ورد البيت في الاصل ناقصاً بسبب الخزم مع وجود آثار تحمل على الظن أن تتمته كا دونه بين القوسین 
الاستاذ علي النجدي . 


(4) باغرمة : قلادة ۲ / ۲ ورقة 556. 


ثورات بني الزر وخولان 

وقد أدت وفاة المفضل إلى خروج بعض الجهات على الملكة الحرة. 
فاستولى مسلم بن الزر على حصن خدد( وأخرج منه السلطان عبد الله بن یعلي 
الصليحي الشاعر الأديب. ثم أظهر ولاءه إلى الملكة. بأن قدم ولديه عمران 
وسليمان كرهينة عندهاء فاهتمت الملكة بتربيتهما. ولما توفي مسلم ملك بعده ابنه 
سلیمان حصن خدد. وبقي عندها عمران الذي تولى على حصن التعكر سئة خمس 
ومس مئة بعد أن تخلص من فتح بن مفتاح» الذي شق عصا الطاعة على مولاته 
الملکة۳). واحتال عليه بئو الزر. وذلك أنهم خخطبوا ابنة لعمران فزوجه بهاء فلما 
كانت ليلة الزفاف وصل جماعة منهم فأخرجوه من الحصن(؟. فلما حصل التعكر 
بيد عمران واصل الحرة الملكة ببذل الطاعة. فلم يلتفت إليه. فازداد نفوذ ابني الزر 
۳ لذلك» وامتدذت أيدي خولان على الناس وعاثوا في الأرض الفساد. فكانت 
الحرة إذا رأتهم قد طغوا أرسلت إلى عمروبن 4 الجنبي سطراً أو سطرین 
بخطهاء فيقبض على بلاد ابني الزرء فلا يخلصهما منه إلا الضراعة إليها والسؤال 
لها في صرف العرب عنهما 

قال عمارة(*): حكى لي السلطان يزيد بن عيسى الوائلي قال: فكتبت لي 

بخطها إلى عمرو بن عرفطة الجنبي برقعة فیها: «إذا وقفت علی آمرنا هذا فارتحل 
عن بلاد بني الزر مشکورآه. فلما وقف عمرو بن عرفطة علیها نادی في الناس بشعار 
الرحیل. فلم یمض ساعة وبقي منهم آحد. فقال عمران لاخیه : «هذا وربك العز 
والطاعة) . 


آسعد بن أبي الفتوح الحميري 
وحرصا على سلامة الدولة أقامت الملكة مقام المفضل أبن عمه الأمير أسعد بن 


.۷۸ خدد في الحبيش شمالي التعكر. ذكره الممداني في صفة‎ )١( 
.4۱ عمارة / كاي‎ )۲( 

.۵٩ كفاية‎ )*( 

(4) عمارة / كاي ٤١‏ . 


۱۹۷ 


بي الفتوح بن العلاء بن بن الوليد الحميريٌ من القيام بدولتها والذب عن مملكتها 

ا آپنما أمرته. وكان متولياً 23 تعز وصبر إذ كان أبوه قب قبله والياً عليهما. 
فاخحذ هذا يدير شئون الدولة على أحسن حال حتى غدر به 00 من أصحايه, 
فقتلاه بين البابين في حصن تعز سنة أربع عشرة وخمس مثذ(). 
الموفق ابن نجيب الدولة 

ولما تعقدت الأمور على الملكة الحرةء آرسلت إلى الحکومة المصرية تطلب 
منها إعارتها مستشاراً لیساعدها في تدبير شئون دولتها. وقد شعرت الخلافة 
الفاطمية بأن مركز الدولة الصليحية بدأ پتزعزع. فبادر الوزیر الأفضل ابن آمیر 
الجیوش بدر الجمالي ٠”‏ في سنة ۵۱۳ بإرسال الأمير الموفق علي بن إبراهيم بن نجیب 
الدولة يصحبه عشرون فارسا مختارة منتفاة إلى بلاد اليمنء لیقوم بهذه المساعدة. 
وكان ابن نجيب الدولة قد قدم من مصر قبل وفاة الأمير أسعد بن أبي الفتوح الحميري , 
فقررت الملكة إقامته في مديئة جبلة للاستشارة والمناورات الحربية. وكان متفقهاً 
في أصول الدعوة الفاطمية › مستبصراً في مذهب الشيعة. وكان على خزائن الكتب 
الأفضلية بمصر . وکال 1 حسن التدیین كثير المحفوظات قيماً بتلاوة القرآن 
على عدة روایات2؟» ويلقب بالقاب تدل 32 سمو قدره» منها: الأمير المنتجب» 
عر الخلافة الفاطمية » فخر الدولة الحلوية » الموفق في الدين» ولي أمير المؤمنين . 

من هذا يتضح أنه كان موضع ثقة الخلافة الفاطمية» ولا بد أن يكون هذا 
ارول مكلا آمووا هامةء لعلها ترجع إلى رغبة الخليفة الآمر بالله بن المستعلٍ في أن 
يستفيد من نشاطه ومهارته في تمكين الدعوة المستعلية"2 في نفوس أهل اليمن» وفي 
تعزيز مركز الملكة الحرةء بعد أن طمع فيها زعماء البلاد واستقلوا بما تحت أيديهم . 
اعادة الأمن بفضل جهود ابن نجیب الدولة 

وقد كان ابن نجيب الدولة عند حسن ظن الدولة الفاطمية به, فلما وصل إلى 
(ا) كفاية ٩۵؛‏ أنباء / دار 45 ؛ باغرمة: تخر عدن ۰۱۷ 
(۲) لم يرسله الآمون البطائحي كما قال اين ميسر في كتابه أخبار مصر ۲ / ۷۰. 


(۳) عیون ۷ / ۰۱۸۰ ری كفاية ۵۷ . 
(ه) عیون ۷ / ۰۱۸۰ (5) نفسه ۷ / ۰۱4۱ 


۱-۹۸ 


جزيرة دهلك لقيه من عدن الداعی محمد ابن أبى العرب من ولد صاعد بن حميد 
الدين» فكشف لابن نجیب الدولة أسرار اليمنء واحوال الناس وأسماءهم وکناهم 
وتواريخ موالیدهم وما تحت ثيابهم من شامة أو جراح أو أثر نار“ . 

فجاء إلى ذي جبلة» وتشرف بقابلة الملكة الحرة» فقلّدته إمرة جيوشها. 
فاستخدم أربع مئة فارس من همدان وغيرهم» وقدّم عليهم الطوق الهمدانيی"). 
واشتدٌ بهم جانبه» وقوبت شوكته. وتمكن من وضع حد للخلافات الداخليةء 
وإعادة الأمن والطمانيئة إلى البلاد(۳). وكان أول عمل قام به هو تأديب الخولا نيين » 
لأنهم كانوا قد بسطوا أيديهم على الرعايا في البلادء واستهانوا بالسيدة الحرة. 
فطردهم من ذي جبلة ونواحیها وأوقع بمن بقي منهم حتى لم يبق منهم إلا ما كان 
منتسباً إلى اللکة. فلا رات منه ذلك آمرته أن يسكن الجند. فضاق الأمر به على 
سلاطین الیمن(). ۱ 

وقد آمنت البلاد» واستفرت الأمور» ورخصت الأسعار بحسن سياسته 
وتدبيره» وأقام العدل, وعفٌ عما في آيدي الئاس من الأموالء وأقام الحدود؛ وعز 
به جانب الملکت وانقمع أهل الیمن عن الطمع في آطراف بلادها . 

وقد كان برنامج انف نت التوله مقضورا على إخضاع إمارات 0 
الصغيرة للسيدة الملكة الحرةء فتحسنت بجهوده الفذة مركز الدعوة ذ في اليمن؛ كما 
ساعد الملكة على عدم تسرب النزارية إلى هذه البلاد. وبذلك لع تتفرق كلمة 
الفاطميين فيها كما تفرقت في مصر 
تقوية الوزير المأمون لابن نجيب الدولة 

ولم يقف نفوذ ابن نجيب الدولة عند هذا الحدء بل لقد بلغ هذا الشأو البعيد 
(1) عمارة / كاي ۲ - ۰.41 (۲) عيون ۷ / ۱۸۳ . 
(۳) ابن محرمة: قلادة النحر ۲ / ۲ ورقة ٦٦٦١‏ . 
() عيون ۷ / ۰۱۸۲ وأنباء / دار 4٩‏ . وهؤلاء الملوك هم سليمان وعمران إبئا الزر ومنصور بن المفضل 


وسبا بن آي السعود ومفضل بن الزريع (عمارة / كاي (. 
(ه) عمارة / كاي ٤۳‏ . 


۱۹4۹ 


النجاح في عامين اثنين بين سنتي ۳ - ۵۱۵. وكان نجمه لا يزال في صعود 
لأنه بعد وفاة الأفضل بن بدر الجمالي في رمضان سنة 6١ه‏ أمدّه المأمون البطائحي 
وزیر(۱) الخليفة الآمر بأحكام الله بالمال والرحال» فسير إليه أربع مئة قوس أرمني. 
وسبع مثة آسود(۳) وقبل ذلك بقليل تمكن ابن نجيب الدولة من أن يستخدم ثلاث مئة 
فارس من سنحان بقيادة الطوق الهمداني بالإضافة إلى من انضم إلبه من أهل 
الدعوة. وقد ساعدت هله العوامل على ارتفاع شأنه عند الملكة الحرة. وبخاصة 
بعد أن كتب إليه الوزير المأمون بالتفويض في الجزيرة اليمنية» وبسط يده ولسانه۱ 
وأوجب عليه تقديم المساعدة للسيدة الحرة في كل ما تطلبه. 


موقعة زبيد وهزيمة جيش ابن نجيب الدولة 

ولقد أطمعه هذا المركز الحربي الممتاز في محاربة الدولة النجاحية في زبيد 
في سنة ثماني عشرة وأربع مئة والوزير پومثذ بها منْ الله الفاتكي أحد عبيد بني 
نجاح . وكانت عشرة رماة من الأرمن أصحاب ابن نجيب الدولة قد استأمنوا إلى 
أصحاب زبيد . ولما تزاحف الرجال في الحرب» رمى رجل من العشرة المستأمنة بسهم » 
فلم يخط أنف الفرس الذي عليه ابن نجيب الدولة. فسقط علي بن إبراهيم إلى 
الأرض وشبٌ الفرس عن أبن نجیب الدولة افر فانهزم عسکره. فقتل السودان 
بأسرهم» ولم ینج من الأرض سوی خحمسین وکانوا آربع مئة قوس . وأما ابن نجيب 
الدولة فقاتلت عليه همدان آشد قتال حتی آردفه منهم رجل يقال له السباعي . وکان 
في همدان الطوق بن عبد الله الهمداني » فابلی هو وقوم محه . . وعار(*) جواد ابن نجیب 
الدولة من الوقعة صلاة الظهر یوم الجمعت فأصبح یوم السبت بمدينة الجند» وبينها 


)١(‏ وقد تولى المأمون البطائحي الوزارة من أول ذي القعدة سنة ۵۱۵ إلى 4 رمضان مننة ۵۱٩‏ (إتعاظ 
۸ وكان ذلك في عهد الخليفة الأمر بالله بن الستعلي الذي تولى الخلافة سنة 496 حتى قتل سنة 
06004 

(۲) عيون ۷ / ۱۸۲ . (۲) عمارة / كاي 57 , 

(4) عار الفرس. أي انفلت وذهب ههنا وههنا (صح / عار). 


۱۷۰ 


وبين زبید أربعة آیام . ولم ون الخبر إلا بذي جبلة ليلة الأحد بأن ابن نجيب 
الدولة قد قتل. ثم وصل علي بن إبراهيم بن نجیب الدولة إلى الجند بعد أربعة 
أيام . وركب إلى ذي جبلة؛ واجتمع بالحرة(). 
خلاص ابن نجيب الدولة من حصار سلاطين اليمن 
وعضدته الحرة الملكة وأعطته الأموال» وجمعت إليه الرجال بعد فشله بزبيد. 

فما زال يغزو العدو إلى أقصى البلادء على أن ابن نجيب الدولة لم ينج من حسد 
ی . فاخذت علاقته بها في الفتور 
منذ سنة ۵۱٩‏ حتى إنه أثر عنه أنه نه رماها بالخبل» فقال: «قد خرفت واستحق عندي 
آن یحجر علیها» . ا ی -- 
أي السعود وأي الغارات وأسعد بن أبي الفتوح والمنصور بن المفضل في أ 
فارس وثلاثة آلاف راجل. فأحاطوا به في الجند. وکانت الجند ذات سور 3 
مع ابن نجیب الدولة من همدان آربع مئة فارس منتقاة کل فارس منهم يعد بمائة 
فارس. منهم الطوق بن عبد الله الهمداني ومحمد بن أحمد بن 000 
لا علي اليامي وعلي بن عبد الله الصليحي وعلي بن سليمان الزواحي وأبو 


الغيث بن سامر ومحمد بن الأعز. 


ولا اشتد الحصار على ابن نجيب الدولةء وهو في أشد التعب يستغيث بها. 
كتبت الحرة الملكة على جاري العادة منها إلى عمرو بن عرفطة 3 فأتاهاء 
فخیّم بذي جبلة. وبشت إلى وجوه القبائل ففرّفت فيهم عشرة آلاف دینار 
مصرية» وقالت للرسل: أشيعوا في العسكر أن ابن نجيب الدولة فرق في الناس 
عشرة آلاف دینار مصرية؛ فان آنفق السلاطین شیثا من الذهب الصري والا 
ارتحلنا. فلا خوطب السلاطین بذلك وعدوا الناس. فلیا كان من اللیل» ارتعل 
السلاطین» کل واحد منهم إلى بلدی وأصبحت الحشود من کل بلد بلا رأس» 
فانفض الناس عن الجند. فقيل لابن نجيب الدولة: هل أبصرت هذا التدبير للتي 


(۱) عمارة | كاي "41 44؛ وعيون ۷ / ۱۸۳. 


۱۷ 


قلت إنها قد خرفت؟ فركب إلى ذي جبلةء وتنصل واعتذر() , 

ولكن هذا التصرف الذي أنقذ ابن نجيب الدولة دل على حنكة الملكة الحرة في 
حرصها على إبقاء كلمة الفاطمیین في اليمن هي العلياء قد أغضب سلاطين هذه 
البلادء لإحفاقهم في في التشفي من منافسهم . 

ولا رای الخليفة الامر الفاطمي أن سياسة ابن نجيب الدولة التي رسمها له 
الفاطميون قد حادث عن الثطة المرسومة. أرسل إليه پستدعیه إلى مصر. ويذلك 
انتهز سلاطين اليمن الفزصة» واتصلوا برسول الخليفة الامر. فشوهوا سمعة 
ابن نجیب الدولة لدیه. وکان من سوء حظ ابن نجیب الدولة أنه لم يحفل بهذا 
الرسول» بل سنهه في مجلس حافلء ما ساعد على تدبير مؤامرة انتهت بالقضاء على 
ابن نجيب الدولة. وف ذلك قال عمارة(): «ضمن الأمير الكذاب (رسول 
الامر إلى اليمن) لهم هلاك علي بن نجيب الدولة بفصلين: أما أحدهماء فقال: 
اكتبوا على يدي إلى مولانا الآمر كتباً تذكرون فيها أنه دعاكم إلى نزار وراودكم 
على ذلك وامتنعتم ؛ والفصل الثانی اضربوا سكة نزارية وان أوصلها إلى مولانا 
الامر باحکام اش ففعلوا ذلك. وتصادف أنه عندما وصل من اليمن كانت العلاقة 
قد ساءت بين الخليفة الآمر ووزیره الأمون البطائحي. فقبض افليفة على الوزيرء 
فاوصل الأمير الکذاب الکتب والسكة إلى الخليفة الامره» وفیها ما يدل 
على انصراف ابن نجيب الدولة عن الدعوة المستعلية وانحيازه إلى طائفة النزارية . 


القبض على ابن نجيب الدولة وتسليمه إلى رسول الخليفة 

وقد تركت هذه الژامرة أثراً سیثاً في نفس الخليفة, فارسل إلى اليمن الأمير 
الموفق ابن الخياط في ماثة فارس للقبض على ابن نجيب الدولة. ولا وصل إلى الملكة 
الحرة في ذي جبلة طلب منها ابن نجيب الدولة» وکانت قد قبضت عليه ببحيلة0©, 


۰۱۸۹-۱۸۳ / ۷ عمارة | كاي ۱40 عیون‎ )١( 

(۷) عمارة / كاي 11 . 

(*) قال عمارة ما معناه: إن ابن نجیب الدولة توجه إلى زبيد عن كره منشه.. فدشصل 
أعداؤه عل لملكة ارت ورجوا منبا أن تحتفظ به لان الإمام لا يطلبه لا ماع 


۱۷۲ 


وامتنعت عن تسلیمه» وقالت: «أنت حامل كتاب. فخذ جوابه؛ والا فاقعد 
حتى أكتب إلى الخليفة ويعود جوابه,(). فخوفها وزراژها سوء السمعة 
وأفهموها بأنه داع لنزار» وأن هذا خطر على دولتها. ولكها برأته ما نسب 
إليه» وأظهرت طهارته. ومع ذلك سلمته إلى الرسول سنة ۵۲4 امتثالاً لأمر 
الإمام» بعد أن استوثقت له من ابن الخياط بأربعين هینلا). وكتبت إلى الخليفة الآمر 
وأرسلت إليه كاتبها محمد بن الأزدي 22‏ وكان أديباً منشتاً للديوان مجيداً للألفاظ ‏ 
رسولا» وسيرت معه إلى الخليفة بَذْرة من الجواهر تقوم بأربعين ألف دينار9». ثم 
حرج ابن نجيب الدولة من ذي جبلة وهو في قفص من الخشب» والناس ينظرون 
إليهء فقال هم : «ما تنظرون؟ أسد في قفص!». 
نهاية ابن نجيب الدولة 

ويختلف المؤرخحون في باية ابن نجیب الدولة» فبعضهم يقول: «إن السيدة 
الحرة سلمته إلى رسول الخليفة» وبالرغم من شفاعتها للخليفة وأخذها الأيمان 
الغليظة على الرسول ألا يمسه پسوی تأمر أعداؤه مع الرسول على إغراقه» وقد تم 
ذلك عند باب المندب» کا أغرق معه ۷ السيدة الحرة. وبعضهم 
يقول: إنه وصل إلى مصر وشهر به في القاهرة في سنة ۵۲4 كا قال ابن 
. ميسر(ا». وقيل إنه لا يعلم ما جرى لابن نجيب الدولة بعد خروجه من اليمن». 


= فتمارضت اللکت وارسلت إليه الشريف أسعد بن عبد الصمد بن عمد الحوالي» وكان ابن نجيب 
الدولة يثق فيه. فأدركه بعيداً عن الحند بليلةء وأخبره بان الملكة مشرفة على الوت ولا تلق بأحد إل 
بك. فرجع» فاحتفظت بهء وقيدته بقيد من فضة زنته خمسون,أوقية (عمارة / كاي 85 4۷). 

(۱) نفسه 4۷ . 

. ٤۷ نفسه‎ )۲( 

(۳) كذا ورد الإسم في كفاية 64؛ وذكر في عمارة / كاي ٤۷‏ (الأزرقي) وصححها كاي یبن الأزدي)؛ ون 
العيون لا / ۱۸5: ابن الأردي. 

(4) عمارة / كاي ٤۷‏ . 

(ه) نفسه 48 . وقد أيد ما قال عمارة صاحب العيون ۷ / ۱۸١‏ . 

(1) ابن ميسر: أخبار مصر ۷۰. 


۱۷۳ 


'ومهما يكن من أمرء فان نجم ابن نجيب الدولة قد أحذ في الأفول منذ دب النزاع بينه 
وبين السيدة الحرة اللکت ومنذ أن أساء التصرف في أمور الدولة. أضف إلى ذلك 
حقد سلاطين اليمن عليه ومؤامراتهم ضده. ومع ذلك فان الملكة أروى فقدت 
بخروجه من اليمن أنشط أنصارها ومساعديها. فتجل طمع السلاطين فيها في نفس 
اليوم الذي فارق فيه ابن نجيب الدولة مدينة ذي جبلة» إذ دخل عليها سليمان 
وعمران ابنا الزر شامتين في ابن نجيب الدولة» وخرجا من عندها وهما يقولان: 
«صدق الفقيه في قوله: قال عبد الله بن عباس: كنا ندحل نسمع الحديث من عائشة 
فلا نخرج حتى نعلم أنها امرأة». فكان آخر دخوفیا علیها (۲). 


علي بن عبد الله الصليحي 


وبعل رحيل ابن تجیب الدولة اختارت الملكة الحرة السلطان عل بن عبد الله 


الصليحي ابن أخي السلطان عل بن محمد الصليحي » » للدفاع عن دولتها؛ ونم 
بفخر لاف وقل مدحه الشاعر محمد بن امد بن عمران بقصيدة جاء فیها(۲) : 


CE‏ توا که 
وا ممل سلامي إلى المختار من کثب 
وحاز من نسب الأصلوح ذروته 
رئيس مدان بل کهلان أجميها 
اوق بني الدهر في شام وفي يمن 
ومنصبا ولا شامحا وعلا 
لما رأى الله ركن الدين منهدماً 


۸ عمارة | كاي‎ )١( 


لا يتقي الاین والوغشاء والألما 
فخ الخلافة والشم کته امش 
وحاشد واعتل الهامات والقمما 
بل رم قحطان حار العلم والكرما 
قول وفعلا وأعلى یمرب هم 
عند الفخار وأستی هت ده شيما 
والعدل مهتضع واحق خترسا 


(۲) عون ۷ / ۱۸۷-۱۸۰ . وقد ورث هو وابنته الاميرة آروی بنت علي بن عبد الله متلکات الملك الکرم . 


بعل وفاة الملكة الحرة. 


حباه بالرتبة العليا وشرّفه ‏ بدعوة الدين حتى عر وانْنّظا 

ولكنا لا نعرف شيئاً عما قام به على هذا من الأعمالء لأن المصادر التي تحت 
آیدینا لا تذكر شيئاً عنه. ولكن يظهر أن الدولة قد آحذت في الانبیار في هذا الوقت» 
وهل ما سکره افیا عك 


القاضي لمك وبعثته إلى مصر 
ونظراً لأننا في صدد الكلام عن عهد الملكة السيدة الحرة» نشير إلى بعض ما 
وجدنا في مصادر الدعوة اليمنية عند الدعاة الذين حملوا لواء الدعوة الفاطمية في 
عهدهاء ونشاطهم في تأييد الدعوة والدولة. 
لعب قاضي قضاة اليمن لك بن مالك الحمادي اهمدانی() دوراً هام في تاريخ 

الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن. وقد عاصر الملك علي بن محمد الصليحي والملك 
الکرم واللکة الحرة. وذکر ادرپس ۴ نقلا عن السلطان حاتم بن إبراهيم 
الحامدي المتوق سنة ۰۵۹5 أن علياً الصليحي U‏ تم له فتح جزيرة اليمن بأسرها 
أرسل إلى الخليفة المستنصر الفاطمي كتاباً مع قاضي قضاة اليمن وجماعة من وجوه 
الأولياء»» يطلب منه أن يأذن له بالحج إلى مكة والمسير إلى مصر لزيارة الإمام 
في القاهرة والنهوض إلى العراق. ويمكئنا أن نقرر أن هؤلاء الرسل قد وفدوا 
إلى مصر في سنة 464 ذلك لأن المصادر كلها قررت أن القاضي لك أمضى 
حمس سئوات في القاهرق ثم عاد إلى اليمن سنة 4۵٩‏ أو 45٠١٠‏ أي بعد 
قتل الملك علي الصليحي بقليل. وبعد أن سلم سفير اليمن القاضي لمك إلى الخليفة 
ما استودعه الملك علي بن محمد الصليحي من الرسالة والسفارت أنزل الخليفة 
(۱) في التزهة ١‏ / ۸4- 86 قال: «وهذا الداعي لمك بن مالك هو من بني حماد من همدان؛ وماد وحامد 

أخوان. وكان محل لمك في شاب من نواحي حراز ثم سكن في قرار ملك بني الصليحي في صنعاء ثم في 

ذي جبلة) . 
(۲) عيون ۷ / ۱۰۳ .. 
(۳) وردت‌آسماژهم في‌السجلات رقم ۵۵ (الوجه إلى السيدة أسماء بنت شهاب الورخ في سنة :)4٩۱‏ قاضي 

قضاة اليمن لمك بن مالك وعبد الله بن علي ومحمد بن حسن وحسين بن علي وعبد الله بن عمر وآبو 

البركات بن أبي العشيرة. 


۱۷۵ 


القاضي في دار المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي) باب أبواب 
ام المستنصر بالله الفاطمي . وكان المؤيد يناجي الإمام بالفسح للقاضي فلا 
يجاب إل بالقول: «کیف پستاذن وقد أن وقت الشتاء»؟ وأقام لمك بصر 
مس سنوات. ويقول حاتم بن إبراهيم الحامدي : دوقي مدة إقامة القاضي 
الاجل» كان لا يفارق الزید بل ظل بين يديه يسأله ویاحذ عنه. ويكتب 
ما استفاده منه إلى أن استوعب ما عنده». وأخيراً قدم إليه القاضي سبعاً وعشرين 
مسألة» فقال: ما جواب هله إلا من مولاك». فلخل القاضی على المستنصر 
بلله فأجابه عنها جميعهاء وكساه عن كل جواب حلة من حلل الشرف9©». وظاهر 
هذه البعثت كا ذكر الحامدي» هي رغبة الملك علي بن محمد الصلينحي في أن يسمح له 
الإمام بالحج وزيارة القاهرة وطرد العباسيين من بغداد» ولكن هذا الأمر 
لا يستدعي إقامة القاضي هس سنوات ف ال وموم أن سرعة إنجاز 
ما یطلبه الملك علي الصليحي من الخليفة ای و الأطور. 


والذي یلفت النظر شقن اهتمام زعباء الدعوة في مصر بالقاضي : لمك . ونظراً 
لان الملك علياً الصليحي كان على صلة برپاسة الدعوة في مصر بتبادل ۳ والرسل 


(۱) راجع مقال حسين الممداني في .(1932) 1.3۸.5 ص 1١75‏ ۱۱۳۱ د. المؤيد 4181-1414 سيرة 
المؤيد ۱۷؛ الباب التاسم من هذا البحث. 

(1) كانت هذه الوظيفة في أول نشأتها سرية لا يعرف بها أو بصاحبها إلا رجال الدعوة المقربون. ولا تركز 
الحكم الفاطمي أعلنوا هذه الوظيفة ورفعوا الستار عن صاحبهاء فاصبحت الوظيفة خطیرة. فمئها ينبعث 
التوجيه السياسي والديني والعلمي . ولا يمنح هذا اللقب الا لمن سبق أن تدرّج في مراتب الدعوة. ويعتبر 
داعي الدعاة الصلة بين ال مام وبين حدود الدعوة. کا یتضح ذلك من قول المؤيد ف الدین عند كلامه 
عن داعي الدعاة القاسم بن عبد العزیز بن محمد بن أي حنيفة اللعمان في عهد الستتصر: (وتوجهت بعد 
ذلك إلى الرسوم بالقضاء والدعوة الذي كان باب حطتنا ونحن بالبعد. والواسطة بيئنا وبين مجلس 
الامامةه (سيرة المؤيد -۸١‏ ۸۲). ومن أعماله رياسة الدعوة الفاطمية وأخذ العهد على المريدين مباشرة 
أو بواسطة توابه. . . (خطط ۱ / ۳۹۱). 

(۲) عیرن ۷ / ۳ ونقل هذا الخبر الحسن بن نوح البهروجي في کتابه الازهار ۲ / ۱- ۷۰ والشیخ 
شرف علي في کتابه عیون المعارف 4045 . 

۰.۱۰۳ / ۷ عیون‎ )٤( 


۱۷۹ 


في المناسبات المتعددة فلا بد أن رؤساء الدعوة کانوا على إلمام تام بحقيقة شخص 
لملك. ومدى مركزه في الدولة والدعوة في بلاد اليمن. 

ونما لا شك فيه أن القاضی لمك بحضوره المجالس المستنصرية التى كان يلقيها 
المؤيد في دار العلم» ويلازمته باب أبواب الإمام هذه المدة الطويلة وقف على 
التعليمات المهمة التي أولاه إياها باب الأبواب. هذه التعليمات والإشارات التي 
سيكون ها الأثر الفعال في توجيه الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن» وبما يدل على مبلغ 
اهتمام الإمام وباب أبوابه المؤيد بقاضي قضاة اليمن وبدعوة اليمن» ما جاء في 
سجل(۱) أرسله الستنضر بالله إلى السيدة الحرة أساء بنت شهاب والدة المكرم حيث 
يقول: «. . . وساق إلى ولدك (المكرم) من التشريفات والألقاب ما شفعه با هو أزيد 
من ذلك صحبة رسلکم : قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك وعبد الله بن علي 
ومحمد بن حسن» وحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وأبو البركات بن أي العشيرة 
-سلمهم الله فلقد جاهدوا وصبرواء واجتهدوا في الخدمة وما قصّرواء والله تعالى 
يبلغهم مقصدهم سالین برحته . .۷. 

وکان المؤيد من أکبر الشخصیات الذین لوا لواء الدعوة لا في مصر فحسب. 
بل في كثير من البلاده وبخاصة بلاد اليمن. وفي ذلك یقول |دریس": «فهو بالنسبة 
للدعاة القائمین أب» وکلهم إليه بعلمه منتسب, لأنه سم للداعي لمك ما عنده». 
تفوذ الوزراء في مصر 

ويجب أن نقرر حقيقة آخری وهي : أن المؤيد !| حضر إلى مصر من بلاد 
فارس » وترقی في مناصب الدعوةحتی آصبح باب آپواب الامام وجد أن أمورالدعوة والدولة 
ليست في يد الخليفةء بل وجد الوزراء قد سلبوه السلطة» لذلك 
رای أن مصير الدعوة بهذا الوضع ينحدر إلى الضعف؛ بل قد يكون الزوال على يد 
هؤلاء الوزراء. وقد أذ نفوذ الوزراء يزداد لضعف نفوذ الخليفةء ولا أدل من 


)١(‏ السجلات رقم 8ه, 
(۲) عيون ۷ / ۱۸۸ . 


۱۷۷ 


إقحام اسم بدر الجمالي 2١0‏ في معظم مكاتباته إلى بحار الدعوق ومعظم رسائله التي بعث بها بعد 
سنة 471۷ إلى الصلیحبین قد ذکر فيها اسم پدر مشفوعا بالثناء والتقدير العظیم۳). 


تحوپل التراث الأدبي الفاطمي إلى الیمن 

ونخلص من هذا إلى الصورة التي ظهرت في غبلة الداعي الزید. أن الدولة 
على هذا الوضم مصیرها إلى الزوال. لذلك وجب تحويل اداب الدعوة إلى مکان 
يضمن حفظهاء ول يكن هذا الکان إل الیمن . وساعد على ذلك أن الدعوة 
الفاطمية الرسمية كانت قد استقرت في بلاد الیمن. لأن دعوة اليمن هي الوحيدة التي 
ظلت موالية لدعوة الفاطميين الرسمية بعد أن فقدت تلك الدعوة نفوذها لضعف 
أمرها في كل من شمال إفريقية ومصر وسورية والعراق وفارس9» 


(۱) هو أبو نجم بدر ابلمالي أمير الجيوش ملوك جمال الدين بن عمارء تولى الوزارة للخليفة الستتصر بالله في 
يوم ۲۸ جادي الأولى سنة 450 وتوفي في شهر ربيع الأول سنة 4۸۷. 

(۲) والستتصر إذ يعترف لبدر في إنقاذ دولته بمدحه والثناء عل جهرده في سبیل رفع الدعوة الفاطمية يطلب 
من الصليحيين أن يشاركوه هذا التقدير السامي, ویتخذ من بدر وابنه الأفضل هداة یپتدون بهاء وقد 
أمدتنا رسائله بصورة واضحة عن ثقة اللليفة پیدر حتى إنه وضع أمور الدعوة والدولة جمبعها في یده. 
وقد ورد اسم بدر في رسائل المستنصر إلى الملك المكرم في سئة ۰۷۰ فيقول: ... ول يكن له بد 
من. . . أن يحله محل الوالد ويجعل له مكان الملك وينزله في عقد خلافة الامامة. . . فول وجهك نحو 
هذا السيد الأجلء واجعله قبلة دينك في مصادرك ومواردك (السجلات رقم 4"). لا تمكن بدر من 

نفس المستنصر وصار يؤلف الكتب في أصول الدعوة اذ منه ال مستنصر باب لدعوته» ووضعه ف ۽ مرکز | 

ل واخذ الخليفة يمتم على أتباعه وجوب طاعته. فارسل إلى الملكة الخرة سجللا مورا 

في شوال سنة 4۷۲ يطلب منبا أن تحذو «حذوه وتسترشد بنصائح الوزیر بدر (السجلات / اطمدازي 

۰۳۱4 فاصبح المستئصر ذا الوضم مسلوب السلطة والإرادة کہا كان ابنه المستعلٍ. كذلك في عهد 

الأفضل بن بدر الجمالي؛ فأصبح النفوذ والسلطان الطلق في ید الوزراء. وکان التحمس للدعوة ونصرتها 

أو إضعافها تابعا لرغبة الوزراء وميولهم. فالأفضل كان ييل ميل السنیین. فالغى الكثير من الأعياد 
الفاطمية المحضة (حسن إبراهيم : الفاطمیون في مصر ۲۷۹). 
(۳) انظر مقال حسين الممداني في ,۱۰۸.۶ )۱٩۳۳(‏ ص ۰۲۱۳ 


۱۷۸ 


وقد بدأ هذا التحول بالفعلٍ على يد القاضي لمك بن مالك الذي عاد إلى بلاد. 
اليمن يحمل تقليد المكرم ملكا خلفاً لأبيه. ولا علم الکرم بان لك كان بعد عودته من 
القاهرة مكلفاً من قبل الإمام تنفيذ سياسة معينة» كان لا يقطم أمراً من أمور الدولة 
والدعوة إل إذا استشاره نظراً لمكانه العظيم ف نفسه» حتى إنه كان إذا لقيه في 
طريقه ترجل عن جواده احتراماً للقامه, وحفظاً لأكيد وذه۲). فكان القاضي لمك 
يهاه عن ذلك بقوله: «إنك في الملك في مقام الإمام عليه السلام» فلا ينبغي لك أن 
نتواضع عن منزلتك»(۳؟. 


تفويض رياسة الدعوة اليمئية إلى القاضي لمك 

وصفوة القول أن الکرم جعل لمك رئيس الدعوة في ال تحقيقاً لرغبة الامام 
فعان الکرم «داعي السیف» وکان لمك «داعي القلم »۳ وکان لك قبل 
ذلك قاضي القضاة“. وني ذلك يقول إدريس“: «وأرسل الامام عليه 
السلام الداعي الأجل للك بن مالك إلى اليمن؛ فأقامه داعياً مع الداعي الملك 
لمكرم؛ وأمر المكرم بان يقبوم بالسيف والقاضي لمك داعي القلم؛ وجعل 
إلى اللك المكرم أمر الملك والسياسف. وإلى الداعي لمك إقامة القضاءء ولكن 
لا يمكن أن نجزم بأن القاضي لمك كان يقوم وحده بأمر الدعوة والمستنصر يقول: 
'و... والدعوة المادية المستنصرية ثبتها الله في الأعمال اليمنية بفضل سياسة المكرم 
الذي ضم شمل الأولیای وجمم الآراء على ما عاد بنظام الدين وإشراقه»"ء ويقول 


(۱) وقد تمشى في ذلك مع القاعدة التي اتبعها الخلفاء الفاطمیون مع قضاة دولتهم. فالخليفة الستنصر باللهء 
كان إذا حرج القاضي اليازوري من عنده مشى جميع أهل الدولة في ركابه (العسقلاني: رفع الاصر ورقة 
(Af -۳‏ 

(۲) عبون ۷ / ۱۰۱ 

۵ شه ۸۳/۷ 

(4) «کانٍ يختار لهذا اللصب من یتوسم فیهم العلم بکتاب الله وسنة رسوله وکان یزکیه لذلك أن یکون رجلا 

| عفيفاً ورعاً تقياً لأ تأخذه في الحق لومة لائم» (مشرفه: نظم الحكم بصر في عهد الفاطمیین ۲۳۲). 

(0)نزعة ١‏ / ۸۴ . (5) عيون ۷ / ۱۲۷ . 


۱۷۹ 


في موضع آخر موجهاً الكلام إلى الملك المكرم: «... وأمر أن يقلدك النظر فيا كان 
أبوك تقلده من الدعوة المادية والأحكام في سائر اليمن وسائر الأعمال المضافة 
إليه» , 

ومن هذا يتضح أن المكرم كان الرئيس الأعلى للدولة والدعوة. ولكنه ترك أمر 
الدعوة للقاضي لمك يتصرف فيها بالرجوع إليه. ومع ذلك فاننا.نلاحظ أنه قد حدث 
تغيير جوهري في دستور الدعوة في اليمن» فقد كان أول الملوك الصليحيين وهو الملك 
على بن محمد الصليحي رئيساً للدولة. كا كان رئيساً للدعوةء أي أن أمور الدولة 
والدعوة كانت مركزة 5 شخصه؛ فهو والحالة هذه أشبه ببعض شیوخ الخبل عند 
النزارية» بحيث لا يفترق عنم إلا في أنه يدعو لإمام ظاهر يظهر الولاء والطاعة 
له( على حين كان الکرم رئيسا للدولة ويشترك معه القاضي للك في إدارة شئون 
الدعوة. 


فصل الدعوة عن الدولة 

في الشطر الأول من حكم الملكة الحرة منحها الإمام لقب حجةء وقال صاحب 
العیون(: «... فرفعت بذلك عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج» وكفلت كافة 
المؤمنين» والدعاة الميامين. واطدود والمستجيبين خير كفالة» وأوضحت البرهان في 
ولاية الأئمة عليهم السلام. وأظهرت معلم الدعوة للتابعین. وأبانت وما وهنت لا 
أصابها في سبيل الله). واستعانت في تثبیت قواعد الدعوة بقاضي القضاة لمك الذي 
لقب ني عهدها بداعي البلاغ . واستمر القاضي بوظائفه العديدة التي ذكرناها آنفاً إلى 
أن وافته المنية في السابع والعشرين من شهر جمادي الأخرى سنة عشر وخس مئة ودفن 
بلهاب(*. 


.۱۲۹ / ۷ عيون‎ )١( 

(۲) طه شرف. النزارية ؛ ۲۷٤‏ . 
(۲) عیون ۷ / ۱۶۱. 

(4) صحيفة الصلاة ۳۳۹. 


۱۸۰ 


يحيى بن لك 

ولا توفي القاضي لمك خلفه ابنه يحيى في نفس الوظيفة التي كان يعمل فيها 
أبوه مح الملكة احرة, «فاستمر يتصب الدعاة ويوضح معالم الدين, ويحبي مراسمه 
ويبين شریعته ويفسر تأويله وحفیقتهم). وبفضل جهوده التى بذضا تحت رعاية 
الملكة اسفرة» شکنت الدعوة الفاطمية المستعلية ف بلاد اليمن» وما انضاف إليها عمان 
واهند("ک وزادت ثقة الإمام بالصليحيين. لأنهم برهنوا على صدق إخلاصهم 
لذحبهم وولائهم له. فلا توفي الليفة الستعلي سئة 4٩۵‏ وخلفه ابنه الآمرء قامت 
الملكة الخرة له بالدعوة خير قيام. وساعدها في ذلك الداعي يحيى. «فاستقامت بها 
أمور ألدين ف أقطار الیمن » ووضحت پا الفروض الشرعية والسنن » ومضت مهما 
الأحكام» وأقيمت شعائر الاسلام. وعرف الحلال والحرام»". واستمر يحيى يعمل 
في وظيفة أبيه مع الملكة الحرة حت توفي في ۲۸ جادی الآخرة سنة 0٠۲١‏ . 


تولية الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي أمر الدعوة 

ولا تبين للملكة أن ملکتها أخذت تتزعزع أركانها للأسباب التي سنذكرها فيا 
بعد» قررت بثاقب فكرها أن تفصل الدعوة عن الدولة فصل تامأ ىا كان الحال في 
مصرء حت تباشر الدعوة تشاطها العملى والدينى مستقلة عن تأیید الدولة» ففصلت 
هيئة الدعوة كلية عن إدارة الحكومة, فأصبح يقوم بأعباء هذا النظام الثنائي 21©) 
(لالاع؛ هعلط رؤساء مختارون لادارة شئون الدولة والدفاع عن الملکت. واخرون 
للدعوة . 


فأقام الداعي يحيى والمملكة الحرة الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي اهمداني 


(۱) عیوت ۷/ 144. 

(۲) نفسه ۷ | ۳ - ۱۲4 ! والسجلات رقم ٠۰‏ . 
(۳) عيون ۸۷ 144. 

۳۳۹ صحيفة الصلاة‎ )٤( 


۱۸۱ 


في رياسة الدعوة» وي اختياره رئيساً للدعوة يقول إدريس20©: «اجتمع عدة من 
سلاطين اليمن إلى قاضي القضاة وداعي الدعاة باليمن يحيى بن لمك. وكل من أولئك 
السلاطين يرى أنها ستقع إليه بإقامة الدعوة الشريفة الاشارق ومتطلع إلى 
أن بلي إيراد الأمر فيها وإصداره. والذؤيب بن موسى متواضع مع علو مرتبته 
لأبوبه» إلى ما يشار إليه من عالي منزلته. فحين اجتمعوا عند. القاضي الأجل يحيبى 
وأنه العاضد له وا لالف له بعل انقضاء أيامه, وتلا على السلاطين والمؤمنين 
التقليدين من الخرة الملكة السيدة ولية أمير المؤمئين. وكافلة أوليائه الميامين. ومن 
داعي الدعاة وقاضي القضاة یی بن لمك ذي الحجة الماضية البراهین, فسمع أهل 
الفضل والديانة قول الحرة الملكة حجة الإمام الآمرء وقول داعيه حيى ہن لك و 

وكان قد وقم في دستور الدعوة تغيير جوهري ١‏ بسبب الحتفاع الإمامة من مسرح 
مصرء مركز الدعوة الفاطمية. ودعلت الدعوة ٤‏ اليمن في عهد الملكة الحرة والداعى 
الذویب بن موسی مرحلة آخری . وصارت الدعوة منظمة ديئية بحتة بعد سقوط 
الدولة الصليحيبة » يعوزها تعاون الدولة وتأییدها مع ۳ كانت تحاول عدة محاولات 
طوال القرون لإنشاء دولة مستقلة يي المناطق التي قطتها أولو الدعرة . 


استتار الإمام الطيب والدعوة اليمنية 

فلنرجع إلى مصر برهة من الزمن» لكي نعرف ما حصل هنالك من الانقلابات 
والحوادث التي أدت إلى هذا التغيير في نظام الدعوة باليمن. 

آنجب الخليفة الآمر قبل مقتله بقليل طفلا في الليلة المصبحة باليوم الرابع من 
شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخس مئة. وسماه الطیب. وكناه أبا القاسم 


(۱) عیون ۷ / ۱۸۸-۱۸۷ 


۱۸۲ 


وكتب سجلات البشارة بهذا المولود والنص عل إمامته» ومن ذلك سجله إلى الملكة 
الخرة الصليحية0©. فقال فيه: 


«... أما بعدء فإن نعم الله عند أمير الژمنین لا جصی لما عد.. . ومن 
أشرفها لديه قدراً. . . بأن رزقه مولوداً زكياً مرضياء . . . وذلك في الليلة المصبحة 
بیوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخس مئةء . . . سماه 
الطیب. . . وکناه أبا القاسم كنية جده نبي الهدى... ولکانك من حضرة أمير 
المؤمنين الکین. . . آشعرك هذه البشرى. .. لتأخذي من السرة بها بأوى نصیب 
وتذیعیها فیمن قبلك من الأولياء المؤمنين» إذاعة یتساوی بالعرفة بها کل بعید 
وقریب» . . .» إلخ. 


وأرسل الامر إلى الحرة الملكة الشريف محمد بن حيدرة «بسجلات تتضمن 
السلام عليهاء . . . وكان مما سفر به إليها منديل كم سمل» وأمر الشريف ابن حيدرة 
بتسليمه إليها»". فلا وصل الشريف وسلم إليها السجلات الامرية وذلك الندیل 
فاضت عیناها بالدموع حين وقفت عل الندیل «فعلمت أنه نعی إليها نفسهم۳؟. 
والحتمل أن الشریف كان من الحاضرين حینا نص الأمر على تعيين ابنه الطیب للإمامة 
بعده-.ولذلك فش الآمر لا إل. الم وین المستمل ايها أن السجل 
الذي ذكر فيه الولود الطيب» كان من ضمن السجلات التي أق بها الشريف إلى الیمن . 

فأذاعت الملكة ببشری الولود في جمیع أنحاء مملكتهال وقامت هي والذیب بن 
موسى الوادعي بأخحذ البيعة والعهد للطيب والدعوة إليه» وأمرت الملكة عند قراءة 
مجالس الحكمة بالصلوات على الطيب بن الأمر". 


(۱) عمارة / كاي ۱۰۰ - ۱۱۰۲ عيون ۷/ ۱۹۲ - ۱۹۳+ والملحق رقم ۸. 
(۲) عيون ۷ / ۰۱۸۹ 
(۲) نفسه ۷ / ۰۱۸۹ 
(4) نفسه ۷ / ۱۹٤‏ . 
(۵) نفسه ۷ / ۱۹٤‏ . 


AY 


وقد قتل الخليفة الامر بأحكام الله في الثاني من ذي القعدة من سنة أربع 
وعشرين وخس مثة() بيد جماعة من النزارية . فاظهر الوزير أبو علي أحمد بن الأفضل 
مذهب أهل السنةء بعد أن أقام الدعوة للخليفة المزعوم أبي القاسم النتظر القائم في 
آخر الزمان المهدي حجة الله على العالمين. واستولى على أمور الدولة وقبض على ابن 
مدين صاحب الرتبة وقتله. وقتل من أصحاب ابن مدين الدعاة ابن رسلان 
والعزيزي ونسلان. وهرب قونصس) إلى الیمن» وعاد عد ذلك فقتل. وأقام ابن 
مدين قبل مقتله في رتبته صهره القاضي أبا علي وأمره أن يخرج الإمام الطيب خوفا 
من عدوان الوزير ابن الأفضل. فاستتر القاضي صهر ابن مدين بستر الإمام الطيب 
وسافر معه. «وكان ابن مدين النتصب بالدعوة إلى الطیسه في الديار المصرية وأقامه 
الامر بأحكام الله في الرتبة البابية» وأشار الآمر إلى القاضي أب علي صهر ابن مدين 
بحفظ رتبته. فغاب القاضي بغيبة الطيب. فلم يعرف إلا الخلصون أين مقصده 
ومثواه. وما زال الستر إلى هذا الأوانء والامامة جارية في الإمام الطيب أبي القاسم 
أمير المؤمنين وعقبه الطاهرين في كل وقت وزمان». هذا ما رواه صاحب العیون(۳. 


فلا قتل الوزير أبو على أحمد بن الافضل في باية فترة شنغور(*) حرج 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر من سجنهء وادعى إمرة المؤمنين والامامة. 


(۱) في رواية العيون ۷ / ۱۹۰ فتك النزارية بالآمر يوم الثالث من ذي القعدة سنة ۰۵۲ وكانت نقلته ليلته 
بعل تجديد النص على ابنه الطیب. وهذا التأريخ يخالف جميم المصادر. فلذلك اعتمدنا على التأريخ 
المشهور بدلا من رواية صاحب العيون. 

(۲) عيون ۷ / ۲۰۲- ۲۰۳: وقونص دون الثلاثة في المنزلة. 

() نفسه ۷ / 781 ۲۰۲. 

(4) فترة شغور من الثاني من ذي القعدة سنة ۵۲۶ يوم اغتيل الآمر إلى الخامس عشر من المحرم سنة 0۲5 
يوم تولى الحافظ عبد المجيد الخلافة الفاطمية بمصر. وکان عبد المجيد قائأ بحفظ القصر وظاهر الملك 
وولاية عهد المسلمين» لا يدعي الإمامة ولا يعرف بها عند الخاصة والعامة إلى أن ظهر الوزير أبو علي بن 
الأفضل الذي تغلب على الديار المصرية وقصد إلى القاهرة وسجن عبد المجيد. ومالا الوزير على ذلك 
ابئه الحسن بن عبد المجيد واعتقل أباه حتی قتل ابن الأفضل وبعده لسن بن عبد المجيد. 


A6 


وذلك حين استتر من الدعاة مع الطیب. وقتل من قتل على يد الوزير أبي علي بن 
الأفضل في هذه الفترة . 

وذهب بعضص الق رشحین(۱) التأحرین البعیدین عن مسرحي الدعوة - الصري 
واليمني هذه آخر في أمر عقب الآمر والإمامة بعده فقالوا ما معناه: إن الامر لما 
اغتیل في سنة ة آربع وعشرین وس مئة خلف امرأته حاملا فبویع بولاية العهد لابن 
عمه عبد المجيد بن محمد بن المستنصرء ول يبايع بالإمامة حتى يظهر الحمل. فلا 
وضعت زوجته أنثىء» عهد إلى الحافظ عبد المجيد بالخلافة. 


وأما القريزي فلم يقل إنها وضعت أنثى بل ذكر أن برغش وهزار الملوك آقاما 

0000 المجيد» «وآنه يكون كفيلا لنتظر في بطن آمه مد من آولاد الامر) . 7 ثم ذكر 

استبداد آي علي بالوزارة والقبضص على بك الجید وسجه نت من از بعل 

قتل أبي علي الوزير. فاستطرد القريزي قائلا: «وأخذ له العهد على أنه ولي عهد كفيل 
لن يذكر اسمه»» وأشار إلى الوزير رضوان الذي أخذ في إهانة حواشي عبد المجيد 

الحافظ, «وهم بخلعه وقال: ما هو بامام ولا هو كفيل لغيره وذلك الغير لم يصح». 

وقال ابن الفرات(۳): «إن أهل صنعاء يرون له (للآمر) ولذا يسمى الطيب» 

ا الذهب ۰ جاعة من 0 والأمرية ف اليمن 0 في الواقع 

E ML المجيدية,‎ 1 

من الزمن . 

واننا نری أن سجل الامر۳) الذي ذکرناه آنفاً خير رد على من يذهب 
إلى القول بان الامر لم ینجب قبل موته . ولقد آورد عمارة اليمني (وهو لیس من أهل 

(۱) التويري : عاية الارب ١>‏ / ۰۸۱ أبو الفداء: الختصر ۲ / ۱۱6- ۱۱6 العيني: عقد الجمان ۳ / 
ورقة اهه؛ السيوطي : جسن 000 ۲ /7 ۰۱۷-۱۷ 

(۲) تاريخ : الأمسم والملوك ۳ .٠١‏ ترى أن ابن الفرات (التوق سئة ۸۰۷) غير 
مصيب ف قوله إن ماعة من 0 الامرية لا يزالون بالشامء يعني ف القرن التاسع؛ ۽ لان نفوذهم 
كان سائداً ف بلاد الشام لفترة من الزمن. د ثم أزاله النزارية وأصبحت الشام علا خا للنزارية 

(۲) عمارة | كاي ۱۰۰ - ۲ ۱۰؛ عيون ۷ / ۱۹۲ 1 انظر الملحق رقم ۰۸ 

۱۸۰ 


الدعوة) هذا السجل» كا أورده صاحب العيون نقلا عن مؤرخي الدعوة اليمنيين 
السابقين. ونحن نرجح قول عمارة اليمني والمؤرخين البمنيين لإلمامهم بالحقائق. 
وقربهم في الزمن والدعوة يستحق الترجیح. 

وباعتفاء الامام الطیب دخلت الدعوة في الیمن دور جدود كرفي و 
الدعرة الطيبية» وانفصلت الدعوة اليمئية عن مصر ائیل وأصبحت الیمن هي 
المركز الرئیسی للدعوة الفاطمية الستعلية الطيبية . واستقلت الیمن عن الخلافة 
بعد اغتيال الآمر» وظلت اللكة الحرة تحافظ على ولائها للامام الطیب ودعوته 
والائمة الفاطمیین من قبل . وما لا شك فيه أن الملكة ورياسة الدعوة في اليمن کانوا 
يعرفون مكان اختفاء الإمام الطيب كا يظهر من تقليدها السلطان أحمد بن أبي 
الحسين بن إبراهيم بن عمر الصليحي بوصيتها إذا وافتها المنية» أن يقوم بتنفيذ 
ما جاء في الوصيةء وأن يوصل كل ما ذكر فيها من جوهراتبا ومصوغاتها على باب 
الإمام الطيب وأن یاخذ عليها الخط الشريف الإمامي بوصول ذلك. 


شخصية الطيب التاريخية 

ويقول الدكتور محمد كامل حسين مستنداً إلى التاريخ والعقل مع(6۱: «فقصة 
الطيب هذه أقرب إلى الأساطير الخيالية منها إلى الواقع التاريخي . فان أحداً من 
المؤرخين [۸ ي] .ذكر وجود الطيب بن الامر 5 ما نراه في كتب دعاته. 
فالصليحيون ودعاة الدعوة الطيبية بعدهم هم فقط الذين محدثوا عن الطيب بن الآمرء 
بينها سكت المؤرخون عله فا يذكروا حتى اسمه في كتبهم ؛ بل ذهب المؤرخون 
إلى أن الحهة التي كانت حامال عند موث الآمر بأحكام الله وضعت أنثى » ولكن 
الصليحيين قالوا بل وضصعت الطیب وان السيدة الملكة الحرة كانت كفيلته 
وأنها سترته فلا يعرف أحد شب عنه! ونحن نتساءل عن سبب ستره مع أن الدولة 


)١(‏ وبعد أن حررنا ما سبق أرسل إلينا صدیقنا الفاضل الدكتور محمد كامل حسين مقالا» وذلك بدعوة مناء 
عن «عقائد الدعوة»: فله منا الشكر على إجابة دعوتناء والعذر على ما أبدينا من آرائناء خدمة للعلم 
والتاريخ , 


۱۸ 


كانت دولة الصليحيين والسلطان في أ يديهم . . فلم قبلوا آن پدخلوا إمامهم الستر 
وأن يخفوه ما داموا يدعون له ویدینون بطاعته وإمامته؟ يخيل إل أن الصليحيين وضعوا 

قصة الامر هذه» حتى یتخذوها 0 للانفصال من سلطان الفاطمیین الديني» > وأن 
پستقلوا بالنفوذ السياسي والديني : معا. وأوحى دهاء الملكة الحرة وذکاژها الشدید 
وحرصها على أن تجمع في يدها السلظتين السياسية والدينية إلى أن تقول بأنها کافل 
الامام الستور وحجته الكبرى. وسار على نهجها كل داع مطلق في الدعوة إلى الآن». 


وإننا نرى وجاهة في رأي صدیقنا الفاضل الذي ذكرناه آنفاًء وأن.من حق 
البالحث أن يتساءل ويناقش ويشك. حتى يصل إلى معرفة الحقائق أو ما قرب إليها. 
وإننا ثرى ل كاك ليس م و ل ا 
استتار الإمام واختفائه في ظروف خاصف كمسائل أخرى تتعلق باستتار الأئمة 
الفاطميين. ونقول إن استتار الامام لا يبقى ستراً إذا كانت أحواله وأموره مكشوفة 
واضحة. والدي يدهشنا أن الآمر لم يعلن ولاية عهد ابنه الطيب في دار الخلافة بمصر 
بالرغم ما روك الیمنیون أنه نص على تعيين الطيب للإمامة بعده. ونحن لا نستطيع 
أن نفسر هذا ر أن الإمامة يخصها رياسة الدعوة وأهلهاء وأما الخلافة فلم ير أنه جاء 
الأوان لاعلان ولاية عهدهی واغتيل فجأة. 


وبالرغم من ذلك نؤيد وجهة نظر الدعوة اليمنية على أساس وثيقة معاصرة 
هامة - وهي السجل الآمري ال موجه إلى الملكة الحرة. وهذا السجل أورده المؤرخ 
الفقیه عمارة اليمني اخکمي (۵۱۵ - 914) في کتابه تاريخ الیمن. وقد عاش 
الفقيه في الیمن. 5 ثم انتقل في سنة اثنتين وخسين وس مئة في عهد 
الخليقة الفائز فاط إلى مصر» ورفض آن پتخل مذهب الدعوة دینل 
بالرغم من حبه للفاطميين ومغريات المناصب والمكاسب المادية. ول يكن هذا المؤرخ 
طْبيّاً ولا مجيديّاً بل ولا فاطميّاً في ميوله الدینیت بل تشك بممذهب 
أهل السنة» ولكنه كان ملا بحقائق الأمور في المسرحين الیمنی والمصري. 
روف افا نعلي آنه ققدت هن له ب الأ وك مشي الأمر :اة 


۱۸۷ 


إلى الملكة الحزة وهو بين أصحاب الدعوة المجيدية المصرية التي كانت تحارب الدعوة 
لطيبية بكل شدة. 000 الوثيقة في كتابه» ول يتملّق أو یلق بل 
ذكرها بكل بساطة كعادته. والظاهرة هذه أدنته إلى مشنقة الأيوبيين. فنری أن علاء 
الدعوة الطيبية پنفردوا بالتحدث عن الطيب الإمام الستور» بل تعذت قبلهم هذا 
الژرخ انس الفقيه الثقة الیل القدر. 

والظاهر من رواية القريزي التي ذکرناها آنفاً أن الآمر كان له اولاد نير الذي 
كانوا يتوقعون ولادئه. ولو صحت رواية المقريزي نستطيع أن نقول إن الطيب كان من 
هؤلاء الأولاد. و پذکر أحد من الژرخین آسیاءهم ولا نعرف شتا عنم إل أن 
الفريزي أشار إلى أن عبد المجيد «كان كفيلا لمنتظر في بطن أ مه من أولاد اا ولو 
صحت رواية المقريزي فإنه لجائز أن الأولاد كانوا انائ ولكننا لا نعرف عبن شيئاً؛ 
ويجوز أن الأولاد كانوا ذكوراً. وليس الأمر بعيداً لأن الآمر كان كمثله من خلفاء 
المسلمين وأمراء المؤمنين لم يقتصر على زوجة واحدة. واننا نعتقد أن الأمير عبد المجيد 
کان کفیلڈ للطیب. لا لنتظر من آولاد الامر. وذلك لأن القريزي لیس دقیقاً دائياً في 
تسجيل الحوادث . 

ولم نعثر في كنب الدعوة التي تحت آیدینا ما يثبت أن الصليحيين قالوا إن السيدة الملكة 
الحرة كانت كفيلة الطيب وأا سترته. ول يذكر صديقنا المحقق 
مصادره. ولقد روى مؤرخو الدعوة اليمنية معلومات هامة عن هيئة الدعاة الذين 
کف کفالته وستره» وعما لاقوا في هذا السبیل من القتل على أيدي الوزیر 
آي علي بن الافضل الذي أظهر مذهب أهل السنة بعد أن آقام الدعوة للخليفة 
المزعوم أبي القاسم التظر القائم في آخر الزمان المهدي . وليس هناك تناقض بين 
كفالة ابن عم الامر الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستنصر الخلافة الطيب وبين 
كفالة الدعاة لإمامته. فقد وجد الأمير بعد خروجه من المعتقل أن الدعاة قد قتلواء 
وأن الطيب قد استتر في فترة اعتقاله في السجن؛ ومن الحتمل أنه لم يكن يعرف 
ملجاء ولا مثواه. فأصبح طريقه إلى الخلافة عهدت وأظهر الخلافة والإمامة معا 
لنفسه. مع أن هذا العمل ينافي مبدأ الإمامة منذ الفاطميين ويردها إلى القهقرى. 


۱۸۸ 


وقد ذكرنا فیما سبق ما قال ابن الفرات عن الآمرية في الشام واليمن والطيب بن 
الام ولکننا اعتمدنا في تأييد وجهة نظرنا على سجل الآمر نفسه وعلى تسجيل الورخ 
المعاصر القاضي الفقيه عمارة اليمنيء وبين هذا وذاك أوردنا تفاصيل ذكرها علماء 
اليمن . 

هذا من الناحية التاريخية. وأما بقية الاعتراض فنقول إن الصليحيين كا 
أوضحنا ۸ يخفوا الطيب بل الدعاة في مصر أخفوه. وإن سلطان الصليحيين في أواخر 
عهد السيدة الملكة الحرة نحل في الزوال» و يبق في دولتها إل بعض الحصون 
والمعاقل» وانقرض أمرهم بعد وفاتها. ونسب الأستاذ العليم إلى الصليحيين ول ذكاء 
الملكة ودهائها وضع قصة الآمر هذه «على أن تجمع في يدها السلطتين السياسية 
والدينية إلى أن تقول بأنها كافل الإمام المستور وحجته الکبری» إلخ. إذا كانت ملکتها 
في أواخر عهدها أخذت تنهار» فإننا نرى أن قبوها دعوة الخليفة الحافظ عبد المجيد 
پساعدها على استرجاع بعض نفوذها وف تقوية سلطتها السياسية إلى حل کب لأن 
الفاطميين ف أيام الحافظ عبد المجيد كانوا لا ب يزالون يملكون أمبراطورية قوية 
الجوانب. وكان الملك سبا الزريعي استطاع أن اط مركزه في اليمن الأسفل بفضل 
مساعدات الخليفة الحافظ وسفيره المقيم باليمن. ولكنها لم تفعل هذاء بل رفضت 
دعوة الحافظء وهي تعرف أنها تخسر صداقة دولة قويةء وتعرف أن ما بقي من مملكة 
الصليحيين تنتهي بعد موتها إذا لم تكسب حلفاء أقوياءء وبقيت الملكة تحافظ على 
ولائها" للامام الطيب ودعوته والأئمة الفاطمیین من ثبل وتقول: «حسب بني 
الصليحي ما علموه من أمر مولانا الطیب» كما رواه عمارة اليمني. فهذا يدل على آنا 
لم تكن ترمي إلى هدف سياسي لا فصلت دعوة اليمن من الخلافة الصرية . 


وقد عرفنا من الصادر التاريخية أن ملکتنا السيدة الحرة كانت امرأة کساثر 
التساء إل أا امتازت بعلمها وفضلها وتقواها وعبادتبا حتی فاقت الرجال؛ وأنه 
پلسب إليها الکذب والخديعة والغدر والخيانة وما شاکلها من الرذائل. 
ومن الطبيعي أن سيدة عظيمة كهذه یکون ا ولامرها آولیاء ومزمنون 


۱۸۹ 


يحبونها إلى درجة العبادةء ويكون لا أعداء يريدون القضاء عليها وعلى أمرها. 
أضف إلى ذلك أا كانت ترأس جتمعاً يتمتع بقسط كبير من السؤدد والنسب 
والإباء والشرف والحرية حتى سمیت باسم «سيدة ملوك العرب». وكان في هذا 
الجتمع سلاطين بني الصليحي وحولان ويام وشمدان واليعابر ذوو باس وشهامة, 
وبالرغم من ولائهم للملكة كانوا يعارضون أحيانا خططها السياسية والحربية؛ 
کا شاهدنا في معارضتهم للأمير ابن نجيب الدولة مستشار الملكة المصريء وف 
قول السلطانين الخولانيين ابي الزر شامتين في سقؤط المستشار المصري ونصرتها 
له: «صدق الفقيه في قوله: قال عبد الله بن عباس: كنا ندحل تسمع الحديث 
من عائشة. فلا نخرج حت نعلم أنها امرأة» . وكان في هذا المجتمع اليمني علماء 
ومفكرون امثازوا عن غيرهم بعارفهم الواسعة وتفكيرهم وخبرتهم بأحوال الناس 
'أمثال الشيخ يحيى بن لمك الحمادي والحبر الذؤيب بن موسى الوادعي والسلطان 
الخطاب الحجوري والشيخ إبراهيم الحامدي وعلاء آل الوليد العبشمي. فإنا 
نستبعد أن إمرأة مهما بلغت في الدهاء والذكاء تستطيع أن تخدع مثل هذا المجتمع 
بأسره. وفي كل زمان. ول نسمع أن أحداً من هؤلاء السلاطين والملوك والزعماء 
والمشايخ والعلماء احتج أو أشار إلى اختراعها هذه «القصف». ولم نسمع أن 
ملوك بني حاتم اليامیین الحمدائيين الذين تحرّروا من اختلاف المذاهب وانفصلوا 
عن الدعوة الفاطميةء أو السلطانين الخولانيين سليمان وعمران ابني الزر اللذين 
اشتهرا بعارضتها للملكة ومستشارها الصري. أو السلطان سبا بن أبي السعود 
ابن زريع الجشمي صاحب عدن الذي استماله سفير مصر القاضي الرشيد آبو الحسن 
أحمد بن علي الغساني الا سوانی(۱) إلى دعوة الخليفة الحافظ عبد الجید» أو السفير 
المصري نفسه الذي كان مارب الملكة ودعوته: إلى الطيب بن الامر يماله وعلمهء 


(۱) هو أبو الحسن أحمد بن علي بن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني الأسواني. وكان من آهل الفضل 
والنباهة والرياسة, كبا كان أوحد عصره في الفقه والرياضيات واهندسة. وله كتاب «الجئان ورياض 
الاذمان» . وقد قال الجندي : «إنه قدم اليمن رسولاً من صاحب الديار الصرية الحافظ. وأقام فيها مدق 
وانتفع به وبعلمه كثير من أهل الیمن»(باخرمة: ثغر عدن ۲ / .)4١‏ 


۱۹۰ 


أو غيرهم تكلموا أا أو الصليحيين وضعوا قصة الطيب هذه. 

وقد حاول الأمير عبد المجيد (الخليفة الحافظ) بعد اختفاء الامام الطيب أن 
يتصل بالملكة اطرق فراسلها ليستميلها إلى قبول خلافته. وإعلان ولائها لشخصه 
ولكنه أحفق ف يع حاولاته . وف ذلك یقول ادرپس): «. .وکان عبد المجيد 
يكاتب الخرة الملكة ابنة أحمد 0 الأئمة في الجزيرة اليمنية ذات الرتبة السنیف من 
ولي عهد المسلمين وابن عم أمير المؤمئين»» ثم كتب إليها: «من أمير المؤمنين» 
فقالت: «أنا أروى ابنة مد بالأمس ولي عهد المسلمين. واليوم أمير المؤمنين. لقد 
oO‏ واذعى أمراً يبعد عن مکانه». وأعلمت أهل دعوتها أنه قد نكث 


عهده وخالف رشده واذعی ما اذعاه الظالون من قبله وارتقى لقام ليس من 
أهله , 


ولا عجز عن استمالتها آرسل القاضي الرشید داعبا له باليمن» فاستطاع استمالة 
پعض السلاطین بالوعود والال. ولم تقف عرقلة الحافظ للدعوة اليمنية عند هذا 
اد بل اتصل بسي زريء9) في عدن واستعان بهم في نشر الدعوة باسمه. وکان 
القائم منهم في هذا الوقت هو سمبا ؛ بن أي السعود بن زريع اخشمي اهمداني 
الذي تة :داعا له في اليمن. ويقول |دریس(۳): : «وكان السلطان سبا بن أبي 
العو يظهر الدعوة إلى الحافظ. .. وقد ذکر أنه 1 مب عبد ال ويد ع 
'إليه إل تفية متا . فخاف ۳9 وصولته وعدوانه» وإنه كان باقياً على طاعة 
الامام الطيب» فاستاءت الملكة الحرة من عمل عبد المجيد هذاء وفي ذلك 
يقول صاحب الأنباء““: «انه وصل العلم بقتل الخليفة الآمر سنة 6۲6 بمصر 


(۱) عیون ۷/ ۲۰۷. 

(۲) هم رؤساء مدان وهم من جشم ثم من يام بن أصبا. وکان دهم زریع بن العباس جهاد واجتهاد في 
قيام الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن في عهد الملك عل بن محمد الصليحي وابنه الکرم» والیهم يرجع 
الفضل في مساعدتهم ضد الدولة النجاحية. ثم ظلوا على ولائهم للدعوة المستعلية بعد وفاة المستنصر 
(راجم باغغرمة : ثحر عدن ,)4١‏ 

,7١4 / ۷ عيرن‎ )۳( 

(6) أتباء / دار ٤۷‏ . 


وقيام الحافظ بعده فأضافت السيدة دعوته إلى الزریعیین». ويقول صاحب العيون: 
«ورأت أن الامساك عنهء والاغضاء آجدر. ول تظهر الإنكار عليه تقية من السلطان 
عبد المجيد. . على دينهاء ورعاية لأهل دعوتها وتملكتها وأهلها('. 

فإذا كانت الملكة الحرة هي التي اخترعت أسطورة الطيب» فلماذا لم ینتهز 
القاضى الرشيد فرصة وجوده في اليمن ليبين حقيقة هذه الأسطورة» فيسهل عليه 
المهمة التي أرسل من اجلها؟ ولاذا لم يرسل الحافظ لسلاطين اليمن - الناقمين منهم 
على الملكة ‏ لینهمهم مبلغ تجرؤ الملكة على مقام الامامة؟ ولماذا سكت المؤرخون 
اليمنيون العروفون بكرههم للفاطميين والصليحيين عن هذه الأسطورة؟ . 

ومهیا يكن من أمرء فان جهود الافظ عبد المجيد وسفيره باليمن قد نجح إلى 
بح ماء فضعفت الدعوة الطيبيةء وتفككت أوصال الدعوة الصليحية بسبب هذه 
المناورات والخلافات. 


ولیس من العقول أن اللكة السيدة الناس كلهم وتخدع نها في آواخر 
أيام حیاتها. وذلك لأن الامامة مسألة لا خطر وقداسة عند جميع فرق الشيعة. ونما لا 
شك فيه آنا كانت تؤمن زان صادقاً خلصاً بوجود إمامها المستورء بل تعلم هي 
وبعض أوليائها مثوی الإمام ومقامه. کا هو ظاهر في نص وصیتها" . 


استقلال دعوة اليمن عن مصر 

ثم إن دولة الصليحيين لم تكن في يوم من الأيام تابعة سياسياً للدولة الفاطميق 
بل إن حبهم وإخحلاصهم لبهم الديني هو الذي جعلهم يفرضون على أنفسهم 
تبعيتهم المذهبية 000 و نر طوال مدة حکم الصليحيين أن الخلفاء الفاطميين 
تدخلوا سياسياً في شئون هذه الدولة. وعلى ذلك فلملكة الحرة ومن سبقها من 


(۱) عبون ۷/ ۰۲۰۵ 
(۷) عیون ۷ / ۲۰٩‏ - ۷۱۸ انظر اللحق رقم .٩‏ 


۱۹۲ 


سلاطین الصلیحیین کانوا مستقلین تناس ببلادهم, ولكن ولاءهم للأئمة الفاطميين 
ف مصر يجعلهم مخضعون لرغبات أئمتهم صاغراً وکابراً. 


أما فصل الدعوة اليمنية عن الدعوة الفاطمية باسم الدعوة الطيبيةء فلم يكن 
الغرضص منه کذلك هو الاستفلال الديني . و تكن الدعوة الطيبية دعوة جديدة 
2 يقول س الفاضل وان كان هناك بعض الفوارق, لأنه هو نفسه عادء فقال: 

: أن آراء الفاطميين في التوحيد هي نفس آراء الدعوة الطيبية) . ثم قال 
ف ٠‏ مکان آخر: «. . فالعبادتان الظاهرة والباطنة هما أسس المذهب الفاطمي» 
وعنهم أحذ الصليحيون هذه الأسس م يغيروا فيها شيئاً) . فثبت أن دعوة اليمن 
بالرغم من أنها انفصلت عن الخلافة الفاطمية القائمة في مصر سياسياً بقيت 
مستمرة ي عفائد‌ها وحتفظة بادامها على ما كانت عليه الدعوة الرسمية في مصر 


وكانت الملكة الحرة حجة إمامها الفاطمي في الجزيرة اليمنية» فلذلك كانت 
تتمتم بقسط كبير من السلطان المطلق في أمور الدعوة حتى قبل انفصال الجزيرة عن 
مركزها الرئیسی بالقاهرة. وقد نصبت الملكة الذؤيب بن موسى الوادعي في حد 
«الداعي الطلق»» فأصبح مركزه بذلك عظياً لأنه ينوب عن حجة الإمام بل عن 
الامام نفسه. وأصبح هو المصدر الذي تستقى منه علوم الدعوةء فلا نجد داعياً من 
الدعاة يكتب في التأويل إا بعد الرجوع | إليه» بعد أن كان هذا مباحاً لعلیاء الدعاة في 
دور الظهورء وبعد أن كان .باب الاجتهاد إمفتوحاً كذلك لهم بإذن الامام وحججه. 
وأما الآن (دور الستر) فلا يسمح لأحد ر بدراسة علوم الدعوة وجمعها وتنقيحهاء 
وذلك أيضاً بإذن الداعي المطلق . 


السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري 
عاضد الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي في إقامة الدعوة مأذونه السلطان 


۱۹۳ 


اخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري22 الحمداني. ومركزه في الدعوة يلي 
الداعي المطلق الذؤيب. وفیها قال إدریس "° «وها 5 العلم مناره وعلمه الذي 
۱ تخبو ناره» وقال أيضاً” : «وكان الخطاب بن حسن أنجا الملكة من الرضاع 
- ذا منزلة جلیلت» وهو أرفع الدعاة بعد الداعي الذؤيب بن موسى» وعاضده 
في إقامة الدعوة الامرية والطيبية في أوان الحرة الملكة السيدة الصليحية وبعد 
وفاتها؛ وكانت له عندها مزية جليلة ومرتبة وفضيلة. وهو من دعاة أيام الظهور 
والستر». وكان الخطاب معروفا بالفضل والعلم والشعر والحكمة. وبالبأس عند 
الشدائد والاقحام 2 ال حروب » وبالورع والزهد. وبالملك والشودد(؟) , 


وقال باغرمة وإدريس نقلا عن صاحب الفید(*: دومن شعراء اليمن 
المجيدين الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ» وله ديوان شعر(") فهو من الشعراء 
المعروفين في اليمن. وقد شاركه أخوه الأكبر. سليمان بن الحسن الحجوري في هذه 


(١).حجور‏ حي من مدان. وهم ولد حجورين أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد. 
وحجور حي عظیم بالیمن والشام والعراق پقارب نصف حاشد. ومنهم بنو الصليحي ببيت الأخروج. 
وهم من بني عبید بن أوام بن حجور (هامش العيون ۷ / ۱۲۲۲ کلیل ۱۰ / ۹۷- 4ة) واخطاب من 
ولد حريث بن شراحيل ثم من ولد موله بن حجور ثم من قدم من ولد عليان بن زيد بن عریب بن 
جشم بن حاشد. ابن حبران بن نوف بن همدان (اکلیل ٠١‏ / ۱۹۹-۹۷ عيون ۷ / ۲۲۲؛ نزهة ۱ / 
87) وذكر أبو محمد امداني في صفة ۱۱۳ بلاد حجور من جبال حاشد, وقال حجور أربعون ألفاً. وني 
إنتسابه إلى حجور يقول الخطاب (د. الخطاب ۱۱۱). 

قومي حجور جناح لي أطير به وامل عزمي من دون الورى قدم 
لايبدلون لرسم حين أرسمه ولا أبدل رسا غير ما رسموا 

(۲) عيون ۷ / ۰۲۲۲ 

(۳) نفسه ۷ / 705ا, 

(4) وذكر إدریس (۷ / 184) نق عن عمارة اليمن في كتابه السمی باغوذج ملوك اليمن ما يوصف من 
أحكام السلطان الخطاب صاحب مديلة الجريب وفطنته وذکائه في معرفة القضايا التي كانت ترفع إليه. 

(ه) باغرمة : قلادة اللحر ۳ / ۲ ورقة ۱۳۰ - ۱۱۳۹ عيون ۷ / ۲۲۲ . والظاهر هو كتاب المفيد لعمارة. 

)١(‏ مخطوط دیوان الخطاب محفوظ بالکتبة الحمدية افمدانية. وسنذکر مصنفاته في الباب العاشر. 


۱۹ 


الناحية الفنية. وقال ادریس): «إن ديوان سليمان معروف جيداً ولا يزال 
موجوداً»"». وقال (دریس( نقلا عن مؤلف ديوانما: «إن الخطاب وسليمان كانت 
لما معرفة قوية حتى عرفا باسم ول قحطان»؛ وأجيز لسليمان في ست مثة كتاب 
قراءعة» ولأنعيه الخطاب في أربع مئة» وركب سليمان أيامه في ثلاث مئة فارس» 
وركب الخطاب أيامه في مس مئة فارس». 


ومعظم قصائد الخطاب كانت في مدح آل بيت الرسول والائمف وفي الحكم 
والحقائق, وف الرد على المعترضين على الدعوة» والمفاخرة. ولى یدح أحداً من 
معاصریه الا الحرة الملكة ابنة أحمد «وصاحب الرتبة السابق» (ولم يذكر اسمه) وهذا 
على سبیل الاعتراف بالجميل وتلقي العلم. ولعله يريد بالسابق اللژیب بن موسی 
الوادعي . 

ونورد هنا بعض الأبيات التي تشفت عن أسلوبه في الشعر» وولائه للملكة الحرة 
وللائمة الفاطميين بمصرء وعقيدته في النظام الفكري الفاطمي» وإخلاصه وحماسته 
للدفاع عن حوزة الدولة الصليحية» والتي تلقي ضوءاً على شخصیته الفذت 
فلنقتصف من غر فصائده الأبیات الانیة*). قال: 


e,‏ م 
ملت بدار الحس طول ثوائي وسجني وتعذيبي بها وبلائي 
وجمع لطيفي بالكثيف ولزه إليه لإشقائي وطول عنائي 
وما لي سوی فوز المعاد إرادة وخلعي من الأجسام كل غشاء 
ی بدار القدس أرجع كالذي وجدت به من عة وعلاء 
(1) عيون ۰۷ ۰۲۲۳ 
(۲) ذکر الاصبهاني في خريدة القصر (خطوط با مكتبة الاهلية بباریس رقم ۳۳۲۹ ورقة ۲۷۵) سلیمان بن أبي 
الحفاظ من شعراء الیمن ؛ وآورد بيتين من شعره: 
کنتم نون ريحاً أن هب. لكم من النسیم ولو يومين تعصل 
فجاءكم مشل ما عاد به هبلت من العقيم التي عاد بها هلکوا 
وقد بحثنا عن ديوان سليمان بدون جدوى. 
(۳) عيون ۷ / ۲۲۳ - ۰۲۲ 
)٤(‏ وقد لقص ستروطمان في ۱5/۱2۳۷ ۱۳۸ - ۱۳۹ موضوعات هذه القصيدة. 


۱۹۵ 


لألاء نور واقتدار وغلية 
حننت إلى تلك المقامات والتظی 
آری الوت ا والأحية خلفة 
وهل يكره الموت 0 متعلق 
غدا راضياً 3 کل أمر مسلما 
خضت لا خواني صریح نصيحة 
واودعتها روحاً من القدس ساريا 
وذلك قد بوت فلم أجذ 
سراب كما قال الإله بقيعةٍ 
ولا شيء لا ما علقتم بحبله 
ألا واغسلوا من كل حقد قلوبکم 
ولا تجعلوها للحشود آوانیا 
وإيّاكم والكبرٌ والحسد اللذَّيْ 
دعوه وسوء ل والعجب أا 
ا تستهینوا بالحدود وعظموا 

د 
سا اشوا ادر 
فتلك صفات المؤمنين وسمتهم 
ودائي لكم أن لا تخوا بشرطها 
يذلت لكم مجح الأمين لاني 
فمن شاء فلياحدٌ ومن شاء ليدع 


. رائي : رأيي‎ )١( 


۱۹۹ 


وحض جلال باهر وسناء 
فوادي بحر الشوق والبرخاء 
وعابره من أسعد السعداء 
بعروة حلاص وحبل ولاء 
لولاه دینا ليس فيه يُرائي 
إلى كل داء منهم بشفاء 
مذاهب هذا الخلق غير هباء 
تراءى لقوم مضحرین ظماء 
وعروته للعشرة النجباء 
علیکم فداءٌ الحقد اخبث داء 
فاد إناء الحقد شر إناء 
سن مدا من الإيمان کل بناء 
خلائق اعداء لكم لعناء 
مقامات تلك الصفوة العظياء 
الاسام د ده 

ب اند راف شك ۱۷ 
وسر نقلا عن العلاء 
إذا تم من یصوب رائي() 


نصائح لم تبذل لاخ كفاء 


ولا طلباً للشكر من اخذ بها 
بت بها المطموس من سبل الحدى 
عسى تنجلي من نفس صدية 

ای هت ]وا 
وتخلص من سجن اميو الذي غت 
ولن يدرك الحال الذي أنا واصف 
رید به عقل م م رد 
فمن كان مها لما أن نا واصف 
۳ يعتملك حرق الشريعة تابعاً 
- ديا 00 واذعوا به 
وقالوا كذا قول الأثمة ل 
لقد قال إفكا في الذي قال عنهم 
وأجفل عنهم ذا السواد الذي غدا 
به امتڏت الأيدي إليهم وأصبحت 
نوافر من راع شفيق يصوبا 
ويوردها العذب الفرات وشرہا 
وما يتقي بطش السباع رعيّة 


ولا الذكر لي أني من الفصحاء 
لحيران في تيه 7 نائى 
إن استيقظت لي أنفس الجهلاء 
بصفلی وتهذيبي بها وجلائي 
صباغا به تضحى من البلغاء 
فی لیس معدوداً من العقلاء 
به عقل س ذا عمی وغیاء 
دناع مصر واجتلاب غناء 
به فلی لازم سئة الفضلاء 
بذلك أضداداً من القدماء 
ا ی اد ا 
له من كتاب الله عذة آتي 
فان له من أبغض البغضاء 
إليهم بكر متهم ودهاء 
وزوراً مبيحاً میم لدماء 
کمهمل معز في الغلاء وشاء 
رعاياهم في جملة النظراء 
فتضحى وفسي في كلا وكلاء 
أمين ويسقيها بحوض رواء 


. 3 )۱( 


وما ذاك إل دب غضهم الذي 
أباليس من نسل ابن مرة أصلهم 
عليهم شعار المؤمئين وسمتهم 
أضاوا با جاءوا فريقي و 
فريقاً نحا ما قد تسحوه مقلداً 
وثانٍ رماهم والامام الذي اعتزوا 
وأصبح من يدعو إليه لديم 
تبادره الدهماء ف كل مشهل 
حلفت بمولاي الذي كفروا به 
لأنهم بالقتل من كل حيَةٍ 


وقال يخاطب أهل الدعوة في 


أبلغا لي حيتي واغنا الشک 
م ثوى ساكناً يصَئْعاء فالبو 
فإلى حاز الوا فعسرًا 
قَشِبَامٍ فمسور فإلى الغر 
مؤمنيها سا ذوي الاعتبادا 
کل صافي اليقين مُوفٍ با عا 
صَفْو صفو الأفلاك لب الميولَ 
أنْ سلام علیکم أولياءَ الل 
هل أتاكم ما كان مني من الكش 


الخطاب ۱۰۵ ۰۱۱۷ 


۱۹۸ 


له مُخضوا فى الکفر شر سقاء 
تسموا لمن E‏ بالخلفاء 
وسیء قوم جلة لخسلراء 
وأدلوهم فيها بغير رشاء 
عقول اولاك السادة الکبراء 
إليه من الفحشا پکل خناء 
میا بهم من حملة التهسماء 
وترمیه من شتم بكل بذاء 
وهم مدعو نصح له وصفاء 
أحق ولا كانوا من الشهداء 


أنحاء الیمن(۱): 


ر كسرا يا ايا لاان 
و فا بیبا إلى نجران 
ن فعالي الذُراء من کوکبان 
ب [ف] سمن حير ومن مدان 
ت التى لا تزول والأديان 
مد لله غخلص لإيِان 
من قلیمر وزبلة الأزمان 
E 4‏ با شيعة الرهن 

ف لأهل الضلال والطغيان 


وقب‌امي بدعوة الامر الم 
قنفیت الاصنام والجبّت والطا 


وایضاً يذكر ما آقام من الدعوة إلى الآمر بأحكام الله الفاطمي ولقامة الخطبة له 
وبال رھت السکه سيك ا 


حرام علي النوم غير غراري 
وأظهر أعلام افدی مستطيلة 
وأظهر للمنصور مولاي دعوة 
راف ا بعنین د 
أمثلي يلهيه فیلهو بل 
ويرضى بما يرضى به من معيشة 
فمن مبلغ مولاتنا ابنة أحمدٍ 
سلامي وإلامي وذاكي یی 
أمولاتنا حقت لديك تصبحتي 
وما كان من كشفي القناع 00 
خطبت لولانا وأظهرت سكة 
لدى معشر حبل الضلالة عندهم 
وفارقت أولادي وأهلٍ وما حوت 
ورمت رضا النصور فيا أتيته 


صور جهرا في موضعي ومكاني 
غوت عنبا وسائر الأوثان 


بلج يجي :بویا :طول ار 
أشعة أقمار بها ودراري) 
موطدة في مسكني وقراري 
وأكشفها جهراً بغير سرار 
ابرقم أوتار وشرب نار 
من الناس في دنياه کل مار 
نهايتي القَضوی وقطب مداري 
وان بعدت داري وشط مزاري 

حفيقة 0 ليس فيه تماري 
ديار فلم آخش العدا فأداري 
علیها اسمه طارت بکل مطار 
فار وجل الدین عير ار 
رین يدي من فضة ونضار 
إذا فارقت دزی قشوز ر ضحار۳) 


(1) لا توجد هذه القصيدة في نسخة دیوانه الوجودة في مکتبتنا الحمدية الممدانية فنقلنا هذه الأبيات من 
عیون ۷ / ۲۲۱ ۰۲۲۷ 

(۲) ولي رواية: مستطيرة أشعة آقمار لها البیت. 

(۲) صحار» بلد في أرض حجور في سراة المصانع (صفة ٩‏ و ۷۲). 
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E‏ معين به یضحی زنادي واري 
E E‏ بقفزة وحيداً لأعدائي تروم دماري 
وقومي بأمري والحظيني بلحظة فلحظك غاد بالسعادة جاري 
ولي غرض لا بد لي من مناله بلا رقبة مي ولا جنار 
سأمضي ها عزمي فاما منية تین فلن فين .قاف أساري 
وان لا علّت بي دعوة أمريّة بها وإليها نسبتي وشعاري 


اجرب بين الطاب واخونه 
وکان الخطاب یسکن مع إخوته في مدينة اطریب(). وبعد وفاة أبيه حدث 
نزاع بینه وبين أخيه الأكبر سلیمان الشاعر, أذى إلى قيام حرب بينهما دامت 
مدة طويلة من سني امس مئة إلى آربم عشرة وخس مئة. فغلب الخطاب عل 
الأمر وجعل الجريب مسكنه مسکنه ومقر مملكته. ويذكر إدريس 2 نقلا عن مؤلف 
ديوامها أن «سليمان ركب أيامه ف ثلاث مئه فارس» وركب الطاب أيامه ف 
خس مثة فارس. وانتزح عنه سليمان إلى قومه من حجور بني أفلح بالعرق 8 
۲ إلى الأمير أبي الغارات علي بن يحيبى بن حمزة بن وهاس السلماني بالساعد 499 
ثم إلى الحبشة آل نجاح بزبید وإلى قوادهم الفواتك مفلح ومنصور بن مفلح ومن الله 
وإسسحاق بن مرزوق وأبي محمد سرور وأحمد بن مسعود الحزلي. خیش متیر 
مهم على آحیه ‏ فاستغار بغارات عليه) . ولکنه 0 پتمکن من ۳۹ البلد الخريب» 
لآن الخطاب تعلق بال الصليحي بذي جبلة أيام الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد. 


)١(‏ عيون ۷ / ۲۲۲: الحريث. والصواب الجريب كما جاء في د . الخطاب ونزهة ١‏ / 85. وهو بلد في 
سراة قدم وسوقهم الأعظم يتسوقه يوم وعده ما يزيد على عشرة آلاف إنسان؛ والجريب من بلاد حجور 
هي سوق لأهل تبامة وعثر وجميع بلد همدان كا ذكرها أبو محمد الممداني في صفة 54 و ۱۱۳. 

(۲) عيون ۷ / 774, 

(۲) كذا في عيون 7 / ۲۲۳. وفي صفة 54 و ۱۱۳: العرقة بلد في سراة قدم. 

(6) سبق أن ذكرنا نسب الأشراف السليمانيين الفاطميين بتهامة عير في ص ٠١١‏ . 


م 


۳۳ تمكن اشطاب من سليمان فقتله غيلة, رماه بحربة تسمى 
المريحة» ولبث في الأمر بعده وبعد قتل أخيه أحمد بن السن(). وکان 
أحمد بن الحسن «قد قتل أختها جميعاً ظلاً وعدواناً؛ وکانت امرأة مؤمنة 
صاة۲۳. فيدل قول إدريس على أا كانت تميل إلى الدعوة وتنتسب إلى 
حزب أخيها السلطان الخطاب». فلذلك قتلها أخوها أحمد بن الحسن. ويظهر 
أيضاً أن أحمد بن الحسن احتضنه آخوهما الأكبر سليمان لا لبه. بل لبخض 
الخطاب. وذلك «ذنبه الذي فرق بينه وبين أخيه سليمان»”” وأدّى هذا 
النزاع إلى الحرب بين النطاب وإخوته وطرده إياهم من مقر مملكة أبيهم السلطان 
الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري - الجريب. وهناك سبب احر أكثر خطورة 
من قتل أختهم الحرة البرة. وهو انتساب السلطان الخطاب إلى الدعوة 
وحماسه في تدعیمها ونشرها في الیمن. وفسر صاحب العيون حربه لاخحوته 
فائلا): «إنهم کانوا غالفین له في الذهب والسیرة. مباینین للدولة الصليحية 
مناصبين هاء كثيري البغي على الخطاب». وقد تفاقم الخلاف بين الاخوة بسیب 
التجاء سليمان إلى أعداء الدولة الصليحية وخصوصاً الألد منهم آل نجاح بزبيد. ومع 
ذلك كان الخطاب متا بهذا النزاع الدموي بينه وبين من يربطه الرحم حيث يقول 
متضرعاً إلى ال( : ۱ 

یامن ريت ل لقضائه ورضیت حكمة 
وعلمت أن میم ما باي به عدل وة 
ا ل اوليتني في زي نقمه 
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فانرج ينك عن ولي ك مُسرعاً ما قد امه 


(۱) عیون ۷ / ۰۲۲۳ 

(1) نزهة ۱ ۰۸۷ 

(۳) نفسه. 

(4) عیون ۷ / ۲۲۹ . 

(ه) د. الخطاب 11١8‏ ۱۲۰ . 


وأدلة سای 9 
لا حفظرن لمؤمن 
فترى الول جم حلي 
تطوى محامله بهم 


لا ينظرون له وشي 
شد اف یروا اا 
فقاليوا اتب ماك 
ورموه عن قوس ا 
فإليك 3 


س کربه عنه وة 
د من العدا عاصي الأزمة 
أَعسداءٌ در لاه 
عهدا ولا پرعون ذمة 
55 كابة وا مت 
وتشيم الأبحاس ذمه 
لتفاسموا ده وم 
ج قرابة وأكيد م 
وولاءه لله جرمه 
A‏ راکشروا بالغيب رجمه) 
وا 
لق كلهم بالكيد سهمة 
عو فافش يذه ور 
ست من اصداة المستئمة 


فنری أن السبب الحقيقي الذي آدی إلى الحرب بين الاخوة كان النزاع حول 
«إرمهم» الجريب عاصمة بلاد أبيهم السلطان الحسن بن آي الحفاظ الحجوري. 
أقسمث بالله رب الناس كلهم أن الجريب لمشكالٌ لساكنها 
لکننا قد نراها آجا «زرم(*) 


وقد اشتدٌ الخلاف کا ذكرنا آثفاً بمقتل أختهم الصالحةء ٹم بالتجائهم 
إما إلى الصليحيين أو إلى النجاحبین فصار اللاف سياسياً: ثم اعد 


)١(‏ هامش الديوان : أداله الله من عدوه أي جعل له الدولة علیه. 
(۲) في رواية : ۸ يعضدوه بقوة. 
(4) الستثمة أي الداعية إلى الائمة 


(۳) تألبوا عليه أي اجتمعوا عليه 
(ه) د. المخطاب ۱۱۳. 


صبغة دينيةء وقد تغالى الفريقان في حب الأباعد وبغض الأقارب» فیقول الخطاب 
مفتخرا بموالاته للأئمة(2: 
وأقصوا مناویهم ولو 9 والدا أو نا وخصّوه بكلّ جفاء 
ووالوا موالیهم بمَفو عة ولو أنه من أبعد البعَدَاءِ 
فهکذا نری كثيراً من الحوادث في تاريخ الیمن ترجع إلى أسباب شخصية أو 
سياسية ثم تنتهي إلى التحزب الذهبي والتعصب الديني وتألیب السلمین بعضهم على 
بعض . فيا حبذا لو اجتمع الأخوان سلیمان واخطاب -مقولا قحطان - واتحدت 
قراهما وائتلفت مواهبها في |علاء كلمة قحطان! . . . 
وقد انتصر الخطاب على |خوته وکان الانتصار في الحقيقة فشلا وهزية. وآراد 
أن پتدارك بعض ما فاته من أهل بيته وصلة الرحم؛ فضم إليه آولاد آخیه سلیمان 
وآواهم وقام بأمرهم ورباهم. فلا کبروا أطغاهم بعض الناس وذکروهم مقتل أبيهم ٠‏ 
«سلیمان وإدراك الثأر. ففتکوا به على غرة وقتلوه ضجعه). ۱ 
ووجدت بعد مقتله قصيدته الميمية9©) التي كان قد قاما وكتبها قبل وفاته. 
9 : 
الدهر يعتد ما يجري به القلم٩‏ والمرء يلحقه النعاء والألم©» 
ومنها: 
يا ايها الناطق الناهي يحذرني إن الحذير من القدور خترم 
إن كان قد حل حقّاً ما أحاذره فليس لي من قضاء الله معتصه(©) 


(۱) د. الخطاب ۵۱. 

(۲) ول هت الخطاب في میدان القتال, كما ذکره ستروطمان في !۷50۵۱ ۱۳۹ . 

(۲) د. الخطاب 1١١١‏ ۱۱۱۵ نزهة ۱ / ۹۰-۸۸ 

(4) رواية نزهة ۱ / ۸۸: یتبع ما يأني به القلم. ۲ 

(ه) کہا في نزهة. ديوان: تحفظه. (5) نزهة: إن كان حقأ فضی ما كنت احذره. 


۳۰۳ 


كم مفسد مرد 1 يدر ذي مرح 
کم اد شرت الیل نحوهم 
حبى تركتهم والناس قوش 
فان آصر مثل ما قد صيرته يدي 
ولست أجزٌ عن وت سل كم 
آقسمت بال زت الناس كلهم 
اناوت مشكال الساقيا 
هذا لآخر منا من يحل به©» 
يا أبها الدهر كم تلهو بغرتنا 
وهكذا الناس دنياهم تبددهم 
ويذهبون شتيتا في الورى مزقا 


09 1 


بحل 71 في عرنینه شمم 

كانوا وكان هم عر له حرم 
فالله اکبر وضو العادل الحكم 
وذاك أكرم شي فاسمه الكرم 
باري ام دمن ينَى به ا 


.فسوف يبقى على أفعاله نتم 


أشكو إلى اله دهراً ليس يلتزم 
وهكذا فد مضى من قبلنا آمم 


بين البرية لا عرب ولا عَجم 


ويظهر أنه قال هذه القصيدة وكان ألمه آشد ما يكون بعد وفاة الملكة الحرة» 
وكانت هي فطب مدارهء فوجد نفسه «وحيداً بقفزة لا تلحظه بلحظاتها ولا تقو 
بأمره» . وظل الغطاب يعاضد صاحب الرتبة السابق الذؤيب بن موسى الوادعى بعد 
وفاة الحرة الملكة ف إقامة الدعوة حق وافته المنية , 


(۱) ذمره الرجل أي حضه على الأمر ليجد فیه. وفي رواية: زيمت الیل نحوهم وكل آروع الپیت . 
والأروع الشهم الذكي الفؤاد ومن يعجبك بجهارة منظره . 
(۲) کا في نزهة. ديوان: -حتى ترکت بقول القائلون هم . 


(۳) نزهة : له كزم . 


(4) كما في نزهة . دیوان: باري النفرس يحبي به السقم. 


(ه) نزهة : من يقيم بها وسوف يبكي البیت. وفي هامش نزهة: قوله قس لاخر منا من يقيم بها فصل فيه بين 
الضاف وهو قوله لاخر وبين الضاف إليه وهو قوله من يقيم بها. فصل بینبیا بقوله منا. 


(5) نزهة : وسوف يبكي البیت. 
(۷) كا في نزهة. دیوان: لیس ینصرم . 


ماثر الملكة أروى الجليلة 

وإذا كانت الدول الناهضة في العصر الحاضر تعمل على تنمية اقتصادياتها بشتی 
الوسائل» لإسعاد شعویها وتوفير الرخاء لأكبر عدد من سكانهاء ورفع مستوی 
العيشة بين آفرادها وهي بذلك لا تدع ناحبة من نواحي الانتاج الا آولتها عنایتها 
الرموقة لتصل إلى هدفها النشود. فتهتم بالزراعة والصناعة والتجارة والواصلات. 
ویعتبر هذا العمل من قبل هذه الدول عملا مشكوراء كا یعتبر من آهم الاسباب 
التي تساعد على تقوية مركز الحكومات في نظر الرعایا. فلذا كان مدی نقلم 
الدول الآن يقاس بقدار ما تقدّمه الحكومات من اصلاحات في سبیل رفع مستوی 
العيشة للشعوب. فاننا نقف معجیین عندما نعرف أن ملکتنا الحرة السيدة آروی 
بنت مد قد سبقت الحكومات التحضرة العاصرة في اهتمامها لتدمية اقتصادیات 
اليمنء فقد اهتمت اللكة برعي الواشي وتحسين النسل لكي توفر للشعب بمختلف 
طبقاته اللحوم والألبان» بل توفر القوة والغنی. فقد اثر عها أنها وقفت 
آراضي واسعة في نواحي جبلة وحقل قتاب. تصرف غلانها في شراء الفحول 
من البقر كا آوقفت آراضي كثيرة ثمينة خصبة لرعي الواشي » وهذه الأوقاف لا تزال 
موجودة إلى الآن ومعروفة باسم «صلبة السیدة». حدث هذا في العصور الوسطی 
ما يدل على أن الملكة أروى سبقت في تفكيرها ووعيها دول العصر الحديث التي تعمل 
بشتى الوسائل على تنمية اقتصادياتهاء وتصرف الأموال الطائلة في سبيل ذلك. 


وشيء آخر لا يقل أهمية عا ذكرنا يدل على سبق ملكتنا في تفكيرها 
لعصرهاء وهو الاستعانة بالمستشارين من الدول الأخرى»ء على الرغم من 
وجود شخصيات وزعاء وسلاطين ممتازين في بلادها. فقد آثر عنها أنها أرسلت 
إلى الخليفة الآمر تطلب منه إرسال أحد رجاله المشهود شم بالكفاية والقدرت 
وأجاببا لذلك بان أرسل إليها ابن نجيب الدولة"). وهذا ما تفعله الدول في العصر 


(0 انظر ص 158. 
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احدیث. فتستعين بالخبراء الأجانب» على الرغم من توافر رجاها الممتازين وتقدمها في 
مضمار الحضارة. 

وعرفت الملكة كذلك أن التجارة تعتبر مرفقاً هاما من مرافق الاقتصاد الوطنى» 
وأن هذا المرفق يعتمد على المواصلات التي تعتبر الدعامة الأولى لتسهيل نقل المتاجرء 
فعبدت الطريق من رأس جبل سمارة (نقيل صيد في عهدها) إلى السیاني على مسافة 
ثلاثة مراحل. ويعتبر هذا أول الطرق الزراعية الممهدة في اليمن ومن أفيدها إلى الان. 


وأوْلّت الملكة عنايتها لحركة التعمير والبناء التي تعتبر دعامة قوية من دعائم 
استقرار الحكم ورضا الشعوب» فأنشأت الكثير من المدارس» ومنها مدرسة لتدريس 
الصحيحين بذي جبلةء وأنشات المصالح العامة المتعددة. وبنت الساجد. فهي التي 
وسعت جامع صنعاء الجناح الشرقي منه وصححت عمارته وزینته» وأمرت أن يكتب 
فيه أسماء جميع الأئمة من علي بن ۳۱ طالب إلى إمام عصرها وأثبتت ذلك في الحائط 
القبلي من السجد الجامع, 7 اسمها مكتوباً على الأحجار البيضاء التي بين أبواب 
ابتامع» ولكن العصبية لم تترا ك من الكتابة غير السملة'). وأعيد بچص وأشراس 3 
دولة الملك حاتم بن 0 اليامي الحمداني ثم کشط في عهد دولة آل يحيى من 
الاشراف(۲). وبنت كذلك مسجد ال في بلاد يريم » والسجد الجامع في جبلة؛ 
وها علاوة على ذلك أعمال جليلة واثار باقية لا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف 
القمر. 


كان من نتيجة سياستها الرشيدة ومنحها لرعاياها حرية العقيدة أن أصبحت 
سمعة اليمن عالية» لعمل الحاكم لمصلحة الشعب وإتاحة الفرصة لجميع .الکفایات 
أن تشترك في بناء هذا الوطن. ولان السيدة اعتبرت أن اليمن ملك للشعب 
لا لنفسها ولا لأسرتها فقط. فقامت بني أرض اش لا لعلی أو نا يستفاد». 


(۱) عیون ۷ / ۲۸۸. 
(۲) نفسه؛ انظر اللحق رقم .٩‏ 


وصية الملكة 

وقد أورد صاحب العيون في السبع اا من كتابه وثيقة هامة هي وصية 
السيدة اللکة(). كتبتها قبل وفاتها بسنةء أي سنة إحدى وثلائین وس مكة. 
وعهدت عهدهاء وأجرت علامتها وأخرجتٍ یع الأشياء الي ذكرت في الوصیت 
وعاینبا شهودء «وإنما فعلت السيدة ذلك قرباناً تقربت به إلى [مامها الطیب لا ترجوه 
من ثواب الله وتأمله من رضوانه ولأن تكون يوم الفزع الأكبر من الآمنينء یوم لا 
نفع مال ولا ينون الا مَنْ أق الله بقلب 00 «وجعلت السيدة الملكة ولي 
وصيتهاء والقائم بها والثفذ ها السلطان هد بن ۲ بي الحسين بن إبراهيم بن محمد 
الصليحي . وأن یقوم بتنفیذ ما جاء في الوصیف. ویوصلها بجملتها إلى باب الامام 
الطیب. ویأخذ عليه الخط الشریف الامامي بوصول جمیع ذلك. وقبل السلطان 
أحمد بن أبي الحسن بن ابراهیم بن محمد الصليحي ما أسند إليه. 


وفاة الملكة الحرة 

وفي غرة شهر شعبان من سنة اثنتين وثلائین وخس مثة توفيت الملكة الحرة 
عن اثنين وتسعين سنة من العمر» ودفنت في جامع ذي جبلة أيسر القبلةء في منزل 
متصل بالجامع . وكانت هي التي تولت عمارة هذا الجامع» وهيأت موضع قبرها فيه9» 
وذكر [دریس۲: أن بعض ملوك اليمن أراد أن يخرج جئتها من قبرها حين ظن 

بعض الفقهاء كوبا في الجامع . ففتحوا عن قبرها حتی انتهوا إلى ا فوجدوا 
فة قصاً متفلا نفتحوم قاصابوا 'فيه كنا واستكاماً تشهد انا اعد فيه ذلك 
المنزل الذي دفنت فيه عن السجد لقبرها فيه» ووجدوا بذلك علامات القضاة وشهاده 


(۱) عیون ۷ / ۱۲۱۸-۲۰۹ انظر اللحق رقم . 
(۲) نقسه ۰۲۱۸ 
(۳) نفسه ۰۲۲۸ 
(4) نفسه ۰۲۲۸ 


۳۷ 


الشهود الثابتة عند الحكام. فردوا قبرها على ما كان عليه وردُوا تربته وحجارته إليه. 


ويقول إدريس2©7: «وقبرها إلى اليوم» يزوره جميع فرق الاسلام ويعترف 
بفضلها الخاص والعام» ويأي إلى قبرها من أصيب بظلم » أو حاجة أو علة ف بدنه» 
أو بلیت فيتشفعون ما إلى الله تعالى في كشف ما انتابهم بفضلها». 


وقد رثی الملكة الحرة بعد وفاتها كثير من الشعراء. فزار قبرها القاضي 
حسين بن عمران بن الفضل اليامي في ذي جبلة» وقال قصيدة جاء فيها(" : 


وقفت عل قبر الوحيدة وقفة 
فقبلعة واستفت ریا ترابه 
وسالّت ی الين مي ۳ 
9 58 دوخ يو یرت 
ومن جود بحر بالعطايا نواله 
ومن درس ما ضم الكتاث وبعده 
وما سمعت أذني ولا اع ناظري 
وار کان داعي الوت يشنیه دوا 
وصار له من صید کهلان جحفل 
ولو حال دون الوت عتها مبلّ 


وقد زين منها مسجد وستور 
وعاود قلبي كيني 
بط مجاري القلتین سطور 
فصارت بأعلى الدائرات تطيرا*» 


قبيل وينجي من سطاه عسيرٌ 
سحاب الايا حيث حل مَطيرٌ 


تسير الجبال الم حيث يسر 


منیع یرد الطرف وهو سير 


(۱) عیون ۷ / ۰۲۲۸ 

(۲) نفسه ۷ / ۰۲۲۹ 

(۳) ساف الشيء یسوفه ويسافه سوفاً وساوفه واستافه كله شمه. والاستیاف الاشتمام ول / سوف). 
(4) يريد بالداثرات الدرجات في العاد. 


۳۰۸ 


لكان لها في حصن قيضان مُعقل تقصّر عنه في العلرٌ طیوژ» 
نكو أن[ اون حقيرٌ وما يسطو عليه كبيرٌ 


وقال القاضي محمد بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامى يرثيها: 


نت لقصرالشریف عن القصر فیس راجي النصر فيه عن النصر 
إذا اجتث دهر الشرٌ دوحة روضة فقضباها لا تستقيم على الهصر 
خت على أهل الزمان لفعلهم حقيقرن ال النصر يا رب التي 
فصاروا بلا نور يتيهون في العمى وذلك تمثيل لا كان في مصر) 
فكم ظلمة یخشوبا ول ركم ی بر 
زجونا مها بدءَ الظهور ونشره فعذنا إلى الستر احقيفي وا حصر(۳) 
وقد يفصن الا ما ام ویْضطرٌ حرف الم حينا إلى القصر 
فذاك كسوف الشمس قد طال مک وهذا خسوف اقم الکث للبدر 
وذاك سرا لا انجلاء لليله وهذا حلق لبس يُسفر عن فجر 
ونرجو فروعاً ثمُر الله إبتها وأبدها بالنصر والفتح والقهر 
لهم وبهم رجاؤنا و لان رجاء الیشر في عقب العْرِ 
رارت أملاك الأنام وسيطهم عل بن عبد الله عالى درا الفخرت 


. ٤4٥ استول على الحصن الأمير الفضل الحميري بعد أن طرد على بن سبأ بن أحمد الصليحي سنة‎ ) ١: 
.)۲8۰ فدخلت حصون بني الظفر في جملكة السيدة الحرة (انظر عن 15# و‎ 

۲ يشير إلى اغتصاب EU‏ عبد المجيد الإمامة والخلافة في مصر. 

۳ يبدأ دور الستر باختفاء الإمام أي القاسم الطيب بن الآمر. 

٤‏ ) أغلب الظن أنه السلطان علي بن السلطان عبد الله بن محمد الصليحي . وعلى بن عبد الله هذا هو ابن 
عم اللك المكرم. فورث أملاك بيت الصليحي بعد وفاة السيدة. وقد قيل أن الأميرة أروى ابنة علي بن 
عبد الله كانت مقيمة في قصر الملكة الحرة حینا طلقها منصور بن المفضل الحميري وتزوجها الملك 
محمد بن سيا الزريعي (انظر ص ۲۵۰ - ۲4۱). 


۳۹ 


فصبراً على ریب الزمان وصَّرّفه فاوفر أهل الاجر حظا أولو الصبر 
وما قاله السلطان الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري في قصيدة 


عليك سلام الله والصلرّات 
وكافاك عنا بالذي لك عندنا 
كفلتِ جيع المؤشين كفالة 
وقمت بأمر الله فيهم فاخلصت 
او ایا تعن اه ترا 
أجلّك عن موت بروحك نازلر 
تعبت بأمر منك ما بصرت به 
ولاح لي السر الذي حجَبتهُم 
فقالوا مقال هل غبت بميتة 
وهل غاب عنا أويغيب الذي اغتدت 
آما نوره سار أما.لحظاته 
اليس لضا به لته در از 
أما قال مولانا علي سلامه 
نعلّمكم منک وعنكم نفيدكم 


وأزعم أن الأولياء تقدَمَت 


(۱)د. الخطاب ۷۱-.۷۵. 


۳۰ 


وحم نا فان بر ان 
إله لد تُضْعَفُ الحسناتث 
علت لمم ف ظلّها رجات 
سرائر في طاعاته یات 
لین عن آبصارنا الظلمات 
وانت لارواح الأنسام حشا 
عیسون هم في غيّها وسات 
عقول هم من نوره وذواٹ 
عليهم ع الاثباء مشتبهاث 
نه رت في النين: متحفظات 
بنا وف ناء الدار متصلات؟ 
ومنا وعنا تصدر اسرکات؟ 
علینا مقالاً اسندثه بقات: 
أشيءٌ سوی هذا القال ۳9 
مقامائهم كفرٌ مقالن: مائوا 


فكيف من هم في كفالته غَدَوْا وظلوا بها مستکفلین وباتوا؟ 


فلا غرو أن ذكريات سيدتنا وملكتنا ستبقى خالدة في قلوب اليمنيين مدى 
الدهور كا بقيت إلى يومنا هذا مآثرها وأعماها الجليلة التي تنطق بعظمتهاء وستظل 
مت ۴ حياة الشعب مها احتلفت الطرق واشتدّت الأزمات وبعدت المسافات 
وتخلفت القوافل. لأثها وحيدة كل زمان وسيّدة الیمن والعرب ولحظاتها متصلة بهذه 
البلاد العربية غير السعيدة. 


اما نوره ساپ آما لحظاته بنا وهو ناء الدار متصلات 


۳۱ 


الباب السابع 
العلاقات بين الدولتين الفاطمية والصليحية 
مظاهرها واثارها 


الألقاب: 

حرصنا على أن يكون التسلسل التاريخي متصلا إلى حد الامکان؛ لذلك بقيت بعض 
المعلومات التي أفردنا لما هذا الباب. ويلاحظ أنه لم يكن هناك 
في أيام الخليفة العز لدين الله تنافس على الألقاب من الوزراء وكبار رجال الدولت 
کا كان في أيام من آق بعده من الخلفاءء فقد لقب هؤلاء بألقاب كثيرة. ولعل 
ذلك يرجع إلى حبطة العز من أن تخلق هذه الألقاب طبقة ممتازة ها نفوذ سيااسي 
واجتماعي . ولكن ليس معنى هذا أنه م تكن هناك ألقاب للوزراء في عهد العز» 
بل كانت هله الألقاب محدودةء وتنسب إلى الدولة أو الخلافة أو الملة أو الإمامة. 
ويدل اهتمام الوزراء وكبار رجال الدولة بهذه الألقاب وحرصهم عليها فییا بعد على: 


١-ضعف‏ الخلفاء. ورغبتهم في استرضاء من يمنحونهم هذه الألقاب» كا يدل 
على قوة من تنح إليهم ونفوذهم . 

؟ ‏ أن الخليفة كان يمنحها للمقربين إليه إرضاء شم إما لقوة نفوذهم أو لخدماتهم. 

۳ أن الوزراء وكبار رجال الدولة كانوا يعتبرونها مظهراً من مظاهر علو شانهم في نظر 
الرعيةء بل دلیلا على ثقة الإمام بهم . 

٤‏ - أن هذه الألقاب شجعت الذين منحوها على الاستبداد بالامی دون الخلفاء؛ مما 


أدى إلى زوال ملكهم في النهاية. 


ولا كان سلاطين الصليحيين قد قاموا بخدمات جليلة للدولة الفاطمية وجد 
الخلفاء أن في منح الألقاب لسلاطینیا وأمرائها خير وسيلة لاكتساب ولائهم. وکانت 
هذه الألقاب تطلق على آبناء هذا البیت كا كانت تمنح على الأمراء والوزراء في مصر. 
فالخليفة المستنصر لقب الملك علي بن محمد الصليحي بلقب الأوحد)» ومنحه لقب 
عمدة الخلافة تقديراً له على الخدمات الي قام بها في مكة وغیرها(۲۲. کا منحه لقب 
تاج الدولة(۳ وأول من تلقب بهذا اللقب في عهد الدولة الفاطمية الوزير برام 
الإرمني النصراني(*؟. 

وكان الخليفة المستنصر يذكر في مكاتباته) آلقاب الملك علي الصليحي على 
النحو الآتي: «السلطان الاجل الملك الأوحدء أمير الأمراء» عمدة الخلافة» تاج 
الدولة» ذو الجدین. سيف الامام, المظفر في الدين» نظام المؤمنين » شرف المعالي». 


ولا أمر الخليفة المستنصر بجعل الأمير محمد بن على بن محمد الصليحي ولي 
عهد أبيه» منحه الألقاب الآتية: «منتخب الدولة وصفوتباء ذو الجدین الأمير 
الأعزء شمس العالي»» کا لقب الابن الأوسط بلقب الأمير الکرم» ولقب الأصغر 
بلقب الأمير الوفق(۰6 وأرسل سجلا آخر إلى الصليحي(۳. لقب فيه ابنه الأكبر 
0 بلقب ذي المجدين › ولقب الأوسط بلقب ذي السیفین» ولقب الأصغر ذي 
الفضیلتین . 
الجرجرائي (الصيرفي: الإشارة إلى من نال الوزارة ۰6۳۵ كا تلقب به ابو محمد بن علي بن عبد الرحن 
اليازرري سلة 44۲ (نفسه 63 ولقب به كذلك الحسن ابن القاضي فة الدولة وسنائها المعروف بإبن 
كدينة -حين تولى الوزارة سنة 400 (نفسه ۰)۵۱ كما لقب به الوزير أبو سعد منصور العروف بإبن زینون 
سئة /58 (نفسه 04). 
(۲) السجللات رقم ٤‏ 
ر؟) عيون ۷ / ۱٩‏ . 
(؛) النويري : غاية الأرب ١١‏ ورقة ۵۰. 
(۵) عیون ۱۷ ۲ 4 ۱۵۲ السسجللات رقم Act‏ 
(5) عیون ۷ / 5 انظر اللحق رقم . 
(۷) السجلات رقم ۳. 


۳۱۳ 


ولا توفي الأمير الأعز في الثاني والعشرين من شهر المحرم سنة 468 أرسل 
المستنصر سجلا(» إلى الملك علي الصليحي في شهر جمادى الآخرة سنة ۰4۵٩‏ جاء 
فيه أن الإمام ولي المكرم ولیاً للعهد. وزاد في ألقابه شرف الأمراءء عز الملك. كا زاد 
في ألقاب آخیه الأصغر لقب شرف الملك. 


وما جاء من ألقاب المكرم في سجلات المستنصر نذكر: «الملك الاجل 
الاوحد. المنصور. سيف الامای عظيم العرب. عمدة الخلافةء شرف الامرای 
عز اللك. منتخب الدولة وغرسهاء ذو السيفين. تاج الدولة. عماد الملة وغياث 
الأمة. أمير الامرای سلطان أمير المؤمئين» وعميد جيوشه» وغیرها(؟). 


ورزق الکرم ابنه ممدا فارسل المستنصر سجلا إلى الملكة الخرة ف ١‏ رمضان 
سنة 47١‏ يهنثها بالمولود السعید. ومنحه لقب الأمير نجيب النجباء۳ كما لقبه في 
سجل آخر أرسله في ربيع أول سنة 4۸۰ بلقب: سليل الدعوة ونجلها(؟). 


وما جاء في السجل الذي أرسله المستنصر بإقامة الطفل على بن أحمد الصلیحی 
ملكا بعد وفاة أبيه الملك الکرم سنة ٤۷۷‏ الألقاب الآتية: «الملك الأجل الاوحد 
المنصور. العادلء المكرمء عمدة الخلافةء تاج الدولةء سيف الإمامء المظفر في 
الدين» نظام الژمنین. عماد اللف. وغياث الأمةء شرف الایان» مؤيد الاسلام 
عظيم العرب» سلطان أمير الژمنین وعميد جیوشه»(٩.‏ 


(۱) عیون ۷ / ۱۸۱-۸۲ انظر الملحق رقم ۵. 

(۲) نفسه ۷ / ۱۸۰ انظر اللحق رقم 4؛ السجلات ٤١‏ و ۰۸۰ 
(۳) السجلات رقم 1۵. 

(4) نفسه رقم ۳۷. 

.۱4 عیون ۷ / ۱۱۳۰-۱۲۰ السجلات رقم‎ )٥( 


۳۹ 


وقد آراد المستنصر ببذه الألقاب الرنانة أن يشد عزم الملكة الحرة والدة هذا 
الطفل وأن يظهره أمام شعبه بأنه ملحوظ بالعناية . 

ودُكرت اللكة في السجلات الواردة إليها من مصر بالألقاب الآتية(©: 
«الحرةء السيدة» السديدة. الرضیت الطاهرة» المخلصة, المكينةء» ذخيرة 
الدين» عصمة المسترشدين. عملة المؤمئين» کهف المستجيبين» كافلة أوليائه 
الميامين» ولية أمير المؤمئين» عمدة الااسلام وحيدة الزمس » سيدة ملوك اليمن». 

من ذلك نستطيع أن نقرر أن هذا المظهر من مظاهر العلاقة بين الدولتين» له 
تاحيتان : 

أولاً: أن خلفاء الفاطميين كانوا عادة يمنحون هذه الألقاب كبار رجال 
دولتهم . وقد رأوا أن السلاطين وال ملوك الصليحيين لا يقلون ف نظرهم عن هولاء. 
لأنهم يضطلعون بتأدية رسالة مهمة لدولتهم . لذلك كان الخلفاء منحونهم هذه 
الألقاب الرنانة تشجیعا لهم على الاستمرار في صدق وفائهم وإخلاصهم للفاطميين. 

ثانياً: أن هذه الألقاب كانت تقابل من جهة الصليحيين بالارتياح والشكر 
للامام على هذه العناية وهذا الاهتمام وكانت من جهة أخرى تظهرهم أمام رعاياهم 
بمظهر القوة . فكان الخلصون للدولة والدعوة یتفانون ف نصرتهم ١‏ لأنهم رسل الإمام 
ودعاته الذين يعملون على إعلاء كلمته. وكان الآخرون من الرعاياء كلا وجدوا 
اهتمام الخليفة مهله الدولة» وأنه يشد أزرها ما يعمل على بقائها يخافون الخروج 
علیها. لأا تستند إلى قوة دولة کبیرة» كان لا من السلطان والجاه ما 1 يكن لدولة 
بنى العباس في ذلك الوقت, 
التعزية 

تعتیر الجاملات مظهراً من مظاهر حسن العلاقة بين الدولتین وقد تجلت هذه 
المجاملاات ف مناسبات أربع » هي : التعزية. والتهنئة بالأعياد, والتهنثة بالوالید» 
وتبادل الحدايا. 


رد عیون ۷ / ۳٤۱؛‏ عمارة / كاي ه", 


۳۰۵ 


فعند وفاة الأمير الأعز في الثاني والعشرين من شهر المحرم سنة ٤٥۸‏ » كا تقدم 
ذكره» أرسل المستنصر إلى الصليحي سجلا<" يعزيه في ابنه وولي عهده» كما أرسل 
ی ار ابي ورك روات مر 

ولا سمع الخليفة بخبر قتل الملك عل الصليحي استدعى القاضي لمك. وكان 
بالقاهرة في ذلك الوقت. وعزاه وسمح له بإقامة العزاء على هذا الفقيد في حضرة 
الإمام©». وأرسل إلى المكرم سجلل*» تلطف فيه كثيرأًء كما أرسل له سجل(") آخر 
أظهر فيه أسفه الشديد لفقد الملك عل بن محمد الصليحي . . 


وكذلك فعل المستنصرء عند وفاة المكرم سنة 4۷۷؛ فأرسل إلى ابنه علي بن 
المكرم سجلا("؟ يعزيه في والده» ویدعو له پالبقاء. 

ولا توفي الأمبر محمد بن اللك المكرم آحد. جاء سجل الخليفة إلى الملك 
علي بن المكرم يعزيه في أخيه. ويدعو للفقيد بالجنة» ويعده حسن الئواب(. وبعد 
قليل توفي الملك عل بن المكرم في نفس السنة. فأرسل الخليفة إلى الملكة الحرة يعزيها 
ف ابپا» ويشد أزرها بالدعاء لما وبالتوفيق وحسن الثوات(*؟. 


التهنثة بالأعياد 
وتعتبر التهنئة بالأعياد عنصراً آخر من عناصر المجاملة بين الدولتین وقد 


(۱) عیون ٠9‏ / ۱۷۹ انظر الملحق رقم 4. 

(۲) نفسه ۷ / ۰۸۲ ۱۸5۰ انظر اللحق رقم ۵. 

(۳) توفیت بعد وفاة أخيها حزناً عليه (نفسه ۷ / ۷۸). 
(4) نفسه ۷ / ۱۰۳. 

(۵) السجلات رقم 1۰ . 

(5) نفسه رقم 4۰. 

(۷) عيون ۷ / 11755 - ۱۳۰ السجلات رقم ۱4 و45. 
(۸) السجلات رقم 74 . 

۰۱۶۱ / ۷ عيرن‎ )٩( 


جاء فى السجلات الستتصریة) عدة سجلات إلى سلاطين اليمن #بنئة بالاعیاد 
ووصفا هله الناسبات السعیدة . 


فارسل الستنصر إلى اللك علي محمد بن الصليحي سجلا بهنثه بالعید ویکلفه 
نشر هذه التهثة في ربوع دولته» وذلك في عيد الفطر سنة ۰46۱ كا أرسل إليه في 
عيد الفطر سنة ۰44۵ ويحوي وصف عظمة الستنصر عند ذهابه إلى المصلى لأداء سنة 
هذا العید. ثم عودته إلى قصره. ووجه کذلك إلى اللك أحمد الکرم سجلا بمناسبة 
عيد الأضحى سنة آربم وسبعين وأربع مئة» يقدم فيه الستنصر التهاني بالعید, ویذکر 
أنه صلى صلاة العيد بصحبة الوزير بدر الجمالي» ويسأل المكرم أن ينشر التهنئة في 
أنحاء اليمن. 


التهنتة بالوالید 

وآما النوع الثالث من آنواع الجاملة فهو التهنثة بالوالید. ولا رزقت الملكة 
الحرة بابنها محمد ارسل الستنصر إلى اللك الکرم سنة |حدی وستین وأربع مئة 
سجلاا") أظهر فيه سروره بسماعه عن الولود الذكر الذي أنعم الله به علیه» ومنح 
المولود لقب الأمير نجيب النجباء. وكتب بخط يده شبه العوذة ليشد مها عضده» داعيا 
له أن يجعله الله مبارك الناصية ويتولاه بالعيشة الراضية بمنه. 


وهكذا بعث المستنصر عند ولادة ابنه أحمد القاسم في المحرم سنة سبع وستين وأر بع مئة 
والذي لقب باسم الستعلي بالله فا بعد إلى الملك الکرم سجلا“) 
يزف له فيه البشرى» ويختصه بهذا الخبر لما للملك المكرم من المنزلة المتازة عند 
اخلیفت ولأنه يرى إدخال السرور عليه بهذه الناسبت. ثم يعرفه أن هذا الابن 


(1) السجلات رقم ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۳۰ ۰۳۱ 54. 
(۲) السچلات رقم ۰.۱۱ 
(۳) عیون ۷ / ۱۵۲ - ۱۵۳ انظر اللحق رقم ۷. 


1¥ 


هو الذي سيئولى أمر الإمامة والخلافة من بعده. وقد جاء في السجل : «وقد وهب الله 
غلاماً زكياً شد به آزر الإمامة ودل على بقاء كلمته في عقبه إلى يوم القيامة. . .2 إلخ. 

وقد أرسل الخليفة الآمر بأحكام الله عندما رزق بابنه الطيب أبي القاسم في 
الليلة المصبحة بالیوم الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخمس مثة إلى 
الملكة الحرة سجا)ء ينقل فيه هذه البشری, لتأخخذ «من السرة بها بأوفى نصيب»» 
ويكلفها أن تذبع هذا الخبر «ذاعةً یتساوی بالعرفة بها كل بعيد منهم (أي المؤمنين) 
وقريب». 
الهدايا 

ويعتبر تبادل الحدايا بين الدولتين مظهراً من مظاهر العلاقات الودية بيماء الا 
أن الملك علي بن محمد الصليحي والسيدة الحرة الملكة كانا يتهافتان في تقديم اهدای 
الثمينة والتنوعة. ولم پات من مصر إلا السجلات النمقة والتشريفات والكساوي 
المحلاة بأسماء «الائمة الطاهرين وآبائهم الأكرمين»» مع ما كان الخلفاء الفاطميون 
يتمتعون به من ثروة لا تعد ولا حصر. 

ولا استقر أمر الملك علي بن محمد الصليحي في اليمن بعد وفاة نجاح» وجه إلى 
صاحب مصر الستنصر بالله في سنة أربع وخسين وأربع مئة «هدية جليلة منها 
سبعون سيفاً قوائمها من عقيق» الخ) وعنها يقول إدريس9©: «هدية 
عظيمة القدرء لم يسمع بممثلهاء کی ذكر أهل السيرء فيها فنون كثيرة من الذهب 
والفضة والسلاح والوشي والمسك والعنبر والكافور والعود افندي الرطب 
والأستاذين والجواري وكثير من الأمتعة» يبعد حصرهاء ويعظم أمرهاء. فلا 
انتهت امدية إلى أسوان أخذ سلطان العرب أخو ابن حمدان ناصر الدولة في شحن 


(۱) عمارة / كاي ۱۰۰- ۱۱:۲ عيون ۷ / 197 ۱۱۹۳ انظر اللحق رقم ۸. 
(۲) کشف ۳ ؛ كفاية 44 . 
5) عبيون ۷ / ۱۷ - ۷۲. 


۳۱۸ 


المدية في المراكب ثلاثين یوم بظل راكب فيها من الصباح إلى المساء ونقلت الحدية 
إلى القاهرة 5 ثم إلى قصر الستنصر بالله بعد كثير من ۳ والتكالب والفتن التي 
حدثت ن ار والعبيد والكتاميين. وكان الصليحى بعث باشدیة» کا رواه 
الخزرجي ٠‏ «رجلين من قومه أحمد بن محمدء والد السيدة الصليحية. . . وهو الذي 
انهدم عليه الدار بعدن. والثاني أحمد بن المظفر» والد السلطان سبا بن أحمد». فانزل 
الخليفة السفيرين منازل الإكرام» وأخرجت إليهما الکسا والتشريفات» وأمر للصليخي 
برايات» وكتب له الألقاب» وعقد له الولاية على جميع اليمن. 


وني سنة تسع وحمسين وأربع مئة لما عزم A‏ 
اج وزيارة الخليفة في القاهرة استعد لذلك الأمر وعول على أن يقدم للامام هدية 
تليق بالمقام , وفي ذلك يفول |دریس(: «فجعل يضم | إليه الأموالء ويقدم في ذلك 
الأحمال. من خالص الورق والتضاره 0 الحسنة التي تزهى في أعين النظارء 
ويرتفع خطرها على الأخطار». 


وكان الخليفة الفاطمي قد پرسل الكساوي إلى سلاطين اليمن وأمرائها. وقد 
أرسل المستنصر إلى الأمير أحمد المكرم ولي عهد الدولة الصليحية بعد موت أخيه الأمير 
الأعز في عهد الملك الصليحي تشريفاء وكا جاء في 00 الخاص بذلك المؤرخ 
ربيع الأول سنة ٤٥۸‏ إلى اللك عل بن محمد الصليحي : 0 وقد أمر أمير 
المؤمنين بالرجوع إلى ولدك الاوسط کان» وهو اليوم س الله ... ... وا 
من التقلید ما یکون لفؤادك مثبتاً. . وعزز بإنفاذ تشریف من ملابسه بظهر عليه بين 
الأولياء رونق حاله. . ۰ الخ. 


(1) كفاية 4۸. 

(۲) عيون ۷ / 58 روم يذكر صاحب العيون اسیاء الرسل)؛ كفاية 4۸؛ الكبسي : اللطائف السنية ۱۱. 
(۳) عيون ۷ / ۰1۸ 

(4) نفسه ۸ / 4۸٠‏ انظر الملحق رقم . 


۳۹ 


وهذه الكساوي كانت تحمل عادة عبارات کهله : (بسم الله الرحمن الرحيم 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ابائه الأئمة الطاهرین» الخ۷. 

ویلاحظ أن ما يتم بالاحاء والتلميح أبعد أثرأ ما يتم بالطرق الصريحة الباشرة. 
ولا ریب أن اخلانة الفاطمية ما كانت لتنفق نحو ست مئة ألف ديار سنویلا» ف 
هذه الناحية ل إذا كانت ترجو من ورا ذلك كما ادا واا كبيراً من حيث 
استمالة الناس واجتذاب قلوبهيم بمظاهر الانعام والععطف؛ اد أن المادة والمظاهر 
e‏ ل حياة أغلب الناس ؛ : نفرسهم أكثر بما تفعل 7 
ا ذلك ن ضرا من ا بالأوسمة E‏ الي ۳ 0 
العصر الحديث. 

وقبل خروج الصليحي للحج يقول صاحب الأئباء“ : «...برز جهازه وما 
آعد من الأموال والذخاثر إلى السجد الجامع بصنعای وجعلة كالخزانة. ولقد كان ملء 
جانب المسجد الذي كان عليه السقف» غُربيه. صناديق تملوءة من الذهب والفضة) . 


وتعتبر وصية الملكة أروى» الي تركف هه كل جا فلكه عن بخوا فين وجل : 
بل كل ما تملكه من ثروة مقرل ال الامام الطیب التكون ها قرباناً وشغيعاً بوم 
الفزع الأكبر»» تعتبر هذه نوعا من اشدایا ودلیله اا على مقدار إخلاصها وولائها 
لإمامها الستور. 

وكانت هذه الهدايا تقابل من تحلفاء الفاطمیین بالرضا التام ومنح الألقاب على 
أبناء الدولة الصليحية. 

Repertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe (1)‏ ج۷/ رقم القطعة ۲۵۰۰ / ستة 111. وراجم 
أيضاً امرجم نفسه ج ۷ / القطع : ۸ / سنة 46۰ و ۲۱۱۱ | سنة 1۵۰ و۲۹۸4 | سئة 4565 
و ۲۷۵۰۳ | سنهة 6۷۸ . 


(۲) المقريزي: خطط ۱ / ۱۲۰. 
(۲) آنباء / دار ,4١‏ 


۳۳۰ 


أثر العلاقات داخل اليمن 

وقد يلاحظ أن السبب الرئيسي في سرعة انتشار نفوذ الصليحيين في اليمن» 
فض عن سيرتهم الفاضلة واتحاد معظم قبائل همدان وحمير تحت لوائهم» برجم إلى 
الفوائد التي كسبتها دولتهم بفضل اتصاهم بالخلافة الفاطمية وبمنظمة الدعوة بمصرء 
لأن الدعاة أنفسهم کانوا یعترفون بأن المستجيبين لم یدخلوا حظيرة الدعوة لا رخبة في 
تكوين دولة أهل بيت النبي . فنری أن ولاءه للائمة الفاطميين واتصاله بالخلافة 
الفاطمية بمصر ساعد الملك علي بن محمد الصليحي عندما قام بتأسيس دولته. فقد 
ساعدته الدعوة في امتداد نفوذه وتقوية مركزه حتى تمكن بهذه الطريقة وبقوة عزيمته 
وبعظيم همته أن يكون سيد اليمن الكبرى. وكان هذا الاتصال بالخلافة المصرية في 
نفس الوقت نقطة ضعف لكيان الدولة وبقائها. وهذا سنذكره في فصل عن سقوط 
الدولة الصليحية. 


نفوذ الیمن خارج حدودها 

(الحجاز) آما عن امتداد نفوذ الصلیحیین في خارج بلاد الیمن فقد ذکرنا 
فيا سبق" ما حدث بعد دخول اللك علي بن محمد الصليحي مكة سنة أربع 
وحمسين وأربع مثة من إقامة اخطبة للخليفة الفاطمي المستنصرء ورد بني شيبة 
عن قبيح أعماهم» وتأدیب الشریف واصلاح ما أفسده بنو الطيب الحسنيون 
في الحجازء وترخيص الأسعار» ونشر الأمن والطمأنينة ف البلاد الملقدسة. ثم 
ترك البلاد للأشراف بعد ذلك» وعودته إلى اليمن ظافراً غامماً رضا المسلمين. 


(عمان والبحرين والأحساء) فقد كان انتصاره ف الحجاز وسياسته الرشيدة 
وحماسته للدعوة جعله ومن تول رياسة الدولة بعده موضيع الثقة عند الخلفاء الفاطميين 
الذين كلفوهم الاشراف على شئون الدعوة في البحرين والأحساء والهئد والسند. 


(۱) انظر الباب الرابع ص ۸۸- ۰۹۳ 


قفي عهد الملك أحمد الکرم لما علمت الدوائر الحكومية بضعف حكام عمان» 
نتيجة للثورات التي قامت فيها على حكوماتها الموالية للخلفاء العباسيين, 
وأن هذه البلاد كانت منذ أيا م أبي طاهر الحثابي واقعة تحت تأثير القرامطة, 
وأن حكم القرامطة ل يته فيها إل تحت تائ ضغط العباسيين» عولت على مد نفوذ 
الخلافة الفاطمية عليها. فمنح الملك المكرم رياسة بلاد عمان الدينية والسياسية 
اک على الرغم من أنها كانت خارجة عن نطاق حکمه کا عهد إليه بالاشراف 
على الدعوة في الأحساء والبحرين. ويتبين ذلك من السجل المستنصري الموجه 
إلى الملك المكرم المؤرخ في شهر ربيع الآخر من سنة تسم وستين وأربع مثة) 
فيجعل فيه المستنصر «ولاية تلك الأعمال (الأحساء وعمان) جميعهاء دانيها 
وقاصيهاء مطيعها وعاصيها» مردودة إلى المكرم ؛ ويأمره أن يكون الأمير عبد الله بن 
علي العلوي الملقب بمستخلص الدولة العلوية أمير الأحساء نائباً عنه فيها وأن يمده من 
جهته. وذلك لأن له مواقف حميدة في إقامة الدعوة العلوية ونصرتها على أعدائها من 
الخوارج وانتزاع جل تلك الأعمال منهم . 


ولا انصرف الداعي إسماعيل بن إبراهيم عن الدعوة في عمان في عهد الملكة 
الحرة باحترافه التجارق أخبرت الحرة المقام الامامي بذلك. واقترحت تعيين 
حمزة سبط حميد الدين المتوى» بأمر الدعوة في هذه البلاد. فجاء سجل الإمام) 
إلى الملكة بتقرير وجهة نظرهاء وشكرها على حسن رعايتها لما تحت يدها من أقطار. 


(السند وشمال المند) أما الدعوة في افند» فنظراً لان هذه البلاد ستصبح 
بعد اليمن وارثة لهذا التراث الديني الأدبيء وجب علینا الرجوع إلى الوراء قليلاء 
لكي نعرف متى وصلت الدعوة إلى تلك البلاد. 


سبق أن عرفنا أنه في نهاية القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) أي قبيل 


(1) السجلات رقم 1 
(۲) عیون ۷ / ۱۱۲۵-۱۲۳ السجلات رقم ۵۰. 


۳۳۲ 


قيام الدولة الفاطمية في شمال إفريقة بقلیل. كان الأئمة الفاطميون يرسلون دعاتهم 
إلى كثير من البلاد. ومن بينها الحند. فقد رأينا أبا القاسم منصور اليمن يرسل 
ابن أخيه اليثم داعياً إلى بلاد السند» حيث استجاب له كثير من هلها“ . 

يقول عباس الممداني ما معناه!۲۳: بدأت الدعوة في السند, وأحذت من هذا 
الوقت تنمو تدريجياً حتى انضم إليها أهل ملتان وكجرات (البنجاب)» وفي عهد 
الخليفة المعز كثر دخول المستجيبين في الدعوة. كا يتضح ذلك من قول القاضي أبي 
حنيفة النعمان9) حيث قال: «ودعوة اليمن فاشية في السند». وكرر هذا القول ابن 
حوقل(*؟» وزاد عليه دي شویه(*) قائلا : «إن النفوذ الفاطمي وصل ار بلوحستان 
(بلاد مکران)» . وقال إدريس9؟: «إن الخليفة العز أرسل إلى افند داعیاً تمكن من 
تحويل عدد كبير من المجوسية» ولکنه سمح هم بابقاء بعض معتقداتهم غير 
الاسلامیة». ثم تولى داعياً آخر وهو جلم بن شيبان9©: ولقد أرسل إليه اخليفة العز 
رسالة في رمضان سنة أربع وحمسين وأربع مثة)» وقد تمكن هذا الداعي من قتل 
حاكم السند وهدم معبد هناك وبئاء مسجد في مکانه(*). وقد ذكر هذا الحادث 
البيروني في كتابه ا 2٠١‏ حيث قال: إن جلم بن شيبان هجم على ملثان ثم على 
حدود السند وخرّب بلادى وحظم يعدا هناك وببى تیدا كات 


ولا غزا مود الخزنوي الهند لأول مرة سنة ۳۹۲ اجه نحو ولاية ملتان 


۰۳۸ / 5 راجم الباب الثاني ص ۱۳۸ إفتتاح ۱۱۸ عیون‎ )١( 

(۲) وقد استنبطنا محتويات هذا الفصل من رسالة الدکتور عباس الممداني (جامعة لندن سنة ۱۹۵۰) يعض 
التصرف وترکنا التفاصیل والراجع الواردة فیها 

(۲) إفتتاح ۹ 

(4) السالك ۲ / ۰۱۰ 

„ De Goeje: Memoires, 176 (e) 

رن عيون ٩‏ / ۰۱۱۷ 

٠٠١ / ۲ نفسه‎ )۷( 

(۸) نفسه 5/ ۰۱۱۷-۰۱۱6 

۰۱۱۷ / ٩ نفسه‎ )4( 

. ه٦ البيروني: الحند‎ )٠١( 


۳۳۳ 


حيث كان کمها أ بو الفتح داود بن ناصر الذي قام بالدعوة الفاطمية ٤‏ أوائل 
القرن الرابع ا مجري . ولا اقترب محمود الغزنوي هرب الأمير داژود بجواهره 
إلى سپلان. وقضى الغزنوي على الدولة الفاطمية هناك. وقد انتقم الغرنوي من 
أولي الدعوة شر إنتقام. فقتل منهم الافلا'». وما لبث أبو الفتح داؤود أن رجع 
إلى بلادی فعرٌ به جانب الدعوة, وانتعشت الفاطمية في ملتان بعد وفاة الغزنوي . ولا 
تولى السلطان معز الدين الغزنوي عاد إلى إضطهاد الفاطمية مرة ثانية. ما لبث أن 
حدث في سنة 584 في عهد السلطانة رضية أن تجمع الفاطميون من جهات اند مثل 
غجرات والسند وغيرها في عدد كبير جداً. ولكنهم فشلوا في محاولتهم لاعادة دولتهم . 


(غربي اهند) هذا فیا یتعلق بانتشار الدعوة و فى الهات الشمالية من شية قارة 
اند . وأما عن [نتشارها 1 غجرات والدكن على الساحل الغربي» فإن ذلك يرجع 
من غير شك إلى نشاط الدعوة اليمنية في عهد الصليحيين. 


يرى عباس افمداني أن داعي الدعاة الژید في الدين الشيرازي (المدوق 
في شوال سنة 4۷۰) باب الإمام المستنصر هو الذي امد القاضي لمك بن مالك 
الحمادي الهمداني مدة إقامته بمصر )45١٠  4048(‏ بالتعليمات الى تتعلق 
بضرورة نشر الدعوة في الحند تحت إشراف الدعوة اليمئيةء وأنه من اثر هذه 
التعليمات أن أرسل للك داعيه عبد الله إلى اند في سنة ستين وأربع مئة. وقد 
ذكر خوج بن ملك في مجموع الرسائل) ما معناه: إن وصوله (يعنى 


(۱) البغدادي: الفرق ۰۲۷۷ 

(۲) والشیخ خوج من كيار حدود الدعوة بافند توفي في سنة ۲ وقد الف ما الف رسائل ست وهي 
سرور الأولياء وبذر الحبة والشفاء, وحديقة النعم المشتهاة وپذر البدایت وحديقة الئان ورسالة فِ 
خصائل داژود بن قطب شاه. فجمعها ولخصها ورتبها سيدي عبد العلي بن عبد القادر في كتاب سماه 
جموع الرسائل الست لسيدي خوج بن ملك وترجم الكتاب الاخبر باللغة الكجرائية بعنوان کوکب 
الفلك . 


۳۳۶ 


عبد الله) كان بأمر من درّس عليه وأخذ عنه واقتبس منهء وهو بعض علماء اليمن 
السمی لك بن مالك الحمادي . وروى خوج بن ملك أن مولاي عبد الله العربي 
(أغلب الظن كان نبا وزميليه اطندیین بال نات“ (مولاي أحمد) وروب نات 
(مولاي نور الدين) كانوا بمصر أيام إقامة القاضي لمك في القاهرة؛ وأسلم الأخيران 
بيد داعي الدعاة المؤيد. ثم وجه المؤيد هؤلاء الدعاة إلى اليمن تحت قيادة لمك. 
وسیرهم لمك بعد وصولهم إلى اليمن لنشر الدعوة في المند في السنة المذكورة. 


ویروی۳) أن الدعاة الثلائة وصلوا إلى الساحل الغربي من غجرات اند 

بميناء كمبايت. وتسرب عبد الله العربي ف الزار ع والبساتین والقری ف تستر شدید» 
وتعلّم اللغة المحلية السماة بالكجراتي» حتى تمكن أن يقنم مضيفه الفلاح كاكا أكيلا 
(العم وحيد) وامرأته كاكي أكيلي (العمة وحیدة), ثم كاهن المعبد ذا ل الكبير 
ثم الوزیر تارمل ثم عاهل ولاية فتن اللك سدهراج جيسنغ بن ببارمل» ببطلان 
۳3 الأوثان. وقبل 03 دعوته ال الاسلام . فانتشرت الدعوة في کثبر من بلدان 


و 


كجرات . 


وتوجه مولاي أحمد ربا نات) ومولاي نور الدين (روب نات) إلى 
دهن کام» وهي بلدمها في الدكن بمقتضى التعليمات الي أصدرها هیا رئيس الدعوة 
اليمنية وقاضي قضاة اليمن لمك الحمادي . «فانتشر الإيمان من هذه القرية حتى عم 


(۱) وقي رواية: لام نات. ويظهر أنه اسم مولاي أحمد المندوكي . 

)لر نعثر على هذه الرواية في كتب إدريس التاريخية ولا في المصادر اليمئية إلا أن المصادر المندية آوردتبا 
نقلا عن رسائل خوج بن ملك بتفاصیل كثيرة يخالف بعضها بعضاً وأدخلت فیها عناصر الاسطورة. واننا 
لا نشك في صحة هذه الرواية عامة» ومن الممكن أن إدريس لم يكن يعرف تفاصيل هذه القصة فاعتمد 
على ما وجد في الوثائق الموجودة في اليمن وأعمها السجلات من معلومات ومن تعيين مرزبان بن إسحاق 
للدعوة بالحند حوالي سنة "1۷ ۰ ویرک عباس الحمداني أن كتاب عيون الأخبار لم ترد فيه تفاصیل كثيرة . 
ويرى أيضاً ان وعدة من الدعاة بعثهم الصليحيون ورؤساء الدعوة اليمنية إلى الهند تم ولكن ليست 
عندنا مصادر وردت ا إلى أن نقل في سنة 444 مركز الدعوة من اليمن إلى الطند». 


Yo 


الحي » کا حكاه خوج بن ملك. فقد دخلت الدعوة في الدكن (المند) سنة ستين 
وأربع مئة(. 

وكانت الدعوة الهندية متصلة اتصالاً مستمرأ برکزها في الیمن. ورؤساء الدعرة 
باليمن كانوا متصلين» كا يظهر من رسالة الملك المكرم أحمد الصليحي الوجه إل 
إمامه المستنصرء يطلب من الامام السماح والإذن لدعاة اشند بإظهار الدعوة جهراً. 
قال فیها(۳): 

«. . . فلملوك یهی أن رسل داعي اند عنده مقيمون. كانوا ف هله 
الفتنة قد عادوا من بلدهم بالاجوبة عن التشريف الصادر إليهم من الحضرة 
قدسها الله » عن يد الأجل الأوحد. فأخذت [با] لاجوبة والزكوات من أيديهم , 
وكان مضمون الأجوبة لسؤال في الإذن بالقيام وإظهار الدعوة بالقهر. وأما 
باللسان فقد سبق هم الإذن [من] المملوك لرغبته في إنتشار آسر مولاه وعلوٌ 
دعوتد یسال [في] تشريفهم بكتاب يتضمن ما طالع به والإذن طم في القيام 
[بإ]ظهار الدعوة جهراً. والله سبحانه يؤيدهم بتأبيد ولیهم [و] ينصرهم على عدوهم. 
والسلام على مولانا وسيدنا (مع]سد أبي تيم الامام المستنصر بالله أمير الزمنین عليه 
وعلى [أبا]ثه الطيبين الطاهرين وأبنائه الأكرمين المنتجبين [أف]سضل الصلوة والتسليم. 
صدر غرة ذي الحجة سنة إحدى وستين [وار]بعمائة. . .», 

وقد أجاب الستنصر عن إحدى رسائل الملك المكرّم الصليحي في سجله الزرخ 
في ربيع الأول سنة ثمان وستين وأربع مثة بقوله("): 

«... وأما ما آوردته من شان الداعي القیم بالهند ومضیه لسبیله, 
فالله تعال يرحمه ویتجاوز عنه, وقولك في دعاء الحاجة إلى من يس مسده 
ويحفظ نظام المنین بتلك الدیار جاهداً جهدی فانت أقرب الناس من ذلك الط 


(۱) عباس الممداني: بحث ۰۱۷6 


(۲) رسائل القمي ۷۱ 
(۳) عيون ۷ / ۳ السجلات رقم 3 


۳۳۹ 


وأولاهم بالقبض فيه والبسط, فافسح في ذلك وفي سواه غاية الأمل واللحظ. ولك 
من سكون أمير المؤمنين | إليك آوفر الحظ . 1 وكاتب بذكر من يقع 
الاعتماد عليه لنعضده بالكاتبة ونشدّه. . 

ولا وقم اختیار الکرم على تعيين 5 إسحاق بن مرزبان للدعوة بافند» 
سنت القوانين بالقاهرة» وأرسلت إلى اليمن. على يد ا الدولة طوق بن 
ناسك في سنة ست وسبعين وأربع مة۲. 

وتوفي مرزبان بن اسحاق. فارسلت الملكة الحرة تخبر 9 بذلك. فأجاها 
الستنصر في سنة إحدى وثمانين وأربع مئة بالموافقة على تعيين أحمد الابن الأكبر 
للداعي المتوقي بدلا من أبيه للقيام بالدعوة في بلاد اهند«). 

ثم أخذت الدعوة في اند تنتشر وتكسب أرضاً وأعواناء وظلت تابعة للدعوة 
اليمنية» حتى انتقلت في سنة أربع وأربعين وتسع مئة إلى الهند. 

فالدولة الصليحية في اليمن وما انضاف إليها من بلاد آخری صارت أداة 
فعالة لنشر نفوذ الخلافة ا أو بعبارة أخرى: إن هذه العلاقة الي قامت 
بين الدولتين كانت ذات فائدة مزدوجة طا. فبيها كانت من جهة سبباً في مد 
نفوذ الفاطميين | إلى كل هذه الحهات› كانت من جهة سبباً في توسع رقعة نشاط 
الدولة الصليحية في داخل الیمن وخارجهاء ولي نفس الوقت كانت سافن اتات 
ضعف دولتهم كا سنذکره في باب سقوط الدولة الصليحية. 
العلاقات الا قتصادية 

بدأت علاقة مصر التجارية ببلاد اليمن منذ آیام الفراعنة لحاجة هولاء إلى 
حاصلاتها وخاصة البخور اللازم للمعابد ولتحنیط الوق. وکان هذه السلع سوق 
نافقة في ثغر ظفار على الساحل الجنوبي من جزيرة العرب. وزاد اتصال الصریین 
ببلاد بت( 5 ببلاد اليمن» في عهد تسلط دولة معين عليها أيام الأسرة 
(۲) نفس رقم ۰۰+ عیون ۷ / ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
(۳) بنت. هي بلاد الصومال والجهات القابلة ها من بلاد الحبشة. 


۳۳۷ 


الثامنة عشرة الفرعوئية. ولا انتقلت السيادة في بلاد اليمن إلى دولة سباء أصبحت 
اليمن جسراً بين الشرق والغرب. وكان ها مع بطليموس الثاني (۲۸۳- ۲۸۵ ق . 
م .) علاقات تجارية خطيرة . 


ولا سقطت مصر في ید الرومان سنة ۳۰ ق.م. حاول هولاء القضاء على تجارة 
حمیر. فاعاد الامبراطور تراجان حفر قناة سیزوستریس) الي كانت قد طمت بالطمي 
في آواخر عهد البطالست. كا تحالف مع الأحباش» وأصلح ثغور البحر الأحمر» 
وحاولت حير القاومة ولکن بدون جدوی. فتدهورت العلاقات التجارية 
واضمحلت. کا حدث لسباً ومعين من قبل. 


هذا ما كان من أمر علاقة مصر التجارية بالیمن في العصور القدیة. آما في 
العصور الوسطی فان العلاقات بين الدولتین العباسية والفاطمية كانت دائ علاقات 
عدائية. لأن الفاطمیین لم یستطیعوا تأسیس سلطانهم السياسي والديني إلا على 
حساب العپاسیین. وقد نجح الفاطمیون بالدعاية تارة» وبقوة السیف. وبذل الال 
واستفلال مطامع الافراد ثارة أخرى» في بسط نفوذهم على شمال |فريقية وصقلية 
ومصر والشام واسيا الصغری وعلی سواحل البحر الأحمرء كا اعترف بسلطاءهم حکام 
اليمن وآمراء الوصل وبلاد ما وراء النهر ومكة والدینت بل وبغداد حاضرة 
العباسیین . 


. ولقد أخذ النزاع بين الدولتين مظاهر ختلفة» نخص منبا النافسة التجارپف 
لأن الدولة العباسية كان بهمها دائا أن تعمل على عرقلة سياسة الدولة الفاطمية 
في جميع نواحيها. ولكن نظراً لان النزاع بين الدولتين لم يحتدم في الفترة التي 
سبقت حكم الخليفة المستنضر الفاطمي فقد اعتمد كل من الدولتين في تجارتها 
الخارجية على ناحية معينة من غير التعرض لتجارة الدولة الأخحرى. فكان اعتماد 


(۱) وسميت هذه القئاة باسم قناة أمير المؤمنين عند فتح العرب بقيادة عمرو بن العاص» وهي تصل النيل 
بالبحر الأحمر. 


الفاطميين على التجارة مع دول البحر المتوسط. لأن الدول الغربية فضلت الطريق من 
الشرق إلى الغرب عبر مصر على الطريق النافس له عبر بلاد الجزيرة والشام لآنه . 
يستغرق وقتا أقل. ولذلك كانت تكاليف النقل أقل بكثير» مما أدى إلى رخص أسعار 
السلع بالنسبة إلى السلع التي كانت تنقل عن طریق بلاد الشام. ومهما يكن من 
شيء. فان تجارة الفاطمیین قبل القرن الخامس الحجري كانت رائجة مع المدن 
الإيطالية وفرنسا وأسبانيا وصقلية بل مع الدولة البيزنطية في حالة استقرار السلام 
بینهیا. وقد أدى الاتصال التجاري بدول البحر الأوسط إلى همال طريق الجنوبء بل 
إلى إهمال بلاد اليمن والحند. 

ویکننا أن نعلل عدم اهتمام الفاطمیین باليمن وافند بعد قیام دولتهم تعلیلا 
اقتصادياً. ذلك لاجم م يهتموا بالتجارة في هذه البلاد اهتماماً کافیل وقد دفعهم إلى 
ذلك أن الدولة العباسية لم تكن قد بدأت تنافس الفاطميين بصورة جدية ف هذه 
الناحيةء لأن تولي البويبيين السلطة في بغداد أوجد بينهم وبين الفاطميين تفاهاً يقوم 
على أساس اتفاقهم في الذهب الديني . ومع ذلك فإن التجارة بين 0 والصين. 
كانت قائمة في أيام ابن خرداذبه» وذلك عن طريق البحر الأحمرء ال أنه نه لم تكن هناك 
عناية كافية ذه التجارة. وكان هذا الطريق على ما ذكره ابن خرداذبه معروفاً من قديم 
الزمن لا أنه لم يكن حيوياً ولم يكن مركز ثغر عدن في الأهمية كا هو الآن. 

ولا استولى السلاجقة على بغداد تغیّرت الأوضاع في الشرق إزاء الفاطميين» 
فقتل السلاجقة عددا من الوالین للفاطميين في بلادهم» كا قتل محمود الخزنوي عددا 
كبيراً منهم في السندء ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل تحالف السلمون مع الدولة 
البيزنطية ضد الفاطميين» ومنع البيزنطيون القمح عن مصر. 


وإذ قيل لنا إن الخليفة المستنصر الفاطمى «قد نظر إلى بلاد اليمن في عهد 
الصليحيين نظراً كلياً وأظهر فيها البرهان جلياً» لاعتبارات سياسية ودينية وأدبية» فاننا 
نرى أن الناحية التجارية لم تكن في مقدمة هذه الإعتبارات» مع کونها ناحية حيوية 
تتصل بصميم الحياة. 


۳۳۹ 


وأمّا الصادر والوثائق التي عثرنا عليها فلا تذكر شیثاً عن النشاط التجاري أو 
التعامل المالي أو التعاون الإقتصادي بين مصر واليمن في عهد الصليحيين. بل كل ما 
نجد في السجلات ومصادر أخرى بمنية ومصرية هو اهتمام الفاطميين بنشر دعوتهم في 
اليمن والمناطق التابعة ها. وكانت مصر قد اجتازت أزمة إقتصادية شديدة في عهد 
الممتنصرء فتزعزعت أركان د ولكن الیاه رجعت إلى ماریها بعد أن تول بدر 
الجمالي منصب الوزارة» وانتعشت إقتصاديات مصر مرة أخرى» واستقرت الأمورء 
وتوثقت الروابط السياسية والدينية بين مصر واليمن كا تظهر من هذه الوثائق. الا أننا 
نتفقد فيها بدون جدوى ذكر مسائل إقتصادية أو مساعدات مالية بين الدولتين 
المواليتين. وقد رأينا فيا سبق أن الملك علي بن محمد الصليحي كان يبعث إلى إمامه 
بمصر «هدايا جليلة القدر لم يسمع بمثلها». ورأينا أن الملكة الحرة الصليحية تركت 
بمقتضى وصيتها كل ما تملكه من الجوهرات والصوغات بل كل ما تملكه من ثروة, 
منفولة إلى مامها الستور أبي القاسم الطیب. وقد رأيئا ایضاً أن مصر لم ملح 
الصلیحین إلا القابا رثانة وجلابیب فضفاضة من النوع الدبيقي » ول تبعث إليهم 
ان تشريفات وتهاني وتعازي وغيرها من الجاملات. بل لم تساعد الدولة الي 
اشد أزماتها وانکد آزمانما بالال ولا بالحيش؛ وترکت اعباء الحروب في داخل الیمن 
وخارجها على عاتق حلفائها الخلصین. ولا طلبت الملكة في أواخر عهدها حینا 
تدهورت الخالة بالیمن من مامها مساعدات بشت مصر الیها في سنة ۰۱۳ الامبر 
الموفق علي بن إبراهيم بن نجیب الدولة مستشاراً يصحبه عشرون فارساً إلى اليمن 
ليقوم بپذه الساعدة. وأمذ الوزير مأمون البطائحي ابن نجيب الدولة مندوب مصر 
باليمن «بعض الال وأربع مئة قوس أرمني وسبع مئة أسود». فهذا کل ما عرفناه من 
عون عسكري لليمن. وأغلب الظن أن هؤلاء الأرمن والسود كانوا مرتزقة أو عبيدا 
أراد الوزير أن يتخلص منهم. وإذا وجدنا أن الملك الکرم امد الصليحي سل 
الدينار الملكي أو أن الأمير الخطاب بن الحسن التجوري ضرب سكة باسم الخليفة 
المنصور أبي علي الآمر بأحكام الله فهذا يدل عل أمرين: أولاً مدى ولاء الصليحيين 


۳۳۰ 


للفاطميين. وثانياً فوائد محققة لرواج التجارة الحلية والغبوض با حالة الإقتصادية بدون 
علاقة بالعاملات الالية بين البلدین. 

ولقد آفادت الیمن في هذا العصر لو تحولت طريق التجارة إلى جنوب جزيرة 
العرب . ولکن الخلافة الفاطمية ۸ تبذل بالیمن عناية تامةء لتکون علاوة على 
الاعتبارات السابقة قاعدة تجارية تفع على الطریق بين مصر والشرق» مع أنها اهتمت 
مر الهند لغرض دييي بحت ونشر نفوذ الدعوة الفاطمية في أقصى البلاد. لا لانعاش 
التجارة بطریق اليمن. 

فیمکننا أن نقول إن إهمال الدولتین في إيجاد التعاون الاقتصادي والتحامل 
التجاري الذي يربط البلاد إقتصادياً ويقويها ویفٌیا كان سبباً من أسباب ضعف 
الدولة الصليحية . 


۳۳ 


الباب الثامن 
آسپاب ومظاهر سقوط الدولة الصليحية 


أسباب سقوط الدولة الصليحية 

لقد أصبح للدولة الصليحية بفضل موسسها علي بن محمد الصليحي مرکز ممتاز 
في العام الإسلامي . فقد تمكن الصليحيّ من جمع اليمن كله تحت لواء دولته» كا مد 
نفوذها إلى البلاد المقدسة في اواز 'شمالاً وحصريوت جوا وفي عهد خلفه أحمد 
المكرّم صارت عُمَانَ والأحساء والبحرين والهند والسند تحت النفوذ الروحي للدولة 
الصليحية ؛ فبلغ هذا النفوذ آبعد غایاته في عهد اللك الکرم . وهذه الدولة التي 
حاولت أن تسعد رعيتها ما استطاعت إلى ذلك سيلا ما لبثت أن أخذت في 
الضعف. شأنها في ذلك شان كل كائن حي . 

وإذا أردنا أن تعرف أسباب هذا الضعف. وجب أن نرجم ذلك إلى أصول 
بعيدة» لا يمكن أن نتغاضى عنها. 
نظام الإقطاع 

ولقد استفادت هذه الدولة من غير شك من الحالة التي سبقتها. وكانت اليمن» 
کا ذكرناه فيا سبق. تسود فيها الفوضى والانحلال قبل ظهور الملك علي بن الصليحي › 
ويحكم عليها الأمراء والسلاطين وبخاصة أقواهم بنو النجاح العبيد في تهامة 
اليمن» فباستيلائهم على حكم تهامة وما جاورها وجد روح التمرد والتذمر بين القبائل 
العربية التي عبرت عن عدم ارتیاحها ذه الحالة بالإنضواء تحت راية ملك عربي 
ينتمي إلى صميم تلان وقبول بعض القبائل الدخول في الدعوة الفاطمية مع 
كونها تخالف إلى حدٌ ما عقيدتهم» بعد أن رأوا من علو همة الصليحي وانتصاراته 


۳۳۲ 


وحسن سياسته وحرصه على مصالح رعيته . ولعل إنتشار نفوذ الصليحي في البلاد 
يرجع إلى رغبة تلك القبائل في التخلّص من حكم الحبید, بل من الحكم مطلقاً. 

ولكن هل ارتاحت العرب واطمانت بعد هذا؟ وقد صير الصليحي 
شتات أمرهم وحدة بمنية جامعة» وقضى على الدويلات وأطماع سلاطينهاء 
وأدحل نظاماً من نوع آخر بدل الفوضى والإنفرادية واستقلال النظام القبلي 
بقدر ما ترتب على هذه الوحدة (وحدة اليمن) من منافع محققة للشعب» وما بذله 
الصليحيون من جهد لإسعاد شعبهم طوال مدة حکمهم وما فعلته هذه السياسة من 
تثبيت مركز دولتهم. فان عوامل الانحلال والتذمر أخذت في الظهور مرة آعری» 
بعد أن وجدت هذه بل وزعماؤها آنا فقدت ما كانت تمنع به في ظل الا القبلي 
الستقل. الذي كان منتشراً في الجهات المختلفة وحل عله نظام الاقطاع في عهد الدولة 
الصليحية» لتستعيض به عن الحكومة المركزية ابتغاء الحصول على قسط من الأمن. 

أضف إلى ذلك ما ذكرنا فيا سبق من إهمال الدولة الصليحية والخلافة الفاطمية 
في تحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهاء بل استنزفت الدولة قسطاً كبيراً 
من مالية الدولة في الحروب الداخلية والخارجية بسبب العداء القائم بين هذه الدولة 
وأصحاب المذاهب الأخرى. 

وما لا شك فيه أن الزراعة والفلاحة هما 1 هذا المجتمع. وأن جمهور ذلك 
الجتمع یتکون من الفلاحين. وبذلك تكونت طبقة من المستأجرين ضخمة العدد. 
وم تكن هذه الطبقة إلا من الال اير ۳ لم ترض بحکم الصلیحیین. 
ولا كانت ثروة الدولة تعتمد الإعتماد الكلي على المتحصل من هؤلاء 
الستاجرین» فان عدالة سلطان الصليحيين كانت تقتضيه أن يسهر على 
مصلحتها ويضرب على أيدي الولاة المخالفين لتعاليمهء ليحول بذلك دون انتشار 
روح التذمر بينهم. وقد رأينا أن الملك علياً الصليحي وعد عماله بالتتکیل إذا 
رفع إليه شيء مما جاهم عنه. كا أمر جميع الرعية أن يرفعوا إليه ما يكون من 
العمال من فعل القبيح واحسن» e‏ وعقوبته بحسب آفعاشم ۲ . 


(۱) عيون ۷ / ۱۱۱ انظر ص 8١‏ من الباب الرابع. 


۲۳۳ 


وقد دعاه إلى ذلك خوفه من أن ظلم الولاة قد يثير حنق الرعية. وتعلّم ذلك من سبقه 
إلى حكم اليمن فعرف أنه بسياسة اللين المقرونة بالحزم يمكنه أن يحفظ دولته من 
أعاصير الفتن والثورات. وكان الصليحي قد وزع السلطة في البلاد بين من يثق فيهم 
من الصليحيين والزواحين» فأصبح كل حصن يحكمه أحد آعوانه. غير آننا نرى 
أن هؤلاء الولاة كانوا مقيدين بسياسة خاصة, رسمها لهم الصليحي اسپرواعی 
ججهاء ولكن على الرغم ما يبدو في هذه السياسة من المنافع لصانح الرعيةء 
ولخرص الصليحي على استقرار الأمن ف ربوع دولتف» ما لبثت الأمور أن تخیرت 
بعد قتله في الهجم سنة تسع وخمسين وأربع مئةٍ وذلك لأن مدة حكم المكرم استتفدت 
كلها في الحروبء. فلم يقدر أن يلتفت کثیرا لصالح الرعية فأخل نفوذ حكام 
الحصون يزدادء وأخخل روح التذمر والإستياء من هذا النظام يزداد 5 لذلك . 

هذا إلى ما استتبعه ذلك من الأعباء الثقيلة التي كان يقع غرمها على طبقات الشعب 
الفقيرة وحدها ول يكن هذا التذمر يرجع إلى عدم تعودهم هذا النظام الجديدء 
وحدهء بل كان يرجع إلى حرمانهم الامتيازات والمنافع التي كانت تتمتع بها طبقة 
رؤساء الإقطاع الذين كانوا يختارون من قبائل آرستقراطية معينة كالصليحيين 
أو الزواحيين أو اليامیین. لتضمن الدولة الصليحية تنفيذ سياستها. ولعل كثرة 
الحروب التي قام بها املك المكرم ترجع إلى الاستياء الذي جعل حكمه غير 
مستقرء مما استتفد. كثيراً من الجهد والمال. وقد تمكن مع ذلك من حفظ دولته من هذه 
الأعاصير المضطربة» بفضل ما آوي من شجاعة وعزم. 


ولا توفي اللك المكرم سنة سبع وسبعين وأربع میت وانفردت زوجته الملكة 
الحرة بالحكم؛ وأنس حكام القلاع ضعفهاء تاقت نفوسهم إلى الإستقلال با تحت 
أيدهم. وعلى الرغم من أنها استعملت الحكمة والدهاء» وسيّرت الأمور في الصدر 
الأول من حكمهاء باعتمادها على رجال ذوي كفاية وعلى معاضدة الخلافة الفاطمية 
لحاء كانت عوامل الإنحلال والضعف أقوى من هذه السياسة. فاحذت مظاهر 
الضعف نظهر بوضوح كلا تقدمت الملكة في السن. واستفحل أمر الولاة الطامعين. 


۲۳۶ 


عداء أهل المذاهب 
أضف إلى ذلك أن الصليحيين استطاعوا أن يكونوا دولتهم وسط بحر خضم 
من السنیین. وأن هذه الدولة كانت تحكم مجتمعاً يدين معظمه -ما عدا الزيدية - 
برپاسة الخلافة العباسية على ۳ الاسلامي» وكان نق على نفوذ الخلافة الفاطمية 
ودعوة الفاطميين في اليمن» وأن الفقهاء والعلاء با خصوص تمادوا بدون هوادة 
أن يثيروا الجماهير إلى تكفير أهل الدعوة» ونسبوا إليهم ظلاً وعدواناً تحليل الحرام 
وتحريم الحلال(١2.‏ فالتفت الجماهير بفضل مسعى الفقهاء حول بني النجاح الذين 
صاروا في نظرهم رهزا للمذهب الس وفضلت حكم العبيد الحبشة على وحدة 
اليمن تحت ظل دولة الصليحيين العربية. وقد ساعد بني النجاح وجود آلاف مؤلفة 
من الحبشة الذين استعمروا تهامة اليمن وبعض الحزائر الواقعة على الساحل الغربي 
من اليمنء والذين كانوا يتكتلون لمعاضدة دولتهم في تبامة. وقد أهمل الصليحيون 
إتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على هذا الاستعمار الأجنبي » بعد تجارب عديدة من تكتلهم 
ضد العرب. ولا عکننا أن نعزو هذا العداء كله إلى النظام الاقطاعي. الذي أوجدته 
الدولة الصليحية وحدهء بل إن رغبة النجاحيين في إعادة سلطانهمء ورغبة الأهالي 
في حكمهمء لأنهم يمثلون مذهب أهل السنة. كان سبباً قرف نا في إثارة الحروب 
بين الفريقين وإضعاف الدولة الصليحة . وكان النصر في العباية لبني النجاح» 


(۱) راجم كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة تأليف الفقيه محمد بن مالك الحمادي من فقهاء أهل 
السئة باليمن في أواسط عة الخامسة. وما نسبه إلى أي القاسم منصور اليمن وعلي بن محمد الصليحي 
وال الدعوة من الأكاذيب والأباطيل» من غير أصل ولا أساس» بعد أن ادعى أثه دخلها. وعرف 
أسرارهاء واطلع على کتبها وتصفح جميع ما فیها. وقد وقفنا على ما بلغ من حقد هؤلاء الافاضل 
الفقهاء الذين ثاروا على الأمير المفضل الحميري بالتعكر. حتى أخرجوا حظایاه من السراري وجعلوا 
بأيدمين طارات واطلعوهن على ستوف قصوره بحیث بشاهدهن ویسمم آصواتبن» لكي يموت من الغيرة 
والغيظء ووففنا أيضاً على ذهاب الملكة إلى باب التعكر للمفاوضةء وعلى إيفائها شروطاً اشترطوا عليها 
والعروف إلى الآن أن الملكة وقفت أوقافاً جليلة القدر تصرف منبا على تدريس صحيح البخاري مع 
کونها فاطمية الذهب. وذلك لكي يرضى بهذا العمل الفقهاء ورعاياها السنيون. فكافأها الفقهاء بمطالبة 
إخراج جثتها بعد وفاتها . 


۳۳۵ 


فخلص لهم حکم بامة . وم يتمكن الأمير المفضل بن آي البركات الحميري» وبعلده 
الأمير الوفق علي بن براهیم بن نجیب الدولة من فتحهاء واستمرت الدولة النجاحية 
في تهامة حتى سنة أربع وخمسين وأربع مثق» حين استولى علیها على بن مهدي 
احميري) وبقي مها حتى أزال ملك بني مهدي السلطان توران شاه الأيوبي سلة تسع 
وستين ومس م . 

وكان ائمة الزيدية ورژساژهم › کا كان اطبشت مثار اضطرات شدید ف عهد 
الدولة الصليحية. فقد ظلوا في حالة حرب معهم طوال مدة حكمهم لليمن. 
وذلك يرجم إلى العاملين الديقّ والسياسيّ معاً. وكان الأئمة الزيدية ينافسون 
الخلفاء الفاطميين في الإمامة والحكم. وأيد الصليحيون دعوى الفاطميين برياسة 
المسلمين. فاحتكوا بالصليحيين برغم اشتراكهم في التشيع وحب أهل بيت النبي الذي 
كان يجمع الفريقين. وكان العامل السياسي أقوى من الاختلاف الديني» لأن الدعوة الفاطمية 
عثرة إزاء توسع الدعوة الزيدية باليمن. فا استطاع الأئمة نشر دعوتهم بالتي هي 
أحسن. وذلك لان الدعوة الفاطمية رمت إلى نفس اضدف. وهو إنشاء دولة موالية 
لاهل بيت النبي بالیمن بعدما کابدوا من ظلم واعتساف بايدي الأمویین والعباسیین 
وأدركت مطالبها في أيام منصور اليمن"» ثم في عهد الصليحيين بصورة آوسع 
وأقوى من الجهود الزيدي. فاشتبك الفریقان أو الدعوتان في صراع دموي؛ 
للوصول إلى نفس الغاية . وإننانوى أن هذه الغاية كانت سياسية أكثر من أن تکون دينية بحتة ؛ 
والدليل على ذلك ما رأينا من انضمام رؤساء الزيدية لدولة 
الحبشة العبيد السنيين والتحالف معهم ضد الصليحيين؛ كا فعل الإمام أبو الفتح 
الديلمي حين استولى الملك علي بن محمد الصليحي على صنعاء أو کا فعل أشراف 
الخلاف السليماني حينا دعوا الغز الذين احتلوا مصر أن يحتلوا اليمن. 
(ا) كان من حير من قرية العنبرة في قرب زبيد. وكان ظهوره سنة ۵۳۱. قضى على الدولة النجاحية في 

تهامة سنة 4هه حتى قضی على ملكه توران شاه الأيوي سنة ۵14٩‏ (عمارة / كاي ۲۹ -۳۰). 

(۲) الباب الثاني من هذا الكتاب , 


۳۳۹ 


وقد وقفنا على الحوادث التي حدئت بسبب احتكاكهم بالدولة الصليحية 
في عهد الملك علي بن الصليحي وني عهد ابنه الملك الکرم؛ وذكرنا ما كان من 
انضمام الشريف يحيى بن حمزة السليماني إلى النجاحيين في موقعة الكظائم وما كان 
من هزيمة العرب تحت راية الصلیحیین؟. وظلت صعدة نتيجة هذا النزاع منطقة 
للتجاذب بين القوتين» حتى عهد الملكة الجرة سنة ۰۵۱۱ حيث ار الأمير المحسن 
ابن اسن) داعي الإمام أي طالب يخيى بن أحمد بن الحسين الماروني الديلمي9©) 
واستولى على نجران والحوفين والظاهر وحصن ثلاء وقاتل الصليحيين حتى قتل 
السلطان سليمان بن عامر بن سلیمان الزواحي في وقعة نشبت بين ثلا وکوکبان 
في سنة ۵۱۱. ول يقو الصليحيون بعد ذلك على إعادة نفوذهم في اليمن الأعلى . 
وهذا العداء الذي رسخ في قلوب أهل المذاهب یفسر لنا الأسباب التي جعلت 
حكم هذه الدولة لليمن حکبا غير مستقر» بل جعلت حكمهم كأنه قائم على فوهة 
پرکان لا يستقر له قرار» كما يفسّر لنا الحروب الستمرة التي قامت بها الدولة 
الصليحية: وکانت الدولة النجاحية من جهت والفقهاء من جهةء والأشراف من 
جهة. من آهم العوامل التي آضعفت الدولة الصليحية, لام ظلوا طوال حکم 
الصلیحیین (4۳۹ - ۵۳۲) في حالة حرب معهی ما جعل الدولة تستنفد الکثیر من 
جهودها 5 سبیل مفاومتهم . 
عدم التعاون بين الحاكم والحکوم ۱ 
فإذا كانت الحكومات التي تمثل الأغلبية في الشعوب ۸ تتمكن من تحقيق 

العدل السیاسی والاجتماعی في مجتمعاتها من أقدم العصور إلى الان. فإنه لا بنتظر 
من آقلية فاطمية المذهب تحكم أكثرية سنية أن يتحقق هذا العدل على يديها. 
(۲) هو المحسن بن الحسن بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم الختار بن الناصر أحمد بن 

المادي يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي» قام بدعوة الإمام أبي طالب باليمن. ول يزل على إمارته حتی 

قتله الحدادوي بصعدة. 
(۳) هو أبو طالب الصغير يحيى بن أحمد بن الحسين بن الامام المؤيد بالله مد بن الحسين الماروين من بلاد 

الجيل والدیلم. 


۳۳۷ 


ولكن يكن أن نقول إن بلاد اليمن كانت أحسن حال تحت حكم الصليحيين مما 
كانت عليه قبل ذلك التكم. وذلك نتيجة للوحدة التي أوجدتها الدولة الصليحية؛ 
بل إن الصليحيين عملوا إلى حد كبير على إسعاد شعبهم طوال مدة حکمهم با 
خولتهم الظروف المحيطة بهم . ولكن إذا كانت هذه الدولة لم توفق إلى ما قصدته. 
فذلك يرجع إلى أن معظم الرعية كانوا يعتقدون في كفر رؤسائهم. وليس من 
السهل أن ينزع هذا الإعتقاد من صدورهم مهما قدم لهم الصليحيون من خدمات. 

كا ينبغي ألا يفوتنا أن أمور الحكم إنما تستقيم حینا يكون التعاون والتضامن 
بين الحاكمين والمحكومين في الأصول التي يقوم عليها النظام. فليس يكفي أن يكون 
الحاكم نقي الضمین مزر للعدل. مصطنعا للمعروف؛ ريصا عل رضا الله 
کافیاً بعد ذلك لشکلات السياسة» خراجاً منبا إذا ادفمت. وافا يجب أن یکون 
لرعيته حظ من هذا الضمير الحي اليقظ» ومن حب العدلء وإيثار العروف. وهذه 
المشكلة واجهتها الدولة الصليحية في الیمن. فلم يكن هناك تضامن صحیح بين ملوك 
هذه الاسرة والکثرة الضخمة من رعایاهم . 
مظاهر سقوط الدولة 

على الرغم من أن هذا التضامن كان قائ بين السلاطین من آل الصليحي وبين 
الطبقة الأرستقراطية التي أوجدها النظام الإقطاعي في عهد الصليحيين من الزواحيين 
والياميين وغیرهم» وعل الرغم من أن الملكة الحرة قد استعانت ببعض الشخصيات 
في إدارة شئون دولتهاء الا أن الحالة آحذت في الضعف والإنحلال لأسباب ذكرناها 
آنفاً. 

فقد استقل النجاحيون كا رأينا بتهامة وزبيد بعد موقعة الكظائم سنة تسع 
وسبعين وأربعة مثة . ثم استولى عليها علي بن مهدي الحميري الرعيني(۱) سنة أربع وسين 
(۱) من حمير من أهل قرية العنبرة من سواحل زبيد وحاصر ابن مهدي زبید, «واستنجد أهل زبيد الشريف 


الرسي أحمد بن سلیمان صاحپ صعدتة فانجدهم طمعاً في اللك» واشترط عليهم أن يملكوه عليهم وأن 
۱ يقتلوا مولاهم فاتكأ فقتلره. ثم عجز الإمام الشريف عن نصرهم وهرب» كا رواه عمارة / كاي كلق 


۳۳۸ 


وس مثة. وقام بعده ابناه مهدي بن علي وعبد النبي بن علي حتى انتهت دولة بني 
مهدي بتهامة بزحف السلطان توران شاه الأيوبي سنة تسع وستين وس مئة. 

وبعد وفاة السلطان أي حير سبا بن أحمد الصليحي سنة إثنتين وتسعين وأربع 
مئة خرجت صنعاء من الدولة الصليحية. واستولى عليها السلطان حاتم بن الغشم 
المغلسي امد انی۱) وناصرته قبائل همدان؛ وصارت بعده إلى ابنه عبد الله بن حاتم 
ثم إلى أيه معن بن حاتم. ثم خلعته مدان وولت مکانه كلا من هشام وحماس ابن 
لیب الهمداني. ثم اختارت همدان السلطان حاتم بن أحمد (المجيدي) بن 
عمران بن الفضل اليامي اممدانی) للقیام بأمر صنعاء واعماها في سنة ثلاث وثلاثين 
وس مئة. وملکها بعده ابنه السلطان علي بن حاتمء وضربت باسمها السكة 
وأقيمت لما اسلطبة۳). وانتصر علي بن حاتم ليامي في وقعة دي عذینه على جیوش 
عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري نصراً عظياً وفرٌ عبد النبي إلى زبيد. فاتسعت 
رقعة دولة الهمدانيين على معظم اليمن الأعلى في عهد السلطان علي بن حاتم؛ حتى 
أزاله وأخخاه السلطان بشر بن حاتم اليامي الملك العزير سیف الإسلام طغتكين بن 
أيوب عن صنعاء وذمرمر وغيرها من الحصون والمعاقل2». 

وصارت عدن ونواحيها إلى تعر والجندوجبلة وما يليها في ملك بني زريع بن 
العباس بن الكرم الجشمي الحمدانيٍ إلى أن استولى عبد النبي بن علي بن مهدي على 
التعکر د وتعز وجبلة وغير ذلك من المعاقل والمدن. فبقيت عدن في يدم حتى 
آزاشم عنها اللك العظم توران شاه بن أيوب» وتسلم بعده اللك العزیز سیف 
الااسلام طفتکین بن آپوب الدملوة وحب بعد آن حاصرها آربعة عشر هرا . وخرج 
منپا جوهر العظمي والي بني زریع» وکان معه فیها ابنا عمران بن محمد بن سبا 
الزريعي الصغیران . 
(۱) من بی الفلس ثم من مذکر ثم من یام (عیون ۷ / ۲۳۱). 
(۷) كان القاضي عمران بن الفضل اليامي جد السلطان حاتم بن أحمد والياً على صنعاء فعزله باللك الکرم 

الصليحي ؛ ثم قتل في وقعة الکظائم في عهد اللکة. 


(۳) عيون ۷ / ۲۳۱. 
)٤(‏ نفس الرجم ۷ / ۰۲۳۲ 


۳۳۹ 


وكان سليمان وعمران ابنا الزر من خولان قد استقلا بحصني خدد والتعکر سنة 
أربع وعشرين وخسة مئة. وذلك بعد أن غادر ابن نجيب الدولة سواحل اليمن. 
ثم استولى عليهها بنو زریع, ثم ابن مهدي إلى أن طوى الغز بلاد اليمن. 

وقد انتهت معارضة الصليحيين للدولة الزيدية بصعدة بعد وقعة ثلا في سنة 
إحدى عشرة وهس مئة. وبعد أن قتل الحدادون الأمير الُحسن بن الحسن 
بصعدة قام یأمر الحسبة الأمير علي بن زيد بن إبراهيم”'2 في سنة إحدى وثلاثين 
وس مثة. وفي السنة التالية قام المتوكل على الله أحمد بن سليمان"“ بأمر الإمامة 
فصارت صعدة وما يليها لبني الحاديء وشهارة وما يليها لبني القاسم العياني 
وتهامة الشام إلى وادي عين للأشراف من بني سلیمان(۲۳. ولا صار أمر الخلاف 
السليماني بيد الشريف غانم بن يحبى بن حمزة قامت بينه وبين عبد النبي بن علي بن 
مهدي حروب كثيرة قتل فيها غانم بن يحبى سنة ستين وخس مئة20», 
مصير حصون آل الصليحي وأموالهم 

وکان منصور بن الفضل بن أبي البركات الحميري مستولياً على ذي جبلة وملك 
بني المظفر في أشيح وحصوهم بعد وفاة أبيه المفضل سنة آربم وخسة مئة. 
وكان يدين بالطاعة إلى الملكة الحرة حتى وفاتها سنة إثنتين وثلائین وحمس مئة. 
وبعد ذلك استولى على ما كان تحت يدها من حصون وذخاثر وأموال. ولا 
۰ تقدمت به السن وصار لا يقدر على حاية هذه الحصون من الطامعين» وأعيته 
الشيخوخة عن التحرك. باع حصون بي الصليحي ومدهم سنة سبع وأربعين 
وخس مئة(*». وهي ثمانية وعشرون حصنا ومدائن. ما مدينة ذي جبلة وحصن 
(۱) هو علي بن زيد بن إبراهيم المليح بن المتتصر محمد بن القاسم الختار بن الناصر أحمد بن امادي 

يحيى بن الحسین . 
(۲) هو أحمد بن سليمان بن الطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن اهادي يى بن املسین. 
(۳) آنباء / دار 817. 
(4) القتطف ۷۳ 
(ه) عیون 7 / ۰۲۰۷ وذکر صاحب العیون (۷ / ۲۳۲) أن بقي في ايدي بي الصليحي حصن آشیح 
وحصن قیضان إلى أن أزالمم عنما سیف الإسلام طفتکین. 


۳۰ 


التعكر وذي أشرق وإب. وقد ابتاعها المتوج محمد بن سبا بن اي السعود الزريعي 
بمئة ألف دینار. وطلق منصور زوجته الصليحية الأميرة أروى بنت علي بن عبد الله بن 
محمد الصليحي . فتزوجها الملك محمد بن سا » فانتقلت حصون ال الصليحي وذخائرهم 
وما ورئت الأميرة آروی الصليحية من الثروة إلى محمد بن سبا الزريعي » ثم إلى ابنه عمران 
ابن محمد بعد وفاة أبيه في سنة ستين وخس مئة. فقوي نفوذ الملك محمد بن سبا 
الزريعي تبعاً لذلك. وطاش فرحاً لا صار إليه من المال والقوة والمعاقل والعقائل9©. 

ونزل منصور بن المفضل إلى حصن تعز وصبرء ول تزل صحته تتدهور حتى وافاه 
الوت سنة إثنتين وحمسين وهس ينك ا إبنه هد واستمر هذا مالكاً لتعز 
وصبر حتى سنة ثمان وخسين وخمس مئة» حيث اشتراها منه علي بن مهدي. 

وانتقل أحمد إلى الجند فسكنها إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وخسة مئة0©. وبقيت 
هذه الحصون والمدن في أيدي ملوك بني زريع إلى أن استولى على بلادهم عبد النبي بن ۰ 
علي بن مهدي وتملك بلادهم غير عدن» فإنهم صالوه في تركها في أيديبه9؟؟ حى 
أزالهم عنها توران شاه بن أيوب. 


تج الأيوبيين لليمن 

وقد كان فتح الملك المعظم توران شاه الأيوبي لليمن سنة تسع وستين وخس 
مگة بدعوة من الشريف قاسم بن يحيى بن حمزة بعد أن فقتل صنوه الشريف غانم 
ابن يحبى وهزيمته في حروبه مع الملك عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري «وقد 
استنجد الشريف قاسم صاحب بغداد الخليفة الناصر بن أحمد الستضيء العباسي عل 
هبد النبي . فأمر الخليفة السلطان صلاح الدين بن آیوب بنصرته)20) . نامه الا 


(۱) عمارة / كاي 5ه. 
(۲) نفسه 5ه, 

,(۳) قرة ۲۷ . 

(4) عيرن ۷ / ۲۰۷ . 
(ه) المقتطف ۸۳. 


لأمر الخليفة أرسل صلاح الدين آخاه توران شاه إلى اليمن ومعه ثلاثة الاف مقاتل 
وعندما وصل توران شاه إلى ناحية صبيا من بلاد تهامة انضم إليه الأشراف > . 

وبعدئذ قصد زبيد وأخذها عنوة وقضى على دولة بني مهدي » وقضى على دولة 
بني زربع» وقضى على دولة اممدانیین. وقضى على الفوضى التي كانت باليمن بعد 
انفراض أمر الدولة الصليحية. فلم يبق لآل الصليحي ولا للأشراف ولا لغيرهم نفوذ 
ولا سلطان. وبقضائه على ملك بني مهدي الحميري انقرض ملك العرب في اليمنء 
وصار للغز ومواليهم. وخطب للخليفة العباسي في جميع البلاد التي فتحها. وولى 
سيف الدولة مبارك بن منقذ على زبيد. وعز الدين عثمان بن الزنجبيلٍ على عدن. كيا 
عين في كل قلعة من قلاع اليمن التي دحلت في حوزته نائباً من أصحابه . 

وهكذا انتقلت السيادة في اليمن من أيدي اليمنيين إلى الأيوبيين» الذين 
حرصوا على إظهار ولائهم للخلفاء العباسيين» وأقاموا الخطبة هم في جميع أنحاء 
اليمن الي دخلت تحت رايتهم . 


. ۷۲۳ فطتقملا)١(‎ 


اداب الدعوة الفاطمية وتحوها إلى اليمن 

میزات الحياة العلمية في القرنین الثالث والرابع 

يمتاز القرنان الثالث والرابع بناحيتين متباينتين في تاريخ العام الإسلامي. فبینا 
كانت الجالة السياسية من جهة مضطربة جد لازدحام الأهواء والشهوات 
صلحت من جهة آخری حياة الناس العقلية صلاحاً لم يعرف له مثيل من قبل . 

ولعل ذلك يرجع إلى أن المجتمع الاسلامي لم يكن في حقيقة الأمر وحدة 
سياسية. وإنما كان شعوباً مختلفة أشدّ الاختلاف. متباينة أشدٌّ التباينء جعها 
الاسلام تحت لواء واحد. وحاول أن يمزجها ويلغي ما بينها من الفروق. فوفق 
إل تكوين حضارة إسلامية شاملة؛ ول يتح له العمل على إنشاء مجتمع له منهج 
سياسي اقتصادي ثقافي واحد في جميع تفاصيلها وني جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

وکانت الحياة السياسية تتحسن بتحقيق العدل ونشر الطمأنينة بين الناس. وقد 
يبحمل الظلم والحروب كثيرا من عظاء الرجال وذوي العقول الراجحة أن يفروا من 
العمل السياسيّ إلى العمل العلمي. لأنهم كانوا يجدون أن العمل السياسي يعرضهم 
إلى إزهاق آرواحهم. وال أخطار مادية جسيمة؛ على حين يحوطهم العمل العلمي 
بجو حاص هادىء . 

والخلاصة أن الحالة العلمية في القرنين الثالث والرابع كانت في العالم الإسلامي 
أنضج مها في العصر الذي قبله فأخذ علماء هذا العصر ما نقله الترجمون من قبلهم 
من علوم الیونان والفرس وافند. فشرحوها وهضموها وأخذوا النظريات 
البعثرة فرتبوها. وورئوا ثروة من جاء قبلهم في کثبر من فروع العلم, ثم حاولوا 
أن يطبّقوا معارفهم بالديانة الإسلامية» وأن يدافعوا عنها بطریق العلم والتجربة 


۳:۳ 


والعقل لا بطريق النقل فقط؛ فنشأ فيهم علاء سموا بالمعتزلة والفلاسفة والمتكلمين 
وإخوان الصفاء وأهل التصوف وغيرهم من أضحابة المدارسن العلمية والمذافت الدينية. 
تمسك علاء الدعوة بظاهر الشريعة 

وقد دخل الأئمة الفاطميون ودعاتهم العلیء في هذا المضمار؛ وذلك لأن الدعوة 
الفاطمية تقوم كثيراً على مباحث العلم وال والمناظرات؛ وا استطاعت الدعوة 
أن تنتشر في كثير من أنحاء العالم. وقد سبقهم العتزلة في استخدام العلم في تفسبر 
القرآن واستخدام بعض النظم الفكرية لبونائية في تكوين نظام فكريّ خاص. يتفق مع 
آرائهم الدينية وعقائدهم الإسلامية. وقد اختلفت الأسباب والطرق 
التي أذت إلى هذا العمل من مزج الفلسفة بالدين وتطبيق العلم على العقیدق كا 
احتلفت نتائج محاولاتهم . وقد احتلفت العلاء المعتزلة أنفسهم أمثال النظام وأبي 
اهيل واببائی ني مطابقة المحسوس بالمعقول. وكان المعتزلة يعملون هذا لا لمجرد 
المتعة العلمية » بل دفاعاً عن حوزة الإسلام . وكذلك ما استطاع الفلاسفة أن ينسوا العقيدة 
الاسلامیت فأتوا كثيراً في مباحئثهم بكلام فلسفي ديني. وقد سلك 
العلاء الصوفية السلك نفسه للوصول إلى غاباتبی بل بالغوا في السير حتی اضطر 
المحافظون أن يقفوهم في حدود العقيدة. ونرى أن الصوفية والفاطميين اتفقا بوجه 
خاص على تقسيم المعرفة في الظاهر والباطن. ففيه اعتراف منهم أن الظاهر هو 
الاسلام. وهو الأساس الثابت. فلذلك نرى أن الدعوة الفاطمية تتمسك كل 
التمسك بالشريعة وتكاليفهاء ولا تترك أي مجال للهوادة فيهاء وتعتبر الاشتغال 
بعلم الباطن عبادة علمية. لا وجوب ها إلا على من أرادها واستحقها بالطاعات. 
وتقدم في العلوم الظاهرة. وأثبت الشيخ أبو يعقوب السجستاني في الإقليد الثالث 
والستين من كتاب المقاليد أن «الوقوف على الحقائق في الشرائع لا يسقط الأعمال؛ 
إذ أن الأعمال الشرعية من الدين» وتاركها تارك الدين والدين عند الله الاسلام». 
وقد اه الدعوة إلى تكفير القرامطة وغيرهم من الجماعات الي حادت عن الدعوة 
الرسمية. وفضلت الباطن على الظاهر. وقالت بتعطیل التکالیف الشرعية . ونما يدل على 
آن الباطن لا يحل محل الشريعة. إذ لا حلاف فیهاء اختلاف علمائهم آمثال أي حاتم 
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اد بن حدان الرازيّء والشيخ محمد بن أحمد النسفيّ. والشيخ أبي يعقوب 
السجستان. في تقديم القدّر على القضای وني بعض نظرياتهم فيا وراء الطبيعةء 
وحاولات الشيخ أحمد حيد الدين الكرماني. ومن أتى بعده من علماء اليمن 
الذين سنذكرهم ومؤلفاتهم فيا بعد“ في التوفيق بين الآراء المتضادة المتباينة. 
ومع هذا فقد اشتهر الفاطميون باسم الباطنیة. واتهموا بتعطيل الشريعة؛ 
وذلك يرجع إلى نشأة القرامطة أولآء ثم الدروز. ثم النزارية؛ وخروجهم جميعاً 
۳ اول الا عل الدعوة الفاطمية الرسمية؛ واتخاذ الناقضین مبدا الباطن اساسا 
لذمبهم. وتعطیلهم الشريعة وتکالینها. وغلوهم في آشخاص الأئمة الذين قاطعوهم 
وحاربوهم . فنسب التعطیل إلى أهل الدعوة كلهم وسموا بالباطنية» إما جهلا 
أو ظلما. وقد رأينا أن الملكة الحرة حجة الامام في الجزيرة اليمنية» وروساء الدعوة 
الیمنیف. تمسكوا بأصول الدعوة الفاطمية القديمة الرسمية. ومن مبدأ هذه الدعوة 
القديمة احترام الظاهر قبل كل شيی وتأدية الأعمال الشرعية بأسرهاء واعتبار 
الحياد عنه كفراً وخروجاً عن الدعوق. بل عن الدين الحنيف. وبالرغم من آنا 
أرادت قلب النظام السياسي المسيطر على الاسلام في أواخر القرن الثالث» 
وبالرغم من أا شجعت الجمعيات السرية» وآیدت الحركات الانقلابیة» 
کا بیناه في مقالنا عن مؤلفي الدعوة وملفاتیم( أصبحت الدعوة بعد قیام 
الخلافة الفاطمية با مغرب في سنة سبع وتسعين ومتتین تحمي حى الاسلام؛ وتتحصن في حصن 
الشريعة» كما یتضح في كتب الشيخين أي حاتم الرازيء 
وأي يعقوب السجستاني» وتقوم بدعائم الاسلام. كا فعل القاضي أبو حنيفة 
النعمان في عهدي المنصور بالله » والعز لدين الله » والشيخ أحمد حميد الدين الکرماني 
في عهد الحاكم بأمر الله ء والمؤيد في الدين الشيرازي في عهد المستنصر بالله؛ فنری 
ان رؤساء الدعوة صارواء بطبيعة الحال. محافظين أشدّ المحافظة على ظاهر الشریعة 
بعد أن كانوا دعاة إلى قلب النظام السياسي والفكري » وحاربوا الناقضين والخارجين 
عن حوزة الشريعة من القرامطة والدروز والنزارية. 
را) انظر الباب العاشر. ٠‏ 


(۲) راجع ۸۰۹۰ 1۰۱ (۱۹۳۳) ص ۰۳۱۷ 
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رأي عام ستى عن عقائد الصليحيين 

وقد آیدنا في هذا الرأي الدكتور محمد كامل حسين بقال قیم عن عقيدة 
الفاطميين والصلیحیین۱) نقتطف منه بعض الفقرات. قال: «إن دعاة الفاطميين 
نادوا بالتوحيدء وتوحيد الله عندهم ينفي جميع ما يليق بمبدعاته عنهء فهم يُنزهون الله 
سبحانه وتعالى عن جيم ما يوصف به حلقه من الصفات والنعوت. فهم يقربون 
في التنزیه من آراء ا وكا أن المعتزلة أولوا الایات القرانية التي يشتبه فيها 
التجسیم والتشبية تأو یل پتفق والتئزیه. کذلك اول دعاة الفاطميين هله الآيات 
لنفى التشبيه عن الله . وبذلك قال دعاة الدعوة الطيبية اليمنية أيضاًء فبراهیم 
ابن الحسين الحامدي يقول: «اَوّل الديانة لله تعالى معرفته. وكمال معرفته توحيده. 
ونظام توحيده نفي الصفات عنه». ويقول علي بن الوليد في رسالة جلاء العقول: 
(وصفه تسییه ونعته ویب والا شارة الیه غثیل والسکوت عله تعطیل» 
والتوهم له تقديرء والاخبار عنه حدید(۲۳. وهکذا لا يقول الدعاة بالتشبيهء ولا 
بالتجسیم. ولا بالتعطيل. وهم في ذلك على نحو ما قال الژید في الدين : 

توح لله ولا EE‏ قد انتفت ف ذاكُ عنا الب 

«فالاعتراف بوجود ال تعالى ووحذاليته وتنزيهه أصل الدعوتین الفاطمية 
والطيبية. وهم في ذلك پشترکون مع آکثر السلمین من أصحاب الفرق الاخری». 

دوهم یعترفون بالأنبياء والرسل. وسْمُوا الأنبياء بالنطقای والأنبياء عندهم 

من البشر وإمعائهم ف القول بعصمة الأنبياء جعلهم يؤولون آه ا ایا الي 
الكري يم تأويلاً يتفق مع العظمة التامة الذاتية. التي حصهم الله تعالى 
: وطم الفصول الطوال ف [ثبات النبوة وفضل الأنبياء والرد عل من ینکر 

8 من أمثال الراوندي وغيره وهم في حدیتهم عن النبوة والأنبياء لا يغالون 
(۱) من مقال أرسله لنا صدیقنا الكريم في هذا الوضوع. 
3 الحامدي : كنز الولد ورقة ١69‏ (خطرط بممكتبة الدکتور محمد کامل حسین). 
(۳) مخطوط بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن رقم ۱١٤۳۳‏ . 


۳:۹ 


فيهم غلو أصحاب بعض الفرق والذاهب, بل الأنبياء من البشر خصهم الله بهذه 
المرتبة لهداية البشر إلى الصراط الستقیم. فهم في ذلك أيضاً يشتركون مع غيرهم من 
المسلمين. وفي اتباع الفاطميين للأنبياء يقول المؤيد في الدين: 
فکیف شرع الأنبياء ندفم وما لنا إلا البي مرجم 
بنوره في الدرجات نرتقي وار الكاتبين نلتقي 
فالعن إهي جاحدي الشرائع وارمهم بالعن الفواجع 
فاننا لامل علم وعمل لله دنا با عز وجل 


«فکل ما جاء به الأولیاء والمرسلون هو الق والصدق. والتصدیق بالکتب 
السماوية. وأنا منزلة من الله على آنبیائه, کل ذلك قال به الفاطمیون والصلیحیون. 
وها هو حد دعاة الصلیحیین. وهو شرف الاسلام الحطاب بن الحسن بن أي 
الحفاظ2"؟ المتوق سنة ٩۳۳‏ يقول في إحدى مناجیاته : 

با عام الغیب ما والشهادة با باري البزينة تركيباً وت 

شهدت أنك فرد 9 صمد شهادة 0 تكن مدا ولا زورا 

وجهت وجهي في سرّي وي نی إليك حمداً وتهلیلا وتكبيرا 

عبادة هي عين الق ا وکان ذلك في القران مسطورا»۳) 


«فإذا كان رآیهم في الأنبياء هذه المثابة» فلا شك آنهم يؤدون الفرائض الي جاء 

مها الرسول الکریم» وی القیام بپذه الفرائض بالعبادة الظاهرت ی زا لما 
عن العبادة العلمية أو التأویل الباطن الذي تقول به الاسماعيلية على اختلاف 
فرقها وأحوالها. فالعبادتان الظاهرة والباطنة هما آسس الذهب الفاطمي» وعنبم 


(۱) د. المؤيدء القصيدة الأول . 
(۲) انظر الباب السادس ص ۰۱۹۳ ۲۰ 
(۲) د. الخطاب ص ۱۷ (م.م .هب ) , 


أخذ الصليحيون هذه الأسس ول يغيّروا منها شيثاً إل ما نراه من بعض اختلاف في 
التأويل. والذي يمنا الآن هو أنهم كانوا يقولون بالعلم والعمل معاّء أي بالباطن 
والظاهر». 

«وإذا نظرنا إلى آرائهم في العبادة الظاهرت رأينا أهم لا يختلفون عن غيرهم من 
المسلمين من أهل السنّة والجماعة في القول بأن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد في سبيل الله هي أركان هذه العباد وعلى المسلم أن يؤديها حسب ما 
جاء في الکتاب والسن ولا خلاف بين دعاتهم وعلمائهم في ذلك؛ فالقيام بأمر هذه 
القواعد فرض واجب. لا يجوز إهماله بأي حال من الأحوال ويجب أن تؤدى هذه 
الفرائض في آوقاتها المعلومة التي رسمت ضاء ولعنوا كل من طرح الشرائع أو 
جحد‌ها) , 

«ويقول صاحب كتاب تاج العقائد('»: «الإسلام محمول على القول والنطق 
بالشهادة وترك العصية. وهو الباب المدخول منه إلى تطلب حقائق ما جاء به الرسول 
ومنه التعلق بجميع الطاعات, وانطلاق النفس إلى الفكرة في أوامر اللهء والتزام ما 
جاءته شريعة الخالق». 

«وهكذا نرى الصليحيين ومن ورئهم من أتباع الدعوة الطيبية يقومون بجميع 
الفرائض الاسلامية التي فرضها الله على عباده. ویهجون مج السنة المحمدية. مثل 
غيرهم من المسلمين في كل البقاع. ولكن الشيء الذي خالفوا فيه أهل السنت 
وخالفوا فيه الشيعة» على اختلاف فرقهاء هو القول بولاية الإمام من نسل محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وأن ولاية هذا الإمام هو حور الديانة عندهم» فلا دين 
من لا يوالي إمامهم» . 

«والتقارب شديد جداً بين الزيدية والدعوة الفاطمية والصليحية في كل 
ما يتعلق بالتوحيد والعبادات الظاهرة؛ ولكن الفرق شديد جدا في ما جاء به 
الفاطميون من تأویلات باطنية لم يقل بها سواهمء فالتأويل الباطن وهو أخص 


(۱) الإعتقاد الثاني والسبعون . 


ما يتميز به الفاطمیون ومن : تبح تبع مذهبهم من الصليحيين وغيرهم» مختلف تمام 
الإختلاف عا قال به مفسرو فرق الشيعة الأخرى وعما قال به جمهور أهل السنةء 
على أن بعض فرق الإسماعيلية ذهبت في التأويل الباطني مذاهب أبعدتهم عن 
الإسلام وعن الخلق الاجتماعي العام وهذه الفرق أحلت الحارم بدعوی التأویل » 
ولذلك ترى السلطان الصليحي الخطاتب بن الحسين يتبرأ من هذه الفرق» فيقول: 
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ديني لعن الباطي الذي بر عن نهج افدی الواضح 

وکل من دان من دانه احل جاري دمه السامح 

قوم فروض الشرع قد عطلوا وصیروها هزءاً لازح» 

«من ذلك نستطیم أن نقول أن ما جاء في کتاب کشف آسرار الباطنية لابن 
مالك الحمادي اليماني ولصق بالصلیحیین هذه البدع نما هي عن فرق أخرى غير 
الصليحيين». وانتهی ما ذکره الدکتور محمد کامل حسين عن عقائد الصلیحیین. 


لاذا التجأت الدعوة إلى التستر 

وسموا مع هذا باسم الباطنية , ولعل ذلك يرجم أيضاً إلى التستر الشدید الذي فرضته 
الدعوة على آرائها وعلومها وأهدافها وأعماما حوفاً من اضطهاد المضطهدين 
ونقض النافضين. وقيل أن حركة قد قامت في التركستان لاستتصال شأفة الدعوة 
كان بين ضحاياها العلمان الشيخ محمد بن أجد اللسفي والشیخ أبو يعقوب السچستاني . 
وقد قتل العابد العالم الصوق حسین بن منصور الا متها بمزج الفلسفة 
بالدین وبالزندقة. وکان القرامطة في هذا الوقت یقومون بنشاط كبير في العراق 
والبحرین(». ثم أعلن على بن الفضل اليشاني اليماني خروجه على تعالیم الدعوق 
ومال إلى اتجاه القرامطة في تعطیل الشریعة» فحاربه كا ذکرنا فيا سبق("» 
أبو القاسم منصور اليمن» فخرج الهدي عبد الله بن الحسينء الذي آراد أن e‏ 
بالیمن؛ بعد أن سمع بخروج علي بن الفضل على منصور الیمن» واتجه إلى الغرب حيث 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل / حوادث سئة ۳۰۶ إلى “47؟ البغدادي : فرق ۰۲۷۷۰-۲۲۷ 
(۲) انظر الباب الثاني ص ۲۹ - 45 . 
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هيأ أبو عبد الله الشيعي الصنعاني سبيله لذلكم الغرض. وقد شدّدت الدعوة هذا 
التسترء بعد أن رات العداء المستمرء وتضییق الخناق على التفكير ار ومقتل 
المفكرين العلاء من المعتزلة والزيدية والإمامية والصوفية والفاطميةء وبعد أن رأت 
حروج القرامطة والدروز والنزارية اسلشاشین. واستعمالهم 1 علم الباطن 
للمروق عن الدین» وللتعطیل والفوضی الخلقية» وبعد أن رأث تطرف بعض 
التصوفین. وغلو بعض فرق الشيعة. 

فلا انتقل آمر الدعوة إلى اليمن في آواحر عهد الملكة الحرة وبعد مقتل الامام 
الخليفة الآمر باش التجات الدعوة برور الزمن إلى التستر آکثر فاکثر . وذلك آنا 
فقدت تأييد الدولةء وعاشت طوال هذه القرون تکافح بين الحياة والوت . ولقد كانت 
الدعوة تصير نسياً منسياً لو لم يلتجىء ء أهلها إلى التستر بمعاقلهم المنيعة في جبال حراز 
ونجران واليمن الأسفل» واا و شرا بمعاقل عقيدتهم الراسخة وسيرتهم 
الفاضلة . 

وقد استخدم العلاء الفاطميون كما فعل المعتزلة والصوفية والتکلمون 
والفلاسفة مع بعض الاختلاف ‏ ما وجدوا من نظم فكرية كثيرة في الأفلاطونية 
الحديثة» وفي مباحث أنصار هذه المدرسة من السلمین وني كلام الانويةء وفي 
نظريات الحند» وأنشأوا نظاما خاصا يتفق مع ارائهم في التوحيد والإبداع والخلق 
والكون والبشر والنبوة والإمامة 0 والبعث» وفسروا التنزيل تفسيرا يتفق مع 
عقيلتهم في إمامة سيدنا علي بن أبي طالب وإمامة أهل بي 00 فأطلقوا على هذا 
النظام الخاص اسم علم الفاتی, 1 الابتداء والإنتهاء, أو علم المبدأ والمعاد, 
وعلی تفسير التنزیل وقصص الاأنبیاء وأركان الشريعة اسم علم التأویل» وسموا الائنین 
علم الباطن وعلوم آولیاء الله. 
علماء الدعوة الژلفون 

ونظراً لان الدعوة اليمنية ونشاطها العلمي ليست إلا استمرار مجهود الدعوة 
الفاطمية في تکوین علومها ونشرها يحسن بنا أن نذکر لحة عن بعض العلماء الذین 
کونوا هذه الثروة الأدبية مع ذکر مؤلفاتهم 


a: 


وقد حمل لواء العلوم التداولة في ألقرنين الثالث والرابع علیاء أجلاء من دعاة 
الفاطميين أمثال الشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي) والشيخ أبي 
عبد الله النسفي2©9 والشيخ أبي يعقوب السجستانی() وغيرهم من اتخذ الفلسفة 
وسيلة إلى الإقناع. فقد بلغ نشاط الدعاة في نشر مبادئهم وعلومهم في بلاد فارس وما 
وراء النپر مبلغ التفوق على 1 حتى طلب أهل طبرستان النجدة العلمية من 
بغداد؟). وقتل الشيخ محمد بن أحمد النسفي صاحب کتاب ار وتلميذه الشيخ 
أبو يعقوب السجستاني في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مثت وقد انتشر ت علوم الدعوة 
الفاطمية على أيديها في خراسان وبخاری. 


أبو حاتم الرازي 

فأبو حاتم الرازي كان من أعلام النهضة العلمية الإسلامية في آواخر القرن 
الشالث وأوائل القرن الرابع. وكان يلجا إلى الناحية العلمية الكلامية 
والفلسفية» ويعمل حيناً لنشر العلوم العربية. ومن آقدم آداب الدعوة التي 
احتفظت الدعوة اليمنية بهاء مؤلفات الشيخ أبي حاتم. ومن أهمها 
كتاب الزينة في الأحرف م وهو كتاب جليل في الكلمات 
العربية والدخيلة التي نطق بها القرآن وسنها السلمون والتي صارت المصطلحات 
الإسلامية . و كتاب أعلام النبوة”“ وجنوي على ما جرى بینه 


ژا) هو آبو حاتم أحمدبن حمدان الليثي الورسئاني الرازي المتوى سنة ۳۲۳ من علياء 
الدعوة في بلاد الري» ثم انتقل إلى بغداد (ترجمة الحافظ في لسان الیزان رقم ۰)۵۲۳ واتهمه 
البعض بالباطنية والزندقة والثنوية والدهریة. ولا نرى شيئا من هذا في مژلفانه. وذكره 
صاحب الروضات من الإماميةء ودعا له الإمام المتوكل على الله يحبى حميد الدين برضوان الله 
وینقل عنه السيوطي والعيني من علیاء السنة في تفاسيرهما. وكان على صلة وثيقة مع البرد وتعلب. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد النسفي أو النخشبي البرذعي. قتل سنة ۰۲۳۱ 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجزي أو السجستاني ويلقب بدندان. قتل سنة ۰۲۳۱ 

(4) نظام الملك: سياست نامه ۲ / ۲۷٤‏ , 

() فهرست ابن النديم ۱۱۸۹ م.م.ه؛ ونستعد الآن لنشر هذا الكتاب. 

(5) نشر جزءاً مئه كراوس (805,؟1) في ۷ Rana 11, Orient.‏ على أساس النسخة المخطوطة الموجودة في 


هد 
۱۲۱ 


وبين الفيلسوف الشهير محمد بن زكريا الرازي من مناظرة في مسألة النبوة وأمر 
الدین۲) , ويعتبر كتابه المسمى بالإإصلاح هذیبا لكتاب المحصول للشيخ محمد بن 
امد النسفي ويقفصل به إصلاح ما جاء ف الم صسول. 


أبو یعقوب السجستان 

وقد نصر الشیخ آبو يعقوب |سحاق بن أحمد السجزي في کتاب النصرة) 
استاذه الفید صاحب الحصول وصار بصحة قوله وسلامة آرائه شاهدا. فقد اتخذ 
من الفلسفة سلاحاً شهره على أقرانه. فکان عل من اعلام العلماء الفاطمیین. وأحد 
الفکرین الذين جضوا بتوفیق السائل الفلسفية بالديانة الاسلامية . وقتل لذلك السبب 
هو واستاذه النسفي بعد اضطهاد مؤم پترکستان كا ذکرناه آنفاً. وکان كثير التأليف, 
ونذكر منها کتابه الینابیم(۳) ويجتوي على خطوط اساسية اتبعها العلماء بعده في 
مؤلفاتهم في تكوين النظام الفكري الحاص بالدعوة الفاطمية. وهو أربعون ینبوع 
يتضمن معلى الینبوع وهوية البدع وبیان عالم العقل واللفس وأن العقل قائم بالقوة 
والفعل واطبة العقل للنفس وكيفية اتصال فوائد العقل بالنفس وأن الایس لا يصير 
ليساً وان الاپسیات كلها ذوات غایات وآن السژال ‏ لق الله العالم محال متنم وإثبات 
النفس الكلية وأن ما في البشر جوهره من النفس الكلية وأن الافلاك ونجومها 
وحرکاها في أفق النفس وبیان كيفية ابتداء الانسان وأن القوی الطبيعية لا قدر ها عند 
القوی الروحانية وأن الثواب هو العلم ومعنی الحنة والنار وكيفية التفاضل بين الثابین 
وبیان الشهادة ومعنی الصلیب واتفاق الصلیب مع الشهادة ورتبة صاحب القيامة 
وكيفية اتصال التایید بالژیدین. . . إلخ. 


(۱) ول يذكر ابو حاتم إسم اللحد في کتابه هذا فقد عرفنا من کتاب الأقرال الذهبية للکرمان أن الذي 
ناظره أبو حاتم كان معاصره ومواطنه الفيلسوف الرازي (راجع مقالة حسين الممداني عن كتاب الرياض 
للكرماني, حيدر أباد الدکن ۱۳۵۸). 

(۲) وكتاب الحصول وكتاب النصرة مفقودان لا أثر هيا. 

(۳) فهرست إسماعيل ۰-۱۹۷ ۱۲۰۰۱ م.م ,ه. 


Yo 


ومن أهم مؤلفاته كتاب إثبات النبوة. وكتاب الموازين» وكتاب الافتخار وكتاب 
المقاليد» وكتاب مسيلة الاحزان. وكتاب سلم النجاةء وكتاب سرائر المعاد والمعاش» 
وکتاب کشف المحجوب . وهذه الکتب حفظتها الدعوة اليمنية(1) وورد ذكر بعضها 


القاضي النعمان 

ویعد القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي 
المغربي المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاث مئة من أشهر أساطين الخلافة الفاطمية 
الذين خدموا الدعوة والدولت وشهرته قد عمّت العام الإسلامي في جميع العصورء 
وله مؤلفات كثيرة يقصر عن إحصائها الالام هناا۳. والفضل یرجم إلى الدعوة 
اليمنية لبقاء كثير من أهم مؤلفاته. وقد كتب القاضي النعمان في الفقه الفاطمي 
كثيرا من الكتب والأبحاثء نذكر منبا: كتاب دعائم الإسلام في ذكر اخلال 
والحرام والقضايا والأحکام۳) ألفه بأمر من الخليفة الإمام المعز لدين الله. وسبب 
تأليفه کا ورد في السبع السادس من العيون أنه حضر القاضي النعمان وجماعة من 


)۱ ومخطوطات معظم هذه الكتب موجودة ف مكتبتنا المحمدية الهمدانية. وقد شرح الداعي علي بن حاتم بن 
إبراهيم الحامدي في رسالته روضة الحكم الصافية بعض أقوال آي يعقوب السجستاني من کتابه السمی 
بالبشارات . و نعثر عل کتاب البشارات . وفال الشیخ إسماعيل في الفهرست ۲۷ إن كتاب سرائر المعاد 
والماش يشتمل على سبعة فصول غامضة التصور جداً. وينسب إليه رسالة خزائن الادلة من جموعة 
الرسائل الثلاث عشرة تأليف الشيخ أحمد حميد الدين الكرماني. وقد ذكر الشيخ إسماعيل (فهرست 
٠4‏ انا تاليف بعض الحدود في وقت الحاكم بأمر الله. 

(۲) وردت في عیون 5 / ۳۹ ۔ ۳۹ آساء مژلفاته. عددها يبلغ إثنين واربعین. وأضف إلى هذا كتابين له 
ذکرها الشيخ إسماعيل ف الفهرست. وترجم له ابن خلکان في الوفیات ۲ / ۰۱۹1 والحافظ في رفع 
الاصر ورقة ۰۱۳۰ والداعي إدريس عماد الدین الانف في الجزء السادس من العیون. وراجم ملحق 
ات على کتاب الولاة والقضاة للكندي ۸۱ف ومقال العطاه6 في 5 ۲۷ / ۰۲۱۷ ومقال حسين 
الحمداني في 3۸48 (۱۹۳۳) ۸ ۰۳۷۰ وتقدمة محمد کامل حسين لکتاب اهمة ۵ - ۰۱4 ومقال 
آصف فيضي في 18۸5 (۱۹۳4) ۳۷-۱ وایوانوف ۳۷- ۰4۰ 

(۳) فهرست إسماعيل ۲۵ - ۳۹؛ م.م. . ه+ وقد نشر أخيراً آصف فيضي النصف الأول من الکتاب. 


YoY 


العلياء الدعاة عند العز. فذكر اختلاف 0 في الفقه وافتراق الفرق في مسائله 
وذكر قول النبي «إذ ظهرت البدع في أمتي فليظهر العام علمه» إلخ. ونظر إلى 
القاضي فقال: ۳ المعني بذلك في هذا الأوانء يا نعمان! ثم أمره بتأليف كتاب 
دعائم الاسلام» واصل له أصوله وفرع فروعه» فأمره. ا ببيان: ولاية مولانا 
أمير المؤمئين علي بن أبي طالب وولاية الأئمة.» وأن الإمامة لا تكون إل بان 
والتوقيف» والبيان بيراءة الأئمة من غلا فيهم. ثم ذكر فرائض الاسلام من 
طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد. وهي سبع دعائم الإسلام. ويل ذلك 
ف النصف الثاني من الكتاب ذكر الحلال والرام والقضايا والأحكام والأشربة 
والبياعات والمأكولات والشروبات والطلاق والناکحات ولمواريث والشهادات 
وسائر أبواب الفقه. وكان القاضي کا رواه صاحب العيون يعرض على الإمام الخليفة 
المعر رفصاكٌ فصلا وبابا بايا فيئثبت الثابت مله ویفیم الاود ويسدٌ اخلل سحتی 
أتمّه؛ فجاء كتاباً جامعاً غتصراً على غاية الإحكام ». إذا كان التشریم من أساس 
الدين اعتبرت الدعوة هذا الكتاب أساساً لحياة الافراد والجماعة. ولا يقل من 
الدعائم أهمية كتابه المسمى الينبوعا وكتاب مختصر الانار) وكتاب 
ابارت وهي تشرح وتكمل بعض السائل الفقهية الواردة في الدعائم. وله 
أيضاً في الفقه كتاب الاقتصار٩)‏ سماه بهذا الاسم لاقتصاره «على الشابت مما 
أجمعوا عليه واختلفوا فيه بمحل من القول لتقريبه وتخفیفه» وقصيدة في رجز 
مزدوج سماها التخبة) «التي ألتجها لمن آراد حفظها»» والمدار والمرجع هو کتاب 
دعائم الإسلام في الفقه("», كا نرى من أمر الخليفة الحاكم بأمر الله للقائم بالدعوة في 
اليمن الداعي هارون بن محمد بن قيس في قوله : 


)١(‏ فهرست إسماعيل 4۲ - 444 م.م.ه. 

(۲) نفسه ۱۳۹ م.م .۸ 

(۳) نفسه 4۰ : م.م. هب (4) نفسه ۱۳٩‏ م.م .ه. 

(6) فهرست [سماعیل ۱ م.م. ه 

(7) وی الفقه أيضاً له کتاب سماه الاپضاح بسط فيه أبواب الفقه حتى بلغ زهاء ثلائة آلاف ورقة. وعذا 
الکتاب الذي ذکره المؤلف في کتاب الاقتصار غير موجود في حزائن أهل الدعوة. 


Yo¢ 


«ويكن فتواك في الحلال والحرام من كتاب دعائم الإسلام دون ما سواه من 
الكتب الفتعلة). 

وله كتب في التاريخ والآثار والأخبار والسيرة. منها كتاب افتتاح الدعوة 
وابتداء الدولة). وقد أمره الخليفة المعز بجمع أخبار الدولة ليبقى ذكرها في الباقین. 
فالف هذا الكتاب بدأ فيه بذكر ابتداء الدعوة باليمن والقائم بها وهو آبو القاسم 
منصور اليمن الكوفي وظهوره فيها حتی نفل إليه الداعي أبو عبد الله الشيعي 
الصنعاني وخرج منه إلى المغرب بعد ما أحذ عنه وما الذي كان من ا ویر 
إليها إلى أن هاجر إليها المهدي عبد الله بن الحسين وابنه القائم بأمر الله . ومن 
مؤلفاته في التاریخ کتاب شرح الاخبار(۳) في أربعة مجلدات وستة عشر جزهءا 
عرضه على الخليفة المعر وأثبت فيه مما آثبته. وصح عنده, ويتضمن تفسير الحديث 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها» وعلي وفضائل علي ومناقبه وجهاده الناكثين والقاسطين 
والارقین» ووفاة النبي» وفضائل سيدتنا خديجة بنت خويلد وسيدتنا فاطمة 
الزهراء والإمامين الحسن والحسين ومن قتل مع الحسين من آهل بیته. ثم ذكر 
فضائل الأئمة من ولد الحسين بن علي إلى جعفر الصادق, وذكر إسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسماعيل والأئمة المستورين» وذكر معام المهدي وصفات شيعة علي. 

ومن مؤلفاته في العقائد: كتاب الحمة في آداب الأئمة9©». وكتاب مفاتيح 
النعمة0*»: وني علم التأويل: كتاب أساس التأويل20 وكتاب تأويل الدعائم © 
وني علم الحقائق: كتا التوحيد» وني الوعظ والإرشاد: كتاب الجالس 
والسایرات( وفي المناظرة: الرسالة المصرية في الرذ على الشافعی("!۲. وكتاب 
(۱) فهرست إسماعيل 4۱. أنظر سجل الخليفة الآمر (الملحق رقم .)١‏ 
(۷) فهرست إسماعيل 444-45 .م.ه. 


(۳) نفسه ۱۹۰-۸٩‏ ممه 
)٤(‏ نفسه 517 ؛ م.م .ه؛ نشره محمد کامل حسین. 


(ه) نفسه ۲6۷ م.م. هب (۸) نفسه ۱۵ - ۱۱۵1 م. م. ها 
(1) نفسه ٩۱۸۸-۱۸۷‏ م.ع.ه. )٩(‏ نفسه 1۵ - ۱۷۱ م.م .هت 
(۷) نفسه ۰۱۸۸ ۱۱۹۰ م.م.ه. (۱۰) لم نعثر علیها. 


Yoo 


في الردّ على أحمد بن شريح البخدادي(» ورسالة ذات البيان في الرد على ابن 
قتییة(۳) وکتاب اختلاف آصول الذاهب(۳) وكتاب المناقب والثالب(* وغيرها من 
الکتب والرسائل التى توجد في خزائن الدعوة اليمنية . 
جعفر بن منصور اليمن 

وكان عهد الإمام الخليفة المعر لدين الله يمتاز بوجود الشخصيات البارزة 
:أمثال قائده الأستاذ جوهر الصقلي 27 والشاعرين النابغتين الأمير میم وابن 
هانء(۳ والعالین اطبرین الشيخ جعفر بن منصور اليمن والقاضي ۳ حليفة 
النعمان التميمي المغري . وقد ذكرنا فيا سبق ف باب الدعاة بعد وفاة آي القاسم 
منصور اليمن نبلة عن تاريخ ابنه ال حبر جعفر(۵) وسمو درسته عند الخلفاء 
الفاطميين القاك ئم والنصور والعز . و يصل جعفر إلى هذه الدرجة إل بابحاثه 
:العميقة ف التأويلية› کا يتضح ذلك م مؤلفاته . ومنها: کتاب الفرائضص 
وحدود الدین(؟؟» يبدأ بتفسير الآية : موقد فا آلانسان من صلصّال ب من 5 
امسنون وان خلقناة ه من قبل من از السموم» ٹم يورد ملخص الکتاب 
الوارد إلى ناحية بالیمن من الامام عبد الله الهدي بعد نزوله في الهدیة. ذكر فيه 
الهدي أسماء أسلافه الأثمة المستورين الحقيقية. والسبب الذي جعلهم یاخذون 
لانفسهم آسیاء غير أسمائهمء ثم شرح قصة يوسف وتأويل سورة يوسف وتأويل 
سورة الكهف. ومنها: كتاب الشواهد والبيان(١)‏ وسرائر النطقاء<١١)‏ وأسرار 
(۱) 1 نعثر علیها . (۲) ذکرها فيضي في ۱۹۳4(1۲۵۸5) ۲۷ : عم هت 
(۳) فهرست |سماعیل ۱۳۲ - ۱۳4؛ م.م.ه. 
(6) نفسه ۱۸۱-۸۸ ع.م.ه. 
:زه) في الکتب الحفوظة بخزائن أهل الدعوة اليمنية کتاب سيرة الاستاذ جوهر, يقال آملاها الاستاذ لامین 

سره الجوهري . 
(5) نسخ ديوانه الخطية متداولة في مكاتب,أولي الدعوی؛ وتستعد دار الكتب المصرية لإصدار الدیوان قريباً. 
(WW‏ وقد حقق الدكتور زاهد على نص ديوان ابن هانی» بقارنة عدة مخطوطات الديران التي حفظتها الدعوة. 
ونشره بشرح واف بالقاهرة. 

(۸) انظر الباب الثالث ص ۰۲-)۵. )٩(‏ فهرست [سماعیل ۲۵۷؛ م.م. هب. 
(۱۰) نسخة خحطية بالکتبة التيمورية بالقاهرة (عفائد ۱۸4). 
(۱۱) م.۸. هب. 


كه" 


النطقاء(۱) في بیان تأويل قصص الأنبیای كا تعتبر مؤلفاته الأخرى مثل كتاب تأويل 
الزکاة( وكتاب الكشف22. وكتاب الفترات والقرانات2©»» وكتاب العالم 
والغلام29, ورسالة في تأويل سورة النساء( وكتاب المراتب والمحيط)» ورسالة في 
معنى الاسم الأعظم( ورسالة الرضاع في الباطن"» من أهم كتب الدعوة في علم 
التأویل . 


أحمد النيسابوري 

ويوجد اا ف خزائن الدعوة کتاب [ثبات الامامة(۰ ۰۱ ورسائل استتار 
الامام«۱۱) والوجزة الكافية 5 آداب الدعاة وا دود( 1 والظاهرة في معرفة الدار 
الاخرة من تاليف الشيخ أحمد بن إبراهيم النيسابوري الذي عاش في آواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن الخامس في عهدي العزيز والحاكم . 


رهائل إخوان الصفا 
وقد أصبحت الفلسفة الكلامية بفضل أبحاث العلماء التقدمین أمثال أي 
تم الرازي وأبي عبد الله النسفي وأبي یعقوب السجستاني آساس النظام الفكري 
0 بالدعوة. وظهرت رسائل |خوان الصفا وخلان الوفا بفلسفتها الكلاميةء 
ولا ندري مق وأين ظهرت ومن ألفها ر أن العلاء قد أثيترا علاقتها بالدعوة 


(۱) لم يذكر الشيخ إسماعيل هذا الکتاب في الفهرست» غطوط في م .مش ۱ 

(۲) م .م. . ه؛ وخطوط بمكتبة الجامعة بليدن (دي خويه: (هز606 Leiden (De‏ 1971 .00۵)؛ راجم مقال 
حسین المداني في 17۸5 (۱۹۳۳) ۷۱۲. 

(۳) وقد نشره ستروطمان (ممقصطامم5) في سلسلة منشورات جمعية البحوث الاسلامية ببومبائي . 


(4) فهرست إسماعيل ۱۳۹۶ م.م.ه. (۵) نفسه ۱۸۸ . 
(5) نفسه ۱۲۲۱ م.م. هب (۷) نفسه ۲۵۸ . 
(۸) نفسه ۱۲۱۱ م.م.ه. )٩(‏ نفسه ۱۹۳؛ م.م, هب 


(۱۰) فهرست |سماعیل ۰۱۰۸ ٩۱۷۰‏ م.م.هب. 
(۱۱) نفسه ۱۲۲ نشرها إيوانوف (القاهرة ۱۹۳۹). 
(۱۲) نقلها حاتم بن إبراهيم الحامدي الحمداني في کتابه تحفة القلوب (انظر ص ۳۷۹). 


۳5۷ 


الفاطمیة. وبالرغم من أنها م تذكر ولو مرة في الكتب التي ألفت في عهد 
الفاطميين - لأسباب دون ف بحثنا عن مژلفي الرسائل(۲) -. اهتمت الدعوة 
اليمنية بپذه الرسائل اهتماماً بالخاء ابتداء من عهد الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي 
الثویی سنة ۵۰۷. فهو آول من ذکرها والرسالة الجامعة من مؤلفي الدعوة 
في کتابه السمی بكنز الولد». ویلاحظ أن الرسالة الجامعة اعتبرها أهل الدعوة 
اليمنية جزءا من رسائل إتموان الصفا على حين ينسبها غیرهم إلى مسلمة 
الجريطي .)٩‏ وشرعت الدعوة اليمئية تدرس هذه الرسائل الإحدى والخمسين 
والرسالة الجامعة الشار إليها في الرسائل» وحاولت أن توفق بين نظرياتها وأهدافها 
الكلامية وبين النظام الفكري الذي قدمه المؤلفون في عهد ظهور الأئمة. 


أحمد حميد الدين الكرماني 

ظهر في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله عام فيلسوف في أفق الدعوة وهو الشيخ 
آحمل حميد الدين الكرماني اللقب بحجة العراقين. . وكان مقامه في العراق في 
مرئبة حجة الجزيرة من قبل الإمام الحاكم يأمر الله . واستخدم الحاكم الشیخ أحمد 
الكرماني وجعله رئيساً لدار الحكمة التي كانت مغلقة منذ زمن . وقد استدعاه ختكين 
الضيف الملقب بالصادق الأمون داعي الدعاة إلى مصرء عندما اشتدت الفتن 
الدينية وخد النشاط العلمي ونسب الغالون الألوهية إلى الحاكم. فالف في سنة 4٠۸‏ 
رسالته السماة بالواعظة) في الرد على الحسن الفرغاني الذي قال بتألیه الحاكم 


)١(‏ راجم مقال کرانوفا في ۸ 1 (۱۸۹۸) ص ٠١١‏ وبعدها؛ الطيباوي: جماعة |خوان الصفا ١۷؛‏ ديبور: 
تاريخ الفلسفة في الإسلام ۱۹۹ عبد الكريم خليفة: |خوان الصفا 6 ۲۹؛ عمر الاسوقي : |خوان 
الصفا ۸۸- ۱۲۲. وقد آنکر عمر فروخ راخوان الصفا ۱۲ - ۱۳) علاقة الرسائل بالشيعة. 

(۲) راجم مقال حسين اهمداني عن رسائل إخوان الصفا في »واا ۳67 .)۱٩۳۷(‏ 

(۳) انظر الباب العاشر ص ۲۷۱ . 

(۶) بحث تاريخي سین اطمداني ۷- ۰۱۱ والجزءان من الامعة في حزائن دعوة الیمن وف م دم ره ونشر 
جميل صلیبا الجزء الأول مثپا بدمشق سنة ۱۹٤۸‏ . 

(۵) وهي من جموعة الرسائل الثلاث عشرة من تالیف الكرماني إل الرسالتين الاخیرتین» فهرست إسماعيل 
47١6 -۰‏ ومقال حسين افمداني في 18485 (۱۹۳۳) ۱۳۷۳ إيوالوف ١14‏ . 


10۸ 


وأبرأ فيها الحاكم من دعوى الألؤهية, قائلاً إن الحاكم إنما هو عبد الله له يسجد 
وم تنفع هذه المحاولة والاحتجاج لان حمزة الدَّرّْزِيٌ قاد الدروز في السنة التاليةء 
وانفصل عن الدعوة الرسمية وتمسك بدا ألوهية الحاكم. والكرماني في رسالته 
مباسم اللشارة) وكتابه الصابیح۳) تمكن أن يثبت وجوب الإمامة وبا لخصوص 
إمامة الحاكم ببراهين عدة حتى من الكتب المقدسة”2. واستعمل آراء 
الأفلاطونية الحديثة وأنظارها بهارة لم يسبقه فيها أحد من الدعاة في توطيد 
صرح النظام الفكري الذي اشترك في بنائه علماء الدعوة السابقون» بل حاول أن 
يرفع هذا الصرح الديق الفلسفيّ إلى قمته القصوى حتى لا يترك مجالاً للخلاف والنقاش . 
فلذلك نراه في كتابه المسمى بالریاض(*) يوجه عنايته إلى الحكم بين الصادين» صاحب 
الإصلاح (أبي حاتم الرازي) وصاحب النصرة (أبي يعقوب السجستاني)» بشأن كتاب 
النسفي المتنازع فيه المسمى بالحصول. لأن الذي تنازعا فيه لم يكن من «الفروع التي 
يجوز أن يختلف فيها مع سلامة آصوفای ولان الذي تنازعا فيه «أمر كان مؤدياً 
في توحيد الله ومعرفة حدوده إلى نظام اعتقاد الوقنین». ولذلك اشا نشاهله في كتابه 
السمی بالأقوال الذّهبية في الطب النفساني"© يتوجه إلى ما أهمل الشيخ أبو حاتم 
الرازي في مناظرته الفيلسوف الشهير محمد بن زكريا الرازي فيا يتعلق بوجوب 
أمر النبوت واراد أن يكمل ما نقص في أعلام النبوة للشيخ أبي حاتم ؤيدافع عنه, 
وجعل الكرماني كتابه على بابين» أحدهما في إبانة «الطاً الستمره 
على ابن زكرياء في طبه الروحاني. وفيا جرى بين الرازيّين ء وفيا أهمل الشيخ 
أبو حاتمء وثانيه) في ابانة «الحق الستمر» فيا هو حق الطب النفساني. 


)١(‏ وردت في مجموعة الرسائل الثلاث عشرة. 

(۲) فهرست إسماعيل ۱۷۰ - ٩۱۷۲‏ م.م.ه. 

ره راجع مقال باول کراوس (كننهءة) عن العبارات العبرية والسريانية في مؤلفات الکرماني في مجلة 6۶ 
۰۲۱۱/٩ (1۹1) Islam‏ 

(4) فهرست إسماعيل ۳۸۱- ۱۳۸۳ م.م.ه؛ ومقالة حسين الحمداني في المؤتمر الثاني لدائرة المعارف 
العثمانية بحیدر أباد الدكن سنة ۱۳۰۸؛ مقال حسین اخمداني في 1845 )۱٩۳۳(‏ ۰۳۷۶ 

(ه) فهرست |سماعیل ۲4۰ - ۲46: 37848 )۱٩۳۳(‏ ۱۳۷ م.م.ه. 


۳9۹ 


وكان الشيخ أحمد رجعياً إلى حدٌّ ماء واستعمل نظم الأفلاطونية الحديفة وآراء 
الشيخين الصادين الكلامية لتوطيد بناء الإمامة الفاطميةء» وبذل كل جهد في جميع, 
مصنفاته لإثبات أمر النبوة والامامة من الوجهتين الفلسفية والدينية. وفي 
هذا نستطيع أن نقرن الكرماني بحجة الاسلام الغزالي في استخدامه نظم الفلاسفة 
لتأييد التصوف والباطن. فأيد الشيخين بكل ما یلك من مهارة فلسفية فائقة 
في مبدأ التمسك بظاهر الشريعة والعبادة العلمية» وقصّر العبادة العلمية 
والاشتخال بالتأويل والكلام الفلسفي على الحدود الأذونین. فهذه الظاهرة 
نشاهدها في مصنفاته الوسومة بالوضیة(! والمصابيح في إثبات الامامف وتنبیه 
اهادي والمستهدي)» وراحة العقل9©. وللشيخ أحمد الکرماي فضل كبير 
في تطور النظام الفكري والكلام النظري الخاص بالدعوةء لأنه أثبت في كتابه 
راحة العقل ‏ وهو من الكتب الكبار في الأدب الفاطمي ألفه سنة إحدى عشرة وأربع 
مثة ‏ هذا النظام الفلسفي الديني الذي قدم أصوله علاء الدعوة السابقون. 
يدل على ذلك إشارة الكرماني» في الشرع الثالث من السور الأول فيا يجب 
أن يقرأ قبل قراءة هذا الكتاب. إلى قراءة كتب القاضي النعمان بعد كتاب الله 
وكتب جعفر بن منصور اليمن وكتب أبي حاتم الرازي وحمد بن أحمد النسفي 
وأبي يعقوب السجستاني وقراءة كتبه التى ذكرناها آنفا. «فدل بأنه ما آتی بكتابه 
راحة العقل إلا بحقائق ما آن به هؤلاء الدعاةه(). ثم أضاف إليه عناصر جديدة» 
ووسع بعض موضوعاته. وحدد ما كان مطاطاً أو سائلا أو قابلً للتفسير والتناقض 
والتشابه. فلذلك صار كتاب راحة العقل في الأدب الفاطمي بمثابة كتاب إحياء علوم 
الدين للغزالي الذي قرر فيه وحدّد الأسس والأصول للتصوف الاسلامي. فيستند 
عليه علاء الدعوة اليمنية في أبحائهم عن مسائل علم الحقائق استنادهم على كتاب 
دعائم الإسلام للقاضي النعمان في المسائل الفقهية. وفيه قدّم الكرماني مذهبه 


(۱) فهرست [سماعیل ۱۷۹ -۱۸۱؛ م.م, هب. (۲) نفسه ۱۱۱ م.م.ه. 

(۳) ۰2 م. هد. والکتاب حقق نصه عمد کامل حسين ومد مصطفی حلمي في سلسلة خطوطات 
الفاطمیین رقم ٩‏ (القاهرة ۱۹۰۲). 

(4) من الشموس (على هامش مخطوطة راحة العفل ۱ ۱۲4). 


۳۹۰ 


وهر مذهب الدعوة في الوجود. وأيد علاء الدعوة السابقين في نفى الأيسية 
والليسية عن الله ومذهب الدعوة في التوحيد ونفي الصفات عن الله نفياً مطلقأ 

ومذهب الدعوة 0 الأصلين الإبداع والانبعاث. لقد تأثر في هذا كله تأثراً شدیدا 
es‏ بو حاتم الرازي والشیخ أبو يعقوب السجستاني وغيرهما من علياء 
الدعوق وقدّم نظم الدعوة وأنظارها في أسلوب منطقي بحت. ولم يقف الكرماني عند هذا 
الحدء بل جمع لاول وهلة الأصلين الارلین العقل الفعال والنفس الكلية مع 
نظام العقول العشرة الفلوطينية التي عرضها العلم الثاني الفارابي ببعض الاختلاف 
وأبان المقابلة والمطابقة بين عالم الإبداع (وهو عالم العقول أو العام الروحاني اللطیف)» 
وبين العام الجرماني (وهو عالم الأفلاك والکواکب)» وبين العالم الجسماني (وهو 
ما دون فلك القم)» وبين عالم الدين (وهو معرفة مراتب حدود الدین). لأن 
العوالم كلها مرتبة تحت سياسة قانون «الیزان» حذو النعل بالتعل . فاتخذ علیاء الدعوة 
اليمنية هذا الکتاب الجليل القدر وکتب علاء الدعوة السابقین ورسائل [خوان الصفا 
أساساً تدور علیها مباحثهم ودراساتهم. 


المؤبد في الدين الشيرازي . 

وكانت اليمن تواصل اتصاها بمركز الخلافة والدعوة الفاطمية بالقيروان 
والمهدية ثم مصر من أيام ظهور الهدي حتى في أيام الحاكم نرى أن سجلاته كانت 
ترد إلى رياسة الدعوة باليمن على الرغم من زوال الدولة الفاطمية الأولى منها؛ 
وقد ازدادت هذه العلاقات بين اليمن ومصر في عهد الخليفة الستنصر حينا ظهر 
الملك علي بن محمد الصليحي على مسرح اليمن. وقد ذكرنا فيا سبق وفي مقالنا 
في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية البریطانیة) أن الملك علي بن محمد الصليحي 
أرسل قاضي قضاة اليمن لمك في وفد من أوليائه إلى مصر مع رسالة خطيرة وان 
لمك آقام بمصر خمس سنوات. وفي مدة إقامته كان القاضي متصلا اتصالا 
وثیتا بداعي الدعاة وباب الأبواب المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي 


۰۱۳۵ )۱۹۳۲( JRAS FY . "11 )۱۹۳۳( JRAS (1) 


اش 


المتوق سنة 8۷۲+ وكان يحضر مجالسه بدار العلم ویخذ عنه علوم الدعوة 
حتى استوعب ما عنده. وذكرنا أيضاً أن المؤيد وجد أن نفوذ الوزراء يزداد بضعف 
الحليفة» فلذلك رأى أن مصير الدولة بهذا الوضع پنحدر إلى الضعف والزوال؛ 
فقرر تحویل تراث الدعوة العلمي الديني إلى جزيرة الیمن. لأا هي الوحيدة التي ظلت 
متمسكة بمبادىء الدعوة الفاطمية الرسمية بعد أن فقدت نفوذها في كل من شمال 
إفريقية ومصر والشام والعراق وفارس» وفوض إلى مركز اليمن آمور الدعرة في 
الأحساء والبحرين وما جاورهما من البلاد وفي اند والسند. 

وكان المؤيد علا من آعلام الدعوة العلای نابغة من نوابغ ضرت كارا 
فيلسوفاً سياسياً مغامراً غازياً. وقد سرد في كتاب السيرة حوادث أيامه وحياته 
ومغامراته ومفاوضاته وعلاقاته بالوزراء والقواد والحكام بين سنة 474 وسنة 40۰ . 
وتعد سيرة المؤيد وثيقة من أهم الوثائق التاریخیة). 

وقد احتفظت الدعوة بمجموعة محاضراته التي بلغ عددها ثمان مثة محاضرة» كل 
مئة مها في مجلدء وتسمى هذه المجموعة بالمجالس المؤيدية"). وقد قسم الداعي 
السلطان حاتم بن إبراهيم الحامدي اممداني هذه المجالس ورتبها على حسب 
الوضوعات في ثمانية عشر باب في كتابه المسمى بجامع الحقائق"). وقد وردت في 
الجالس رسائل المؤيد وأبي العلاء العري في تحریم اللحوم والالبان الذي فرضه 
العري نفسه(*؟. 

وأما ما قاله من الشعر في مدح الآئمة وباخصوص الخليفة الستنصر وفيا 
جری عليه بصر من حوادث الأیام وما ناله من أذى الناس وکابده من امتحان إمامه 


(۱) فهرست إسماعيل ۱۱۲۱ م.م.ه؛ نشرها محمد کامل حسین بالقاهرة سنة ۰۱۹4٩‏ 

(۲) فهرست إسماعيل ۱۲۳٩‏ م.م. ه. 

(۳) نفسه ۱۲۳۹ م.م.ه؛ انظر ص ۲۷۸ من هذا البحث؛ ذکر إيوانوف (47 - )4٩‏ مؤلفات الژید واخطا 
في تسمية الكتاب بجامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان ونقلها منه محمد کامل حسین (د. المؤيد 
6۸ 

(4) ذکرها ياقوت في معجم الأدباء» ونشرها مارجلیوت (للاناهنامعنهلة) في JRAS‏ (۱۹۰۲) ۰۲۹۰-۲۸۰ 


۱۲ 


وغير ذلك من افتخاره بطاعته أئمته ومناجاته لله فمحفوظ في ديوانه». وأغلب 
الظن أن يكون القاضي لمك بن مالك الحمادي جمع قصائده وأتى بها إلى اليمن. 

واحتفظت الدعوة اليمنية أيضاً ببعض مژلفاته ومنها مجموعة الأدعية والخطب 
التي قرأها المؤيد في الجمعات22 يضمها كتاب يسمى بالصحيفة اليمانية". وهذه 
الأدعية بحاجة إلى التحقيق والتمحیص, لأن بعضها قد يكون نسب إليه» كما يظهر 
من الاشارة فيها إلى أسماء الأثمة حت الطيب بن الآمرء أو ربا أضيفت إليها أسهاء 
الأثمة بعد الستنصر. 

ومنپا کتاب مج الحداية للمهتدین(*) ویتضمن أحد عشر ۳ الأول 
ف إثبات التوحيد وما يكن أن يقال فيه وإن عظم ذلك إل بمقدار الإثبات النزه 
3 التشبيه والتعطيل؛ والثاني في معرفة الإبداع والكلمة والوحدة والعقل والأمر 

ما يرجع هذه الأسماء 3 اختلافها من معنى واحد؛ والثالث في معرفة المبدع الأول 

وما يخصه من الأساء مثل العقل الأول والعلم والسابق والمعقول والعلول الأول 
والشيء والوجه والعرش وغير ذلك؛ والرابع في معرفة المخلوق الثاني والمتبعث من 
الأول وما يخصه من الأسماء مثل النفس واللوح والثاني والتالي والكرسي 
وغير ذلك؛ والخامس في معرفة امیول والصورة والطبائع الفردة؛ والسادس 
في معرفة الطبيعة الكلية والجزئية؛ والسابع في معرفة الرسول والرسالة وكيف 
مجراهما في الحكمة وما الوجب فیا؛ والشامن في معرفة الوصي والوصاية وما 
الموجب لما في الحكمة؛ والتاسع في معرفة الإمام والإمامة وكيف مجراهما وما الموجب 
ف الحكمة؛ والعاشر في معرفة مبدأ البشر ومعاده وما الغرض في وجوده وعدمه؛ 
والحادي عشر في معرفة الثواب والعقاب. والظاهر من هذه العناوين أن الكتاب 
#توي على مصطلحات علم الحقائق التي اتبعها علماء اليمن في مؤلفاتهم. 


ز۱) فهرست إسماعيل ۳۹ م.م.ه؛ وحققه محمد كامل حسين وله تصدير مفيد (القاهرة .)۱۹4٩‏ 
(۲) م.م .ھ. 

(۳) إيوانوف ۵۸۵؛ م.م.ه. 

(4) م. .هس 


۳۹۳ 


وله كتاب الابتداء والانتهاء(۱). وجلة فصول الكتاب ثلاثة وأربعون فصلاء 
ويشتمل على ذكر الإبداع والعلة والوحدة والكلمة والفعل والفاعل والفعول والواحد 
والأحد والأمر والخلق وكن فيكون والعقل والنفس والحركة والسكون واطيولى والفرق 
بين جمیم ذلك وذكر القائم وما يكون منه وما يفعله» وذكر الأنبياء عليهم السلام» 
وذكر الأئمة وعددهم من دور سيدنا محمد صلى الله عليه» وذكر حجة القيامة وغلق 
باب التوبة وانقطاع الدعوةء وذكر شهر رمضان وليلة القدر وعيد الأضحى والنحر 
والضحاياء وذكر الولد التام الذي يقوم مقام والده إذا تی وذكر خروج النفس من 
حد القوة إلى حد الفعل» وذكر النفس الناطقة وما كسبت من العلم والعمل» وذكر 
الثواب والعقاب» وذكر الملائكة بالفعل وبالقوة» وذكر المعاد ورجوع النفس الناطقة 
إلى مأمنها. وذكر النفخة والصور وكيفيتههماء وذكر مزدلفة والصلاة فيهاء وذكر الثلاثة 
الأيام التشريق بعد العيد في النحر» وغير ذلك من موضوعات الدعوة الحقيقية أو علم 
المبدأ والمعاد. 


وربما أخذ علاء اليمن اسم هذا النوع من البحوث من اسم هذا 
الكتاب مع أن البحث يدور حول نفس الموضوعات التي قدمها العلاء السابقون. 
والغالب أن اليمنيين أطلقوا على هذا البحث اسم علم المبدأ والمعاد أو الابتداء 
والانتهاء نقلا عن الژید في تسمیته کتاب الابتداء والانتهاء وني شرحه لعرفة مبدأ 
البشر ومعاده من کتاب نهج افداية الذي ذکرناه آنفاً. وأشار الژید في هذا 
الکتاب إلى کتابه السمی «بإثبات الامامة من بعد جعضر وفي اختلاف الشيفة 
بعد موت إسماعيل في حياة جعفر»ء واستطرد قائلاً: «وقد ذکرنا حالة الائمة 
المستورين الثلائة ومواضعهم واختلاف الدعاة وقد ذكرنا أساميهم وکیف كان 
حالهم والكتاب خاص موجود لمن طلبه». ول يذكره الشيخ إسماعيل ف الفهرست 
ولم نعثر عليه أو على ذكره في فهارس كتب الدعوة. وأشار فيه أيضاً إلى كتاب 


)١(‏ فهرست إسماعيل ۱۲۸۰ م 


۳۹ 


وكتاب المعاد 3 حلاص النفوس وكتاب إفتتاح [الدعوة] من تصنيف القاضي 
النعمان. والظاهر أن المؤيد تأثر كثيرا بآراء القاضي ني الدعوة التأويلية . ومن مؤلفاته 
في التأويل السائل السبعون) ويتضمن تفسير الآيات القرائية والمسائل الدينية» 
وكتاب المسألة والجواب)» کتاب بنياد تأويل9© وهي ترجمة فارسية لكتاب أساس 
التأویل(*) للقاضى النعمان. 


وكان المؤيد كثير التأليف ووصلت مژلفانه كلها أو معظمها إلى البمن. واهتم 
علاء اليمن بها اهتماماً بالغاً. لأنبا ذکرت كثيراً واعتمد عليها في مباحث اليمنيين. 
وقد ذكر صاحب کنز الولد الژید آکثر من آربعین مرة امقعساً من مجالسه ومناجاته 
وشعره وصاحب كاب الأنوان اللطيفة ذکر اميد تلان مرة ۲۹. وکان الیمنیون 
قريبي العهد بالژید. واتصل به شيخهم القاضي لمك اتصالاً مباشراً وأخذ عنه 
بالرغم من اهتمامهم بدراسة مباحث الدعاة أجمعين. 


ونما يدل على مكانة المؤيد عند علاء اليمن واستفادتهم من علومه ومعارفه ما 
جاء في سجل الإمام الخليفة المستنصر المؤرخ في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربع 
مئة الوجه. إلى الملك المكرم أحمد: «وأما ما سألت فيه ما يتعلق بالوفي شهرياربن حسن 
فإن الشيخ الأجل داعي الدعاة المؤيد في الدين عصمة المؤمنين» صفي أمير المؤمنين 
ووليه أبا نصر هبة الله بن موسى -سلمه الله وأحسن توفيقه وتسدیده - یفعل في ذلك 
ما پوجبه حکمه ویتقضیه»؟. 


(۱) م.م .هب 

(۲) فهرست إسماعيل 4۱6 - ٤٠١‏ م.م.ه. 

(۳) م.م .هب 

.۲۵۵ انظر ص‎ )٤( 

(ه) کا حکاه عمد کامل حسین (د. الژید ۱۸۲). 
(5) السجلات رقم .5١‏ 
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شهريار بن حسن 

وكان الشيخ شهريار بن حسن من علماء فارس وكرمان» فالتحق بالدولة 
الصليحية . وأوفده الملك المكرم الصليحي إلى مسر فأخذ عن المؤيد علوم الدعوة حتى 
عاد إلى اليمن. وهو صاحب الرسالة في رد من ينكر آلعالم الروحاني» وهي تضمها 
مجموعة رسائل الکرماني الثلاث عشرة وجموع التربية للشیخ مد رن اهز 
اارثی(۱) ی ی 
على ماه السلطان عامر بن سلیمان الزواحی(. وقصيدة آوردها الداعي 
سليمان بن حسن ف کتاب النخب(۳). ۱ ۱ 


مصتفات أخرى 

وتوجد أيضا في خزائن كتب الدعوة اليمنية : 

مجموعة السجلات الستنصرية وقد ذكرناها في مقدمة هذا الکتاب*). وأشرنا 
إلى أهمية هذه الوثائق التاريخية التي حفظتها اليمن في جباها وخزائنهاء واستفدنا منها 
كثيراً في هذا البحث. 

وکتاب الجالس الستنصریة(؟) وهي هسة وثلاثون مجلساً ألقيت باسم الإمام 
الخليفة المستنصر عن المسائل الفقهية والتأويلية» ونسب الشيخ إسماعيل تأليفها إلى 
الوزير بدر الجمالي. 

وديوان حسن بن یوت في مدح الامام الستثصر والواعظ۲. 

ورسالة الحداية الآمرية(" تأليف الامام الخليفة الآمر بأحكام الله في تثبیت إمامة 
أبيه المستعلى والرد على النزارية . 
(۱) انظر ص ۲۵۸ (هامش )١‏ وص ۰۲۷۲ 
(۲) إيوانوف رقم 1Y‏ 
(۲) نفسه رقم ۱-1۹ 
7 (4) انظر ص ". 
(ه) فهرست |سماعیل ۱۹۰- ٩۱۹۲‏ م.م.ه؛ وحققها محمد کامل حسين ونشرها (مصر بدون تاریخ). 
(") فهرست [سماعیل ٥٦‏ . 
(۷) فهرست ۱5۰؛ م.م.ه؛ ونشرها آصف فيضي (بومبائي ۱۹۳۸). 


اش 


وكتاب المجالس للشيخ أبي البركات بن بشر الحلبي٠‏ صاحب الرتبة البابية في 
عهد الإمام الخليفة الآمرء وهي ستون مجلسا في المواعظ والتفسير والعقائد. 

وقد ذكرنا في هذا الباب مشاهير علاء الدعوة وأهم مصنفاتهم» ولا يستغرق 
البحث جيع ما حفظت اليمن من التراث العلمي الفاطمي أو ما ذكر من مؤلفاتهم 
الموجودة والمفقودة. وهذه اللمحة تكفينا أن تأخذ فكرة عن الثروة العلمية التي انتقلت 
إلى الیمن» ومدى مركزها في تاريخ تطور آراء المسلمين ونظمهم الفكرية. 


(1) فهرست إسماعيل ۱۳۹۱ م.م.اه. 


۳۹۷ 


الباب العاشر 
دعوة الیمن ونشاطها العلمي 
من أواخر عهد الملكة الحرة إلى ظهور دولة آل رسول 


الداعي الذؤيب بن موسی ۰ اممداني (۵۲۰- 8۳۰۱) 

وقد سبق أن ذکرنا(۱) أن اليمن هي الوحيدة التي ظلت موالية لدعوة الفاطميين 
القديمة الرسميةء وأن القاضي لك بن مالك الحمادي عند عودته إلى اليمن كان مكلفاً 
من قبل الامام الخليفة المستنصر وباب أبوابه المؤيد تنفيذ سياسة معينة بالنسبة إلى إقامة 
الدعوةء ونقل آدابها وعلومها إلى اليمن» وأنه 5 بلقب داعي القلم في عهد الملك 
المكرم أحمد الصليحي وبلقب داعي البلاغ في عهد الملكة الحرة. وقد اختار لمك نخبة 
من التلامذة الأفذاذ البعيدين عن أمور الملك أمثال ابنه يحيى بن لمك والذؤيب بن 
موسى الوادعي وإبراهيم بن الحسين الحامدي» وسلّم إليهم كل ما كان آخذه من 
علوم الدعوة أيام. إقامته بمصر. ويقول 2-0 العیون(۲۳» نق عن الشيخ حاتم بن 
ابراهیم الحامدي : «وم يسمح من حقائق إلا بالشيء القريب لداجي المكرم 
والحرة الملكة وأحمد بن قاسم بن دل لا غیرهم»؛ وذلك لاشتغاهم بث بشتون اللك 
والإدارة والحروب المستمرة. فتحولت اداب الدعوة الفاطمية وعلومها بيد لك إلى 
شیوخ اليمن العلماء الذين تفرّغوا لدراسة هذا التراث العلمي الديني. 


وظل الشیخ يحيى بن لمك يعمل بعد وفاة آبیه في نشر علوم الدعوة وایضاح 


(۱) انظر ص ۰۱۷۷ ۱۷۸ - ۰۱۸۲ ۰۱۹۳-۱۹۲ 
(۲) عیون ۷ / ۰۱۰۶ 
(۳) انظر ص ۱۸۱ . 


1۸ 


معالم الدين واحیاء مراسمه حیی توفي ف سنة عشرين ومس مه . وله کتاب پسمی 
بفصل في بیان الأرض وما عليها من العادن(). 

فأقامت الملكة الحرة في رياسة الدعوة بعده الشيخ الذؤيب بن موسى الوادعي » 
ثم قررت الملكة في فترة شغور بعد اغتيال الإمام الخليفة الآمر واختفاء ابنه 
الصغير الطیب من عدوان الوزير أبي علي بن الافضل إعلان استقلال اليمن 
من سيطرة مصر وانفصال هيئة الدعوة من مركزها بالقاهرة انفصالاً باتاً. ولا رأت 
الملكة في أواخر عهدها أن دولتهاا ی هذه الحميئة الديئية» وازدادت 
مؤامرات الخليفة الحافظ عبد المجيد في ششون بلادهاء فصلتها أيضاً عن 
شئون ملكها وإدارة حكويتها فصلا هائياً. فعينت الشيخ اللؤيب بن موسی 
الوادعي داعيا مطلقا للامام الستور. وذلك لأنها كانت حجة الإمام» ومن حقها 
أن تعين من يقوم بأمر الدعوة في جزیرتبا- اليمن. وكان بقاء الدعوة همها 
أكثر من بقائها أو بقاء أسرتها في الحكم. فكان الذؤيب أول الدعاة المطلقين 
في دور الستر الذي ابتدأ باختفاء الإمام الطيب بن الآمر؛ فالشيخ الذؤيب لذلك 
يعتبر من الدعاة المخضرمين الذينٍ أدركوا عهديٌ الظيورالمزي ركان انوب عدا 
من أعلام اليمن العلاء وسمي «فراص الکتب» لاستخراجه دفائئنهبا 
وفکه رموزهاء كا حكاه صاحب النزهة). وله رسالة تسمى برسالة اللفس(۳؛ 
وتتضمن بعض آراء إسكندر الأفروديسي التي تتفق مع مسائل الدعوة الحقيقية ومع 
الأساس أن لا يوصل إلى معرفة النفس إلا بعد معرفة املسم ورسالة في معرفة 
الموجودات أوردها الشيخ محمد بن طاهر في كتاب مجموع التربیة(*. 

وعاضده وآزره تلميذه السلطان الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري 
الهمداني0©) في إقامة الدعوة. وبعد وفاة الخطاب آزره السلطان إبراهيم بن الحسين 
(۱) ایوانوف رقم ۲ و ۳4. 
(۷) نزهة ۱ ۰۸۱ 


م 
(4) فهرست إسماعيل ۱ 2 ۱۱۸۷ ممه انظر ص ۲۷۲ . 
ه) انظر الیاب السادس ص ۱٩۹۳‏ وما بعدها. 


۳۹۹ 


الحامدي . ومن تصالیف الخطاب کتاب غاية الوالید«۱) ورسالة النفس۳؟» وكتاب 
منيرة البصائر"» ورسالة في بيان إعجاز الترآن*»» ورسالة النعيم وديوان 
شعره() , 


الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (85ه - ۵۵۷) 

ولا توفي الذؤبب خلفه السلطان إبراهيم بن الحسين بن أبي تفر 
الحامدي اهمدانيی") داعياً مطلقاً للامام المستور في امن وما جاورها من البلاد 
والهئد والسند() في سنة ست وثلائين وخس مئة. وكان مقره صنعاء. وذلك 
لأن رياسة الدعوة لم تجد بعد وفاة الملكة الحرة حلفاء أقوياء يحمونها من اعتداء 
المعتدين إل الدولة اممدانية بصنعاء يرأسها الملك حاتم بن أحمد الحمداني اليامي 
حفید القاضي عمران بن الفضل اليامي وكان للقاضي سوابق حميدة وجهاد في تأييد 
ملك علي بن محمد الصليحي واللكة الحرة. كا ذکرنا سابقا(٩).‏ وقد مضت 
على الدعوة وأهلها أيام عصیبت لأن ملوك آل زريع الحمدائيين في عدن قد مالوا 
إلى الدعوة المجيدية التي انتشرت في أنحاء اليمن حتى في معاقل الدعوة - حراز 
ونجران واليمن الأسفل» ولأن ملوك همدان الياميين في صنعاء وبلاد همدان 
قد تحرروا من جميع هذه الذاهب والدعوات. وآرادوا تكوين دولة شعب همدان 


واليمن» ول يتمكن هم هذا بظهور الغز على مسرح اليمن. فاتبع الشيخ إبراهيم 


(۱) م.م .هھ 

(۲) م م.ھ. 

(۳) م.م ,هب 

۰۲۷۲ یضمها کتاب مجموع التربية (انظر ص‎ )٤( 

(ه) اللصف منبا موجود في م.م.ه. 

(5) فهرست إسماعيل ۰ وم.م.ه؛'وصورة شمسية من المخطوط الحفوظ بمكتبتنا المحمدية افمدائية 
موجودة ي مکتبة الاستاذ كونس (تادعدكا) بالقاهرة, 

(۷) الحامدي نسبة إلى بني حامد» وحامد وحماد أخران من همدان (انظر ص ۱۷۵ هامش۱). 

رم تطلق على هله المناطق في مصطلح الدعوة كلمة «جزيرة الیمن». 

(9 انظر من 8ه ۸٦‏ ۰۱۱6 ۰۱۳۸-۱۳۷ ۰۱۵۶-۱۵۲ 


۳۷۰ 


ابن الحسين الحامدي سياسة عدم التدخل والمواظية على دراسة علوم الدعوة ونشرهاء 
تلك السياسة التي رسمتها الملكة الحرة ورؤساء الدعوة في أواخر عهدها وبعد وفاتها. 


وقد جعل الحامدي الشيخ علي بن ا حسين بن جعفر ۷ الأنف القرشي 
العبشمي من. آل الوليد مأذوناً له فكان له معاضداً على 18 قائ بنشر الدعوةٍ ف 
سره وجهره» كما حكاه صاحب النزمة(۳). ول يعمر علي بن الحسين القرشي طويلاء 
فقد وافته المنية في سنة أربع وخمسين وس مئة. فاستعان الداعي إبراهيم الحامدي 
بابنه حاتم یت جعلة مادنا کا استعان بالشيخ محمد بن طاهر بن إبراهيم 
اخارئي۳). وني الشیخ علي بن الحسين القرشي قال الشیخ محمد بن طاهر الحارئي 
قصيدة جاء فیها(*): 
آبا حسن أنقذت بالعلم نا وآمنتها من طارق الحدئان 
فجوزیت بالحسبى وكوفيت 5 ودمت سعیدا ى أعزٌ مکان 
یه ا و علق ها انا ات مان 
وكان الدعاة الأربعة من علماء اليمن الأعلام واشترك القرشي والحارثي وحاتم 
الحامدي مع آستاذهم إبراهيم الحامدي في نشاطه العلمي وجمع التراث العلمي» 
والديني من عهد الفاطميين وفي بحوثه الكلامية والديئية. فترك كل متهم کتبا 
ومؤلفات لحا شأن خطير في تطور آداب الدعوة اليمنية. 
وقد آلف إبراهيم الحامدي كتابه الجليل في علم الحقائق الموسوم 
يكنز الولد(؟؟ وذكر فيه لأول مرة في أداب الدعوة رسائل إخوان الصفا 
وحلان الوفا والرسالة الأخيرة الجامعة منباء وأشار إلى نظرية الشخص الفاضل 


.)٩۲ و‎ ٩۱ / ١ ورد اسم جد الشيخ علي بن الحسين باختلاف: أحمد وجعفر (نزهة‎ )١( 

() نزهة ۱ / ۰۹۱ وكان الشيخ علي القرشي ابن عم الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي . 
(۲) من بتي اارث بن كعب» وهو من بني محرز بيت رياستهم (نزهة .)1١4 / ١‏ 

ری نزهة ۱ / ۰٩۱‏ 

(8) م.م , هب 


۷1 


مؤلف الرسائل واطامعت فاحل علاء اليمن بعد ذلك اتجاه الخامدي في درس الرسائل 
والجامعة وفي اعتبارهم إياها جثابة القرآن بعد القران(۲۱. وله ایضا کتاب الابتداء 
والانتهاء(۳) وکتاب تسم وتسعين مسألة 5 الیقائق ۳ 


وأما رسائل الشیخ علي بن الحسين القرشي فقد وردت في کتاب مجموع التربیة(؟ 
وهو کتاب جامع ألفه الشيخ العلامة محمد بن طاهر اسلبارئي وقد آورد فيه مقالاته 
ورسائله وبحوثه ورسائل العلیاء الدعاة من دوري ظهور الأئمة واختفائهم 
والقتبسات من كتبهم » نحو فصل في الفرق بين الملائكة بالقوة والملائكة بالفعل 
للنسفي(* وفصلا في تأويل الصلاة من کتاب الشواهد والبیان«") عفر بن منصور 
اليمن» ورسالة في وجوب الإمامة للشیخ أبي الفوارس أحمد بن یعقوب 6 
ورسالتین في البادي العقلية والحدود والرسوم من رسائل إخران الصفاء وجلسا 
ف بيان علة التكاليف من مجالس المؤيد في الدين الشيرازي ١‏ ورسالة في إثبات العام 
الروحاني لشهریار بن حسن“)» ورسالة الطیع في البدا والمعاد للشيخ محمد 
ابن علي بن أبي يزيد" ورسالة في معرفة الوجودات للداعي ذؤيب بن موسى الوادعي . 
ورسالة في إعجاز القرآن والأعمال الشرعية للسلطان الخطاب بن اتسن التجوري» 
ورسالة الداعي الحسن بن محمد المهدي!'٠'‏ إلى أهل الري. ورسائل معاصره والمأذون 


(۱) حسين الحمداني: بحث تاريخي في رسائل إخوان الصفا .١14‏ 

(۲) إيوانوف 188. 

(۳) فهرست إسماعيل ۳۵۵- ۱۳6۷ م.ماه. 

()) نفسه ۰۱۸۱ ۱۱۸۷ م,م.ه. 

(ه) هو ابر عبد الله عمد بن أحمد التسفي (انظر صن ۰۲6۱ هامش ۲). 

(1) انظر ص 7051 . 

(۷) هو الشيخ ابر الفوارس أحمد بن يعقوب الداعي بجزيرة الشام في عهد الحاكم بأمر الله. 
(۸) انتلر ص ۲۹۹ . 

, من علیاء الدعرة في عهد الامر بأحكام الله الفاطمي‎ )٩( 

(۱۰) قال إيوانوف 4۱: لعله الميبذي من ميبذ الدينة الواقعة بين يزد وکرمان . 


VY 


الشیخ علي بن الحسين بن الوليد الأنف القرشي في البسملة وفي البحث على الفرقة 
التزارية وني اللمبدأ والمعاد وفي إثبات إمامة الطيب بن الآمرء ورسالة تحفة الطالب 
وأمنية الباحث الراغب (وتسمى برسالة الضلع)» وقصيدة للشيخ علي بن الحسين 
ابن الوليد في مدح الإمام الحادي والعشرين الطیب. والرسالة الموسومة بملقحة 
الأذهان تأليف الشيخ علي بن محمد بن الوليد القرشي. ويتضمن الكتاب 
أقوال أرسطاطاليس وسيدنا علي بن أبي طالب» والسجل الوارد إلى اليمن باليشارة 
بالولود الطيب بن الآمر. ولولا هذا الكتاب لما عرفنا بعض هذه الرسائل والقالات. 
ومن مؤلفات الشيخ محمد بن طاهر الرسالة الجحاتمية في الرد على بعض 
المارقين37», 
وكتاب حدائق الألباب۳؟ ورسالة في 5 عشرة مسألة(۳). 


وظل الشيخ محمد بن طاهر الحارثي والشيخ حاتم بن إبراهيم الحامدي على 
ولائهما للدعوة ونشاطهها العلمي تحت إشراف الداعي إبراهيم الحامدي حتى توفي 
الداعي إبراهيم بصنعاء ف شهر شعبان سنة سبع وخمسين وس مثئة. 


الداعي حاتم بن إبراهيم بن الحسين الحامدي الطمداني (لاده - 941( 

قام بالدعوة في جزيرة اليمن بعد وفاة أبيه. وكان عالاً فقيهاً كثير الإطلاع 
وكثير التألیف والإنتاج الأدبي . وقد عرف الناس فضله وبيان حجته فمال إليه 
كثير منهم. والتشت حوله بعض قبائل هر وهمدان» وملكوه حصن 
کوکبان*). ولا رأى السلطان علي بن حاتم اليامي صاحب صنعاء وما يليها 
ميل الناس إلى الداعي حاتم بن اتا واقباطم عليه داخلته المنافسة. 
وحاف منه على ملكه. واخذ يستميل همدان ببذل الالء وضاعف إليهم العطای 


(۱) م.م. ه. 

(۲) فهرست [سماعیل ۲۹۹ عم هت 
)٤(‏ نفسه ۲۷۸-۲۷۳ . 

ری نزمة ۱ / ۰۹۳ 


۳۷۳ 


حتى دخل في طاعته أحمد بن الحبير اطبري). وكان من يثق فيهم الداعي حاتم» 
ومن أخذ عليه أكيد أيمانه وعهده. فطلب هذا إلى السلطان أن يقدمه على 
همدان. وقکن السلطان على بن حاتم من جَلب الكثيرين من كان مع الداعي 
حاتم في كوكبان. فخرج عن الحصن واتصل بشائخ هبرة في لولوة وريعان. 
فقصدهم املك علي ب بن حاتم اليامي لحاربة الداعي وأنصاره من بني هبرق وكتب 
في نفس الوقت إلى الداعي حاتم «يعاتبه ويلاطفه ويقول له: أظهر دينك واد آهل 
دعوتك؛ ولا تفرق مدان وتحملهم على العداوة والشنان. وضمن ذلك شعرا»9'؟. 
ا اس وا 

تضمّنه من التبی فنوقه) 
فانت لکل يا دين 


فكن في ا کا ر 


مقالك فيم تصدع عود يام 


ل 


ی 
مكانكمٌ من العليا مكين 
سوابق كلما نشرت تزین 
شا الضِدٌ العاند والقرین 
فقد لاح ليم المستببين 


فعلتم آل عمراقٍ فبینوا) 


ووجد الداعي حاتم أن مدان بعضها معه وبعضها عليه » فخشي أن يكون افتراقهم 


.)44 / ١ آل هبرة من همدان (نزهة‎ )١( 

[فة وكان الملك علي ب بن حاتم اليامي كأبيه اللك حاتم وعمه القاضي محمد وجده القاضي عمران شاعراً 
محيداً فصيحاً. . ومع الأسف یات إدريس في النزهة بكتابه النظوم شعراً. 

5 نزهة ۱ / 94د كلق 

)٤(‏ العتبى والأعتاب: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب (ل / عتب). 

(ه) عمران هو القاضي عمران بن الفضل اليامي . 


۳۷ 


على يديه» وقصد صاحب بيت ردم وهو من بني شهاب وروج ابنتة» واستقرٌ عنده 

بعض الوقت. ثم اتجه الداعي إلى حراز. فوصل إلى موضع يسمى شعاف» ووجد 
الاس هناك قد مالوا إلى الحافظ عبد الجید. فأخحذ يدعوهم إلى ما يدعو إليه. ولا 
رأوا فضله وزهده وفصاحته وحسن موعظته وعذوبة قوله. وما نشر عليهم من 
نضائل علي بن أبي طالب» دخلوا تحت لواء الدعوة. وطلع من شعاف 
إلى الظّهّرّةء ثم تسلّم حصن الخَطَيْبء وهو من معاقل حراز الرفیعت 
وحصونبا المنيعة. وهناك توالى عليه أهل دعوته ) وكان زعيمهم السلطان سبا بن 
يوسف اليعْبُريِء الذي ساعد الداعي حاتماً على فتح حصن شبام(۱). 

وفي ذلك يقول 0 


لله در E E‏ 
قوم لحم في المكرمات أوائل 


0 ا 
فاستبشروا يا مؤمنين وشمروا 


ف لذروته بکل e‏ 
فيها اليعابر کل عالي النصب 
مشهورة وشجاعة 1 تغلب 
من فتح مولاكم بایسر مطلب 


ثم اتجه سبا بعد ذلك إل حصن لهاب ففتحه. وني ذلك قال الشاعر"©: 


2 


حلت بسوحك و الغثار 
ات ناراً ف هاب فاحرقت 
وبعلثت نحوهم بجيش آغلب 
من صيد مدان بن زيد خير من 


فاستخدمت لك ناقدّ الأقدار 
ُصب الضلال معا پتلك النار 
تزجي النون وجحفل جرار 
یرجی لشید لا ومنع ذمار 


(۱) أحكم الداعي حاتم الحامدي بعد هذا الفتح عمارة حصن شبام الیعابر وبنی في القفلة السفل وحصنبا 
لأا كانت القفلة العلیاء التي بئیت في أيام املك علي بن محمد الصليحي. وأما الجوحب فکانت عمارته 
بعد (نرهة ۱ / ۰0۲۰۱۳ 

(۲) نفسه ۱ / ۰.۹۷ 

(۳) نفسه ۱ / ۰۹۹-۹۸ 


۳۷۵ 


الطائعين امد ووصیه وبي البنول السادة الأطهار 

والناصرین دعاة آل کت والقاطعين آواصر الفجار 
رز 2 0 م مام م 

والشم من جنب وعنس والذرا ‏ من يعبر وجیح وکرار 


قال حنظلة بن على قصيدة جاء فیها(۱): 


أبا طيىء يا داعي اليمن الذي به أمنت من كل خوف ومن ذعر 
حراز بفضل من أياديك آحرزت حظوظا فقد صارت على قمة النسر 
وحصن شبام قد سما بك طوده فاسفله يسمو علوًاً عن القدر 
بسعدك قام اليعبريٌ ابن يوسف وأقوام صدق لا تميل إلى الخذر 


وما زال سبا اليعبري يرمي أعداء الداعي حاتم بالوت حتى فتك به بنو حکم 
وفتلوه وفي ذلك قال الشيخ علي بن شحمد بن الوليد الأنف قصيدة حرص فيها على 
وجوب الأخذ بثأره جاء فيها9؟2: 

فيا ها الغادي تحمل ألوكة إلى یمرب طرًا ولم مقاليًا 

وخص أباة الضيم أبناء يعبر وصيد حراز الخر آسمع ندائيا 

۰ ۹ ۶ 

أجتوا طلابا للعدو فام على غدرهم لا يظفرون معاليا 

وشنوا عليهم غارة يعبرية تصيرهم بالرهفات أضاحيا 

فتحمس اليعابر وقاموا واحتشدوا لأحذ الثار من بني حکم. وانضمٌ إليهم 


الداعي حاتم» فاحل حرضهم » وأوصاهم بالصبر لينالوا ثأرهم . وقصدوا أكمة 
العلو(۳) مهوزن حيث كان بنو حکم» ووقع القتال بين الطرفین واشتكٌ وتأسد 


(۱) نزهة ۱ / ۱۰۰-۹۹ 
(۲) نقسه ۱ / ۰۱۰۱-۱۰۰ 
(۳) في نزهة ٠١7 / ١‏ قال: أكمة العلو هي إلى الیوم خراب يباب . 


۳۷۹ 


اليعابر حتى دخلوا على الأعداء دورهم قهراء وأحصوهم قتلا وأمر 
وفي ذلك النصر قال الشيخ على بن محمد بن الوليد قصيدة جاء فیها(: 


أجل هكذا تق العلا والفاخر وتنقم آوتار ويثار تافر 
فلا شرف إلا الذي حيرٌ بالظبا ولا د إلا ما حوته اليعابر 


وكان مقر الداعي حاتم ف الحطيب» وكان يعاضده ف لك إقامة الدعوة الشيخ 
محمد بن طاهر اد ری فعینه رئيساً للدعوة في صنعاء وجعل في كل صقع من 
أصقاع اليمن ماذواً. فواصله أهل الدعوة من السئد واطئد وأقطار اليمن . وكان 
يجتمع بأهل دعوته في كهف كبير يقع تحت حصن الحطيب يزودهم بعلمه. 

وكان الشيخ محمد بن طاهر الحارثي قد توفي في شهر شوال سنة أربع وثمانين 
وخس مئة. فاقام الداعي حاتم بعده الشيخ علي بن محمد بن الوليد الأنف القرشي 
اواو إليه از امل ۳ في صنعاء. 4 بسافر إل ا 0 بحراز 
لان 3 داعياً مطلقاً من بع 

رآینا أن الداعي حاتم ب بن إبراهيم حاول بدون نجاح أن ينشىء مُلکاً 

ف 9 همدان ثم في حرازء وأراد أن يحمي الدعوة بالدولة كا كان الخال في أيام 
الصليحيين. فقد وجد الداعي حاتم نقسه أمام عقبات ما استطاع أن يذللها. 
والاهم منها انقسام مدان بين تأييد السلطان علي بن حاتم اليامي الحمداني ملك 
صنعاء وما يليها وبين مناصرة الداعي حاتم بن "ابراهیم احامدي اهمداني فترك 
الداعي منافسة الملك علي بن حاتم اليامي نظراً للاخطار التي واجهتها الدعوة 
من كل صوب وبالخصوص من تهامة حيث استولى الك عبد النبي بن علي 
ابن مهدي الحميري على معظم الحصون والمعاقل التي كان یلکها أهل الدعوة. 
لم انسحب الداعي حاتم عن الیدان تام واکتفی بنشر علوم الدعوة من کهفه 


(۱) نفسه ۱ / 1۰۳-۱۰۲ (۲) نزهة ۱ / ۰۱:۸ 


۳۷۷ 


الواقع تحت حصن الحطيب بعد أن مات قائده السلطان سبا بن يوسف اليعبري وبعد 
دخول بني أيوب اليمن تحت قيادة توران شاه ثم طغتکین فتغلبوا على اليمن وقضوا 
على جميع الممالك والدويلات والقبائل . 

فتفرغ الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي لتألیفِ «ونقل الروايات على 
صحتها من الحدئین وله ف الدعوة السهم المعل» وکتبه وتالیفه مشهورة۳0؟. ومن 
آهم مؤلفاته التي ورد ذکرها: 

کتاب تنبيه الغافلين2) ف الأخحلاق وذم الرذیلتین» التحاسد والتباغض 
وضمن الکتاب رسالتین من رسائل |خوان الصفا في آداب الاخوان وحسن العاشرت 
وفصلاً من مجلس العزیز بالله الفاطمي . 

ورسالة النقد على أهل الخاط فيا ارتکبوا من الفسق والخباط“ في ذم 
اللکرات واتباع الشهوات وقد اقتبس فیها الژلف من الرسالة الوسومة بالواعظ لأبي 
یعقوب السجستاني ومن أقاويل سيدنا علي بن آي طالب وألفاظ المؤيد ف الدين 
الشيرازي داعي الدعاة وقصيدة الخطاب بن الحسن احجوري مطلعها «إن صح ما 
قالوا وما شعراع)9©) , 

وکتاب الجالس ”© والوجود منه إثنان وخسون مجلساً من المجلس السابع 
والسبعين في مناقب سيدنا علي بن آي طالب وشيء من قضاياه وغزواته. 

وكتاب جامع الحقائق20 وهو تلخيص للمجالس المؤيدية وهي ثماني مثة جلساً 
وجعل كتابه هذا في ثمانية عشر باباً في مجلدين. 

وخمسة عشر مجلا تعالج مسائل ختلفة مثل الحنة والإمتحان وشأن 
(۱) نزهة ۱ / ۰۹۳ 
(۲) فهرست |سماعیل ۵٩‏ - ١"؛‏ م.م, هب. 


(۳) فهرست |سماعیل 1۷ . 

(4) لم ترد هذه القصيدة في نسخة د. الخطاب الوجودة في مکتبتنا الحمدية اهمدائية . 

(ه) فهرست [سماعیل .۸٩‏ 

(۲) فهرست |سماعیل ۱۲67 م.م.ه؛ انظر ص ۲٣۲‏ . (۷) نفسه ۱۲۱۲ م.م. ه, 


۳۷۸ 


العلاء ومعنى النفس وحقيقتها ووجوب الإمامة في كل زمان والولادة الدينية وامتثال 
أمر أولياء الله والنصائح وتفسير بعض الآيات والأحاديث وغيرها. 

ورسالة التذكرة ٠‏ تشتمل على آراء المؤلف وأفكاره عن المبدأ والمعاد والثواب 
والعقاب والوصول إلى ولاية أولياء الله » ثم يتلو ذلك فصول ومقتبسات من مؤلفات 
الدعاة السابقين» ومها فصل للداعي يحبى بن مالك في بیان الأرض وما فيها من 

ورسالة زهر بذر الحقائق )2 وتشتمل على ثماني عشرة مسألة في علم الحقائق . 

وکتاب تحفة القلوب وفرجة المكروب ۳ في الحقائق» وهو كتاب جلیل؛ وفيه 
فصل «في بیان جزيرة اليمن حرسها الله تعالى وكيف كان قيام الدعاة فيها من أول 
الزمان إلى وقته بمختصر من القول» .وفصل في آسیاء حدود وقته الذين أف لاجلهم 
الکتاب . 

وکتاب مفائیح الکنوز ٩‏ له جواباً على السائل التي وردت عليه من بعض 
الاخوان» مثل دور الکشف والرد على من قال إن الهدي عبد الله من ولد احسن 
ابن علي بن أبي طالب» والتوحید جواباً على قول السائل «أجز لي يا مولاي عن الله 
هل هو في الدار أم الدار فیه‌ی وتسمية العقل عقلا وما شابهها من المسائل. 

هذه الكتب ورد ذكرها في فهرست الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول. 
وله مؤلفات آخری لم يذكرها الشیخ إسماعيل. ومنها كتاب الشموس الظاهرة »© 
في الحقائق ذكره الشيخ حسن بن نوح البهروجي الحندي في كتابه الأزهار. 

وظل هذا العلامة الباحث حاتم الحامدي تتقدم به السنْ حتى توفي في حصن 
الحطيب في يوم السبت السادس عشر من شهر المحرم سنة ست وتسعين وهس 
مئة ")» وكان قبره تحت حصن الحطيب بحراز من بلاد اليعابر يزوره الناس إلى وقت 
قريب ثم هدم فلا أثر له الآن. 


لد AR) epg‏ 
(۲) نفسه ۱۷۸ م .م. هب (۵) م مه 
(۳) نفسه ۱۳۸۸ م.م .هت رد نزعة ۰۱۱۱/۱ 


۳۷۹ 


وأما الآن فالبالغ أن ما وه 
2 زفق عامل حراز سابقا نقل التابوت | 7 e‏ ۲ 5 100 
ا ل E‏ بوت إلى صنعاء» ثم وضع التابوت في 


صورتا د 1 سحاد 3 
ضريح حاتم بن إبراهيم الحامدي بالحطيب أخذناهما في سنة ۱۹۳۱ 


[تصوير: حسين الهمداي] 


جد 


[تصوير: حسين الهمداي] 


۲۸۱ 


الداعي علي بن حاتم بن إبراهيم الحامدي (09-947). 

قام بأمر الدعوة بعل أبيه وأنحل يرسل دعاته لنشر الدعوة ف الأصقاع. وافترقت 
عليه أمور آهل دعوته بحراز من اليعابر وسواهم وخالفوا أمره ما دعاه إلى ترك حراز 
والذهاب إلى صنعاء. وبينما كان سلاطين همدان من بي حاتم مقيمين على حمايته 
والدفاع عنه وأهل دعوته كان أهل حراز قد عصوا نائبه وزعيم اليعابر السلطان حاتم 
ابن سبا بن يوسف وخالفوه وحالفوا أعذاءه . وما زال الشيخ علي بن محمد بن الوليد 
پرسلی إليهم رسله ویعرفهم سوه العواقب ويناشدهم الائتلاف . فكتب إليهم شعرا 
پنپاهم عن الاختلاف جاء فيه 6۲: 


نسیم الصبا ألم بشوح اليعابر ليوث الشری البانین أعلى الفاعر 
ذؤابة قحطان بن هود ولبها وأسرة ذي العلیاء عمروبن عامر 
وقل يا اباة الضیم يا صيد يعبر أي الحزم أن ترضوا بهذا التشاجر 
وان تبملوا إصلاح ما أن غفلتم عن إصلاحه أبتم بصفقة خاسر 


ولکن لم ينفعهم الوعظ والتذكيرء ووقع بينهم الخلاف: وأعرضوا عن حراسة 
الخصونء حتی قبل السلطان حاتم بن سبا بن يوسف اليعبري . 


وظل الداعي عل مق للدعوة في صنعاء وأعمالحها غير مكترث بملوك الغز وما 
يطرأ من آهواهم مصادقاً لوك همدان. ثم طلع حصن ذمرمر إلى سلاطين بني حاتم 
مفتقداً لأحوالهم . ثم أدركته العلة فأنزل ممولا إلى صنعای وتوفي في يوم السبت ۲۵ 
من ذي القعدة سنة هس وست مئة. ویقال إنه مات مسترما 0 


وله رسالة روضة الحكم الصافية وبستان العلوم الشافية ۰۳۱ وهي تتضمن سبع 


(۱) نزهة ۱ / ۰۱۱۹-۱۰۸ 
(۲) نفسه ۱ / ۰۱۹۱ 
(۳) فهرست [سماعیل ۱۳۹۱8 م. م,ه. 


YAT 


من کتابه ۳ TT‏ وشرح يعض متا اه لزید ي E‏ الشيرازي. 


الداعي علي بن محمد بن الوليد الأنف العبشمي القرشي (* ۰۰ ۰ )٩۱۲‏ 

تقلد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وما انضاف إليهاء بعد وفاة الداعی, علي بن 
حاتم الحامدي» وكان له مع الداعي حاتم وابنه الداعي علي الرتبة ا واليد 
الطول . وقال عنه حاتم الحامدي : « .. آما شرف النسب فانه من أشرف أهل 
الوقت ینان و کف ا في الدعوة الادية. وأسبقهم إلى الأفعال 
المرضية» وذلك أن جله إبراهيم بن أبي سلمة لسبقه وشرفه سفره علي بن محمد 
الصليحي إلى الحضرة الشريفة المستنصرية. . وإنهم من أشرف قريش وأعلى العرب 
من بني عبد مناف بن قصي . . وأما اا ا والعبادة والعفة والئسك والولاية 
والآداب» فلا يقاس أحد به من أهل زمانه. ولذلك أضفت آمر الدعوة الحادية سلام 
الله على صاحبها في الجزيرة اليمنية إليه». وكان جده إبراهيم يلقب بالأنف «لتقدمه 
على أضرابه تقدم الارن على الوجه» 2 وهو جدير با وصف الحطيئة قومه من قبل : 


قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا 


وکان الشیخ إبراهيم بن أبي سلمة بن الولید العبشمي القرشي الأنف من کبار 
رجال الدولة الصليحية» فمدحه الشاعر الحسين بن على القمی بقصيدة» جاء فیها (۳۱. 


فياشبه الخليل ندی وتقوى الخالقه وعدا واعتزاما 


(1) نزهة ۱ / ۰۱۱۲ 
(۲) نفسه ۰۱۱۳/۱ 
(۳) نفسه ۱ / ۰۱۱-۱۱۳ 


Af 


فإبراهيم إبراهيم آضخت 
فيا نجل الوليد ورئت دا 
فان يكن الخليل أتاه وحن 


وقال أيضاً بمدحه (۲۱: 


واغرف من اليم لا ما کا زعموا 
حل بالسلام عسی نار الغرام به 
نت اليل وصنعاك ارام ووا م 
يا سيدا ما نسینا عهد صححته 


به صنعاؤه البلد الحرامًا 
من الآباء يتسق انتظاما 
فقد أصبحت في العليا إماما 


لکن درا ومرجانا وياقونًا 
تعود بدا إذا حييث حَيينًا 
ديك السرار ھا لو کنت نیا 
أنسيت في أجل هل كنت آنسیتا 


ولم يزل الداعي علي بن محمد بن الوليد قائ بأمر الدعوق فاتسقت به آمورها 
وتحسنث أحوال أهلهاء واجتمعت تأپیده ده ونصرة دعوته بعض السلاطين والزعاء 
من همدان. وكان ابر العام علي بن حنظلة بن أي سالم المحفوظي الوادعي الحمداني 
من المعاضدين للداعى والمؤازرين له» بل كان النائب منابه في كثير من الأحیان» 
وأقام الداعي الشيخ عبد الله بن عبد الله أبي منصور بن أبي الفتح على أهل الدعوة في 
الحقل حقل يحصب وذمار وأصاب وما ينضاف إليها ولاف جعفر والجند وأعماطا 
وبلاد ذخر والعافر ولج وأبين وعدن وتبامة وما يليها بعد أن عزل الشیخ عمد بن 
أحمد الأحوري ۳ من ولاية هذه البلاد. وقد ساسهم الداعيٍ وا ساسا تاش 
حازمة فا شان. مع ما نالوا من قوة الغز. وظل الداعي مقن افا وید ان 
ذمرمر والعروس وبا السلاطین من آل حاتم الحمدانيين. 


وکان الملك العز [سماعیل بن طغتکین قد قتله ماليكه من الاتراك ف سنة ثمان 


۰۱۱۳ / ١ نزهة‎ )۱( 

(۲) وكان الأحوري من كان له باع في الدعوة وفت الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي وولده علي بن حاتم 
الحامدي» فحينيا أفضيت الدعوة إلى الشيخ علي بن محمد بن الوليد داخلته المنافسة والحسدء وكانت 
صیهاب موضم استقرازه. 


۳۸۵ 


وتسعين وس مثة بدینة زبيد. وقام بعده الأتابك سنقر نيابة عن الملك الطفل 
الناصر بن طغتكين. ولا توفي سنقر سنة إحدى عشرة مئة قام الملك الناصر بأمر 
املك وطلع إلى صنعاء. ولکنه توفي فيها مسموماً سنة إحدى عشرة وست مئة . وبقي 
أمر اليمن على غير نظام . 


فقوي مرقف الإمام عبد الله بن حرة المنتصور ,)١(‏ ورام كل مرام» کہا يظهر في 
قوله من قصيدة : 


لا تحسبوا أن صئعا كل مأربتي ولا تعر ولا آشجیت حشّادي ٩١‏ 
واذکر إذا شعت تلهيني وتطربني 0 كري الجياد على أبواب بغناد 


فاستول على صنعاء وما يليها. وحارب فرقة من الزيدية تدعى بالمطرفية 
وکرهم وعمر وت بظفار 29 وكتب فيه : 


لا يدحلتك ما بقیث مطرّفي 


(۱) فال ياقوت في معجم البلدان / ورور: هو عبد الله بن حمزة بن سلیمان. زعم أنه من ولد أحمد بن 
الحسين بن القاسم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ورواة الانساب يقولون إن 
أحمد بن الحسين لم يعقب اه. وذكر القاضي عبد الله الجرافي في المقتطف 1١4‏ النسب الصحیح للإمام 
وهو: المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أي هاشم الحسن بن 
عبد الرهن بن يمحبى بن عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اه. ركان الإمام النصور شاعراً فصيحاً ذا لسان عالاً لا يسمح 
باحتلاف الراي قائداً طموحاً ذا شخصية جبارة؛ دعا في بلاد الجوف وسكن ببا. وفتح صنمای ثم انحاز 
إلى حصن كوكبان عند طلوع ابن فليت إلى اليمن الأعلى» ودفن بظفار. 

(۲) في رواية ياقوت: جل مأربتي ولا ذمار ولا شمت حسادي . 

)٣(‏ في رواية ياقوت: تشجيني وتطربني. 

)٤(‏ وفي نزهة ١‏ / ۱۲۰ قال: أظنه بظفار اه. والظاهر هو حصن ظفار ذي بين ويقال له ظفار داود في 
شمال صنعاء على نحو ثلاث مراحل. 


۱۸۹ 


فأجابه بعضهم بشعر يقول فيه: 

او ما غلمتٌ بان کل مطرفی عا عملت من الكنائس مكتفي 

أنتم وقبلتکم وسجدکم معا کلبالة في وسط مصباح طفي 

فلا حاريهم واتبعهم ٩‏ خرج ابن النساخ إلى بغداد وعاطب الخليفة 
العباسي بقصيدة مشهورة مطلعها: 


منشي الملك ذي الملكوت جمدي رداء الحمد أفضل ما ترذي 


ومنها قوله : 

نيام يا بني العباس آنتم وهذا ثوب أسرنك ترفي 
ينادي يا لثارات بفخ وباهرا ؤوقعة يوم مهدي 
ویدعو أين إدريس ويحيبى ‏ وعبداله أين أبي وجدي 


فكتب الخليفة العباسي إلى الملك الكامل الأيوي صاحب مصر يحرضه 
على حفظ اليمن» وأن لا يتهاون بأمره. فارسل الملك الكامل ولده السعود وأتابك 
جمال الدين بن فليت إلى اليمن. فوصل الأخير زبيد في مستهل سنة اثنتي عشرة وست 
مئة. وقبض على الملك الأعظم سليمان الأيوبي الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك 
الناصر الأيوي 9© ورجع به أسيراء» فارسله المسعود إلى مصر. وسلمت إليه الحصون 


(ا) يقال إن عدداً ضخاً من المطرفية قتلهم الإمام التصور با حتى آبیدت الفرقة جيعاً ودورهم وبلدائهم 
وهي خربة إلى الآن. 

(۲) هو حسن بن محمد بن النساخ من المطرفية من بلاد آنس. وفام الأمير محمد بن منصور بن الفضل المشرقي 
أنمو الأمير محمد العفيف الوزير بنصرة الطرفية ضد الامام المنصور. هذا ما رواه صاحب القتطف ۰۱۱۸ 

(۲) وکان قد تزوج سليمان هذا والدة الملكين الأيوبيين المعز إسماعيل والناصر ابني اللك العزيز طغتكين بعد 
وفاتهاء ولقب باللك الاعظم. 


YAY 


والدن باليمن الاسفل وابن فليت مقدم عسكره. ثم طلع ابن فليت إلى ذمار. وكان 
الإمام المنصور أخرب دور الغز في صنعای ثم انحاز إلى حصن كوكبان. ووصل 


ابن فليت صنعاء في عساكر جمة فدخلها في جمادي الأحرى من السنة المذكورة. 


وكانت وفاة الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي بعد دخول الغز صنعاء 
بشهرين في شهر شعبان سنة اثنتي عشرة وست مئة. . وكان عمره قد أوفى على التسعين 
عاماً وهو صحيح الجوارح يؤلف الكتب ويقوم بالعبادة ويشتغل بالدرس والتدريس 
وكان الداعي علي من أنشط الدعاة يذب عن حمى الدعوة ويكافح عنها بقلمه ولسانه 
في ظروف وا وکان الکفاح ور من سقوط الدولة الصليحيةء ول نجد 
الدعوة معيئاً ولا ناصراً من سلاطين اليمن يحميها من وطأة الحروب القائمة بين ملوك 
الغز والسادة الأشراف. فتمسك الداعي بسلاطين آل حاتم الياميين الحمدانيين الذين 
كانوا يعطفون على آهل الدعوة لا من أجل عقيدتهم, احتراما لاتصال جدهم 
القاضي عمران بن الفضل اليامي بالصليحيين وبالدعوة واحتراماً لحقوق الجوار. وفي 
هذه الظروف القلقة استطاع رؤساء الدعوة جمع شمل أهل الدعوة بالیمن . وذلك 
بفضل عدم تدخلهم في سياسة البلاد» وتحصنهم بالعاقل والحصرن أحياناء والتجائهم 
إلى التسثر الشديد أحياناً عند عدوان المعتدين» وأخيراً وليس آخراً بفضل نشاطهم 
العلمي وحفظ التراث الأدبي والديني السابق وضبطه. وهكذا وضعت امن مثينة 
لمؤسسة الدعوة» فاستطاعوا أن یوطدوا بها مكانهم وموقفهم في المجتمع اليمني. وکان 
الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي قد شارك الدعاة السابقين أمثال الداعي 
إبراهيم بن الحسين الحامدي والشيخ محمد بن طاهر الحارثي والداعي حاتم بن 
ابراهیم الحامدي» فاضطلع بقسط وافر في وضع الأسس للحركة العلمية داخل 
منظمة الدعوة. ویدل على ذلك مولفاته العديدة التي نذکر منها: 


TAA 


كتاب تحفة المرتاد وغصّة الأضداد (۱) في الرد على الفرقة المجيدية وإثبات إمامة 

رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول)» وهي تنقسم ئلائثة 
أبواب تحتوي على ثمانية وعشرين فصلا. الباب الأول في التوحيد والخلقة 
الجسمائية وكيفيتهاء والباب الثاني في الخلقة النفسانية وكيفية تربيتهاء والباب الثالث 
ف تسلسل الولادة الدينية وتأويل بعض الآيات من القرآن يتضمن ذكر الثواب 

الرسالة المفيدة في إيضاح ملغز القصيدة ”. وهي شرح القصيدة التي يروى 
أنه قاطما الحكيم أبو علي سينا مطلعها: 

هبطث إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعرز وه 

وأورد فيها من رسائل إخوان الصفا فصلا في علة كراهية الجميع الوت وغبتهم 
البقاء بتمامه وکماله . 

كتاب ضياء الألباب المحتوي على المسائل والمواب 249 ويشتمل على اثنتين وثلاثين 
مسالة والجواب عنبا. وهله المسائل أثارها الفقيه محمد بن إبراهيم بن أبي عمر 
من أهل الدعوة المخلصين في عهد الحرة الملكة الصليحية. وقد ذكر 
الداعى يحيى بن لمك بن مالك الحمادي «هذا الفقيه ذات يوم وفود عدة المؤمنين 
بصنعاء شاهداً بفضله ورتبته السامية في الدعوة) ©». ويتضمن الكتاب على بیان 
التوحيد والإہداع والسابق والتالي ومعرفة الابتداء والانتهاء ودوري الكشف. 
والستر وما شاكلها من مسائل علم الحقائق الخاصة بالدعوة. وقد عالج فيه بعض 
المسائل الي ردها الشيخ مد حميد الدين الكرماني على صاحب المحصول. وشرح فيه 
ما أورد الشيخ أبو تمام من السائل في آرجوزته السماة بالشجرات. 
(۱) نفسه ۲۱۰ م.م.ه. ؟ نشره ستروطمان (Strothmann)‏ تحت عنوان «أربعة كتب اسماعيلية» . 
(۲) نفسه ۱۲۷۷ م .م. ه. 
(۳) فهرست إسماعيل ۲۷۸ ؛ م.م .ه. 


(4) نفسه ۱۳4۱ م.م. هب 
(1) من الدعاة العاصرین للداعي علي بن محمد بن الولید . : 


(۵) نفسه ۰۳۸۱ 


۲۳۸۹ 


ديوان شعره ۲ في مدائح الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي وأستاذه الشيخ 
محمد بن طاهر ال حارثي . وفيه أشعار في الردٌ على الفرقة المجيدية وني عتاب المشائخ 
اليعبريين لما وقع بيهم من التنافر وف مديح الأئمة وإمام زمانه الطيب بن الآمر وفي 
أجوبة الكتب المرسلة من أهل الدعوة وني الرائي وغيرها. 

كتاب دامغ الباطل وحتف المناضل *۲ في الردٌ على الغزالي في كتابه 
الستظهري 9" , 

كتاب ختصر الأصول (* ويشمل شرح القالات وكيفية انقسامهاء والرد على 
فرق الحشوية والحبرية والمعتزلة والفلاسفة . 

كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد ٩۱‏ يتضمن مئة مسألة في معتقدات مذهب 
الدعوقف «فإنها فواعد الدين» وما وجد خارجاً عن هذه العقيدة فغا هو اعتلاف على 
هذا الذهب» . هذا فوله. 


کتاب حالس التصح والبیان والموجود مته أربعون مجلساً و المجلس الأول 
والمئة إلى الأربعين والمئة. وسمي به لأنه ابتدأ ف کل مجلس منها آولا بالنصائح ثم 
بالبيان وهو صميم صميم الموضوع. وتشمل الابتداء والانتهاء وغيرها من مسائل علم 
الحقيقة والدعاء والناجیات إلى الله الآيات من التنزيل الكريم . 


رسالة الإيضاح والتعيين 5 كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين 20 ف علم 
الميدأ والمعاد وإثبات إمامة الطيب بن الآمر. 


(۱) فهرست إسماعيل 46٠١‏ م.م.ه. 

(۲) نفسه ٩۱۲۹‏ م.م. ه. 

۰۱۹۰ Streitschrift des Gazali gegen dic Batinîja - في کتابه عاءاء5‎ (Goldziher) نشره غولد تصير‎ )۳( 
(5)م.م.ه‎ 

(ه) فهرست إسماعيل ۱۷۳ - ۱۱۷۹ م.م.اها. 

)٩(‏ نفسه ۱۹۵؛ م.م .ه. 

(۷) نفسه ۱۱۰ م.م.ه؛ نشرها ستروطمان (0هددطام)5) في مجموعة «أربعة کتب إسماعيلية» , 


۷۹۰ 


رسالة لب المعارف ()» وهي سبع مسائل: الأولى عن القائم وعن الشريعة في 
دوره» والثائية عن اطيولى والصورة. والثالثة عن قول الله تعالى يخرجون من الأحداث 
الآيق» والرابعة عن قول الامام المعز إذا كانت هذه السموات والأرض فانية فيا ظنك 
با دونهاء والخامسة عن قول الامام المستنصر في القائم بأنه سابع النطقاءء والسادسة 
عن الإمام وحدوده الداعين إليه» والسابعة عن قول القاضي النعمان في كتاب أسرار 
التأویل إن النطقاء يأحذون عن الحدود وعن قول الشيخ أحمد ميد الدين الكرماني في 
كتاب راحة العقل إن النطقاء پاخذون من حد جسمانيء فكيف الخلص من 
كلامههما. 

رسالة لباب الفوائد وصفو العقائد ۳ في البداً والمعاد. 


كتاب الذخيرة ”©“ يتضمن بحوثاً عن التوحيد والابداع والانبعاث والنبوة 
والا مامة والقائم والانتهاء والمعاد وغيرها من المسائل ف عقائد الدعوة . ويعتير هذا 
الکتاب من أمّهات الکتب في هذا الفن . 

وله بحوث ورسائل آخری مثل رسالة ملحقة الأذهان آوردها أستاذه الشیخ 
محمد بن طاهر في کتاب جموع التربية, ونظام الوجود ف ترئیب الخدود ف آسیاء 
حدود الدعوة باليمن ف عهده . وقد تنسب إليه رسالة ف معنى الاسم الأعظم . 
ووصلت الدعوة اليمنية إلى أوجها في النشاط العلمي في مؤلفات الشيخ علي بن 
محمد بن الوليد القرشي. وفتاز بسعة الاطلاع. والتحقيق الذي لا يخلو من الجدة 
والابتکار, 


الداعي علي بن حنظلة بن أبي سالم الحفوظي الوادعي (575-51). 
قام بالدعوة بعد الداعي عل بن محمد بن الولید. وله في الدعوة الاجتهاد القديم . 
وكان يقصده القصاد طلبا للعلم المشهور. ولا غختلف ف تقدمه من همدان ائنان . 


(۱) فهرست إسماعيل ۱۳۹۵ م .م, هب 
(۲) نفسه ۱۳۸۲ م .م, هب 
(۳) لم يذكره الشیخ إسماعيل بن عبد الرسول في الفهرست؛ م.م.ه. 


41. 


وكان مقامه في صنعاء أو في ذمرمر. وكان عالي المنزلة عند بني أيوب وبني حاتم 
الیامیین. وقد بعث ال آصقاع اليمن وافند والسند الدعاة وأقام فيهم شريعة 
الاسلام (۲. واتبع في عهده السياسة الرسومة وهي عدم تدخل الدعاة في شئون 
البلاد السياسية. 

وکان الأتابك ابن فلیت تمكن من عقد الصلح في سنة ثلاث عشرة بين الملك 
السعود لاير والإمام عبد الله بن جزة النصور على أن يقدم الامام للسلطان 
عشرين انا وعشرین جلا. وقد توق الإمام بعد ذلك في سنة آربع عشرة 
ف حصن کوکبان ودفن في ظفار. فقام ولده محمد عز الدين بن عبد الله 
ابن حمرة تور ابن فليت أياماً لأن ابن فليت مات ف السنة ی ثم إن 
الملك المسعود تقلّد إمرة الجيوش وطح بعد وفاة قائد قوائه ابن فليث إلى حصن 
كوكبان وتسلمه وصالح الاشراف ثم عاد إلى اليمن الأسفل. وكان تارة مجارب 
الأشراف وطوراً يصالحهم. وخرج اللك المسعود إلى مصر, لزيارة والده الملك 
الكامل في سنة ثماني عشرة وست مئة وول على البلاد رجلا يدعى الحسام لژلژ 
آقامه في زبيدء وفي صنعاء الآمير الحسن بن علي بن رسول. وقد قامت الحرب بين 
قوات ابن رسول والأشراف مدة حى ا الأشراف ف صنعاء» فخرج امسن 
ابن علي بن رسول إليهم من باب السبحة ٠ء‏ ووقع القتال وغشیهم الماليك پبالدبابیس 
وانبزم عسكر الأشراف وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأصيب عز الدين محمد بن الامام 
ل الو ل ی تین 
وكان الغز إذا ملكوا صنعای كا ذكر الداعي إدريس ۰ شملوا أهل الدعوة 
بالأمان . وكان لهم لدم المرتبة والمكان. ووصل عز الدين ! لی ثلا وافترق عسكره. 
وفي ذلك يقول عر الدين وع. )4 وآخوه شمس الدين (ش) ارتمال وقد تعارضا: 
)١(‏ نزهة ۱ ۰۱۲۳ 
(۲) نفسه ۱ / ٠۲4‏ . وکان الباب في الجانب الغربي من صنعاء وتسمی هله النطقة السبحة والتداول على 

الالسن الان باب السبح الوصل بين صنعاء وبثر العزب . 

() نزمة ۱ ۰۱۳۹ 
(4) نفسه ۱/ ۰۱۲۷ 


۳۹۳ 


ع: فلو ا يا بنة العم أعين ونحن بيوم ابن الرسول اسْتهلت 
ش: عشية أرمي جمعهم بلبانة ونفسي قد وطنتها فاطمالت 
ع فقل لأمير اندین صبراً فإنها صروف الردی مهما ادهمّت تجلت 
ش: وما دام عر الذین فینا فائنا على ذروة في المجد أشرف ذروة 


وسأل الأمير الحسن بن علي بن رسول السلطان مدرك بن بشر بن حاتم اليامي 
افمداني شعراً في هذه الوقعة. فقالء مدرك على لسانه . فکتب ما | إلى الملك المسعود في 
(۱) ۰ 
مصر / ۰۰ 


سلا ذات سمط الدر والارن الاقنی لدی عصرمن اضق الضرب والطع") 
ومن شهدت صنعاء لولا بلاؤه ا فارقت رقا ولا راففت أمنا 


إلى قوله : 

فلا زالت الأخبار عنکم تسرنا كبا سرکنم في مصر غبرکم عنًا 

فقال السلطان الکامل لابنه الملك السعود: يا یوسف! من هذا الذي 
يخاطبك بنون العظمة؟ فقال: هذا أمير لي. قال آبوه: ما هو آمبر» بل هو 
نظیر. إن ۸ تثب عليه وثب عليك. فأسرها اللك السعود في نفسه حتی دخل 
اليمن في سنة أربع وعشرین وست مثة. فنزل الأمير بدر الدین الحسن بن علي 


(۱) نزهة ۱ / ۰۱۲۸ 


4۳ 


ابن رسول للقاء اللك ومعه آخواه شرف الدين موسى بن علي وفخر الدين أبو بكر 
ابن علي فقبض عليهم الملك وأرسلهم إلى مصر (6. وقرر خاطر أخيهم نور الدين عمر 
ابن علي وطمأنه قائلاً: لا بد بعد أن يصلوا مصر من إطلاقهم والإحسان إليهم . ورفع 
قدر تون الذين هرن ثم عزم على السفر إلى مصر في سنة ست وعشرين وست مئة 
وونْ» بعد أن اعتذر الحسام لؤلؤ» نور الدين عمر بن علي على اليمن. وقال الملك 
المسعود لنور الدين» كا روى الخزرجي : «إني قد عزمت على السفرء وقد 
جعلتك نائبى فى الیمن. فان مت فألت اول هنك الیمن من [خوتي انا خدمتني 
وعرفت منك النصيحة والاجتهاد. ون عشت فأنت على حالك. وإياك أن تترك 
أحدا يدخل اليمن من أهلي ولو جاء اللك الکامل والدي مطوباً في کتاب». ال 
إدريس ”: «وقال (اللك السعود) لعمرین علي بن رسول: «قف في اليمن 
عاملاً حتى ياتيك آمرنا». فلجابه عمر بن علي بالقبول». ویروی أنه عاد إلى 
مصرء لأن عمه املك العظم عيسى بن الملك العادل آي بكر أيوب توفي » وكان يومئذ 
صاحب دمشق. فکتب اللك الکامل إلى ابنه اللك السعود پوسف يستدعيه 
إليه ليعطيه دمشق. ففرح فرحا شديداً حتى أنه سافر وقد ابتدأ به الرض © 
فلا انتهی الملك المسعود إلى مكة وافته المنية بها في يوم الإثنين من جمادي 
الأولى من سئة ست وعشرين وست مئة. ووصل العلم بوفاته إلى أبيه الملك 
الکامل وهو خارج ا المصرية. فأعلن الأمير نور الدين عمربن علي 
ابن رسول' استقلال الیمن اناد تخب السعود؛ وعين لدولته الأمراء والرژساء 
وارد وال هة تفن عاصمة اله ملق نالک ون وة اه اة 


(۱) جاء في نزهة ۱/ ۱۲۸ شمس الدين الحسن بن علي. وقد ذکر اللزرجي (عقود ۱ / ۳۹) أن السعود 
تقدم من تعز إلى ابلند وأنه وثب على بني رسول وقبض على بدر الدين بن علي وفخر الدين أبي بكر بن 
علي وشرف الدين موسى بن علي» فقيدهم وأودعهم السجن. ولا يذكر الخزرجي أن الاخوة أرسلوا إلى 
الديار المصرية. 

(۲) عقرد ۱ / ۰ -8۱. 

(۳) نزهة ۱ اری أن رواية إدريس أقرب إل النطق من تمجيد افزرجي لآل رسول. 

۰1۰ ۱ عقود‎ )٤( 


44 


من جمادي الأخرى من سنة ست وعشرين وست مب فكان هذا ابتداء دولة بني 
رسول. فلا غرو أنهم كانوا أحق بلك بلادهم من غيرهم 0©. 


وكان الداعي علي بن حنظلة المحفوظي الوادعي في أثناء هذه الأحوال الضطربة 
قال بأمور دعوته. وأقام الشيخ أحمد بن البارك بن الوليد القرشي والشيخ الحسين بن 
علي بن محمد بن الوليد القرشي لمعاضدته في نشر مبادىء الدعوة وعلومها وإصلاح 
أمو أهلهاء وكان قد وجد في أثثاء مدة دعوته مالا لتادية واجبات منصبه وتشجیعا 
وأماناً من قبل الأمراء الأيوبيين وبالخصوص من آمراء آل علي بن رسول. وكان 
سلاطين بني حاتم الياميين ومشائخ همدان يحمون آهل الدعوة من عدوان المخالفين. 
واتبع الداعي علي بن حنظلة وأعوانه سياسة عدم التدخل في الخلاف القائم بين الملك: 
السعود وأعوانه آل علي بن رسول وبين الأشراف» وعلى الرغم من هذا لم ينج الداعي 
وأهل دعوته من الفة الأشراف. فكان الداعي مثل من سبقه من رؤساء الدعوة 
مضطرا أن يلتجىء إلى حماية السلطان وأمراء آل رسول طبقاً لقانون الحافظة على 
الثاء. 


ونذكر من مؤلفات الداعي علي بن حنظلة الحفوظي الوادعي : 
قصيدته الوسومة بسمط الحقائق "© وهي تحتوي على ست مئة وثلاثة وستين 
بت تبدأ بقوله : 
امد لله العليّ السامي عن صفة الكمال و 
إذ ا والكمال ا تان تقدّمت هويته 
فوَصفه كما ق تشبية ود ولوخ موی ه 
والعَجِرٌ عن | إدراكه إدراك والئفي تعطيل به الملاك 
)آل رسول ينتهي نسبهم إلى اللك جفنةبن عمرو الغساني الذي رحل من اليمن 
إلى بلاد الشام بعد خراب سد مارب. وكان جدهم رسول واسمه حمد ین هارون من أعوان 
الدولة الأيوبية واعیابا. وقد وفد أولاد علي بن رسول من مصر إلى اليمن مع بني أيوب . 
(۲) فهرست إسماعيل ۸۲۷۲ م.م.ه؛ وقد حققها المحامي عباس عزاوي ونشرها المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق سنة ۰.۱۹۵۳ ۱ 


۳۹۵ 


3 م o‏ نج 0 ۳ 3 + “ف ب به 
جل عن ال لبحث بهل ومن ول وعز أن يحصره لفظ الكلم 
ويتلو الحمد أبيات في التوحيد والصلوات والنصيحة في محاسبة النفس بالنفس 
وإطاعة أولي ا 0 وذكر مفيديه 7 الداعي السلطان 0 ا 
القرشي وفيهم يقول: 


ف عصره كحاتم ف عصرنا 
داعي الإمام الطيب الزكي 
طود الفخار الشامخ المنيف 
عل ذي الفضل الشريف المحتد 


سالت وَفقت إلى الرشاد 
وكيف كان الأمر في البدايَهُ 
وما الذي أوجب للنفوس 
حت اغتّت لابسة بالجسم 
وما الذي ينزع ما عراها 
غلبا بالمالم الروحان 
حق تفي إلى جوار رها 
راضية إذ ذاك رز 


ونجله من بعله عل 
وابن الوليد الطاهر العفيف 
نجم افدی نجل الرضي محمد 


عن أصل بدء الکون والإيجاد 
وما إليه ينتهي في الغاية 
رباطها في العالم العکوس 
مَبلوة فيه بطول الحم 
من ظلمة الجهل الذي أنساها 
فاستغرقت في العالم الظلماني 
راجعة تائبة من ذنيها 
مسرورة فائزة حدم 


والمزاج والممتزجء وأدوار الكواكب السبعة» وأهل الجنة الإبداعية» ودور 
الكشف وأهله» ودور الستر وأهلى والعاد الحمود والناسوت واحاده 


۱۹۹ 


باللاهوت» والعاد الذموم والبعث والحساب» والخلود في الثواب والعقاب. وكأنَ 
هذه الارجوزة تقدّم في نظم سلس مستساغ خلاصة ما آورده المؤلفون الدعاة في علم 
المبدأ والعاد. 


وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباح العلوم (۱ وقد ذکرها الشيخ 
إسماعيل في الفهرست من الكتب الكبار في علم البدأ والمعاد. وهي مبوبة على أربعة 
أبواب: الباب الأول في التوحيد. ومعنى التنزيه والتجريد؛ والباب الثاني في مسائل 
المبدأ مثل إبداع العام الروحاني لا من شيء ووجود العالم الجسماني من امیول 
والصورة. ووجود الوالید الثلائف ووجود القامة الألفيةء وقيام الدعوة الزكيةء 
وتسلسل الذرية الإمامية» ودور الكشف. ودور الجرمء ودور الستر؛ والباب الثالث 
في المعاد الحمود. واجتماع القامات بالأفق الیین. وظهور قائم القيامة؛ والباب 
الرابع في معاد الصور النافرة المضرّة الستکبرق, وكيفية العذاب الأدنى والعذاب الاکبر 
وما شاكلها من مسائل المعاد المذموم. وهذه الرسالة لا تختلف في موضوعاتها عن 
محتويات أرجوزته سمط الحقائق إلا أنها أكثر شرحا وإيضاحا من المنظوم . 


وتوفي الداعي علي بن حنظلة الحضوظي الوادعي في يوم السبت الثاني 
يستقل اليمن عن حكم الغز تحت قيادة الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول بشهر. 


الثروة العلمية الفاطمية في اليمن 

نرى أن دعوة اليمن مضت من يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى 
انتهاء الدولة الأيوبية في اليمن في مرحلة تمتاز بنشاط علمي وجع شتات التراث 
الفكري وتسجیلها ف کتب ومولفات وحفظ ما تركه المؤلفون الدعاة 5 عهد 
الخلفاء الفاطميين. وقد بدأت هذه الحركة العلمية في حياة اللك الکرم 
والملكة الحرة بعد عودة قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي من الديار 
)١(‏ فهرست إسماعيل ۳۹۹ م.م.فه., 


۳۹۷ 


المصرية إلى مقر الدولة الصليحية. وقد سبق أن ذكرنا أن داعي الدعاة المؤيد في الدين 
الشيرازي قزر في أواخر عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي خطوط برنامج الدعوة 
العلمي» وكلف القاضي لمك تنفيذ هذا البرنام م؛ ونقل القاضي كتب الدعوة وما 
احتوته من العلوم إلى الیمن . ثم قرّرت السيدة الملكة الحرة بعد وصول القاضي إلى 
اليمن فصل الدعوة من شئون اللك» وعينت الملكة ويجيى بن لمك الداع , الذژیب 
ابن موسى الوادعي للاشراف على تنفيذ هذا الشروع العلمي البعيد عن التيارات 
السياسية. فابتدأت الدعوة تعمل لهذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن موسى 
الوادعي ومأذونه السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري . ثم أظهر الداعي إبراهيم بن 
الحسين الحامدي ومأذونه الشيخ علي بن الحسين بن جعفر بن الوليد القرشي والشيخ 
حمل بن طاهر الحارڻي نشاطاً 3 ف هذا الصدد» وبلغ الداعي حاتم بن إبراهيم 
الحامدي والداعي علي بن محمد بن الوليد من إنتاجهما الأدبي قلغا لا يستهان به. 

وأثبت الداعي علي بن حنظلة خلاصة بعض 0 الدعوة في رسالته وأرجوزته. وقد 
واصل علاء اليمن هذا النشاط العلمي في القرون التالية إلى عهد الداعي إدريس 
عماد الدين الأنف القرشي المتوفى سنة اثنتين وسبعين وثمان مثةء بل إلى أيامنا هذه. 
ومن هذا العرض السريع نأحذ فكرة عما يوجد من الثروة الأدبية والعلمية في خزائن 
كتب الدعوة اليمنية. 


۳۹۸ 


قسم الملاحق 


تضم هله الملاحق سجلات تاريخية ووثائق ذات قيمة 
ولذلك آثرنا أن نشبتها في هذا الکتاب. بعد أن بذلنا الجهد 
في تحفيقهاء وإن ۸ نصل إلى القراءة الصحيحة لبعض 
عباراتهاء لغلبة التصحيف عليهاء واعتمادنا في أكثرها على 
خطوطة واحدة. 


ملحق رقم ١‏ 
سجل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى هارون بن محمد القائم بالدعوة پاليم 
(عيون الأخبار ۰۲۷۱/7 ۲۷۳) 

پسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالین. من عبد الله ووليه الامام التصور بالله أبي علي الحاكم 
بأمر الله أمير المؤمنين إلى هارون بن محمد. سلام الله عليك» فإن أمير المؤمنين محمد إليك الله الذي لا إله إلا هر 
ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم النببين وسيد المرسلين صل الله عليه وعل آله الطاهرين وسلم تسلياً. 

أما بعد. فالحمد لله الذي نعمه لا تحصى على من أطاع وعصی فلو الطاعة لما به من نعمة يملاء وذو 
المعحصية إلى حد ماله يملا. يستفيد هذا بشكره رحمة ورضوانا. کا يستزيد ذلك بكفره إلا وعدواناء وکل سوف 
یژق کتابه ثم لا شك یو حسابه , فأما من أوتي كتابه بیمینه فسوف يحاسب حساباً يسيراء وأما من أوي كتابه 
وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا. 

وإن الذي کتبت به يا هارون بن محمد عنك وعن المؤمنين بأرض اليمن على يد العروف بأبي احير بن 
محمد بن يوسف بتاريخ يوم الإثنين لثمان ليال خلون من شهر شوال سنة تسعين وثلئمائة قد وصل» فأما ما 
شرحت من حبر من طلبت ما لم يكتب له ويقسّم فأمره لا بد أن بنقم وذكره بعارٍ له سوف يوسم . 

وأما ما ذكرت إنفاذه على يد رسولك من قرابين المؤمنين فهو من الذهب وزن سبعين درهماً ومن الورق ألفا 
درهم . فاله يتقبل لمن عمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وعليك أن 
تسلك بالمستجيبين الواجب. وتتجنب بهم كل طريق مجانب. لكتاب الله وسنة نبيه جدنا محمد والمأخرذ عن 
آبائنا الائمة المهديين صلوات الله عل النبي ووصیه وعلیهم مین والسموع من أفواه المحققين» لا الماخوذ عن 
السن التخرصین, ولیکن فتواك للمستفيدين في الحلال والحرام من کتاب الدعائم دون ما سواه من الکتب 
الفعسلة . 

وأما ما سالت إنفاذه اليك من الدواء البارك فسياتيك منه ما يجب في وقته على يد من يوثق بتأدیته وأمانته . 
وقد کتب إلى الضرة مظفر بن زياد كتاباً ذكر چامله أنه ضاع منه في طريقه. وسئل عبا تضمنه فحکی أن الذي 
يحفظه منه استدعاء من يأخذ عليه من الحضرة؛ قأجيب إلى الرجوع إليك في هذا إذ كنت منه قريباء ولا هذه 
سبيله متصوبا. فاعرف ذلك واطلع ما عند مظفر وفقه الم وطالع الحضرة إن شاء الله ء والسلام عليك ورحمة 
الله . 

وكتب لعشر ليال خلرن من ذي القعدة من إحدى وتسعين وئلثمائة . والحمد لله رب العالین. وصل الله 
عل محمد واله الطاهرين وسلم عليه وعليهم أجمحين. 


۳1١ 


ملحق رقم ۲ 
سجل الخليفة الستتصر إلى الملك علي بن محمد الصليحي 


(عيون الأخبار ۷/ 85) 

ولا بلغ الأمير محمد بن علي الصليحي مبلغ الرجال» ورأى فيه والده دلائل الفضل والکمال أقامه 
لينوب عنه في جميع دعوته. وجعله اللخلف له واستند إليه في وصيته. وكتب بذلك إلى الإمام الستنصر بالله عليه 
السللام » واستورد أمره فیه» وبركة رأيه. والإذن له في ما يرتيه فورد إليه سجل من أمير المؤمنين الستنصر بالله 
عليه السلام یقول فيه: ۱ 

رما نظر إليك أمير الؤمنين نظر مثله. من ينظر بنو الله ثلك؛ من بإخلاص ولائه يستظهرء أن يتخذ 
ولدك منتجب الدولة وصفوتباء ذا المجدين. خليفة لك يخلفك في حياتك ويكون حلفا صالحا عند حضور 
وفاتك» وآن يصطنعه لنفسه ويلبسه من لباس الأكرومة ما يرتقي إلى ذروة الشرف پلیسه ‏ ویفیض عليه من 
خاص اللابس ما يفيض عليه الأقدار بإذن الله سعودهاء وتئجز له أقاصي الأماني وعودها ويسميه بالأمير الاعز 
شمس المعالي مضافاً إلى قديم آلقابی ويأذن أن يدعو في تراجم كتبه ويدعى به ويفسح آن يذكر به على فرق 
منابر بلادك في إعجاز ذكرك واعقابه» وأن يلقب آخویه بلقبين زائدين في ألقاب) التقدمت لينالا بهما مزيداً من 
الاصطناع والكرامة. فالأوسط منپیا الأمير المكرم » والأصغر الأمير الموفق وال تعالى يسدد کل منهيا ویوفق» . 


فكان وصول هذا السجل إلى الذاعي عل بى محمد الصليحي وهو في مديئة صنعاء في رجب سنة ست 
وخمسين وأربعمائة . 


۳۰۷ 


ملحق رقم ۲ 
سجل الخليفة الستنصر بالله إلى الملك علي بن محمد الصليحي يعزيه في وفاة 
ابنه الأكبر محمد الأعز وتولية ابنه الأوسط أحمد المكرم ولي عهد لأبيه. 


(عيون الأخبار ۷- ١م‏ 


«إن أمير المؤمنين يعزيك في ولدك الأكبر الأمير الاعز شمس العالي منتجب الدولة وصفوتها ذي المجدين 
رجه الله الذي اخترت له حير الأول » واختار الله له خير الأاحری. والحقه باللا الأعلى: سوى أن أمير الژمنین 
يأل ما ألم بك» وما اعترى قلبك من الرقة بسېبه» وحكم الله سبحانه الذي لا يغالب» والحتم الذي لا ينجو منه 
هارب» وأنت ربط الله على قلبك بالصبر وأجزل لك حظك من الثواب والأجر» أرجح في ميزان العقل وزناء أن 
يدخل عليكم الحم فيا لا ينفع الهم به وهناء فالتق سلاح البلوى بجنة المالكين للصبر القادرين» وانتظم في : 
سثلك من عناهم الله بقوله :فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وال يحب الصابرين»" 
وقد أمر أمير المؤمنين بالرجوع إلى ولدك الاوسط كان وهو الیوم الأکب حفظه الله تعالى لكسر في أخيه رحمة الله 
عليه» بر في ولاية عهدك, وسد مسدك ميتأء وأنشا من التقليد ما يكون لفؤادك مثبتأء فلینشر في المحافل 
والمحاضرء وليقرأ على فروق المنابر» ليكون لداء الناكبة دواءء أو للهب نار الحزن إطفاء» وعزز بإثفاذ تشريف 
من ملابسه يظهر عليه بين الأولياء رونق جماله. ويكون له جنة يوم حشره ومآله. فاعلم ذلك من رأي أمير 
المؤمنين ورسمه» واعمل عليه بحكمه. وطالع حضرته بذكر ثبوت مراسي صبرك با تعرب به عن مكانتك من 
الحلد ومقرك» ويسري عن نفس أمير المؤمنين فكرها بتقسيم فكرك» إن شاء الله تعالى» وكتب في شهر ربيع 
الأول سنة ۰010۸ 


۳۰۳ 


ملحق رقم ٤‏ 
سجل الخليفة المستنصر إلى الأمير أحمد المكرم بن على الصليحي. 


(عیون الأخبار /ا/ ۸۰ -۸۱۰) 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالین . من عبد الله ووليه الامام الستنصر بالله أمير المؤمنين إلى 
الأميز الکرم شرف الأمراء منتجب الدولة وغرسها ذي السيفين آحمد بن الأمير الأوحد أمير الأمراء عمدة الأخلافة 
تاج الدولة سيف الامام الظفر في الدين نظام الومنین علي بن محمد الصليحي . 

أما بعد. فالحمد لله البعيد من حيث تناوله بيد الأوهامء وهو ببدائع قدرته دان. الباقي وجهه الكريم 
سبحانه» وکل من عليها فان؛ لا له إلا هو کل يوم هوني شأن. وصل الله على من رفع في النبوة مکانه على كل 
مكان؛ محمد البعوث إلى الانس والجان» وعلى وصيه أشرف ترجمان؛ علي بن أبي طالب خبر صاحب تأويل 
وبيان» وعلل الائمة القائم منهم إمام في كل زمان. هداة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وقد كان رأي أمير 
المؤمنين وبالله توفيقه أن ينصب اشاكك رحمة الله عليه ولي عهد لوالده نصره الله » واظفره في حياته وارثًا له بعد 
ماد جمعاً منه لشملكم. ووصلا منه لحبلكمء وحفظاً لبيتكم البرك التبرج بزيئة الإيمان, اللتهج منباج بيت 
أسس على التقوى من الله ورضوان. وكان من قضاء الله السابق في الاستثثار به ما ليس عليه معترض» ونزل به 
نازلة ما كل جسم له عرض. فآ أمير المؤمنين ما لم بهء وضاق ذرعاً بسببه. ونرع في التسليم لمن بيده ملكة 
البسط والقبض. ذلكم الله سبحانه فاطر السموات والارض. ولا كانت الصورة هذه, أجمع هذه الرتبة إليك» 
وطرح شعاع شمس الاصطناعة فیها عليك, فاتق الله فیما قلدك من هذه الامانة حق تقاته. وشمر لابتغاء 
مرضاته. وقم بالحافظة على ساثر آرکان الشريعة» وتحصن بحصونا الثیعف وابسط بساط العدل والانصاف 
واقصص جناح اور والاعتساف واسهر لترقد رعيتك رقاد الأمن» وانزل علیهم من سیاء عدلك شبه السلوی 
والمن» وکن من آبر الناس بالوالدین. وال الکلف عن قلوها بكلتا اليدين؛ وارقب من يعلم خاثئة الأعين وما 
تخفي الصدور. واتل قول الله تعالى: یا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنکم الحياة الدنیا ولا يغرنكم بالله 
الغرور #. والبس ما شرفك من ملابسه التي تحوز بها في الدارين المنى والسرور. هذا عهد أمير المؤمنين إليك 
فاقبله ٩‏ بقبول حسن» وأقبل عليه إقبال أمين على شرائطه مؤتمن. وال يوفقك ویسعدك وإلى صالح الدارين 
پرشدك برحمته إن شاء الله تعالى. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


وكتب في شهر ربيع الأول سئة ثمان وحخمسين وأربع مک والحمد لله رب العالمين, وصلواته على جدنا 
محمد خاتم النبيبن» وسيد المرسلين. وعلى آله الطاهرين» الأثمة الهدیین. وحسبنا الله ونعم الوکیل. 


(۱) في الأصل : فقبله. 


ملحق رقم ه 
سجل الخليفة المستنصر إلى اللك علي بن محمد الصليحي 


(عيون الأخبار ۸۲/۷ -85) 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالین . من عبد الله ووليه معد أي نيم الإهام الستنصر بالله أمير 
الزمنین إلى الامیر الاجل الاوحد أمير الأمراء عمدة الخلافة شرف المعالي تاج الدولة سیف الامام الظفر في الدين 
نظام المؤمنين أي الحسن علي بن محمد الصليحي نصره الله واظفره واحسن توفيقه ومعونته 

سلام عليك» فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله اللي لا إله إلا هی ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعل آله الطاهرين الأئمة المهديين وسلم تسلیا. 

أما بعد. فالحمد لله المقصوص جناح الفكر دونه في هبوطه واصعاده. جاعل عالم كونه وفساده» سلما إلى 
محل رضوانه ودار معاده. يحمده أمير المؤمنين أن مهد له من مجد الإمامة في حير مهاده؛ ويسأله أن يصلي على 
غوث عباده وغیث بلاده. محمد حده القلد من شرف النبوة آشرف نجاده المصطفى اهادي صفوة أغواره 
وأنجادہ وعلى أنجيه وأبي آولاده المخضرة به روضة الحكمة اخضرار الروض بصوب عهادی علي بن أي طالب 
مفترس الفرسان يوم الضراب والطعان تحت سنابك جواده» وعلى الائمة من ذريته أكارم الدهر وأجواده الذين 
من اقتدى بهم فقد هدي لرشاده. 

ركان عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الوارد على آيدي رسلك» وهم عبد الأعلى بن عبد المجيد 
. وتحمد بن علي وعبد الواحد بن بشارةء وكتاب جماعة المؤمنين قبلك, كثرهم الله » بذكر استثثار الله تعالی بولديك 
الأمير الاعز شمس المعالي واخته . رحمههما الله» وأن الفجيعة با وهنت منك العظم» وأنحلت الجسمء فآم أمير 
الژمنین ما آلك» وثلم في جسم نشاطه ما ثلمك» وترحم على الاضین ترحماً يفضي بها الله معه إلى الروح 
والريحان؛ ویرفعهیا إلى غرف الجئانء ودعا بإلهامك حسن الصبر والاحتساب. ربا يوي الصابرین أجرهم بغير 
حساب» ولبى أمير الژمین فيك لنداء دعوتك ودعوة المؤمئين قبلك في رد ولاية عهدك والخلافة لك في حياتك 
ومن بعدك إلى أخيه الملك المكرم . شرف الأمراءء عز الملك» منتجب الدولة وغرسها» ذي السیفین آحمد. ولا 
شك في وصول ما أصدره أمير المؤمئين من سجلهء ووقوع الإماد لسابقة السؤال بفعله. ويلي ذلك وصول 
كتابك على يد القاضي عمران بن الفضل. ونجيب بن عفير» ويوسف بن محمد وعنتر بن غشم. العرب عن 
ديانتك التي تسفر إسفار الصبح» وتقضي بواجهتك في مساعيك لنصر الله والفتح وانتدابك لا يرفع الله به 
راياتنا آهل بيت النبوة إلى منطقة الجوزاء؛ ويسمع منطقه سكان السیاء» ووقف عليه أمير المؤمنين وقوف ملتفت 
إليك بقلبه» ملتف عليك بحبه ودعا بحسن التوفيق لك ربا يسمع دعاءه ويجيب نداءه» ودعا لولدك ومن في 
جملتك بالإسعاد والإرشادء والتوفيق لك بصلاح المبدأ والمعادء وهو ولي الاجابة بمنه. وأما ما آجیته من ظهور 


۳۵ 


الفساد في الحرم المعظم والمقام المكرمء بالخلف والتحارب بين الفريقين والتناز ع» حتى صارت الدماء فيه 
تسفك. وأستار قول الله تعالى: « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الئاس من حوشم ‏ تبتلئى. إذ 
صارت الأرواح فيه تتخطف. وعاصفات العبب والظلم تعصف »وما سألت فيه من إذن أمير المؤمنين أن تصلح 
فسادى وتفوم منآدی وتقيم للعدل عماده؛ وتعمر طرقه للسفارء وتطهرها من دنس المفسدين والزعارء فقد 
عرف. وعزيز على أمير المؤمنين ما يجري في ذلك البلد الأمين. وهو منسك من مناسك الدين» لاجرم أن الأرض 
راجفة كلها برجفانه وهو قلبهاء ومتالة باه وهو صفوتها ولبها. وحقيق أن يقيض الله صلاحه ‏ وهو خير 
البقاع ‏ على بديك, وأنت خير من لحظته عين الإمامة بالاصطناع؛ سری أن أمير المؤمنين يشفق من وقورع جرح , 
على جرح» وفرح على قرح» بتصدي قوم قتلك إذا رأوك عليه مطلاء فيحدث حادث فساد؛ قتالا وقتلا, وما 
يؤثر أمير المؤمنين أن يوجد من ذلك مثقال ذرت ولا أن ينال طالبيا حاصة وخر إبرة. وان أمكنك ذلك المكان» 
بتأليف القلوب» وتجنب سورة الحروب. فوابرد ذلك على الاکباد. إنه لآية الراد. وغاية قصد القصاد. فتأمل 
أحسن الله توفيقك هذه الحالة تأملاً شافيء واعمل فيها با يكون للثقة في دينك ويفينك موافيا. 


وأما ما أنبيته من حال رسل غرس الدين يوسف بن حسين الضمري» وحصوهم عندك منذ سئة» متوسلاً 
بك إلى حضرة أمير المؤمنين: باستخدامه في الدعوة الهادية» آدامها الله في بلاده, واعتماده في الاصطناع مكاتبة 
وتلقيباً وتشريفاًء بما يكون مق لعباده .فقد أجاب أمير المؤمنين سژالك, وحمد فيه أقوالك وأفعالك؛ وبركاتك 
ف أقاصى البلاد وأدانيها منتشرة» ووجوه سعادتك ضاحكة مستبشرف وعناية أمير المؤمنين فيك بتواليها وتتابعها 
مبشرة بمشيئة الله تعالى وعونه. أما إزعامك ‏ قرن الله الخير بعزماتك» ولقاك النجح في تصرفانك - التوجه إلى 
حضرموت لفتح أغلاقها ونشر دعوتنا في آفاقهاء فالله يمدك بالمعوئة وارداً وصادرا, ويجدد لك من سيف نصرته 
ما يكون لاعدائك قاهرأء ممنه. 


وأما تجديدك السؤال في الإلمام بناء إذا قضيت من أمن الحرم الشريف وطراء وانفسح لك فيه با يكون 
لغرس فديم عنايتك مثمراء فلا شيء أحب إلى أمير المؤمنين من أن يشبع إلى أوليائه مثلك نظراء لكن الشقة 
بحيدة» ومتاعب النافذ فيها شاقة شديدة. وأمير المؤمنين يرجح ما يراه من الصلاح في مقامك. على ما يبواه من 
قدومك لامك إجماماً لنفسك أن تکدح وتتعب» وإشفاقا على ما تخلفه وراءك أن یضطرب ويذهب. وسوی هذا 
فأنت بين أن ترد في كثر لا تحملهم الطربق» أو قل يمنعك عن التعرض للغرر فيه (مامك البر الشفيق. والذي 
تأمل بلوغه برأى العينء فإنك بالغه بحمد الله برؤية القلب» ونائله من إمام زمانك عل ظهر الخیب. قاحمد الله 
على ما قدره في ذلك لك من الخبر وقضائهء وقل: هرب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعل والدي» وان 
أعمل صالحا ترضاه» . 

وأما تكرير سؤالك في معنی ولدك. حفظه الله وأن تسد به مسد اشیه. رجه الله فقد تقدم القول بائه 
سابق فعل ذلك من أمير الژمنین سؤالك, وإنه كتب في الكتاب با ينعم بالكء وأصدر ذلك على يدي رسلك 
مقرونا بالتشريف والتقليد له بالسجل الذي يرقيه إلى المحل الشامخ النیف. لتعلم أن اهتمام أمير المؤمنين 
بشانك مثل اهتمامك واعتزامه عل ما تنال به سعادة الدنيا والدين موف على طلبتك ومرامك. وان أمير 
المنین؛ لمكانتك من نفسه. ووقرع ما يرفعك ويعليك في أهم موقع منه وأمسه» رأى تشريفك بالتكنية في 


۳۰۹ 


المكاتبة» تاليا لنعوتك والقابك الراتبت, وأن يزيد في نعوت ولدك الأكبر شرف الأمراء عز الملك. مقروناً ملابس 
تجدد ملابس الفخرء وتشيد مناقب عزه باقى الدهر» وي نعوت أخيه الأصغر شرف الملك» وفي نعوت عقيلتك 
الصالحة أم الأمراء المتتجبين . والذي يعتقد أمير المؤمئين فيك فهو على ما ظهر زائد, وسائق إليك خر الدارين 
وثائد» بمشيئة الله . فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين ورسمه ‏ واعمل عليه بحکمه وطالع حضرته بأتبائك 
وما يتشونه من تلفائك. والسلام عليك ورحمة الله وبرکانه . 

وكتب في شهر ربيع الأول من تسم وخسین وأربع مثة. 

والحمد لله وحده» وصلواته على جدنا محمد حاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الأئمة 
المهديين وسلامه, وحسینا الله ونیم الوكيل . 

۷ ۷ ۷ 
ونال صاحب العیون : 


فوصل إليه الرسل بهذا السجل وهو في قرية من قری حرازء تعرف ببيت جميع. وذلك في جمادي الاخرة 
من تسم وخسین واربع مثة, وما زالوا معه حتى وصل صنعای لست بقین من رجب من هله السنا. 


ملحق ركم 5 
رسالة من مجموعة رسائل الشاعر التشیء حسن بن 
على القمى. 
عل لسان الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي › 
(رسائل القمی ۳۹ - ۷۲) 

بسم الله الرحمن الرحيم . سلام الله وصلواته وبركاته الطيبات وتحياته,» عل ينبوع العلم واكتکمت ود 
الإحسان والنعمة» ووارث الأنبياء والائمة. الفترض طاعتهم على الأمة» باب العصمة القصود. ومنبل الرحمة 
الورود. ومطلب الفوز الوبجود. ومعدن الفضل واود. وحبل النجاة المدود وسدر افداية المخضود» وبیته 
الذي أوحى فيه إلى والد ومولودء «وأن طهر بيتي للطائفین والعاکفین والرکم السجوده . سیاء الله الواكفة على 
العالمين» و یله الباسطة لبریته آمین. وسلسییله المعين» لسان الصدق ف الآخرين » ووارث أصحاب اليمين» 
الثمرة المجتباة من شجرة النبیین الکنی عنه بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين, مولائا وسيدنا 
معد بن ابي يم المستنصر بالله أمير المؤمنين, صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرین. معال الإيمان. ومعادن 
البیان» رساهي البرهان» وأسباب الرضوان» وأمناء الرحمن» وقرناء القرآن» وسادة الإنس واسلیان , رعل آبنائه 
الأكرمين الذین جعلهم لآفاق النبوة ضوءاً مضیثاً؛ ووهب لهم لسان صدق علياء وعناهم بجنات عدن التي وعد 
الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياًء ما أورق غصنء [و] رکف مزن (), 

والحمد لله القدیر القدیم» الرهن الرحیم» البدیء البدیم القري الرفيع » الفرد الأحد. العزپز 
الصمد. الذي جل أن تدركه الظنون» وعلا أن تبلغ أدنى صفاته الواصفون. . . . . ۲۳ بالإلهية لنفسه وملائكته 
القربون واحتج باستحالة ما ادعاه المشركون» بقوله الذي عجز عن الاتیان بمثله القائلون: «لو كان فيهما آهة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون»» قاصم كل جبار عنيد. وقامع کل شیطان مرید. وبالغ 
كل ذي أيد شدید. الذي 7" ۸ يبتل أولياءه با ابتلاهم تعنتاً ولا هضماء بل اختباراً وان كان قد أحاط بكل شیء 
علياء ووسع أعداء دينه أناءة وحلا فك ليحتقبوا بالاستدراج جوا وائا؛ كا قال جل جلاله تبارکت آسماژه ١‏ 
« ولا يحسبن الذين كفروا أنما غي لهم حير لأنفسهم نما تمل لحم ليزدادوا إلا . 

وصل الله على محمد نيه سيد المرسلين» وخاتم النبيين» ورسوله إلى الجن والإنس أجمعين. وشفيعة 
الشفيع يوم الدينء هادي المهتدين. ومردي العتدین الذي قرن بفرض طاعته ©» فرض حبهء وشعتم لأوليائه 
الطيبين به» وغفر له ما تقدم وما تاخر من ذنبه. وأنزل الفرقان على قلبه. وأسكن من اتبعه جنات عدنه وجمله 
(۱) في الأصل : وكف مريا. ولعلها محرفة عا آثبتناه. 
(۲) كلمة مكشوطة. 
مني الأصل : الذين. 
(4) في الأصل : وحدا. 
(ه) بضاعته في الاصل. 


یت أخص بامنه. وداعياً إلى الله بإذنه. وأوجب ولاءه على إنسه وجنه. وعلى أخميه ووصيه عل بن أي طالب أمير 
المؤمنين وسید الوصیین. وأسد الدین وزیره وخليفتهء ووصیه [و] حي شريحتهء وأمینه ومأمونه» وصهره ٩(‏ 
ومارونه. ابن عمه الذي [قام] في آمرم ووزیره الذي شد به عن آزره. قمر الشريغة وشمسهاء وعماد الامامة 
وأسهاء وذروة الملة وراسها: ساقي شیعته من حوض عترته (۲۳ بكأسهاء «یوم تأي كل نفس تجادل عن نفسهاه»» 
وعلى عرسه فاطمة الزهراء التصلة بحر الوصائل؛ معقد رحمة الله الذي يعقد به كل عاقل» وسدة كل حاف ۳ 
وناعل» والبة التي أنبتت سبع سنابل» وعلى ابنيها لسن والحسين فلذتي كبد الصطفی» وثمرة شجرة طوبن : 
اللذين أوجب الله یا المودة في القری» وعلى الائمة من ذرية الحسين المنقولين إلى محل الرضوان. والنازلين في 
غرف انا سدنة التازيل وخزنة التأويل» وسلام عليهم أجمعين إلى يوم الدين. 

الملوك بناجي حضرة الإمامة» ويناهي سدة الخلافةء جعل الله عزهما باقياً على الایام» ومجدهما غير 
منقطع الدوام؛ عالاً أنه يلبس بذلك شرف الدارین» ويستولي به على الحسنين» شاب من مولاه برقأ مضياء 
ومستظلا من سحاب الا کرام ودقاروياء ومتبوئاً من رتب الاحتصاص مكاناً علياء ومتعرضاً لمنزلة من آدناه وقربه 
نیا إنه قد كان قدم عدمة يطالع بها بأنباء جزبرته » وينبي أخبار دعوته وما جری عليه آمرها من الفتن ودارت 
فيها من دوائر المحن التي ملأت (*۲ قلوب أعداء الدين سروراء وازداد بها الكافر طغياناً وكفوراء وأظهر كل 
منافق ما كان من غد [ر] کامتاً مستورا > «وقال الذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا»» حين 
سطر الاجل الأوحد آبو الأمراء عمدة الخلافة شرف العالي تاج الدولة سيف الإمامة المظفر في الدين نظام 
المؤمنينء كان قدس الله روحه ونور برضا مولاه ضريحهء إلى مكة حرسها الله قاصداً الحج [ إلى] البيت ©» 
ارام راضياً بمشاعره العظام » وتسهيل اج لطالبي قصده في كل عامء «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزتهم من بهيمة الأنعام»» وعمارة ما درس من آثاره» وإيانة ما عفا من مناره؛ وأمان 
قاصدیه وزواره» وإجراء مارقاً من أنباره. وحط المؤن عن سفاره» ومواساة من قطن في قطن 27 من مال مولاه» 
الذي أكسبه إياه وأنماه. بسعادة دولعه وآثرام, طالباً بذلك رضاهء وسالكاً سبیل هدای راغباً أن یتجر فيه بأربح 
المناجر. ويحوز في الدنيا شكر الوارد الصادرء ويستولي في الأخرى على الأجر الكامل الوافر» ويكون من 
الداعلین بقوله سبحائه : : وا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر». وهوضه في يوم الإثنين السادس من 
ذي القعاءة. لا يقطع علا ولا يجاوز جدداء ولا يطوي بلدا ولا يجوب هلا ولا جلداء ولا يقبض ولا يمد يدأء 
إلا وعايه من حوف مولاء شعار لا بنع وبيده من طاعته حبل لا قد تثنيه الأيام ولا تقطم 6۳ وآما » من رضاه 
غصنئاً بورقاً. وشائياً من نعماه نوی مغدقاً. ورائداً من رحمته روضاً مونقاً» طامعاً أن يكون من الذين استقاموا 
دی الطريقة ف «أسقيناهم ماء غدقا »۰ فنزل بقرية العمد في منقطع السهل من تهامة على جناح الدغة» وكنف 
السلامق يوم الخميس تاسعه. وكان قد ورد إليه قبل وضه من دار دعوته ومستقر حوزته ٩‏ أن جماعة من 


)في الاصل : صهرته . 


(۲) بغير نقط في الأصل . (5) كذا في الأصل. ولعلها في قطره. 
(۲) في الأصل : حافل. (۷) في الاصل: تقطعه. 

)٤(‏ في الاصل : ملیت. (۸) في الأصل: والا. 

ره) في الاصل: البیت. )٩(‏ في الأصل: حوزتهم. 


العبيد كانوا بحاضرة زبيد قد جانبوا الائتلاف » وتعرضوا للخلاف» فأقاموا فيه عبد من بقايا دعاة الدولة 
الطاغوتيةء وأساءوا [إلى] السيوف الستنصرية . فأعطوا صفقة یانبم المبايعة مسا وأضمروا سبية من آمواهم 
ومكراء ودسوا دسائس الفساد. إلى من كان معهم يصنعاء متهم من القواد. والخراية والاجناد وحملوهم على 
کاهل العناد. فصادفوا منهم لين مقاد. وسرعة انقیاد . فليا مت إليه نوامي أخبارهم» واتصلت به قبائح آثارهی 
أحسن الظن فيمن كان منبم بحضرته . وبعث منهم عبداً كان مختصاً بمخدمته. للقبض على ابن تجاح وجاعنه» 
وکل من دخل بپیعته فدخل العبد مدخلهم. وصافقهم في الضلال وعاملهم. فظهر لمن كان بزیید من 
المؤمنين» وأوثقوه تقييداً (۱ وحلوه إلى العمد مصفودا فامر الأجل قدس الله روحه بقتله. وأحله محل مثله من 
ساءت 29 افظته على عهده. وقبحت آثاره في نقض عهده. 

وسار من الحمد يوم الخميس ونزل سردد يوم الجمعة العاشر من ذي القعدة» ما معهم غيرهم إلا حاعة 
من بني عمه وذويه و [معه] © الأمير الموفق رحمه الله برحمته ومواليه لثفته بهم آنهم أحب الئاس لدولته, وأرغبهم 
في بقاء دعوته كك وأشدهم ذبا عن مهجته لا قدم شم من تهمته : ن ا ومبرته. وقد کان قدم 
آمامه قبل نبضته طوائف شیعته وأنصار ملته» وأبجاد آسرته» وبثي عمه وعشیرته ۰ الباذلين (*) أنفسهم في حبتد, 
والتمسکین ٠”‏ بعهد ائمته. من رجال الدعوة ذوي الباس والشدة, والقتال والنجدة. 

واختص عبيده دونهم لصحبته , فكلهم قلبه بالخش مدغول: وصدره پالغل مذحول وزند ولائه بالحسد 
والبغض مغلول» «يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيتت طائفة منهم غير الذي تقول». فلا اتصل بالعبد ابن 
نجاح > لا بل الله رمسهء ولا رحم نفسه أن الله عز وجل قد أبان فضيحته. وكشف سريرته» عزم عل المفر 
وسار معارضاً للبحرء خائفاً أن تظفر به أظفار الدين» وأن تنشب به أنياب الومنین» فخرج مع من ألف إليه من 
عصابة الغدرء وأوباش الشرء بعد أن عملوا على جماعة من الژمنین بزبيد حيلة فقتلرهم حدعة وغيلة. فلا 
اتصل بالأجل الأوحد فراره» وانزعاجه من قراری حرج له من كان بحضرته من عبیده, وأعلمهم بمقصوده. 
فحادوا عن طريق العبد عمدأء وجاروا عن مواجهته قصداًء إذ كانت أهواؤهم مائلة [ إلى] هواه جارية ف 
الغدر يجراه . فلما صار بإزاء سردد حرج لاستقبالهء وتخلف العبيد عن الخروج لقتاله. فوافوه عنبا معرضاً ينبا 
ولنازل القضاء متخوفاً مترقب فثنوا عن المرب مب وردوا إلى قصد سردد عزمه واعلموه بانفراد الاجل 
الأوحد. قدس الله لطیفه ‏ من آعوائه » واتحاده عن الومنین من إلحوانه» واا فرصة إن فاتته وقع ف أشراك 
الندامة وعدموا أسباب السلامت فقدم عل الإقدام , وقادوه إل الانتهاز والاغتنام . ووع [دوه علد 


)١(‏ في الاصل: تقييد. 

(۲) في الأصل: ممن سارت. 
(۲) مكشوطة في الأصل . 
(4) في الأصل: دعرتهم . 
(ه) في الأصل: الباذلون . 
(5) في الأصل: والمتمسكون. 


۳۰ 


قي] امهم ٩‏ وعدا يلاء وأوسعوه ترحيباً وتأهيلاًء وجاءوا به على ظهر التجشم والتهور محمولاً. ليقضي الله 
اما كان مفعولا . فليا سيق الخبر إلى الأجل الأوحد بقي أن يصول بيد عز قوية» أو يتحيز فينسب إلى وف من 
النبة» فبسط [إلى] الله عز وجل يدهء وسأله أن ينصره بنصر مولاه ويؤيده ماضياً على يقينه الذي اعتقدهء تالا 
قوله عز وجل : « انا تکونوا يدرككم الوت ولو كنتم في بروج عشيدة 4 فبرز مجاهداً عن حريمه وديئهء طالباً 
الرصاء من ربب مستبشراً پوفاء بيعته عند قضاء نسبه» آعنا بقوله سبحانه : «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعد 
به» راجياً أن يئال بجهاده افضل ما ناله الجاهدون» ويدرك ببذل روحه في طاعة وليه ما آدرکه الباذلون» مقدما 
عل بصيرته حيث يحجم البطلون. ليفوز با حياة الأبدية التي فاز بها الطیبون» ويسعى إليها الطالبونء ووعد مها 
أولياء الله المتقوث؛ إذ يقول تعالى: « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين #. فاستشهد رحمة الله عليه ومن معه من المؤمنينء فلا أخذ من الارض مضجعه وتبوا فائزاً بالرحة 
مصرعه عاد الأمير الموفق رحمه الله تعالى ومن اتبعه. من لم يرزق الشهادة معه. إلى سردد لحماية والدته, أمة 
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » الحرة التقية الزكية الفاضلة الكاملة الصا كافلة الژمنین. الساعية في 
مصالح الدين» ام الأمراء المنتجبين» ومن معها من بنات عمها الصلیحیات. وقراباتبا من المؤمنات. فلبث 
يجاهد فيهن ويمانعم» ويحامي ویدافم» إلى يوم الاربعاء الخنامس عشر من ذي القعدة» ثم قضى الله سبحانه 
بانقضاء البق وحكم له بالشهادة بالفرج بعد الشدة. فاستشهدوا أجمعين. 

حينكل أسر الخريمء وانتهب الال الجسيمء ونزل البلاء العظيم» وطارت طوائر الأخباره في جميع 
الأقطارء وثمت نوامي الأنباءء إلى كافة الاحیای فثاروا مجلبین, وقاموا متألبین. وهاجوا متحزبین. ونفروا 
مستکلبین يشئون نيران الفساد ويثيرون كوامن الأحقاد. وخیفون أمن البلادء ويمدون أعناق العناد يبرقون 
على أولياء الله ويرعدون؛ ویقومون بالثابلة ویعقدون ويبددون ما كانوا يخفون ویکتمون يريدون أن یطفثرا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وخرج أمر الدعوة كله من اليمن حزونه وسهوله: واجلب 
الشيطان برجاله وخیوله» وظنوا أن الأمر غائب لا أوبة لقفوله. وأذن كل منافق بنقض عهده وبتبدیله, وكيف 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ولم يبق غير التعكرء وقد حصره العبد بجموع كثيرة من العبيد 
والعشيرة (فيهم آخواه) لا يرحمهم الله ؛ وحصن مسور (وفيه عم المملوك) قد أحاطت الأعداء علیه وتجمعت 
العربان حواليه؛ وكحلان وهران وحوالیهیا جمع كثير من العربان. وهي عنس وزبيد ويحصب ورعين 9)؛ 
وحصن مسار » وهو معقل استطار منه فجر الدعوةء وانتشر فيه ضياء الدولت وقد مالت الأعداء إلى 
[حصره] 9©؛ واجتمعوا على اغتصابه وقسره. وبلغ الخلاف إلى مديئة صنعاء والمملوك نها مقیم ولا يقضي الله 
سبحائه مستسلم مقیم. في عصابة قليلة العدد من خلصاء الژمنین وحنفاء المعاهدين. يثبتهم على الدين» 
ویذکرهم ما وعد الله به عباده الصابرين» ويبتليهم با ابتلي به مواليهم الطيبين الطاهرین؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين, ويتلو عليهم ما أنزل الله في كتابه البین: 8 الم آحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون . 


(۱) الاصل تمزق في هذا الوضع . 
(۲) في الاصل : زعیس . 
(۲) ناقصة في الاصل . 


۳۱ 


ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقرا وليعلمن الكاذبين 4. وجعل المملوك يغزوهم شرقاً 
وغرباء شاما وین والله تعالى يعطيه النصر على إعلاء الدين ('©. ويبسط يده على الجاحدين» لما علم من نيته ء 
وأطلعه من سريرته» في الضي على سنة والده في اتباع أئمته. والذب عن دين وليه ودعوته. فاوقع في بلاد 
حضور وقعف تولاها الملوك سبا بن أحمد بن الظفر الصليحي . > سلم فيها منازعه م والتزم الطاعة بها خا [ل] 
عهم» واستفام حائدهم وفاء شاردهم» وببلاد خولان أخرى رکب جمرعهم فرق وملات أكبادهم فرقاً» 
وبناحية كحلان وهران آخری تولاها [سماعیل بن أي یعفر تول الله رمته. وأناله برضا مولاه مخفرته . وبیتا 
الملوك على مثل حاله من قلة الأنصار, وتبوء القرار. وانتظار الفرج واستبطاثه. وارتقاب العون واستنبائه» إذ 
ورد إليه البشير بسلامة عامر بن سلیمان الزواحي » ومدافع بن حسن امنبي؛ وموسی بن أبي حذيفة ابنبي» 
ویوسف بن زائد السنحاني» وجاعة من معه من الژمنین الذين کانوا متقدمين آمام الاجل الأوحد قدس الله 
روحه. وقد أوقعوا في طریفهم سبع عشرة وقعة» في كلها عنحون النصر على من عاداهم والظفر» ببركة 
مولاهي فخر المملوك به ساجدا وشكره ووليه صلوات الله عليه قائأً وقاعداً, وأئی عليه بادئاً وعائداء وقام في 
طاعة ولي أمره جاهداً» وحمد من كان عنده من الژمنین عنصرهم وشكروا الله عز وجل على حسن عاقبة آمرهم 
إذ عاد لمم |خوانیم ونصرهم» وثبتهم على دینه ووفرهی وشد أزرهم . وکانوا قليلاً فكثرهم. وشكروه عز 
وجل إذ كف عنهم كرباً وجعل بلاده إلى مرضانه هم سب وتبوأ من آخبارهم عجبا وقالوا: «لقد لقينا من 
سفرنا هذا تصبا» . 

فسير الملوك عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد مین فاستصلح بعضها سلأ. واقتسر الباقين م 
وعاد ناجحاً أمله» كاملا عمله. فحين اسفر تواترت الاخبار وفت ۲ وتواصلت عن صحة وتوائرت وتناصره 
أن رجا يسمى حمزة بن هاشم ادعى النسب إلى ولد الحسن بن علي بن أبي طالب علیهیا السلام والامامة على 
رأیه» ورأى من الف إليه من الطغام ؛ الذین بایعوه على القیام » وتابعوه على هدم شريعة ة الاسلام» واستحلال 
ا لحرام» وارتكاب الآثام . فقام متحلياً بالتوحيدء وهو معتقد للتعطيل ومدع للإمامة» وليس هو من أهل بيت 
الرسول. لا آراد الله به من حلول عذابه الوبيل» وزحف إلى مديئة صنعاء في حمس مئة فارس وخسة عشر ألف 
رجل من مدان وغيرها من العربان حتى إذا كانوا بالملوى ‏ في سواد المديئة. برز إليهم جند الله ء وظهرت لهم 
أنصاره كالأسود الضارية والذئاب العادية» وهم دون ثلثهم في العدة. وأكثر من ضعفهم في الباس والشدت فا 
كان أسرع من لمح العين حتى ولوا مدبرين» وأنزل الله سكينته على المؤمنين. وعثر بعض الأولياء بالدعي با 
ليس له واحتازه وقتله ووافى به صنعاءء وقتل ولده. وتفرق عنه عدده. وأحل الله به ما أحل بسواه من العتدین» 
الذين ادعوا مراتب الخلفاء المهتدين» وهموا با لم ينالوا من ميراث النبيين» وازداد المؤمئون بذلك يقيناً وتبضیر اه 
وثلجت قلوهم فرحاً وسررراً, «رکان يوم على الکافرین عسیرای وکانت أفئدة الطغاة له متوقعة ونفوس الغواة 
لما يكون متطلعة » ولا يحدث متوفرة معتدة, وأعناقهم إلى استشرافهم ممتدة. فلا احل به ما استوجبه وأحاط به 
ما احتقبهء انجدع أنف الضلال وسكن شيطائه. وهداً ضلال الباطل وحمدث نیرانه» وانفصم فقار البخي 
وأنبتت أقرائه, وانقطع *) شره وتفرقت أعوانه. وثلت عروشه وانهدث أركانه. 


(۱) في الأصل: ین . . من على إعلاء الدين. (۲) في الأصل: تمت. 
(۲) في الاصل: النوي . (4) في الاصل : انقطعت. 


۳ 


وسیر (۱) المملوك حده. أحمد بن الظفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحى إلى حصن مسار, ففلوا من 

فيه من الحصار» وحملوا إليه عدد العاقل واستصلحوا من حوله من القبائل. وساروا على وجهتهم تلك إلى 
ناحية بكيل» وكانت شوكتهم تلك على المنابذة حديدة» وصولتهم على المحاربة شديدة» وشدتهم على الجلاد 
عتيدة» وامالهم في الضلال بعيدة. فأوقعا فیهم وقعة ة اعتبر بها من شايبهم من الخالفین» وتنکل بسببها من كان 
بعيك الإنابة من العاندین. واتصل بابن عم المملوك في التعکر نبا هذه الوقائم الشهورة وعلو رايات النصورت 
فقويت على قتال من تحت حصنه منته. وأجمعت لنزالهم عزمته. فواقعهم بذي أشرق (قرية من قرى الخلاف)» 
وهم في جموع کثیرة» وكراديس خيل كبيرة» وأعداد جمة غفيرةء من عبيد وفوارس وعشيرة فولوا عنه منبزمین. 
وانقلبوا خاثبین. بنصر الله عز وجل ووليه أمير المؤمئين. ونجا آخوا العبد اللعينء وانقلبا مطرودين» لا يلويان 
على أحد ولا يعرجان على حال ولا مال 299 وقد عاد عزيزهم بقدرة الله ذليلك وكثيرهم ( بنصر العزيز قليلاء 
وجمهم بعد القوة مهزوماً مفلولاً. واینا ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلاً. واتصل بالملوك وبالومنین نبا هذا الفتح 
العظیم الذي ضعضع ركن الشرك وهده. وأعز دين الحق وأذل ضده فأکبر المؤمنون شکرا لله سبحانه وحدهء 
وقالوا امد لله الذي صدقنا وعده. 


فجد عزم ا AS‏ حين 
علم أنه قد اصلح صنماء وحاط أكنافهاء وحصن من الفساد خلافهاء ومذب آشباحها وأطرافهاء وألزم الطاعة 
من ارتكب خلافها. واتفق عند مسيره وصول عمر [ان] بن الفضل اليامي وحسين بن عمرو السنحاني 
ومنصور بن محمد “ اليامي بجماعة كثيرة من العرب استصرخوا بهم للمملوك. فسار منها يوم الجمعة التاسع 
عشر من شهر صفر سنة ستين وأربع مثة. وسار معه المؤمنون أجمعون غير من استخلفه ۲٩‏ على صنعاء مع 
إسماعيل ب بن أبن يعفر ٩‏ رحمه الله تعالى . فورد مديئة زبيد يوم الإثنين التاسع والعشرين منه. وقد سبق النذير 
إلى العبدء وألقاه المملوك صافاً على باب الشبارق ( أحد أبواب المدينةء قد نفخ الشيطان ريح الطغيان في 
أنفه. وأراه الحياة في حتفه» قد عصب برأسه من الكبرتاجاء ظن أن الله لا يستطيع له نزعا وتجلبب من 
التبروت بثوب لا يروم له ما عاش» خلعاء » فقطع بالدابرة لفسه على الله قطعاً ولم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو آشد مله قوة وأكبر جمعأء فدلف ٩(‏ إليه الملوك في جماعة من المؤمنين قاموا لله انصار 
واتخذوا الصبر شعاراًء والله عز وجل جار المتمسكين بسبب الله الذي لا ينقطع من تمسك بسببه» جائدین 
بأنفسهم في ابتخاء رضاه وطلبه. وحوف سخطه وغضبه. حنفاء لله غير مشركين. فلا تراءى الجمعان. وتدانى 
الفریقان ماجت الصفوف» وسالت الزحوف. ولعت السیوف. ووکفت التوف. وتزلزلت الا تدام وصال 
الحمام. وأغبر القتام » وجثا القيام» وتداعت الابطال. وتدانت الآجالء وکتبت الرجال. وانقطعت الأمال» 
وأحمر الحدق» وفاض العرق» وشخصت الابصان والحمت الشفار» وطلبت الأوتار ونقم الثار. وأعوز 


(۱) في الاصل: وميز. 

(۲) الاصل مضطرب . 

(۳) في الأصل : كثير. (5) بن جعفر في الأصل . 
(4) في الأصل: عمر. (۷) في الأصل: الشارق. 
(ه) مكشوطة في الاصل. (۸) في الأصل: فرأف. 


۳۳ 


الفرارء فأطعنا بالرماح » واضطربنا پالصفاح» وتجاودنا بالأرواح» وتدافعنا بالراج» ودعونا نزال فانرل الله 
سكينته على الومنین. وأوقع الرعب في قلوب الكافرين. وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا 
والله عزیز حکیم». وطفقت سيوف الق تلشحمهي وأيدي المؤمنين تقتسمهم فترکوهم بين ضریج بدمه 
وهاو ليديه وفمهء وشارد لم ینجه سعي قدمه ونادم ۸ ينتفع بندمه » وطريح قد أنفضته الرماح العدیق. وجريح 
قد خللته [ال]سيوف الستتصریف ومعفور نطيح. ومطعون جريح . قد عادوا فرصة لكل واثب» وأكلة لكل 
تاهب مصرعین مصارع أمثالهم الکافرین» وواردین موارد آعماهم خاسرین» قد قطع الله آوصاطم وبت من 
حبله ٩‏ حبالحم » وسلط علیهم أولياءه ليبيدهم بعنادهم» وحل بهم نکاهم ‏ ذلك بان الله مول الذين آمنوا 
وآن الکافرین لا موی لهم 4. وفلت اللعين من معه وقد أذن الله قمعه» ورد كيده ودفعه » والبسه اخزي والعار 
ومن اتبعه بشلو مأکول وجسم مبذول. وجم مفلول 0 وعسکر محذول. وکان سبب نجاته. والوجب في 
ذلك لیاته» أن الملوك جعل أكثر مته من كان في الدار من حرمة والدت [ه ا] مة مولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه عبدتهء فلم يتبع العبد أحداً. ولا أزمع له طردأء ولا أقام له في ذلك صدأء فطلم الملوك إلى 
والدته ببركة مولانا أمير المؤمنين وسعادة دعوتهء ونصر رایته» وإقبال دولته. وعاد المملوك شاكرا لله ولوليه» 
صلواك الله علي على ما أهداه من النصر إليهء وفتح له من الظفر على يديه» حامداً له عز وجل على نصر 
اولیائه الأبرار» وقتل أعدائه الفجارء « والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار 6»: وبرژ 
الملوك من الدار بوالدته والژمنات. لانه قد كان آحرقها بالنار. على جماعة من الکفار. وا فيه إلى التصار» 
وغنم الملوك من الغنائم ما لا يمكن نعته ولا يتأق وصفه . وجعل العبد لا رحمه الله بدنو يمن بقي معه من المديئة 
ویبعد. ویبرق بغیر قوة باس وبرعد ويقوم في غير عائدة ولا تأثير ویقعد يوهم أنه انيز عن الملوك قصداء 
وحاد عن لقائه عمدا؛ وأنه قد احل الملوك بحيلته سجن ویظهر أنه قد متلا بذلك فرحا وقد ملاه الله حزنا 
ویرکب في الاجلاب سهلا وحزنا والملوك يسمع جعجعة ولا يرى طحنا. وأقام الملوك رسم الدعوة المادية» 
بمدينة زبيد على العادة الجارية. وسار إلى العبد وهو على مسافة يوم والعساکر بالغنائم موقرة مثقلة. وطریفهم 
بالأنفال والأفياء منتظمة متصلة» فحين دنا منه المملوك راغ مئه نت وقصده حیث هو فراغ يسرة , 

وورد إلى المملوك كتاب وهو في تلك الخال من غلفیه بصتعاء. يذكر أن إسماعيل بن أبي يعفر رحمه الله 
برحمة مولاه أمير المؤمنين قد أشفى على ضريحه. وآنس من سلامة روحهء وان رجلا آخر ادعى النسب إلى ولد 
الحسن بن علي بن آي طالب عليهما السلام والإمامة على رأيه ورأى من التف إليه من يعتقد اعتقاد الحشوية 
ویتتحل نحلة الزیدیف. ويدعي موالاة أهل البيت عليهم السلام وهو لهم حرب, ويعتزي إلى شيعتهم وهو 
عليهم ألب اسمه قاسم بن جعفر قد جمع جموعاً من أتباعه ودعاته, واغتر بحلم الله وأناته» وادعى مراتب كتبه 
وآياته» والله [أعلم] حيث يجعل رسالاته. فيرى المملوك بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه أن 
يصرف وجهه إلى أشدهما عاديةء وأسرعه| بادية وترك ثغراً قد أذن بصلاشه إلى ثغر يخاف من افتتاحهء فصار إلى 
صنعاء قاصداً وخالفه العبد إلى زبيد شارداًء فقدم المملوك صنعاء أول يوم في شهر ربيع الآخر سئة ستين 


(۷) في الأصل: صلة. 
(؟) في الأصل: مفولول. 
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وأريع مثة. فحين استقر بها توفي إسماعيل بن أبي يعفر رحمة الله عليه برحمة مولای ورزقه برضا وليه رضاه 
وخلف المملوك بها عامر بن سليمان الزواحي» وسار لقاسم بن جعفر الرسي ومن معه وهم بسيره لایشعرون» 
فدنا منم والمؤمنون . فلا حسوا بأسنا إذا هم منها برکضون. فأقام الملوك بناحيته أياماً يصلح منها ما آفسده» 
ويجمع من سيل الطاعة ما بدده. حتى استقام المائل» وارتدع الجاهلء وأطاع ال وسلم المانع. وعاد 
الملوك من هنالك إلى جبل جلان. وهو معقل للعرب قديمء وحصن يلجاون إليه عظیم » فوجد آمل المغرب 
جميعاً معتصمين فيه » لازمین لصیاصیی فحل الملوك لجوارهمء وقصد إلى عقر دارهم فاوقع فیهم وقعة كانت 
قطعاً لادبارهم وبحسياً لآثارهم . وعاد المملوك إلى مدينة صنعاءء وقد أكمد الأعداء, وسر الأولیاء. وسكن 
الدهای وحن سفك الدماء؛ فاقام مها وفيض أول يوم من جمادي الآخر إلى بلاد عنس وزبيد ويخحصب ورعين 
ليصلحها إصلاحاً يأمن بعده الخلاف» ویثقف آمرها تثقيفاً بعد بعده الاحتلاف» فالفاهم بين متحصن في ذروة 
جبل صعب» ومتوطن في واد ضيق المسلك أو شعب. فأوقع فيهم وقعات عظيمة اشتدت بها النكاية فیهم وفاء 
من كان من أقاصيهم إلى الطاعة وأدانيهم. وأسر المملوك التبعي والسخطي والكلالي والحوالي واستوثق منهم 
بالأيمان العاصمة. على الطاعة اللازمت. وأقر من أمن بناحيته؛ ولم بخش من نكبتهء وتابعيه على مثل حالته» 
وهرب التبعي بعد عهوده وأذمته. وإعطائه أكيد صفقته » فلحق بالعبد وشيعته, وتقدم الملوك إلى الیف جند. 
فلقيه ابن عمه بالتعكر فقوى الملك عضده وشدیده, وكثر عدده, وأصلح له بلده. وعاد إلى صنعاء فدخلها في 
اليوم الامس من شعبان والعبد في هله الاشغال ی زوم ويجمع حشود ائيل والرجال» 
ویعد من معه من الاباطیل والحال. فكان [في] يوم من هله الأيام من أ بي السعود بن أسعد بن شهاب 
الصليحي ٠‏ وهو ابن حال الملوك غارة على العبید الخاذیل 20 ففتل منهم رجالا وصرع مهم أبطالا . 


فلم ير الملوك بعد خيرة الله وخبرة وليه صلوات الله عليه إلا أنه جد عزمه» وأجمع هه على قصد العبد 
المخذول حيث استقرء وأتباعه والضلال من أشياعه أينا مروا وس حين لم يبق وراء الملوك ثخر ينفيه؛ ولا أمر 
يخاف العاقبة فيه. فل) كان في يوم الخميس أول يوم من شهر رمضان. مض المملوك باین طائر رآه» ونبض عند 
إطاعته لمولاه» وشمر تشميراً رجاء أن يقبله وليه منه ويرضاهء ويرفعه به إلى رتبة من اختاره واصطفاهء ويحبوه 
باثرة من ۲ اختصه واجتباه. فسار المملوك إلى زبيد قاصدأً العبيد. وقد سبق النذير إليه قبل هوض المملوك بان 
المملوك عازم عليه» فخرج اللعين من زبيد يمن معه لصنعاء بزعمه» وأغذ طريق ابلبل مختراً بسخيف وهمه. قد 
غره التبعي بخروره» ووعده بمواعيد زورهء وأن العرب كلها “ تقبل بالطاعة والنصرة إليه» وتسير إلى صنعاء 
لديه. وصح عند المملوك ذلك وهو بقرب مديئة زبيدء فطوى المراحل» وطبق النامل؛ سالكاً طريق الخلاف 
راكباً ظهر الإعناق والایجاف» يصل الاصیل بالغروب وينظم التهجير بالدءوب . با أراد الله عز وجل ووليه 
صلوات الله عليه من لطف الصنم لأوليائه. ومن افلاك لأعدائهء يطوي الأخبار درم طی ويلوي أعناق 
الأنباء عبم لياء حتى كان يوم السبت السابع عشر من شهر رمضان» ووقع آول العسکر القصور على نفلهم 
0 وانتهبوه» ومن وجدوا مم الأثقال من الرجال قتلوه وسلبوه . وجاء إلى العبد اللعين الخبرء فظن أنه عسكر 


. في الاصل: للخافيل‎ )١( 
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ابن عم المملوك من التعكرء فلم يكن لب أيه وجهه استقلالا. ولا رد إليه عزمه استحفافا واسترذالا . وئواترت 
الأخبار إلى المملوك من غير أصل أنه مضى هارباً بطريق 27 صید. غير الطريق إلى صنعاءء يريد تهامة» فأمر 
الملوك عامر بن سليمان الزواحي وسبا بن أحمد الصليحي ومقدمات رجال الدعوة من جنب عليهم مدافع 
ابن حسن الجنبي » وسنحان وعلیهم حسين بن عمر [و] السن اني وحمير وهمدان بالسیر إليه في ليلة السبت من 
طریق آخری لیقطعوا عليه. فلا أصبح الملوك بكرة يوم الأحا. إذا وهو في جماعة دون آلفي راجل أو یزیدون 
ووراءهم خسمائة فارس يلودون. ما يرى منهم غير العيوث» صنوفهم زاحفة. وعقبائهم عاكفة , والأرض er‏ 
راجفة» فجمع الملوك من بقي معه من المنین وحرضهم على ابلهاد. وأمرهم بالصبر وابملاد حرضهم عل 
الاستظهار والاستعداد. وأعلمهم أن الله سبحانه قد وفى لحم بالیعاد. وأوثق أعداءهم في ٠‏ ارط للهلاك 
والفقادء «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» فحين بصروا بالمملوك زحفوا زحفة الجلادء وزآروا زثیر 0 
وجالوا عل ظهور, الجياد» فکانوا أطواداً على آطواد» فلم يكن إلا ريثا دعى المملوك باسم مولاه مستعينا 
مستنجداًء متضرعاً إلى وليه صلوات الله عليه مستتصراً مستعداً» حتى للق أولنا پآحرهم» فولوا شذر مذر 9). 
عباديد طير» قد [ازدحمت] بهم الشعاب وامتلأت منهم الرحاب. والتحمتهم سيوف الحق» واقتسمتهم أنصار 
الصدق. وملئت منهم بطون الاودیف ومتون الأصفية, وظهور المغارب» ونجود القارب . وتناولتهم أيدي 
الحتوف برا ضي السيوف» فمن هاو من قبة جبل وعر» ومفشي عليه من شدة ذعر؛ ومنطوحاً على صخرة صیاء: 
يرتكس في حرة رجلاء , قد عادوا للسيوف جزراً. ولأولياء الله عبرأ دماؤهم جارية وأجسادهم عارية » وديارهم 
شاوی وأرواحهم في الجحيم هاوية. قد ذاقوا عاقبة مكرهم ونخاتمة غدرهی ذلك با قدمت ایدم «وان 
[الله]ليس لظلام للعبيد». وولى العبد اللعين يروم سلامة نفسه بسعیه, وما علم أنه موثق عليه بحيال بغيه؛ 
يروم النجاة والله طالبه. ويجحاول الفلت والله غالبهء قد أسلمه أعوانه. وازله شيطانه واحاط به طغیانه, واوئقه 
تنه . فلا أدركته سيوف الدين. وتناولته أيدي الژمنین. وأحاطت عليه حیطات ضلاله فأوبقته في مهاوي 
آعماله» استكان ضارعا واسترحم شاه وجعل يعتصم بغير عصمة ويستذم ولات حرن ذمة» فوفاه الله ما 
اجترمه ولقاه ما قدمه ونشبته المنية» وحلت په ٩۳‏ وانقضت آنفاسه واحتز رأسه. وعاد مقس بين أقسام 
ثلاثة: جلة ماثلة للأبصارء ورأس يطاف به في الأمصارء وروح مهوي به إلى الثار. عبرة للسامعین, 5 
للناظرين. ونكالاا للظالمين» وخبراً في الخابرین » وقتل من معه من |شوانه أربعة. وأمر الملوك بإشاعة هذه 
الأخبار. وإذاعة هذا الأ السار. في كافة الدن والأمصارء وجميع النواحي والأقطار. وعاد المملوك من هتالك 
إلى مدينة زبید» فدخلها يوم العيدء بعد أن أقام با الدعوة افادیف على العادة الجارية. وسار يوم الثلاثاء رابع 
العيد إلى الشام لیستاصل شأفة من بقي منبم. فلم يزل يتبعهم ويغزوهم ويطردهم ويتلوهم حتى احرجهم إلى 
أقصى البلاد وأبعدهم عن مطافهم ۳ والبلاد.» وشتت الله شملهم. وفرق جمعهم . وعاد المملوك فدخحل زبيد 
يوم احمعة الثالث عشر من ذي القعدة وقد توطات الأحوال. وسكن البالء وقرت عيون الژمنین وسخنت 


(١)في‏ الأصل: طریق. 
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عيون اللحدین فلله امد أن صار ١‏ الدين إلى رب العالین. ومن عجائب صنع الله سبحانه أن جميع من 
قتل من المؤمنين» واستشهد من أنصار الدين في هله الوقائع آحد وثلاثون رجلا منبم في وقعة زبيد ثلاثون» وی 
وفعة الشعر التي فتل فيها الأحول رجل واحد لا غيرء بسعادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله علبه» ويمن 
دعوته. وعز دولته. لا زالت دائمة السعادف باقية الزيادة, 


وقد كان ورد من احضرة القدسية أدام الله جلالهاء وحرس سعدهاء وكبت ضدها التشريف باللطفات» 
عن یدالأمیرحسام الدولة ناهر المستنصريء با شد أزره وقواه» وجدد عزمه في جهاده عن دين مولاه. وقرأه على 
المؤمنين أجمعين, وعلى والدته الساعية في مصالح الدين» فتسلت با فيه من المواعظ النافعة السابغة» والحكم 
الجلية البالغة» وأجاب المؤمنون أمر مولاهم بالسمع والطاعة » وبذلوا في نصره جهد الاستطاعةء والمملوك 
يشكر موصلهاء وحسن سعيه في أداء آمانته وحرصه في الخلوص برسالته. وخاطرته کهجته پشق الأعداء 
شقا ريخوض التالف غرباً وشرقا 69, والله عز وجل يضفي <۳ عليه با أطلعه من نیته سترأء ويجعل له من کل 
عسر يسر حتى ورد با زاد القلوب مسرة. وأهدى إلى العيون قرة» والمملوك يسأل من مولاه ولي النعم ومعدن 
الكرم [مداده بدعاثه » المألوف من معروفه العروف بان ينصره الله على آعدائه» ويؤيده تحت ظل لوائه» فبدعائه 
صلوات الله عليه كشف الكرب» وتسهيل كل صعب» ولوالديه وللمؤمنين والژمنات قبله من عضى بالعفو 
والرضوان ومن بقي منهم بالسعادة في ظل دعوة الإيمان؛ والنصر على أعداء الرمن وأحزاب الشیطان لا 
أزال الله عن كافة الماليك ما مده عليهم من ظل مولاهم الظليل» ولا سلبهم ما قسم لمم من فضله العامر 
الجليل» فلولا علم المملوك تطلع الأولياء إلى ما يرد من جزيرته من الأنباء لاختصر ما شرحه وقبض ما بسطه. 
ولرأى الحضرة حرس الله عزها على الأيام » وجعل علوها مقروناً بالدوام» في تمهيد عذر المملوك بتطويله واطنابه 
وبسطه وسهابه. مزيد العلو. والمملوك متطلع إلى ما يرد عليه من تشريفه بإعادة أجوبته» وإكمال سعادته بها 
ومسرته؛ لیختبط بزية جلالاء ويجرر أذيال جمالها. وقد ورد المطلعات إلى الملوك عن يدي أبي القاسم بن أي 
النور وسجاح بن أبي العسكرء فتاله من الاغتباط با والفرح بسببهاء ما جاوز صفته وتعدى تحديده ومعرفته . 
وجمع من قبله من الژمنات إذا كان يسنجد با قوة قلب وعضد وكثرة عز وعلد» ول يحدث بعد ورودها أمر 
يجب الطالعة به فينبيه. ولا حبر ينبفي تقديم الاناء فيه. وقد كان ورد ملوك مولانا صلوات الله عليه الأمير 
حسام الدولة ناهر الستتصري. الیمن إلى الملوك وال الأجل الأوحد قدس الله لطيفه. فوجد له خبرة شريفة 
لتربيته باحرم النبوي , وخدمته بالموقف الأشرف الزكي . وصدرت على يده شفاعة مع مكاتبة» تقتضي السؤال 
له في الارتقاء إلى آشرف الرتب وأعلى المحال ٠"‏ . فشرف لذلك السؤال بالتئقيب والتأمير والتلقيب» والمملوك 


(۱) في الاصل: انصار, 
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يضرع إلى ولي آمره في أن يزاد مرتبة على ما تقدم من حاله. وتميز على أمثاله واشکاله. ليكون لسؤال المملوك 
ثير» کم« لسؤال الملوك أبيه» ونياهة تظهر لموضع تشفعه فيه ولولي الأمر صلوات الله أسفی (۲) الآراء 
وأمضاهاء وأعل الأوامر وأقصاها. والمملوك يرتقب الأجوبة الشريفة عن يده با ينتهي إليه» ويستكمل السرور 
بالوقوف عليه» وعن أيدي سفرائه المقيمين تحت ظل الحضرة الطاهرة» ضاعف الله أنوارهاء واعل منارها مقروناً 
بمراسمها العالية» وأحكامها الاضیف. لا زالت الأيام جارية بأرسامهاء متصرفة على مقتضى أحكامها, 

والملوك ينبي أن رسل داعي الحند عنده مقیمون» » کانوا في هذه الفتنة قد عادوا من بلدهم بالأجوبة 
عن التشريف الصادر إليهم من الحضرة قدسها الله > عن يد الأجل الأوحد فاخذت الأجوبة والزكوات من 
أبديهمء وكان مضمون الأجوبة السؤال في الإذن بالقيام وإظهار الدعوة بالقهر» وأما باللسان فقد سبق هم 
الإذن . والملوك لرغبته في انتشار أمر مولاه وعلو دعوته يسأل تشریفهم بکتاب پتضمن ما طالع به والإذن هم في 
القيام بإظهار الدعوة جهراً . والله سبحانه يؤيدهم بتأیید وليهم وينصرهم عل عدوهم. 

والسلام على مولانا وسيدنا أحمد أبي تميم الامام المستنصر بالل أمير المؤمنينء عليه وعلى آبائه الطييين 
الطاهرين» وأبنائه الأكرمين المنتجبين » أفضل الصلاة والتسليم . 

صدر غرة ذي الحسجة سنة [إحدى و] ستين واربعمائة . والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا حمد النبي 
وعلل مولانا علي بن أي طالب وليه ووصي نبیه. وعلى الائمة من ذريته الطاهرین. وسلامه عليهم أججمعين, 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ في الأصل: كمال لسؤال. 
(۲) في الأصل : آسناء. 


۳1۸ 


ملحق رقم ۷ 


سجل الخليفة الستنصر إلى اللك الکرم أحمد بن علي الصليحي 
(عیون الأخبار ۷/ ۰۱5۱ ۱۵۳) 


[الظاهر أن هذا السجل يشر بميلاد أبي الفاسم أحمد «الخليفة المستعلي» وذلك لأن تاريخ میلاده أي سنة 
سبع وستين وأربع مثة يتفق مع التاريخ العروف المجمع عليه. وأما السجل رقم 5 الذي ورد في مجموعة 
السجلات المستنصرية فیختلف عن هذا السجل في محتوياته. وفي اسم الرسل إليهء وفي تاريخ ولادة المولود 
«أحد أبي القاسم». ولا يبقى لنا بعد هذا السجل» الوارد في العيون» إلا أن نعتبر ما جاء في السجل رقم ٩‏ من 
اسم المولود خطا من الناسخ. وقد يكون مولودا خر غير الستعلي» أراد المستنصرفيه ابلاغ حبر ميلاده إلى اللك 
علي بن محمد الصليحي. ويؤيد ذلك ما ورد في السجل رقم ۸ من بشری ميلاد المحسن أبي الفضل في سنة 
۸ وفي السجل رقم ١١‏ (القصود به الجزء الأخير) من خبر ولادة ابنه الحسن أي محمد. لذلك مكنا أن 
نعتبر هذا السجل قد أرسله الخليفة ليزف إلى الملك المكرم بشرى ميلاد أحمد أبي القاسم (المستعلي بالله) في سنة 
سبع وستين وأربع مثة - حسین الحمدان]. 
وهذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمين. من عبد الله ووليه معد المستنصر بالله أمير المؤمنين إلى 
اللك الأجل الأوحد المنصور العادل الکرم عمدة الخلافة تاج الدولة سيف الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين 
عماد الملة وغياث الأمة شرف الإيمان مؤيد الاسلام سلطان أمير المؤمئين وعمید جيوشه أبي الحسن أحمد بن الاجل 
الأوحد أمير الأمراء عمدة الخلافة أبي الحسن علي بن محمد الصليحيء أدام الله تمكينه وعلوه» وكبت حاسده 
وعدوه . 

سلام عليك. فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إل هى ويسأله أن يصلى على جده محمد خاتم 
النبيين وسيد الرسلین. وعلى آله الطاهرين الأئمة المهديين. 

أما بعد فالحمد لله موالي نعمه بحضرة أمير المؤمنين والائه » ومظاهرها بالطاهرين النجباء من أبنائه» 
ومظهر دينه على الدين كله بتكثير عدد أوليائه الذين هم دعائم بيت النبوة والرسالة» ووسائل من ابتغى إلى ربه 
سبحانه بهم الوسالة , يحمده أمير المؤمنين أن زين سیاء مجده پزهر النجوم. فرجم بها الشياطين كل الرجوم » 
ويسأله أن يصلي على جده المصطفى » الشجر الطيب الزكي الذي هم أغصانه» والجبل الشامخ العلي الذين هم 
آرکانه, محمد الفاخر به كل مفاحرء والطاهر من نجس الشرك به كل طاهرء والظافر منه بقائم النجاة كل ظافر» 


۳۹ 


وعلى وصيه علي بن آي طالب. الذي آتاء الله ما لم يؤت احداً من العالمين من فضله. فجعل ذرية الأنبياء من 
نسلهم وذرية محمد من نسله» وعلى الأئمة من ذريته ينابيع العلوم واخلوم وحملة سر الله المكتوم» وتحقيق قوله 
سبحانه: فلا أقسم بواقع النجوم). 

وسجل أمير المؤمنين إليك: وقد وهب الله له غلاماً زكياً شدبه أزر الإمامةء ودل على بقاء كلمته في عقبه 
إلى يوم القيامة» مولوداً أصبح وده كوكب الحدى مضيئاً مسفرأً. وعود ال مورقاً مثمراً أكمل الله بمطلعه 
الغانی وجمل بحلوله المواسمء سماه أحمدء وکناه أبا القاسم» فالمسرة به تعم الدنیا والدين. وتخص بحضرة 
أمير المؤمنين. والحمد لله الذي وهب له ذرية طيبة يطول هم برافته الاعمان ويجعلهم رمه العمارء ویقصم 
ببأسهم الفجار, ليكونوا «كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفان . 

وكانت ولادته في الحرم سنة سبع وستين وأربعماثة في أسعد ساعة من ساعات الليل والهار وأصحهاء 
ليسري الخير بمساعدة الأقدار» وبمضاعفة العز والإقتدار. أتحفك أمير الژمنین بهذه البشرى لتأخذ بحظك بها 
من السرورء وتواصل لله تعالى ذكره الشكر على ما جدد فيها من إجسانه الموفور. والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد واله الطاهرين. 


۳۳۰ 


ملحق رقم ۸ 


سجل الخليفة الآمر بأحكام الله إلى السيدة الملكة الحرة الصليحية 
عيون الأخبار ۷/ ۱۹۲ - ١97‏ 
عمارة / كاي ۱۰۰ - ۱۰۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم . امد لله رب العالمين. من عبد الله ووليه الأمن المنصورء أب غلي الآمر(ا» 
بأحكام الل أمير المؤمنين› | لى الحرة» الملكة» الطاهرة۲): الزکیف, وحبدة الزس » سيدة ملوك الیمن » عمدة 
الإسلام» خالصة ا ذشخيرة الدين» عمدة الومنین كهف المستجيبين» عصمة المسترشدين» ولية أمين 
المؤمنين» وكافلة أوليائها المؤمنين9؟»: ادام الله تمكينها ونعمتهاء وأحسن توفيقها ومعونتها. سلام عليك. فإن 
امير المؤمنين مد إليك اله الذي لا إله إلا هو ويسأله أن يصلي على جده محمد حاتم النبيين وسيد 
المرسلينء يل وعلى آله الطاهرين الأئمة المهديين0» وسلم تسلییا. 

اما بعد فان نعم الله عند أمير الژمنین لا تحصى بعدء ولا تقف عند امد(" ولا تنتهي إلى الاحاطة بها 
ااظنون» لكونها كالسحاب الذي كل ما انقضى منبا سحاب اعقبه» سحاب هثون . فهي كالشمس الساطعة 
الا شرا اق الدائمة الإنتظام والاتساق» والغيوث المتتابعة الاتصال. المتوالية في الغدو والآصالء ومن اشفا 
لديه قدرأ وأعظمها صيتاًا ۲ وأستاها جلد وفخراه الوهبة با جدده الآن بان رزقه مولوداً زكياً رضیلا۱» 
قربا بر تقياً. وذلك في الليلة المصبحة بيوم الرابع 23١‏ من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخمس مثة 


(۱) في رواية عمارة (عم): وليه التصور أي علي الآمر. 
(۲) عم : الملكة السيدة الرضية الطاهرة. 

(۲) عم : خحاصة الإمام . 

(4) عم: أرليائه الميامين. 

(ه) عم : محمد الله . 

(") عم : الهتدین . 

(۷) عم : لا تحصى لها بعد ولا تقف عند آمد ولا حد. 
(۸) عم : اعقبها. 

)٩(‏ عم : من أشرفها, 

(.ا) عم: صيتأ وذکرا. 

(۱ ۱) رضیا ناتص في عم . 

(۱۲) عم : بیوم لأحد الرابع . 


۳۱ 


ارتاحت إلى طيب ذكره الابر۱ وتطلعت إلى مواهبه آمال كل باد وحاضر. فاضاءت بأنوار غرته(۲) ويبجته 
طلعة ظلم الدیاجر وانتظمت به الدولة” الزاهرة الفاطمية عقود الفضائل") والمفاخر استخرجه من سلالة 
النبوة كما يستخرج النور من النورء ومنح أمير الومنین منه ما“ قدح به زناد السرور. وسماه الطيب لطيب 
عنصره؛ وکناه أبا القاسم كنبة جده ز الهدى الستخرج جوهرة من جوهره. وأمير المؤمنين يشكر الله تعالى على 
[ما]() من په من اطلاعه كركباً منیرا في سیاء دولته. وشهاباً مضيئاً في فلك جلاله() ورفعته, شکرً يقضي 
باستدامة نعمته: وردرار سحائب طوله ورافته. ویساله أن يبلغه فيه کله الأمال» ویصل به حبل الإعامة كا ما 
اتصلت الأيام واللیا ۳ ويجعله عصمة للمسترشدين» وحجة عل الجاحدين» وغوصاً للمصطرخین: حك 
رغیثلا۱۱) للمنتجعین» ووزراً للخائفین. وسعادة للعارفين» لتنال الدنيا بسعادته أوفى حظوظها وقسمهاء وتصبح 
الأيام مفترة عن ناجذ ميسمها. ولمكانك من حضرة : أمير المؤمنين الکین وعلك عنده الذي ارتفع۱۳) عن 
المائل والقرین. أشعرك هله البشرى الجليل قدرهاء العظيم فخرهاء المتشر صيتها وذكرهاء لتاخذي من 
المسرة بها بأوق نصيب» وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء المنین:۱۳) إذاعة پتساوی(*۱ بالعرفة(۱۹) بها كل بعيد 
میم وقریب. لينتظم بها عقد السرور: ويتضوع عرفها تضوع المندل الرطب في البادین۱) والحضور. 
فاعلمي هذا واعلمي به إن شاء الله . 

والسلام عليك ورحمة أي , وكتب في اليوم المذكور(؟'), والحمد لله وحده۲۰) وصل الله عل جدنا 
محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليياً. حسبنا الله ونعم الوکیل(۳۱). 


(۱) عم: أسرة المثابر. (۱۳) عم : من الأولياء والمستجيبين. 
(۲) عم : عزنه . )١5(‏ كذا في عم وفي الاصل: تساوى. 
(۲) عم: للدولة. (۱۵) عم : في العرفة. 
(4) عم: الفاصل. (15) عم ؛ منها. 
(ه) عم: اء (۱۷) في البادين: ناقص في عم. 
(1) به ناقص في عم . (۱۸) ناقصة في عم . 
(۷) كذا في عم. (19) عم: كتب بالتاريخ الملكور. 
(8) عم: جلالته. (۲۰) ناقصة في عم. 
() عم : الآيام بالليالي. (۲۱) وني عم: وصل الله عل رسوله سیدنا محمد 
للمضطرین. وعلى آله الائمة الطاهرين وسلم وشرف 
ا وکرم إلى يوم الدين. 


(۱۲) عم: ومحلك الذي امتنع . 


۳۳۲ 


ملحق رقم ٩‏ 
نص وصية الملكة الحرة الصليحية أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم 


)5٠١ 7١9 /۷ (عيون الأخبار‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالین. وصلواته عل سيدنا محمد وآله الطاهرين. .هذا ما 
E‏ به أمة الله تعالى وأمة أوليائه السيدة ابنة امد بن محمد ين القاسم. وعهدت آنا تحمد الله تعالى عل 
آلاثه التواترة ونعمه الباطنة والظاهرة, وتشهد أن لا إله إل الله تعالى مبدع المبدعات وخالق المخلوقات. جل 
وعلا أن تناله صفة أو تدركه معرفةء وأن الخلائق في قبضته» والأشياء صادرة عن أمره وارادته. لا معقب 
کم ولا راد لامره وأنه العدل الذي لا يجور, والحكم الذي لا مخیف. والصادق الذي لا يخلف. والعفو 
الذي لا يوا ؤاحذ» خحالق السموات والأرضينء واله الاولین والأخرین ذو الاساء الحسنى والکلمات التامات 
صدقاً وعدلاء وتشهد أن له ملائكة انتخبهم من بريته؛ وانتخبهم اللسفارة بینه وبين المصطفين من أمته» يسبحون 
الليل والعبار ولا يفترون» ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره پعملو يعلم ما بين أيدييم وما خلفهم. ولا یشفعون 
الا لمن ارتضی: وهم من خشیته مشفقون. وتشهد أن ابلنة حق. خلقها الله للمطيعين من بريته» الخائفين من 
سطوته, الم .ین به المصدقين لوعده. الوفین بعهده . المتبعين لرسله. العاملین چتضمن اياته وکتبه » وتشهد أن 
الثار -حقء أعدها الله لمن جحد أنبياءه وخالف أولياءه» وأنكر آياته وتعدى حدوده. والحد في سبيله وقادی في 
غیه ‏ وأسرف ۲ أمره واصر على كفرهء وأدى معه سبحانه فا آخرء لا له إلا هي تبارك وتعالى عها يقول 
الظالون علواً کبیرل وتشهد أن البعث حق وآن القيامة حق والحساب حق والصراط حق وأن الله يبعث من في 
القبور ويحصل ما في الصدورء وأن کل شيء مالك إلا وجهه. له الحكم والیه ترجعون وتشهد أن من عمل 
صابلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيدء وتشهد أن الله أرسل الأنبياء. وبعث الرسل والاصفیاء 
بكتب أنزها وايات فصلها رحمة ة لعباده وأمنا لبلاده وإقامة للحجة وإيضاحاً للمحجة, لثلا يكرن تلناس على الله 
حچة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حکیا؛ جعلهم أسباباً للنجاة من الضلال» وعرى وثيقة لمن تمسك بهم في المبدأ 
والمآل » لا تفرق بين آحد من رسله وأنبيائه ولا تجحد واحداً من خلفائه وأوليائه» وتشهد أن أشرف الأنبياء عند 
الله قدراً وأعظمهم حطراً وأجلهم مكاناً وأسناهم شاناً هو النبي العربي الحاشمي الأبطحي والسيد الأواه محمد بن 
عبد الله صل الله وملائکته عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة متصلة إلى يوم الدین» وتشهد أن الله 
عز وجل اختصه بالإصطفاء وختم به عدة الرسل والأنبياء» بعثه إلى أمة قد غلب علیها اقبال, واستولى عليها 
الضللال واستحوذ علیها امری وغاب عنها ادلی فصدع بأمر الله جاهد وقام بنصرة الحق ماهد فحطم 
الاوثان رامد بيرت الئيران» وأظهر أمر الله وهم م کارهون؛ وتشهد أن أمير المؤمنين عليا بن آي طالب صلوات 


۳۳۳ 


الله عليه وصيه والخليفة من بعده, نصبه عن أمر الله سبحانه یوم الغدیر » وأحله منه في ذلك المقام حل الظهير 
والوزيرء وجعله لدينه قاضياً. وعل أمته والبأء فقضى صل الله عليه دینه. وأحسن في الأمة تدبيره» وحذا حذو 
رسول الله في سيرتهء وقام مقامه في |حیاء سنتهء وتشهد أن فاطمة البتول الزهراء؛ الإنسية الحوراءء خامسة 
أصحاب الکساء والدوحة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء لا جحد حفها لا مارق. ولا ينكر شرفها إلا 
منافق» وتشهد أن ولدها الحسن بن علي مفترض الطاعة بالنص الجلي من جده وأبيهء وأنه مستودع مرتبة 
الحسين بن على أخيهء وأن الحسين بن علي تلوه في نص الإمامة. وان الكلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامت 
وتشهد أن الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين بن علي قرناء القرآن وحجج الرحمن. وأنهم نجوم أهل الارض 
والدين بهم يقتدون» وبعلومهم الواضحة يبتدون» وأن الأول منهم ينص على الأعر» والاضي مهم يشير إلى 
الغابن «سنة الله التى قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» ولن جد لسنة الله تحويلاء وأن ذلك النص 
بتأبيد الله وأمره لما سبق في سابق علمه إختياراً وانتجاباً وإصطفاء وانتخاباًء وان أول الأئمة بعد السین بن علي 
صلوات الله عليه زين العابدين علي بن الحسين. ثم باقر علم الدين محمد بن علي ٠‏ لم الصادق الأمين جعفر بن. 
محمد ثم الكلمة الباقية في عقبه إلى يوم الدين إسماعيل بن جعفر؛ ثم ذو الشرف الاصیل الإمام الحق 
محمد بن إسماعيل» ثم الائمة الثلاثة الستورون خحوف أعداء الله الظالمين» ثم الإمام المهدي باش ثم الإمام 
القائم بأمر الله ثم الإمام المنصور بنصر اللهء ثم الإمام المعز لدين الله ثم الإمام العزيز باه » ثم الإمام 
الحاكم بأمر اللهء ثم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله ء ثم الإمام الستتصر باللهء ثم الإمام الستعلي بالف ثم الإمام 
الآمر بأحكام الله ثم الإمام الطیب آبو القاسم أمير الژمنین نجل الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات 
الله وبركاته وتحياته وكراماته عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبناثه الأكرمين. 


على ذلك عاشت وعليه توت وعليه تبعث وبه تلقى الله . وأوصت به من بعدها وبتقوى الله تبارك وتعال 
وإيثار طاعته وبا أوصى إبراهيم نبيه ويعقوب: «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن ال وأنتم 
مسلمون». وأوصت. منى حدث ببا حدث الوت الذي جعله الله حتها على عباده وساوى بين القري 
والضعيف والمشروف والشريف» عدلاً ف قضيتهء ونفاذاً لحكمه في برینه, أخرج عبها من جميم تركتها جيم 
الاشیاء المسلمة الموصوفة ف هذا الكتاب. وهي الأشياء التي : 


مہا عصابة ذهب کبيرة مفصصة واسطتها يافوتة مراف ویلیها من ین وبسار درتان » ویلیها یافونتان 
زرقاوان» ويلٍ هاتين درتان لطيفتان» وبل هاتين فصا ياقوت أحران» ویلیهیا في الطرفين أيضاً درتان لطيفتان 
حرط بابشمیم من ذلك خيطا لول أحدها لژلژه لؤلو لطيف عدده مائتا حبة وسبة واحدة, والاشر لؤلؤ كيار 
عدده مائتا لؤلؤة ولژلژتان وزن جميع ذلك سبعون مثقالاً. 

ومنها عصابة ذهب بیضاء فیها مائة حبة لؤلؤ وست وعشرون حبة لؤلؤ مفصصت واسطتها لؤلؤة 
لطیفة. ویلیها من يمين ویسار فصان أحمران» ويلي هذين الفصين فصوص حمر وزرق وحضر» وزن ابلمیم من 
ذلك ثلاثة وأربعون مثقالا. 

ومنها عصابة ذهب أيضاً منجمة بلؤلؤ فيها واسطتها فص ياقوت أزرق» وثلاثة فصوص عن هينه 


۳۳۶ 


ویساره. حتى انتهى إلى فصين أخضرين في الطرفین. عدد لژلژه مائة لؤلؤة واحدة وإثتنان وثلاثون لؤلؤة. وزن' 

ومنبا عصابة ذهب ایضاً مفصصة بفصوص منجمة باؤلؤ قد انقطع من فصوصها فص عدد لؤلؤها مائة 
لؤلؤة واحدة وست وعشرون لؤلؤة. وزن الجميع من ذلك ثمائية وثلاثون مثقالاً . 

وما قبلة لولق. عدد لؤلؤها مائة لؤلؤة واحدة» وتسع عشرة لؤلؤة بفرائد ذهب» وزن الجميع منها أحد 
عشر مثفالا . 

ومنپا ست وتسعون درة» من جلة ذلك عشرون درة علامية » وإحدى وتسعون فريدة ذهب. وزن ابلمیع 
من ذلك أربعة وثلائون مثقالا. 

ومنبا ست عشرة ضبة بفرائد ذهب» وخیوط ذهب عدد لژلژها ماثتا لؤلؤة وثمان وأربعون لؤلؤةء وزن 
جميع ذلك ثلاثة وثلائون مثقالا ونصف مثقال. 

ومنپا [ثنان وعشرون لوح ذهب ولاجستان في الجميع من ذلك ماثة حبة واحدة؛ وثمان وتسعون حبة لولژ 
بفرائد ذهب» وزن جیع ذلك خسون مثقالاً. 

ومنبا ثلاث وعشرون ضبة أيضاً بفرائد ذهب مفکن بخرز أخحضر. عدد اللؤلؤ ثلائمائة وثمان وستون 
لزلزت وزن جيم ذلك اربعة وعشرون مثقالا. 

ومنها أربعة ازواج افلال ذهب ولؤلؤ ثمان وثمانون لؤلؤة. وزن جميع ذلك عشرون مثقالاً ونصف مثقال. 

ومنها تركيتان لؤلؤء فيها ثمان حبات لؤلؤء ني أحدهما حبة ياقوت حمراء وفي الآخر حجر بلخش أجر 
الوزن میم ذلك أربعة مثاقيل ال ربع مثقال. 

ومنها زوج مذاري» فيه عشرة الواح ذهب» وهلال ذهب» ورباعية ذهب. ولژلژ عدده ألفا لؤلؤة 
وتسعماثة لؤلؤة وثمان وثمانون لؤلؤة, وزن التميع من ذلك مائة مثقال وواحد وتسعون مثقالا . 

ومنها زوج شماريخ لؤلؤ ایضأ فيه عشرة خيوط لؤلؤ وأربعة الواح ذهب. وست رباعيات ذهب» 
وشرصا ذهب وثلاثة مناوطء وزن جميع ذلك إثنان وستون مثقالا ونصف مثقال. 

ومنبا زوج شماریخ لؤلؤ أيضاً» عشرة خيوط ذهب مدار عليها لؤلؤ وعشرة مناوط وعشرة ألواح ذهب» 
ف اطراف الناوط حب ياقوت لطاف ما بين آزرق وأصفرء وزن جيم ذلك مائة مثقال واحدت واحد عشر 
مثقالا . 

ومنها زوج شماريخ أيضأء فيه ثمائية حطوط لؤلؤء وعشر رباعيات ذهب وخرصا ذهب فيهما حيطا 
قطن مجدولان: وزن جميع ذلك خسة وأربعون مثقالا. 

ومنبا ذبابتان لؤلؤء فيها إثنا عشر منوطأء وزن الجميع ثمانية وسبعول مثقالاً ونصف. 

ومنها جديلة فيها عقود ‏ الأول منها عفد واسطته ياقوتة صفراء» ویلیها فرپدتا ذهب وفيها أربع بيودت * 


۳۳۵ 


لؤلؤ في كل بيت سبعة خيوط. وفي طرفيه ياقوتتان زرقاوان بقرائد ذهب. والثاني خرز لؤلؤ واسطته ياقوتة 
زرقاء والثالث عقد واسطته ياقوتة صفراء ويليها من بین وبسار زمردتان حضراوان وأربع فرائد ذهپ» وفيه 
أربع بيوت في كل بيت سبعة خیوط لؤلؤء والرابع خرز لؤلؤ واسطته ياقوتة زرقاء» والخامس عفد واسطته ياقوتة 
صفراء ويليها من ين ويسار في الطرفين زمردتان خضراوان وفيه أربع بيوت في كل بيت تسعة خيوط تزلق 
والسادس خرز لؤلؤ واسطته ياقوتة زرقاء بفريدي ذهب. والسابع عقد واستطه ياقوتة صفراء ويليها من يمين 
ويسار ياقوتتان صفراوان وفریدتا ذهب. وفيه واسطة زمردة حضراء وفي جرباني الحديلة ثماني خيوط لؤْلؤ؛ في 
كل طرف أربع خيوط برباعيتهاء وزن الجميع من ذلك مائتا مثقال وخسة وثلاثون مثقالاً. 


ومنپا خسة قماري لؤلؤ مضموم بعضها إلى بعض : الأول منها قمري لول واسطته زمردة حضراء» ويليها 
في الطرفين من يمين ويسارء یاقونتان حمراوان» وفيه سبع وأربعون لؤلؤة. والثاني قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة 
حراء ويليها من الطرفين عن يمين ويسار ياقوتتان زرفاوان وست فرائد ذهب. وفيه ثلاث وخمسون لؤلؤة. 
والثالث قمري لؤلؤ واسطته زمردة خضرای ويليها في الطرفين عن يمين وشمال حجرا بلخش أحمران؛ فيه أربع 
وخسون لؤلؤة. والرابع قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة رای يليها من يميبن ويسار ست فرائد ذهب. فيه هس 
وخسون لؤلؤة والخامس قمري لۇلۇ واسطته زمردة حضراء» ویلیها في الطرفین عن مین ويسار حجرا بلخش 
آمران وست فرائد ذهب» فيه مس وحمسون لؤلؤة. وزن جمیع ذلك سبعة عشر مثقالا. 


ومنها ست قماري : الأول قمري لژلز واسطته ياقوتة مراء. ویلیها عن ينها ویسارها في الطرفین زمردتان 
خضراوان وست فرائد ذهب. فيه إثتتان وئلائون حبة لول . الثاني قمري لؤلؤ واسطته حجر بلخش أحمر ویلیها 
في الطرفين عن يمين ويسار یاقوتتان زرقاوان وست فرائد ذهب فيه ثلاث وئلائون حبة لؤلؤ . والثالث قمري لؤلؤ 
واسطته ياقوتة صفراء ویلیها في الطرفين عن يمين ويسار ياقوتتان صفراوان وسبع فرائد ذهب. وثلاثون حبة 
لؤلؤ . الرابع قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة صفراء ويليها في الطرفين عن يمين ويسار زمردتان حضراوان وست فرائد 
ذهب فيه إثنتان وثلاثون حبة لؤلؤ. الخامس قمري لؤلؤ واسطته زمردة خضراء ويليها في الطرفين عن يمين 
ويسار حجر بلخش وثماني فرائد ذهب فيه سبع وثلاثون حبة لؤلؤ . السادس قمري لژلژ واسطته ياقوتة صفراء 
0 في الطرفين عن يمي نيسار ياقوتتان صفراوان فيه مسون حبة لول . وزن الجميع من ذلك ستة وعشرون 
3 وربع . 


ومنها تسعة قماري لؤلؤ أيضاً: الأول واسطته زمردة حضراء بفريدتي ذهب. الثاني واسطته ياقوتة زرقاء 
بفريدق ذهب. الثالث واسطته حجر بلخش خر بفريدي ذهب. الرابع واسطته زمردة خضراء بفريدق ذهب. 
الخامس واسطته حجر بلخش بفریدي ذهب . السادس واسطته زمردة خضراء بفريدق ذهب. السابع واسطته 
حجر بلخش اهر پفريدي ذهب. الثامن واسطته حجر خضراء بفريدي ذهب. التاسع واسطته حجر صفراء 
بفريدي ذهب. وزن ابلمیع تسعة عشرة مثقالا. 
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ومبا لازما لؤلؤء في أحدهما تسعة الواح ذهب وفي الآخر سبعة ألواح ذهب وزنهيا إثنان وعشرون 
مثقالا . 

وما لازم لؤلؤ أيضاً فيه ثمانية عشر لوح ذهب منظمة بلؤلؤ » وزنه ستة عشر مثقلاً. 

ومنها دملجا لؤلؤ براسيّ ذهب. وزیا إثنان وخسون مثقالاً. 

ومنبا إثنا عشر سوار برءوس ذهب» وزنا مائة مثقال واحدة وستة وخسون مثقالاً. 

ومنها خلخالا لؤلؤ برأسيّ ذهب» وزنها ثمانبة وتسعون مثقالاً. 

ومنها شبكة إبريشم منظومة بللژ مكللة بأهلة ذهب. وزنا مائة مثقال واحدة وثلائة مثقاقيل. 

ومها لازم لؤلؤ ساذج فيه ياقوتة حمراء صغیرة وزنه ثلائة عشر مثقالاً إلا ربع مثقال. 

ومنها لازم لؤلؤ أيضاً فيه ثمانية ألواح ذهب» وزنه خمسة مثاقيل. 

ومنبا شيالا لؤلؤ فيهما أربع جدائل ذهب وجديلتا ذمب. وزن الجميع أربعة وعشرون مثقالاً. 

ومنها تاج ذهب مرصع بيواقيت ملونة ودرر مختلفة» وزنه مائة مثقال واحدة وثمانية مثاقيل . 

ومنها تسعة أسورة ذهب مزروعة. 

ومنبا عشرة أسورة ذهب مفتولة. وزنها ماثتا مثقال وإثئان وتسعة مثاقیل . 

ومنها 'سوارا ذهب لطيفان مزروعان» وزیا ثمانية عشر مثقالاً ونصف وربع . 

ومثها زوجا خحوص ذهب» وفرد سوار ذهب مفصیصر بفصوص ملونة» وزن ابشمیع ثلاثة وسبعون مثقالا . 

ومنها خوصتا ذهب. وزنها ثلاثون مثقالا. 

ومنها دملجا ذهب وزنها مائتا مثقال. 

ومنها أربع عشرة دقة ذهب: الاو متها قاقلية بفرائدء الثانية مار ذهب» الثالث دقة ذهب مشبكة. 
واسطتها ياقوتة حمراء بأربع فرائد ذهب ولژلوة فيا بينهاء الرابعة دقة ذهب سفرجلية» الخامسة والسادسة دقتا 
ذهب متداخلتان» السابعة دقة ذهب حسكية پفرائد الثامنة دقة ذهب قاقلية دقيقة » التاسعة دقة ذهب حسكية 
بفرائد, العاشرة دقة ذهب عمل اطند في طرفيها مس عشرة حبة لول , الحادية عشرة دقة ذهب حسكية بفرائد 
ذهب ایض الثائية عشرة دقة سفرجلية بفرائد. الثالثة عشرة والرابعة عشرة دقتا ذهب أخريان. وزن الجميع من 
ذلك ثلاثة رئمانون مثقلاً . 


ومنها ست عشرة دقة ذهب أيضا يضمها جربان(۱) حرير» في طرفي الجربان أربعة خبوط لؤلؤ 3 طرف 


)١(‏ جربان القميص والدرع: جيبهء وقد يقال بالضم» وهو بالفارسية كرييان. وجربان القميص ليقت فارسي 
معرب . و حديث قرة الزي : آتیت النبي وله فاد حلت يدي ف جربانه . الحربان بالضم هو جيب 
القميص (ل / جرب). 
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كل خيط رباعي ذهب. الأول من ذلك قمري لؤلؤ بواسطة ياقوتة صفراء وثمان فرائد ذهب وأربع يواقيت صفر 
فيه أربع وعشرون حبة لول » ويتلوه مار ذهب» ویتلوها دقة حسكية ذهب بفرائد ويتلوها دقة ذهب قاقلية 
بفرائد. ويتلوها دقة ذهب قاقلية أيضاًء ويتلوها دقة ذهب مشبكة فيها ثماني عشرة حبة لؤلؤ واسطته ياقوت أحمر 
وأربع فرائد ذهب ويتلوها مار ذهب ويتلوها دقة ذهب قاقلية أيضاً. ويتلوها دقة ذهب مثمرةء ویتلوها دقة 
ذهب حسكية فيها واسطة ياقوتة صفراء وإحدى عشرة حبة لؤلؤ » ويتلوها دقة ذهب مداخلة عمل المند ويتلوها 
أيضاً دقة مداخلة عمل اهند» ويتلوها دقة ذهب مشبكة بواسطة زمردء ويتلوها دقة ذهب قاقلية» ويتلوها دقة 
ذهب مشمنة. وزن الجميع من ذلك مائة مثقال وثمانية وأربعون مثقالا باطعربان. 

ومنها ست دقق أيضاً: الاول منها دقة ذهب مشبكة واسطتها ياقوتة زرقاء؛ وفیها مان حبات لؤلؤ وأريع 
فرائد ذهب وثمان حبات لژلژ ‏ ويتلوها مار ذهب» ويتلوه دقة ذهب قاقلية بفرائد. ويلتوها دقة ذهب حسكية 
بفرائد؛ ويتلوها لازم ذهب فيه أحد عشر لوح ذهب في كل لوح حبة لؤلؤ . وزن الجميع من ذلك ثلاثة وخسون 
مثقالا . 

ومنها ثمان دقق صغار: الأول منها دقة ذهب مشبكة بواسطة حجر بلخش حمراء وثمان حبات لولژ وأربع 
فرائد ذهب . والثانية دقة ذهب مشبکة. بواسطة خضراء وثمان حبات لؤلؤ واربم فرائد ذهب وفي الطرفین مان 
لا لء. والثالثة دقة ذهب حسكية بفرائد. والرابعة دقة ذهب بفرائد. والخامسة دقة ذهب مشبكة في الطرفین منها 
سبع حبات لؤلؤ . السادسة مار ذهب. السابعة دقة ذهب فاقلية في طرفیها حبتا لؤلؤ . الثامنة مار ذهب. الوزن 
من ذلك تسعة عشر مثقالا. 

ومنها ثلاثة لوازم ذهب دخنية. وزنها خسة وثلاثون مثقالاً. 

ومنها عشرة خواتيم ذهب: منها أربع بفصوص ياقوت زرق» ومنبا إثنان بفصيّ ياقوت أحمرين |حداهما 
مصراني» ومنه إثنتان بفصي ياقوت أصفر مصرانیتین. ومنها إثنان إحداهما بفص ياقوت أصفر مربع » والاخری 
بفص ياقوت أحمر مربع . 

,ومنها حلقتا ذهب |حداهما پفص ياقوت أحمر بپرمان, والأخرى بفص ياقوت أزرق مربم. 

ومنها حلقتا ذهب إحداهما بفص عين اهر مدور. والأخرى بفص آزرق. 

ومنها ثلاث حلقات صغار: إحداهما بفص ياقوت أحمر لطيف. والثانية فص ياقوت أزرق مربع » والثالثة 
بفص بقران. 

ومنبا حاتم عمل الهند بفص ياقوت أحمر صغير ويطيف به فصوص ما بين صغار'“ وزن الجميع من ذلك 
مائة مثقال واحدة وخمسون مثقالاً. 


ومنها ثلاث خواتيم ذهب أيضاً: إحداها بفص ياقوت مربع أصفر. والثانية بفص أحمر مريع. والثالثة 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: ما بين صغار وکبار. 
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بفص أخضر مربع. وزن الجميع من ذلك إثنان وعشرون مثقالاً. 
۱ ومنها إثنتان وعشرون رباعية ذهب معراة وخسة مفاتيح ذهب لطاف. وزن الجميع أربعة وعشرون 
مثقالا . 
ومنها خلیخالا ذهب وزبا خسمائة مثقال. 
ومنها مار ذهب وزنه ثلاثة عشر مثقالا . 
ومنبا فص ياقوت أصفر مصراني» وزنه ثلاثة مثاقيل وربع مثقال. 
ومنها فص ياقوت أزرق مصراني ایضاء وزنه مثقال واحد وسدس وثلث من مثقال. 
ومنپا حبة ياقوت زرقاء مستديرة» وزنها مثقالان وربع. 
ومنپا حبة ياقوت زرقاء علامية. وزنبا مثفال واحد وسدس مثقال. 
ومنها حق صغير فصه فيه علامة شريفة. 
وفنپا عقد أيضا واسطته ياقوتة صفراء ويليها من جنبیها یاقوتتان زرقاوان بست فرائد ذهب» وفيه أربع 
بيوت في كل بيت أربعة خيوط لؤلؤ عدد اللؤلؤ مائة واحدة وثمان وعشرون لؤلؤة» وثي طرفيه خرزتا مرجان 
حمراوان. وزن الجميع من ذلك تسعة وعشرون مثقالا ونصف وربع. 
#F‏ ¥ # 


ويقول صاحب العيون (۷ / ۱۸- ۲۲۰) نقلا عن مصدر معاصر لم يذكره: 


آحرجت الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية» وحيدة الزس. سيدة ملوك اليمن. عمدة الإسلام» 
خالصة الإمام» ذخيرة الدين. عمدة المؤمئين» عصمة المسترشدين » كهف الستجیبین ولية أمير المؤمئين» 
وكافلة أوليائه اليامین السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي» مد الله في عمرهاء جميع هذه الأشياء 
المسماة الموصوفة في هذا الكتاب بعد عينها. وقد عاينها شهود هذا الكتاب وقت وقوع هذه الشهادة» عن الحرة 
الملكة السيدة الرضية ولية أمير المؤمنين؛ السيدة ابئة مد بن محمد بن القاسم الصليحي » آنا الله في أجلهاء 
قرباناً تقربت به إلى ولي الله الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنينء صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه 
الاکرمین؛ لا ترجوه من ثواب ال وتأمله من رضوانه والزلفة لديه. ولأن تكون يوم الفزع الأكبر من الامنین» 
«يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أ الله بقلب سلیم». 

وجعلت الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم» آنساً الله في أجلهاء ولي وصيتها هذهء والقائم 
مها والنفذ لها بعد غيبتهاء السلطان الأجل أحمد بن أبي الحسين بن إبراهيم بن محمد الصليحي, أدام الله عمرف 
وأسندنها إليه» وحملته في ذلك عهد الله سبحانه وعهد رسوله وعهد وليه» وقلدته فيها أمانة الله عز وجل. التي 
عرضها عل السموات والأرض وال حبال فأبين أن يحملنباء أنه إذا حدث فيها حادث الوت واستأثر الله بها ونقلها 
من حل الفناء إلى محل البقاءء أن يتولى إمضاء هذه الوصية والإنفاذ بها صحبة رجل عدل من المسلمين ثقة 
مأمون» يوصلها بجملتها على ما سمت ونعتت ووزنت إلى باب ولي الله المذكور صلوات الله عليه» إلى من بخرج 
الامر المطاع الإمامي أعلاه الله بقبض ذلك منهء ويأخذ هذا العدل المأمرن بحملها إلى الباب الطاهر الإمامي 


۳۹ 


صلوات الله عليه » ا حط الشریف الإمامي » بوصول جميع ذلك ما هو مذکور في هذا الكتاب. ۳ 
ماء والترحم علیها. وقبل السلطان الأجل أحمد بن أي الحسن بن إبراهيم بن محمد الصليحي آدام الله عزه ما 
اسند إليه قي هذا الکتاب . وصار ذلك مانة في رقبته» وميثاقأ في عنقی لا يفكه منه إلا الانقاذ بجمیع ما ذکر في. 
هذا الكتاب إلى باب ولي الله المذكور صلوات الله عليه. 

وحرمت الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي . طول الله في عمرهاء وصيتها هذه 
ان تخبر عبا ذكرته في كتابها هذا أو تبدل أو تنقص أو تحول عما شرطته في كتابها هذاء با حرم النا به دماء المسلمين 
وأموالهم وضدقاتبی وبما حرم الله به الكعبة البیت الحرام. «فمن بدله بعدما سمعه فإف إثمه ع , الذين يبدلونه 
إن الله سميع علیم». ومن سعى ني ابطال هذه الوصية أو في شيء منها أو تأول في بعضها او في شيء منبا 
بغامض علم أو لطيف مدل أو خفي حيلة» أو عمل في شيء منها بتبديل أو تحويل أو آشار إلى غفلة عنما أو 
تهاون في التوجيه بهاء «فقد باء بخضب من الله ومأواه جهنم وبشس الصیره. 

شهد على إقرار الملكة الحرة. . . با في هذا الكتاب» على ما كتب فيه ونسب» وعلى إلزامها ذلك نفسهاء 
في صحة منها وجواژ أمر. جميع من حضرها من الشهود. وذلك بعد أن قرىء عليها هذا الكتاب من أوله إلى 
آخره. فآقرت بفهم ذلك جميعه ومعرفته؛ وإتقانه» والزمت نفسها ما أقرت به من ذلك. 

وقد عاين هذا الکتاب شهود في غرة رجب من سنة احدی وثلاثين وخسمائة. وهولاء الشهود هم : 
إسماعيل بن عبد الله بن عمرو الصحالي وکتب عنه بأمره وحضره؛ ومد بن علي بن عبد الله بن محمد المندي 
رکتب پخطه وسبا بن أحمد بن شهيد بن محمد وكتب بخطه. وساتم بن عل بن حاتم وكتب پخطه . 

والحمد لله وحدی وصل الله على رسوله سیدنا محمد نبيه » وعلى أهل بيته الائمة الطاهرين اهداة الهدیین 
رسلم تسليياً. 


۳۳۰ 


(جدول رقم )١‏ 


آل يعفر الحوالي امميري(۱) 
5 
عبد الرحمن 


[۱] الأمير يعفر (؟) 


[؟] الأمير أحمد (۳) ۰ ["] الأمير عمد (4) عبد الله 


۲41 الأمير أبو يعفر إبراهيم قحطان (5) 


[۵] الملك العظم ۲٩1‏ الأمير عبد الله (۷) 
[۷] الأمير هلال 


(۱) يعفر بضم الیاء وکسر الفاء؛ وفي غير حير يعفر بفتح الياء وضم الفاء مثل يشكرء كما رواه آبو محمد 
الممداني في باب الشتبه من الاکلیل 1۰۷ و ۰1۰۸ 

.(7) أول من تولى الامارة سئة 7١4‏ (اکلیل ج ۲). 

(۳) تنازل (نفسه). 

٤(‏ ) قتل سنة ۲۷۰ (نفسه). 

(©) توفي سنة ۳۳۳ (نفسه) . 

(5) تزوج بمعاذة بنت علي بن الفضل الجدي اجحيشاني. 

(۷) قام بالدعوة الفاطمية؛ وغزا زبيد سئة ۰۳۷۹ وتوفي سنة ۳۸۷. 

(ملحوظة) هذا ما تحقق لدینا من نسب آمراء آل يعفر حینا اطلعنا على ما ورد في الجزء الثاني من ال کلیل 

(تحقيق القاضي حسين السياغي) من أخبار دولة بني يعفر بعد أن نقلنا كلام عمارة الحكمي في ص ۲۸ 

(هامش ۳). والمعتمد هو رواية أي محمد الطمداني. 


۳۳۳ 


۳۳۵ 
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(جدول رقم ۳) 


الز واحیون 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن عامر الزواحي اخمیری(۱) 
نات عامر) 


سلیمان۴) 


آحر(*» 


)۱ القائم بالدعوة وهو الذي أقام علي بن عمد الصليحي في الدعوة . 

(۲) أحد تواد الصليحي والکرم الکبار تزوج من الرداج أم السيدة الملكة الحرة آزوی بنت أحمد (ت 
(fA‏ 

(۲) آشو الملكة أروى من جهة أمدى وهو الذي اشار عل السلطان سبا أثناء النراع بینه وبين الملكة بان يلجا 
إلى الخليفة الستتصر في عصر. واغلب الظن أنه قتل في موقعة ثلا سنة 21۱ 

. هو زوج أم همدان بنت الملكة أروى من الملك الکرم وقد أنجب منها عبد المستعلي‎ )٤( 


۳۳۷ 


جدول رقم 4) ۹ 
3 پئو نجاح العبید 
ملوك تهامة وزبيد 
(أسس نجاح دولتهم سنة 4۱۲) 
[1] نجاح 
(ت 46۲) 


معارك مالك [#] آبو الطامي جیاش [۲] سعید بلال أبو الفتوح 


رت حول ۵۰۰) رت 871۱) 


عبد الواحد [] فاتك 


إبراهيم 
(ت 9۱۳) 
[۵ منصور 
31 رت 8۱۸) 
۱ [1] فاتك 
فاتك 
5 ۳۳«( ت 001( 


ملمحو قام مد الله بالوزارة فى عهد 
فاتك بن جياش آبا منصور من الله الفاتكي من مواليهم؛ وقام من الله بالوزارة في 
ظة: وزر منصور [5] بن بن جياش أب 
٠‏ ولد E e‏ 
فاتك [] بن منصور بن فاتك ثم قام زريق» ثم سرور الحبشي 


۳۳۹ 


(جدول رقم ©) 
آل عمران اليامي الهمداني 


القاضي عمران بن الفضل اليامي اغمدانی(۱» 


أحمد القاضي حسين 
القاضي ۹۳ الملك حاته9) 
اللك على السلطان بشر 
السلطان مدرك ۱ 


را) فتل في موقعة الکظائم سنة 1۷۹ . 
(۲) اعتارته همدان پأمر صنعاء سنة ۵۳۳. 
زفة أزاله عن ملکه طفتكين بن آیوب . 


۱۲۳ 


(جدول رقم ) الفاطميون 


جعفر الصادق (الإمام السادس) 


| 
موسى الكاظم إسحاق إسماعيل محمد عبد الله الأقطح 


رت ۸۳) 
۱ 
على الرضا 
ان محمد (الستور) جعفر الصدق 
محمد الحواد 1 
(ت 2 وت 3 
علي الحادي أحد (المسد 
إل )۲۵) 5 0 


۱ 
حسن العسكري حسين (الستور) 


١ت‏ 1 500000 ۲ 
[۱] عبد الله الهدي راستول عل رقادة سنة ۲۹۷ وت سنة 97) 


(ت ۳۸۲) 


رت ۳۶۱) (ت ۲۳۳۰) | عیسی (ت ۳۸۲) (ت ۳۳4) 
ابو الفرات عبد ابو عبد الله يوسف ([۳] المتصور جم _رة عدنان ابر کنانة ۱ 
الجبار زت ۱۳۳۷ جعفر (ت ۳۵۰) (ت ۲۰۱۲) رت ۳۶۱) إلياس 


1 ابر عبد الله 41] العز ۲ ۾ أبو القا 
آبو جعفر ار لري رت 016 ت e‏ 
عد الله ' ا ]٥[‏ العزيز 
3 عقيل (ت ۳۷) (ت ۳۸۹ تيم 


ست الملك [1] الحاكم رت )41١‏ محمد رت ۳۸۳) 


[۷] الظاهر رت 1۲۷) 


1 الستتصر (ت 4۸۷) 
اج ب 
1 0 إسماعيل عبد الله . أبو 


أبو القاسم محمد نزار (قتل ۸ أبو علي داوود 
حع . الس جمة 
و 1 مد الصمد ج جار 


أبو الأشبال الحارٹ (ت 4۰۰) 


1 الحافظ عبد أبو عبد الله الحسن 
المجيد رت )٠44‏ المستنصر (قتل 00۷) جر ' راغتيل )٥۴‏ 
آبو لضو أبو تراب سليمان ريل أبو علي يوسف ]1۲[ الظافر الطيب 
ای کب امسن (أغتيل) e‏ (الإمام المستور) 
[۱۶] العاضد [۱۳] الفائز 
(خلع ۰۷ (ت همهم 


۳۹۳ 


(جدول رقم (۷) بنو الكر 7 
(آل زریع وآل و الیامیون افمدانیون 
| 


۳ 
العباس 
رت ۶۷۲) فت 
| ۱ 
. مسعود 
ددع (ت )2 
۱ ۱ 
أبو السعود أبو الغارات 
الملك سبا محمد على 
| (ت (0f‏ 
علي 00 
رت عذله) رت 0448) 
| 
عمرآن 
رت 64 
منصور أبو السعود محمد 
رت )81٩‏ 


{o 


۳:۷ 


و۱۳۳ 
مس لجع lel‏ 


a qr (O) mr (r 
]1,[ (qote Hn 
۱9۲ عسي موز‎ f تمر‎ 
و م‎ zer ]3[ خر سور‎ La ۳ f? ظ‎ 
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کر کیجم کر 7مم نم‎ 
(ble - 0 


مت حك يمه 
رب لومم 


قائمة المصادر 


(نورد في هذا الثبت أساء المصادر التي اعتمدنا عليها واستقينا معلوماتنا عنها في 
هذا البحث مرتبة حسب آحرف الطجاء بالنسية للمؤلفين ونا 


الآمر بأحكام الله الخليفة الفاطمي (ت 014): 
المداية الامرية . غطوط بالمكتبة المحمدية الطمدانية. تحقيق آصف فيضي (بومبائي ۸( . 
إبراهيم بن أي قيس الحضرمي الإمام : 
ديوان الإمام إبراهيم الحضرمي المسمى بالسيف النقاد. مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الکتب المصرية 
رقم ۱۲۷۰ ومطبوغ بمصر ۱۳۱۲ . 
ابن الاب عل بن أدبن أبي الکرم (ت 6۳۰۱ : 
الكامل في التاريخ ۱۲ جزء (بولاق ۱۲۹۰). 
امد بن زيني دحلان رت ۱۳۰4): 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المضرية رقم ۵۸. 


إخوان الصفا: 

رسائل إخوان الصفا في أربعة مجلدات. نسخ خطية بالكتبة المحمدية اهمدانية. وطبعتي بمبائي 
والقاهرة . 

الرسالة الجامعة. جزءان خطوطان بالمكتبة المحمدية الحمدانية...الحزء الأول ما تحقيق جمیل صليبا 
(دمشق ۱۹6۸). 1 


[دریس عماد الدین بن الحسن القرشي (ت 4۷۲): 
عیون الاخبار. ۷ اجزاء في ۷ مجلدات. نسخ خطية بالمكتبة المحمدية اطمدانية. 
نزهة الافکار. جزءان في مجلدین. مخطوط با مكتبة الحمدية اهمدانية. 
روضة الاخبار. غطوط بمكتبة جامعة ليدن (021400 رقم ۰۱۹۷۲ 
زمر الما . مخطوط بالکتبة الحمدية الحمدانية. , 
الإدريسي » الشریف محمد بن محمد الصقلي رت تب 
نزهة المشتاق في إختراق الآفاق (روما ۱۸۸۳) . 
الازدي بن ظافر حال الدين أي الحسن علي (ت (NY‏ 
أخبار الدول النقطعة . مخطوط مصور عن المتحف البريطاني بدار الکتب الصرية ر رقم ۸٩۰‏ تاريخ . 


۸ 


إسماعيل بن عبد الرسول (القرن الحادي عشر) : 
فهرست كتب الدعوة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
الأصبهاني. أبو الفرج علي بن الحسين (ت حده"): 
الأغاني. عشرون جزءا (بولاق .)١7188‏ 
الأصفهانيء ابر عبد الله محمد بن أبن الرجاء (ت 0۹۷): ١‏ 
خريدة القصر وجريدة العصر. خطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ٠٠٠١‏ اداب. 
ابن إياسء ابو البركات محمد بن أحمد (ت :)٩۳۰‏ 
بدائع الزهور (بولاق ۱۳۱۱- ۱۳۱4). 
[یغانی فلادمر («ممدلا .۷): 
Ismaili Literature‏ ما A Guide‏ (لندن ۰0۱۹۳۳ 
"he Alleged Founder of Ismailism‏ (بومباي ۰۱ ۱۹۶). 
بدر الجمائي (ت 4۸۷): 
الجالس الستنصرية. الخطرط پالکتبة الحمدية اممدانية . تحقيق محمد کامل حسین (القاهرة بدون 
تاریخ) . 
ابو البرکات بن بشر الحلبي (ت في عهد الخليفة الآمر الفاطمي) : 
مجالس سیدنا أي البرکات . محطوط بالمكتبة الحمدية اهمدانية. 
البغدادي. آبر منصور عبد القاهر بن طاهر رت 4۲۹): 
الفرق بين الفرق (القاهرة .۰)۱٩۱‏ 
بکتول :)M. Pickthall)‏ 
(dil) The Knights of Araby‏ . 
البيروني» أبو الريحان محمد بن أحد رت :)٤٤١‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية (لندن ۱۸۷۹). 
الجرافيء القاضي عبد الله بن عبد الكريم: 
القتطف في تاريخ اليمن (القاهرة) . 
جعفر الحاجب: 
سيرة جعفر الحاجب, تحقيق |یفانو, مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (القاهرة 19175), 
جعفر بن منصور اليمن رت نحو القرن الرابع): 
الفرائض وحدود الدين. غطوط بالمكتبة الحضدية الطمدائية. . 
الشواهد والبيان. غطوط بالمكتبة التيمورية بالقاهرة. 
سرائر النطقاء. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 
أسرار النطقاء. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 
تأويل الزكاة. مخطوط بالمكتبة الحمدية الهمدانية؛ ونشرها ستروطمان في بومباي . 
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الكشف , مخطوط بالکتبة المحمدية الحمدانية . 

المراتب والمحيط. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 

العالم والغلام . محطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية . 

رسالة في معنى الاسم الاعظم. مخطرط بالکتبة المحمدية الحمدانية . 

رسالة الرضاع في الباطن . خطوط بالکتبة التيمورية (عقائد ۱۸۶). 
الحندي» أبو عبد الله بهاء الدين يوسف بن يعقوب (ت ۷۳۲): 

السلوك في طبقات العلیاء والملوك مختصر كاي (9هك! .© .۴1) (لندن ۱۸۹۲)- 

ابلوذري. ابر علي منصور العزيزي : 

سيرة الاستاذ جوذر. وبه توقیعات الائمة الفاطمیین. تحقيق محمد کامل حسين ومد عبد امادي 
شعيرة (القاهرة ۱۹۵6). 
حاجي خلیفت» مصطفی السمی ب كاتب شلبي (۱۰7۷): 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. النسخة العربية وترجمها إلى الألنية فلوجل (اعهد؟. .6) 
(ليسك ولندن ۰۱۸۳۵ ۱۸۵۸). 
اسليارئي » محمد بن طاهر رت ۸4 : 

مجموع التربية . مخطوط بالکتبة المحمدية الهمدانية. 

الرسالة الحاتمية في الرد على بعض الارقین. مخطوط بالمكتبة المحمذية الممدائية 
حدائق الألباب. غغطوط با مكتبة المحمدية الهمدانية. 
الحامدي » إبراهيم بن الحسين رت /امه): 

کنز الولد. خطوط بالمكثبة المحمدية الهمدانية. 

تسم وتسعون مسألة في الحقائق. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 
الحاندي» حاتم بن إبراهيم (ت 5ؤه): 

تنبيه الغافلين . مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

جامع الحقائق . غطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

خحمسة عشر مجلساً. محطوط بالمكتبة المحمدية ال همدانية. 

رسالة التذكرة. تخطوط بالمكتبة المحمدية اممدانية. 

تحفة القلوب : محطوط بالمكتبة المحمدية اهمدالية. 

مفاتيح الکنوز. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 

الشموس الظاهرة. مخطوط بالمكتبة الحمدية اطهمدانية. 
الحامديء علي بن حاتم بن إبراهيم (ت :)5١08‏ 

روضة الحكم الصافية . مخطوط بالمكتبة المحمدية الطمدالية. 
ابن حجرء الحافظ شهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت ۸9۲): 

الإصابة في تمييز الصحابة (مصر ۱۹۰۷). 

رفم الاصر عن قضاة مصر. مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۰۱۰۵ 
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الحجري» القاضي عمد بن اد : ۱ 
خلاصة تاريخ اليمن فدیا وحدیثا رالقاهرة ۱۳۱۳). 
ابن حزم آبو محمد علي بن سعيد الاندلسي (ت 491): 
جمهرة أنساب العرب . تحقیق ليفي بروفنسال (اهعمع۳۳۵۷۲ ما) (القاهرة ۱۹6۸). 
حسن ابراهيم حسن : 
الفاطمیون في مصر وأعمالهم السياسية والدبنبة بوجه حاص (القاهرة .)۱٩۳۲‏ 
عبيد الله الهدي [مام الشيعة الاسماعيلية «القاهرة .)1۹4٩‏ 
حسن سلیمان محمود: 
الصلیحیون وعلاقاتهم بصر. رسالة دکتوراه بجامعة القاهرة 1481 . 
علاقات الفاطمیین بالدول الاسلامية. رسالة ماجستیر بجامعة القاهرة ۱۹٤٩‏ . 


اسن بن نوح البيروجي رت 4۳۹): 
كتاب الأزهار. تحطرط بالكتية المحمدية اطمدائية, 


المادي» محمد بن مالك بن أي الفضائل اليماني (أواسط القرن الخامس): 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة (القاهرة ۱۹۳۹ 

ابن خرداذية» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت ۳۰۰): 
السالك والممالك (طبعة لیدن) . 


الخزرجي » ابو الحسن علي بن الحسن (ت ۸۱۲): 
تاريخ الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكتها من أهل الإسلام 
غخطوط بمكتة جامحة ليدن ),302 Catalogus Codicum Arabicorum Leyden 46 - 59. Warn Or‏ , 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية (القاهرة ۰)۱٩۱۱‏ 


الخظاب بن الحسن الحجوري (ت ۵۲۳): 
غاية المواليد. خطوط يا لمكتبة المحمدية الطمدانية. 
رسالة النفس. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 
منيرة البصائر. مخطوط بالمكتبة المحمدية اهمدالية. 
رسالة النعيم. مخطوط بالكتبة المحمدية الحمدانية , 
ديوان الخطاب. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
ابن خللون. عبد الرعمن بن محمد رت ۸۰۸): 
العبر وديران البتدا والخبر. (القاهرة ۱۳۸۶). 
العبرء غتصر كاى (9ه؟1 .0 .8) (لندن ۱۸۹۲). 
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ابن حلکان» شمس الدين آبو العباس أحمد رت 581): 
وفيات الأعیان» جزءان (بولاق ۱۲۹۹). 
دي خويه Goeje)‏ 6): 
Memoaires sur les Carmates du Bahrain et les Fatimites‏ (ليدن (1۸A‏ . 
ابن الديبع» وجيه الدين عبد الرهن بن علي بن محمد الشيباني رت 444): 
قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4؟7 تاريخ . 
بغية المستفيد في آخبار مديلة زبيد. تخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4015 تاريخ. 
ديبور (80¢ 26): 1 
Wigsbesgcerte in den Islam‏ (آمستر دام 511ل). 
الرازي ٠.‏ أحمد بن جدان الليئي الورسناني (ت ۳۲۳): 
كتاب الزينة في الأحرف ومعانيها. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. ونسخ مصورة من مكاتب اليمن 
بدار الكتب المصرية. 


أعلام النبوة. مخطوط با مكتبة المحمدية الحمدائية. نشر جزءاً منه كراوس (وإ>) في 11 :نسم 
۷ .۵۲1606 . 


راشد البراوي: 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین زالقاهرة ۱۹4۷). 


: (Renaud) رینو‎ 
Les Fragmants Arabe J, A. (1945). 


زامیاور :(Zambour)‏ : 
معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاریخ ال سلامي ؛ جزءان. تعریف زكي حمد حسن وزمیله 

(القاهرة ۰۱۹۰۲ 

زہارةء محمد بن محمد بن مجبی الحسئى الصنعان : 


إتحاف المهتدين: بذكر الائمة الجددین ومن قام باليمن الميمون من قراء الكتاب المبين وأبناء سيد 
الأنبياء والمرسلين (صنعاء .(TEY‏ 


سبط بن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر بن فیروغلي (ت 154): 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. غطوط مصور من الاستانة بدار الكتب الصرية رقم ٠١١‏ تاريخ. 
ستر وطمان :(R. Strothman)‏ 

مقال في anyااMisce‏ نشرته جمعية البحوث الإسلامية ببومبائي . 

أربعة كتب إسماعيلية . تحقيق ستروطمان (غوتئغن ۱۹۳). 
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السجستاني (السجزي)» آبر يعقوب إسحاق بن أحمد رت ۲۳۱): 
الينابيع . مخطوط بالكتبة المحمدية الحمدانية . 
إثبات النبوة. خطوط بالمكتبة الحمدية الحمدانية, 
الوازین . مخطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية, 
الإفتخار. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
المقاليد. مخطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 
سرور؛ محمد حال الدين: 
التفوذ الفاطمي في جزيرة العرب (القاهرة ۱۹۵۰). 
السيوطي» عبد الرحمن بن أي بكر رت :)٩۱۱‏ 
حسن الحضارة في اخبار مصر والقاهرة (القاهرة ۰)۱۳۲۷. 
شرف علي بن ملاولي : 
عيون المعارف ورياض لکل متبصر عارف (بومباي ۱۲۹۷). 
الصيرنيء أمين الدين تاج الرياسة أبي القاسم علي بن منجب (ت ۵1۲): 
الإشارة. إلى من نال الوزارة (القاهرة 15174). 
ابن طباطباء محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي رت في القرن الثامن الحجري): 
الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلامية . تحقيق أهل ورد (۸۱:۱۳۸۳۸0) (غریفزولد ۱۸6۸). 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰): 
تاريخ الأمم والملوك. تحقيق دي خويه (00۵[0 »2) (ليدن 181/5 - ۱۹۰۱). 


طه أحمد شرف: 

دولة الثزارية أجداد أغا خان (القاهرة ۱۹۵۰). 
الطيباوي » عبد اللطيف: 

جماعة إخوان الصفا (بيروت ۱۹۴۳۰ - ۱۹۳۱). 


عباس العقاد : 
أبر الشهداء (القاهرة 1984), 
ابن عبد الحكيم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله رت 81؟): 
فتوح مصر والمغرب (ليدن رف 16۵ 
إخوان الصفا (حلب .)۱۹4٩‏ 
العرشي » حسین بن أحمد الزيدي (القرن الرابع): 
بلرغ الرام في شرح مسك اتام فیمن د * اليمن من ملل تحقیز ۳ 
7 0 م فیمن تولى ملوك الیمن من ملك وامام تحقيق الاب انستاس الکرملي 
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عمارة, نجم الدين بن محمد الحكمي اليمني (ت قدم: 
تاريخ الیمن . غتصر كاي (2۷ .© .01 . (لندن ۰0۱۸۹۲ 
النكت العصرية في آخبار الوزارة المصرية (شالون باريس ۱۸۹۹). 
عمر الدسوقي: 
إحوان الصفا (القاهرة .)۱۹٤١‏ 
"عمر فروخ : 
إخوان الصفا (بیروت ۱۹4۵). 
العمري. شهاب الدین بن أحمد بن فضل الله رت :)۷4٩‏ 
مسالك الابصار في مالك الأمصار. خطوط مصور بدار الکتب الصرية رقم ۲۵۹۸ . 
العيني. بدر الدين بن محمود بن أدبن موس (ت 8هم): 
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. مخطوط مصور من الاستانة (ولي الدين) بدار الكتب المصرية رقم. 
644 . 
"غیب (Sir Hamilton Gibb)‏ : 
مقال معئون الستنصر بالله الفاطمي في EI‏ . 
الفاسي : تقي الدين بن محمد بن أحمد بن علي رت ۸۳۲): 
تحفة الکرام في آخبار البلد الحرام. مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ۱۹45 تاريخ . 
شفاء الغرام. خطوط بدار الكتب الصرية رقم ۲۵۶. 
الفاكهي » أبو عبد الله محمد بن إسحاق (الْقرن الثالث): 
النتقی في آخبار أم القرى تحقيق وستنفلد (اع1دعءنوءه8) (ليبسك ۱۸۵۹). 
فان آرندوگ Van Arendonk)‏ 6): 
De Opkomst van het Zaiditische Imamaat in Yemen‏ (ليدن ۱414( . 
ابو الفدا» إسماعيل بن على عماد الدين (ت ۷۳۲): 
الختصر في أخبار البشر (القسطنطيئية :)١1785‏ 
فيضي » آصف: 
مقال عن القاضي النعمان في 1845 (سنة .)۱٩۳4‏ 
ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم رت ۲۷۲): 
الإمامة والسياسة (القاهرة ۱۳۲۰). 


القرشي» علي بن محمد بن الوليد الأنف (ت 1۱۲): 
ديوان سیدنا على بن محمد بن الوليد. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
دامغ الباطل. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
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٠‏ مختصر الأصول. مخطوط بالمكتبة الحمدية اطمدانية. 
تاج العقائد. غطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 


مجالس النصح والبيان. خطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية . 
رسالة الإيضاح والتبيين. خطوط بالمكتبة المحمدية اشمدائية . ونشرها ستروطمان تحت عنوان أربع 
کتب [سماعيلية (غوتن غن ۰۱۹۶۳ 


. وسالة تحفة الرناد. خطوط بالکتبة الحمدية الحمدائية. ونشرها ستروطمان تحت عنوان أربعة کتب 
إسماعيلة (غوتن غن ۱۹۶۳). 


لب العارف . مخطوط بالمكتبة الحمدية الممدالية . 
لباب الفوائد. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدائية, 
اللخيرة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدالية . 


القلقشنديی. أبو العباس أحمد رت ۸۲۱): 


صبح الأعشى في صناعة الانشا (القاهرة ۱۹۱۲ ۔- ۱۹۱۷). 
القمي . الحسين بن علي (القرن اسادس): 
رسائل القمي . مخطوط بالکتية الحمدية اهمدائية. 
ديوان شعر. صورة خطية من الصفحات النتزعة من دیوانه المحفوظة بالمتحف البريطاني رقم ٤٤٤٤‏ . 
كاي (Henry Cassels Kay)‏ : 
Yemen, its Early Mediatval History‏ (لندن 1۸4۲( , 
الكبسي: محمد بن [سماعيل بن محمد بن يمس : 
اللطائف السنية في أخبار الماليك اليمنية. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4158 تاريخ. 
ابن كثيرء |سماعیل بن عمر (ت 08/84 : 
البداية والنهاية (القاهرة ۱۳4۸). 
الکرماني أحمد حميد الدين (ت في القرن اللنامس): 
المصابيح . غخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
الرياض. محطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 
الاقوال الذهبية , مخطوط بالمكتبة الحمدية الهمدانية, 
تنبيه الحادي والستهدي. مخطوط بالکتبة الحمدية افمدالية, 
راحة العقل. خطوط بالکتبة الحمدیة افمدانية. تحقيق محمد کامل حسين ومصطفی حلمي (القاهرة 
۲( . 
کرنکو :(F. Krenkow)‏ 
الصليحيون. مقال في 1 ظ. 
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الكندي . أبو عمر محمد بن يوسف (ت ۳۵۰): 
كتاب الولاة والقضاة. تصحيح روفن غوست 0650ا©) (بيروت ۱۹۰۸). 
لويسء برنارد (5م1 .8): 
Origins of Ismailism‏ ۶ (کیمبرج ۱۹4۰). 
الژید في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي (4۷۲): 
سيرة المؤيد. مخطوط بالکتبة الحمدية اطمدائية . ونشرها محمد کامل حسین (القاهرة )۱۹٤٩۹‏ . 
الجالس الؤيدية. ثمان مجلدات. نسخ خطية بالمكتبة الحمدية الهمدانية. 
دیوان المؤيد. مخطوط بالمكتبة الحمدية الممدانية. تحقیق محمد کامل حسین (القاهرة .)۱۹4٩‏ 
الادعية واخطب. شطوط بالمكتبة الحمدية الحمدانية, 
الإبتداء والإنتهاء. مخطوط بالمكتبة الحمدية اطمدائية, 
شهج المداية للمهتدي . مخطوط بالمكتبة الحمدية الحمدالية. 
البرد. آبو العباس رت ۲۸۵): 
الکامل . تحقيق رايت ۷۵ .۷) (لييسك ۱۸۷). 
ابن الجاون جال الدين أب الفتح یوسف بن پعقوب الدمشقي (ت 1۹۰): 
كتاب الستبصر. خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳۰۷۷ تاريخ. وتحقيق لوفغرين (صممهاءمة .0) 
(لیدن ۱۹۵۱ و14ه9ل). 
ابو الحاسن. جمال الدین يوسف بن تغري بردي (ت ۸۷4): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (مصر ۱٩۳۰‏ وما بعدها) . 
حمل حسن : 
قلب اليمن (بغداد ۱۹۶۷). 


محمد كامل حسين: 
في أدب مصر الفاطمية (القاهرة .)148٠‏ 
محمود قاسم: 


في النفس والعقل (القاهرة .)١964‏ 
باخرمة» أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد (القرن العاشر): 


قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. ثلاثة أجزاء. مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۱۹۷ تاريخ. 
تاريخ ثغر عدن. جزءان (ليدن ۱۹۳۱). 
المستنصر بالل (ت 4۸۷): 
السجلات المستنصرية. خطوط بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية لتد . ومقال حسين الممداني في :850) 
.)۱۹۳١(‏ ونشرها عبد المنعم ماجد (القاهرة ۱۹۵6). 
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المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت ۳۱۳): 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (بولاق ۱۳۸۳). 
المعهد الفرنسي العلمي بالقاهرة: 
Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe‏ الحز ۶ السابع 7 
القدسی شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد (ت ۳۸۷): 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن 1105). 
المقريزي » تقى الدين أحمد بن علي (ت 818): 
إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین!خلفا. تحقيق جال الدين الشيال (القاهرة ۱۹4۸). 
المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار (بولاق ۱۲۷۰). 
البيان والإعراب عبا بأرض مصر من الأعراب. تحقبق وستنفلد (غوتن غن ۱۸۷۶). 
المنصوري» ركن الدين بيبرس الدواداري الصري (ت ۷۲۵): 
زيدة الفكرة. المجلد الخامس الأخوذ بالفوتستات من خطوطة محفوظة بالکتبة الاهلية بباريس (رقم 
۲ عربي) موجود بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲۷ ۲4۰ . 
ابن میسرء محمد بن علي بن یوسف بن جلب (ت 0۷۷): 
تاريخ مصر. طبعة هثري ماسيه (856ة74 بصعت (القاهرة 1949). 
ابن النديم » محمد بن إسحق (ت نحو ۳۸۳): 
كتاب الفهرست. تحقيق فلوغل (0680) (ليبسك ۱۸۷۱). 
نشوان الحميري» أبو سعيد بن سعيد (ت 0۷۳): 
منتخبات في آخبار اليمن من کتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم , 
تصحیح عظیم الدين أحمد ( لیدن ۱۹۱5). 
اور العين (القاهرة 1444). 
القاضي النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي (ت :)۳٩۱۳‏ 
دعائم الإسلام» في جزمین. نسخ خخطية بالمكتبة المحمدية الحمدالية. ونشر آصف فيضي الجزء الأول 
من الکتاب . 
الينبوع. محطوط بالكتبة الحمدية الحمدانية. 
ختصر الاثار. مخطوط بالمكتبة الحمدية اممدانية, 
الاخبار. مخطوط بالمكتبة الحمدية الهمدانية. 
الاقصار. مخطوط بالمكتبة المحمدية اطمدانية, 
المتتخبة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
إفتتاح الدعوة الزاهرة وابتداء الدولة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
شرح الأخبار. نسخ خطية بالمكتبة الحمدية الحمدائية. 
الهمة في آداب الائمة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدائية. تحقيق محمد كامل حسين (القاهرة بدون 
تاريخ). 


۳۹۰ 


مفاتيح النعمة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 

أساس التأويل. مخطوط بالمكتبة المحمدية اطمدانية. 

تأويل الدعائم. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 

التوحيد. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 

الجالس والمسايرات. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

احتلاف أصول المذاهب. مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 

المناقب والمثالب. مخطوط بالمكتبة المحمدية اطمدانية. 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب رت ۷۳۳ : 

نباية الأرب. طبعة دار الكتب (مصر ۱٩۲۳‏ وما بعدها). 
النيسابوري › أحد بن إبراهيم (ت في أواثل القرن الخامس): 

إثبات الإمامة. مخطوط بالمكتبة المحمدية اهمدائية. 

رسائل استتار الإمام . مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدائية. نشرها إيوانو (القاهرة ۱۹۳۹). 
ابن هشام. أبو محمد عبد الملك الحميري المعافري (ت ۲۱۸): 


سيرة رسول الله لا ف ثلاثة أجزاء , حقیق وستنفلد (غوتن غن 1868 - ۰ 
الهمداني» ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب رت ۳۳4): 

الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير. الكتاب العاشر في معارف همدان. تحقيق محب الدين الخطيب 
(القاهرة ۱۳۸), 


صفة جزيرة العرب. حقیق مولر (36۵۵۱6 .85 .0) (ليدن ۱۸۹۱). 
الشتبه في كتاب الإكليل (1نMushtab .)Svedarbiche‏ تحقيق لوف غرين (60ج1مم]) (أوبسالا 
0۹۰۳ 


آطمداني» حسین بن فيض الله اليعبري : 

بحث تاريخي في رسائل [خوان الصفا وباي ۱۹۳۰). 

مقال عن الملكة آروی الصليحية في 269/11 1۸0۸8 .)۱٩۳۱(‏ 

مقال عن السجلات الستنصرية في ۷۷۲ 8505 .)۱٩۳6(‏ 

مقال عن النظام الفكري الخاص بالدعوة الفاطمية في .)۱٩۲۷( IC‏ 

مقال عن مؤلفي الا سماعيلية 1845 (۱۹۳۳). 

مقال عن تاريخ الدعوة وآدابها في أواخر عهد الفاطمیین في 1845 .)۱٩۳۳(‏ 

مقال عن المؤيد في الدين الشيرازي في .٤1‏ 

كتاب الریاض. مقال في مؤْتمر دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد (۱۳۵۸). 
الهمداني. عباس بن حسين بن فيض الله اليعبري: 

, The Sira of al - Muayyad fid - din ashs - Shirazi ۱۹۵۱ رسالة دكتوراه بجامعة لندن سنة‎ 


۳۹۱ 


الوادعي» اللژیب بن موسى (ت 9177): 

رسالة اللفس. مطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
الوادعي» علي بن حنظلة الحفوظي (ت 5756): 

القصيدة الوسومة بسمط الحقائق. غطوط بالمكتبة الحمدية اهمدانية. تحقيق عباس عزاوي» نشرها 
العهد الغرنسى دمشق سنة ۰۱۹۵۳ 

رسالة ضیاء الحلوم. غطوط بالكتبة الحمدية اطمدانية. 
الواسعي » عبد الواسع بن يحبى اليماني: 

تاریخ اليمن (القاهرة ۱۹۶۷)- 
یی بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد (ت 2-۰ 

أنباء الزمن في أخبار اليمن. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١٤١‏ . 

أنباء الزمن (من سنة ۲۸۰- ۳۲۲). تحقيق محمد عبد الله ماضي (برلين 15*5). 
ياقوت الحموي» شهاب الدين ابي عبد الله ("0۲): 

معجم البلدان في أربعة أجزاء. تحقيق وستنفلد (ليبسك ۱۸٩۹۲‏ - ۱۸۹۹). 


۳۲ 


سر را للا اده در رها ور تا 
تا و روز 

و 
وال رواک نز یلو 
اسلا کم از ای نات 
بل ونوج لی الو تنیز کیت نمی 
امإولادأككرم وزو ابش رن فا برع اصزين اموا لیا 
اؤمع ان زد ادم رركن لراء ال الاو اق e‏ 
ساره لدي اف نیتال 
رازبا انوا توقای 
ناسا وی تد وک رو واا یه 
زا( اب من نز یروس روز 
ماود یداه هالک نم اه لك 
یدامن لاض لمانا و 
امن ی 
ومع نت ملام من نون هویب 
اام له تناو رولیت 
اد بابرا لوزت ورتا راز" 
ادها نو اده سلا ینود 
ريني نازاس ارط ربا وي ما 
عيبن بلاده داشرف لعبوةاذ يئاوه الم طن لادب 

(صورة من السبع السابع من كتاب عيون الأخبار المحفوظ بمكتبتنا المحمدية الهمدانية. 


انظر الملحق رقم ه ص .)"١8‏ 
۳۹۳ 


یرال وع نیلانا ني زايط وله رد عي 
يبه وط اة مزذرستهالطاهونوسلامه 
لهم جعان سين انون الیل 


لى قن ولعت ا مړا وا موک بأو إن نل دای 
رع ره فمو ڪا زاق هن اانت: زرهان 
بن لمرهم جیب عر ردق لادم هنن 
لحي مرها سه عن بد لاسالا ودرا خت 
ابحو بداو لکوت من |بديهم رکا ن صنو رالو 
| ال2 اد تعبا واظهارالرعوّ المّهر 
اما لسا نهاما اللات نقرسوله لاذ ن 
ا رک لانن |رامرمولا» وعلودعوية سال 


وش رهاط ال )زاف خطسدا 


دن وهم با نطاب ولإزدهمؤالئة | | حن نام سرتجسن رمران وعد رار 
ل دسا كنم نايل | | سین لین اعد رمم 


رعی‌ر| رآهیحلانف اوسل ردت 
اراھہ اناعد یلد راهن رعإ دعام 
ںا ماص او لد ن عن ةلبع د 
بلسو زعيد نان زتعي کاب تم 

ن لوی راسد یکر ں نات 


( سورة من #وعة رسالل القمي الحفوظة ملكعنا الحمدية المسدالية . انظر اللحق رقم 5 س ۳۱۸) 


سە عل مروهم والل رعولا وسر نا 
او تیم آلا ماما نمیا سا مالا رمل وط 
الطببي الطاهري دا ا نلك راجن 
نطلا لماوع و ليو سدم ع کید سکره 
+ ندا اه رده وجل ورام وصولت هیر 


۳۹۵ 


بينما نحن نقترب من الإنتهاء من طبع الکتاب. وصلتنا رسالة 
من ولدنا الدكتور عباس الهمداني تحوي تعليقات مفيدة. ونحن 
نقدم هذه التعليقات لأنها تفسر بعضص الأحداث الواردة في هذا 
المؤلف تفسيراً يختلف اختلافاً أساسياً عن تفسيرنا إياها. وبعد 
وصول رسالته قررنا أن ننشر بإذن الله في الطبعة الثانية لهذا 
السفر نقد الناقدين وآراء الباحثين الحرة مهی| اختلفت آراژهم 
عن وجهة نظرناء فقد تكون الأخيرة مصيبة أو خطئةء لأننا 
نرى أن لا شيء آضر للعلم من المجاملات» وأن النقد البنائي 
ا لحر مفيد للتقدم العلمي . 


المؤلف 


يقول في سبب امتناع المهدي عن المسير إلى أليمن (ص 7١‏ - 44): 

«وفيا يختص بثورة فيروز آشعر أنها يجب أن تقرن بالحركة القرمطية؛ ذلك لأن 
حليفه علي بن الفضل الجدي أعلن جهرة تأييده لأبي سعيد الجنابي عندما خالف 
منصور الیمن» واستقل عن الدعوة. واني آری أن الخلاف القرمطي واليمني للمهدي 
كان مبنياً على أسس نشرحها فيا يلي : 

كان حسين الأهوازي داعي الدعاة للمهدي في سَلَمية» فكان مسؤولاً عن 
تعيين الدعاة في الكوفة والبحرين» الذين ثاروا بعد ذلك. وعرف حزيهم بالقرامطت 
وقد طالبوا المهدي بقيادة ثورة في الأمبراطورية العباسیت. ولكن عندما قرر المهدي 
الذهاب إلى اليمن ثارؤا عليه. 

وعندما توفي حسين أصبح فيروز داعي الدعاةء وكان من المعروف بين جميع 
الدعاة تحت زعامة فيروز أن الثلافة الفاطمية سيتم إنشاؤها في اليمن. وبقي هذا 


۳۹۷ 


الاعتقاد حتی وصل الهدي إلى مصر. ولا اتضح لفيروز أن الهدي قد غير رأيهء وأنه 
سیتجه إلى المغرب» سار فيروز إلى اليمن لینظم جبهة الدعوة ضد سياسة الامام 
الجديدةء لان معظم الدعاة البرزين العاملين كانوا قد اجتمعوا في ذلك الوقت 
باليمن. وقد تخلّف ابن حوشب عن تنفيذ برنامج رياسة الدعوة» وانضم إلى جانب 
المهدي. فقد اضطر فيروز وعلي بن الفضل إلى الانضمام نحو المعارضة» وقد اتحدا 
مع القرامطة في الكوفة والبحرين على برنامج مشترك. 

توم يكن سبب ورتهم أن اتجه المهدي نحو المغرب» ولكن على العكس من 
ذلك كان إتجاه الإمام المهدي نحو المغرب هو السبب ف ثورتهم . . و يكن هذا الحادث 
مسألة هينة» ولکن كان ۳ له حطره» وعليه اختلف المهدي وحماة الدعوة الحنکون 
أشد الخلاف. فقد كان المهدي يرعب في إنشاء خلافة وأمبراطورية» بعيدة عن 
سلطان العباسيين. وكان برغب بذلك رغبة شديدة في تأمين وتقوية مملكته الجديدة. 
وكان لا يفكر في إحداث أي تغيير إجتماعي › وأن المجتمع سيبقى على حاله السائد 
تحت حكم العباسیین. باختلاف وحيدء هو أن الأمبراطورية الجديدة سيرأس عليها 
خليفة من الأسرة العلوية و نزاعاً على الأسرة التي 
ستحکم فقط . 

ولکن بالسبة إلى هيئة الدعوة من جانب آخر كان النزاع على أساس البادیء 
الاجتماعية . وقد بدأت الحركة الفاطمية تهدف إلى محاربة الظلم القائم تحت حکم 
العباسین . ولم يكن الدعاة يميلون إلى القیام بتجاربهم في أماكن متعددة» ول یکونوا 
یفکرون في افرب بل کانوا بریدون البقاء حيث كانواء لیقوموا با یرغبون فيه من 
تغييرات في النظم الاجتماعية تحت حکم العباسیین. وکانوا يريدون إقامة اخلافة 
الفاطمية مقام الخلافة العباسیة- خلافة ودولة جديدة تقوم بهذا الإصلاح الاجتماعي . 


وتخنا فإن القرامطة ویعدهم حزب فیروز كانوا يمثلون إتجاهات الحركة 
الفاطمية الأصلية› وهي الاتجاهات الي رغب عنها الامام وكان ابن 0 0 
للمهدي دون أن ARE Cs‏ إجتماعية . وكان أبو عبد الله الشیعی أ يضا 


۳۹۸ 


لإمامه فترة طويلة من الزمن حتى خاب ظنه» فبعد أن قام المهدي بامره في رقادة 
وبا اكتشف أبو عبد الله ما اكتشفه الدعاةء أمثال. القرامطة وفیروز وعلي بن 
الفضل ای هنل رمو ربعيل ولا شك أن آبا عبد الله كان مصادقاً سليم النية 
(Naive)‏ | إلى حد ما. 


وإن أساطين الدعوة العلاء» كالنسفي والسجستاني والرازي» كانوا بعيدين 
عن المركز الرئيسي كل البعد لكي يدركوا المناورات الخفية التي كانت تجري في 
سَلَمُية. وفوق ذلك كان هؤلاء العلماء مفكرين ونظریین. لم يكونوا مطلعين على 
حقائق الخالة السياسية التي تنطوي عليها الدعوة : فقد بقوا وهم ف عزلتهم أوفياء 
لامامهم . أما أبو حاتم الرازي فقد كان محافظا وبقي كذلك حتى بعد حدوث 
الانقسام ووضوح الأس واستمر في ولاگه للإمام . وقد ظهرت ف النسفي والسجستاني 
آمار ات الاستقلال وعدم التحزب (5ذ00۳/07 - ۳302 التي ریا دفعتهیا إلى معسکر 
القرامطة» لو أن هؤلاء بقوا أقوياء. ول ینحطوا إلى آسالیبهم الارهابیف وحافظرا على 
ورتبم في أساليب سليمة معقولة. فالفکرون دافا يمقتون القتل ويشمئزون عنه ‏ 
ولذلك بقي کل من النسفي والسجستاتي تجاه الهدي ف ولائها القرون بالشك. ولا 
أقصد بهذا التقلیل من القدرة الفكرية مولاء الدعاة» فقد کانوا عظاء في علومهم 
کتاباتهم). 
نو # دا # 

ويبين الغرض الحقيقي من زيارة قاضي قضاة اليمن لك الحمادي للقاهرة 
(ص ۱۷۵ - ۱۷۷) قائلا: 
زيارة القاضي لمك للقاهرة لا تعطي صورة صحيحة عن دوافع هذه الزبارة. كلا 
حاولا إخفاءها بطريقة «التأويل والتفسير والباطن» - وهي تقديم القاضي لمك سبعة 
وعشرین سژالا ال الامام الستنصر الذي خلع عليه ۳۳ وعشرين خلعة عند 
السژال» ورده تكرياً له بعل أن انتظر ہس اي - وضحثت حقيقة هله الدواقع › 
وفتاً لدلائل قرائن الاحوال . 


۳۹۹ 


وإيفاد القاضي لمك ربما أدى إلى عدة أمور نحو: 

١‏ إن الدعوة ف اليمن حتى هذا الوقت م تكن موروثة ولكنها كانت موجهة من 
هيئة الدعوة المركزية بمصر. ومن ثم كان المحتمل أن يطالب الملك علي بن محمد 
الصليحي أن تستمر الدعوة بعد وفاته فيأسرته . وكان من الرجح أنه ترك هذا 
الأمر للقاضي لمك لتسويته مع الخليفة الفاطمي . 

۲ والأمر الثاني هو مسألة نقل التراث الاديي» کم ذكرتم في مقالكم العنون «تاريخ 
الدعوة وآدابها خلال المرحلة الأخيرة من الخلافة الفاطمية» (1932 ,1245) وني 
مقالكم عن «مؤلفي الدعوة ومژلفاتبم» (1933 ,18435) . 

۳-والأمر الثالث كان مسألة تقرير تفاصيل انتشار تجارة المرور المتزايدة بين مصر 

٤‏ - والأمر الرابع أن تكون الإجراءات قد اتخذت فيا مختص بتعزيز الدعوة في اند 
وإرسال دعاة جدد إلى غجرات ‏ الأمر الذي حدث سنة 1۰ ه بعد عودة 
القاضي لمك إلى اليمن مباشرة. 

«رم تكن هله هي الأسباب الرئيسية لسفارة القاضي لك إلى مصر » ولكنها 
كانت على الأكثر مرد نتائج ضمنية لفاوضات أطيلت مدتها. والدافم الأصلي كا 
أعتقد هو رغبة الملك على بن محمد الصليحى في الذهاب إلى مصر لينقذ الخليفة من 

مشاكله. وليختبر التواريخ. 

«بين عامي 404 و4504 وقعت مصر فريسة لأسوأ مجاعة وأشد وباء للطاعون 

وأفسى تخريب في تاريخها. وقد أجمعت مصادرنا على رسم صورة محيفة شذه الكارثة. 

وكانت الدولة الفاطمية على شفا الإفلاس» ولم يكن ناصر الدولة في حال أسوأ من 

أحواله هذه؛ فقد جعل بإسرافه في القتل والب بقاء الدولة الفاطمية آمراً مستحیال 

وأصبح من التوقع أن بنتهي حكمها بين آونة وأخرى». 

«ومرة أحزى كانت السئوات بين عامي 6 و 4۵٩‏ هي نفسها التي أوفد فیها 


۳۷۰ 


القاضي لك . وكانت هي نفس سنوات المجد والقوة للدولة الصليحية في اليمن. 
وبيندا كانت مصر في أشد حالات ضعفها في عام 454 كانت اليمن في أوج عظمتها 
وجبروتباء لأول مرة متحدة تحت حكم الصليحي . وبالتأکید خلال مدة هذا التناقضص 
| يكن هناك داع لزيارة قاضي قضاة اليمن للقاهرة الا لان يعرض مساعدة ملك 
اليمن للامام الخليفة المستنصرء بعنى أن يطلب الاذن لعاهله في القدوم إلى مصر 
بجيش الیمن. لكي ينقذ البلاد المصرية من التاعب والبقاء فيها كقوة عاملة نافذة». 

«وعل الأرجح نظراً للصلات الطيبة بين دعوة اليمن بالهيئة المركزية» ونظراً 
لبقاء للك مع داعي الدعاة الژید, كان الأمل كبيراً في أن يؤدي توسط المؤيد إلى 
تحقيق رغبات ملك اليمن» ولكن يبدو أن الإمام المستنصر كان معارضاً مذا. واستمر 
في تأجيل سفره. 

وولکن الصليحي قد نفذ صبره» ولكي يعزز ضغطه أرسل القاضي عمران ابن 
الفضل اليامي وسفراء آخر إلى الامام الستنصر يسأله الاذن له بأداء فريضة الحج. 
وزيارة مصر بعد ذلك. 

واصر أيضاً على إحتلال مكة. ولا كان الامام على الأرجح قد اعتبر ذلك 
خطوة أولى إلى التقدم نحو مصر فقد أصر بدوره على رفض السماح له بالزيارةء 
وطلب منه أن يوسع ملكه من ناحية حضرموت. 


ولكن الصليحي لم يستطع إنتظاراً. وني سنة 404 تقدم نحو مكة في طريقه 
إلى مصرء دون أن يتلقى إذنا من إمامه» وضد رغبة هذا الإمامء ولكن لسوء الحظ 
قتل بأيدي آل نجاح أثناء رحلته. ولولا ذلك لوصل إلى القاهرة, ولقام با شاء القدر 
أن يقوم به بدر الجمالي بعد ذلك . 

وهكذا كان من الواجب أن تنتهي سفارة القاضي لمك في سنة ۰40٩‏ ول 
یتحقق الغرض الرئيسي منهاء وعاد إلى اليمن بعد أن حقق الأغراض الفرعية هذه 
الرحلة» . 


نفس 


E: 
0 


[مصور تقرييي لبعض الثاطق التي وردت أسمازها في الکتاب رسمه تلمیلنا الاکتور حسن سلیمان 
محمود مدرّس الجغرافيا واستعان في تقریر الأماكن بسمادة السید علي المؤيد وزير اليمن السابق بالقاهرة -: 
الولف] . 


۳۷۳ 


الأعلام 


إبراهيم بن الاشتر ۸ ۲۳ . 
إبراهيم بن الحسين الخامدي ۰ ا ۰۲۵۸ 


۸ ۰۲۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۷۲۷۳ 
۸ ۷ ۳۹۳ . 
إبراهيم الیل 4 ۳۲. 


إبراهيم بن آي سلمة ۲۸۳ . 

إبراهيم السباعي ٤۵ء‏ ١ه‏ . 

إبراهيم بن أي قيس الحضرمي الإمام ۰٩۷‏ ۳۵۱. 

إبراهيم بن محمد بن زبدان ۱٣١‏ . 

إبراهيم بن محمد الصليحى ۰۱:۰۰ ۱۰۱. 

AY Ao مك‎ FA YA YY ۰۱۸ ابن الأثير‎ 
امل"‎ ۳ 

الأجل الارحد : انظر عل بن محمد الصليحي. 

امد بن أسعد بن شهاب ٠٠١‏ . 1 

أحمد بن الحبير الحبري ۲۷٤‏ . 

مد بن الحسن ١١؟.‏ 

امد بن الحسين الصليحي 143 Ts YY‏ 

امد بن سعيد الحزلي ۲۰۰. 

أحمد بن سليمان الشريف ۲۳۸ , 

أحمد بن سليمان بن عامر الزراحي 1417 . 

أحمد بن شريح البغدادي ۲۵۲ . 

احمل بن عبد الله بن لیم ۰۳۳ 

أحمد بن علي التهامي ۰۱۳۲ 

أحهد بن علي الصليحي (المكرم) كك مف كق 


۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۰۱8۱-۶6 ۰۱1۷ ۰۱4۸ ۰۱۵۰ 
۱ ۰۱۵۶ ۰1۱۲ ككل الال 
۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۹۱ 


۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱6 ۰۲۱۳. ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۶ 
۰۲۱۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۱۵ ۰۲۳۷ ۶ 
۰۳۰۵ ۰۳۲۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۷ 
.۰۳۱٩ ۰۳۱۳ ۸ 

آهد بن علي الغساني الأسواني ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
1۲ 


آحد بن عمران بن الفضل اليامي ۱۵۳ . 

امد بن الفضل ۰۱۸4 ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 

أحمد بن قاسم بن دلى ۲۹۸ . 

أحمد بن المبارك بن الوليد الفرشی ۲۹۰ . 

أحد بن محمد بن قاسم الصليحي ۱4۲ ۰ ۲۱۹. 

أحمد أبو القاسم بن الستنصر. انظر الستعلی أحمد 
بن الإمام عبد الله المنصور بن رة ۰۲۹۰ 
۲ ۲۹۳ . 

أحمد الظفر الصليحي ۰۷۹ 

أحمد بن منصور بن المفضل ۰۳۲4۱ 

آحد. مولاي (بال نات) 7198 . 

أحمد النيسابوري ٠٠۷‏ . 

أحمد بن يعقوب ۲۷۲ , 

إدريس عماد الدين 4 ۵ لت ۰۷ ۰۱6 ۰۳ 
۶۱ ۶۲ كف ۵۱ ۵۲ «(of‏ ۰9۷ 
e ۸‏ ۰۷۲ ۰۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۶ 
۰ ۰۱۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۶۱ ۰۱۳ ۰۱8۷ 


۰۱۷۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۸ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹5 ۰۱۹۱ اما‎ ۹ 
۰۲۱۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۱۱ ۰ 
۰۲٩۲ ۰۲۷۵ ۰۲۵۳ ۰۲۲۳ ۹ 


۰.۳۱۹ ۰۳۵۱ ۰۲۹۸ ۶ 


۳۷۷ 


أرسطاطاليس ۲۷۳ . 

آلب أرسلان ٩۳‏ . 

أرندونك ٤۲‏ ۔ 

أروى بنت أخد, اللكة الحرة ۲ء ۰۱۳۱ ۳١‏ 
NEY ۰۱۳۸ ۷‏ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ 
۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
8 ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
۲۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳4 
۰۵ ۰۲۳۷ ۰۷۳۸ ۰۲۶۰۱ ۰۷۲۵ 
۰ 7 ۰۲۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲۱ 
۸۹ ۰۲۹۷ ۰۷۹۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ 
FT ۹‏ 

أروى ينت على بن عبد اش الاميرة الصليحية 
TEN ۹‏ 

الازدي بن ظافر ۰1۷ ۳۵۱ 

الأزهري ۰۱۳۳ 


إسحاق بن إبراهيم آبو الحسين ۲۸. 

أسامة ين زيد ۰۱۲۱ 

إسحاق بن طريف ۳. 

إسحاق بن مرزوق ۲۰۰ - 

أسعدبن شهاب ۰۸۷ مف ۹6 ۵ ۰۹۱ 
۹ ۰1۰۷ :۰۱1۱1۰ ۰۱۳۲۰۱۳۱ 
۰.۳ 

أسعد بن عيد الصمد بن محمد الحوالي ۰۱۷۳ 

أسعد ين عيذ الله الصلیحی ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۸ 

أسعد بن عراف ۱۵۱. 1 

أسعد بن أبي الفتوح الحميري ۰۱1۷ ۰۱1۸ 
ف 

أسعد بن أبي يعقر الحوالي ۰۳۷ 4۷ . 

إسكندر الأفروديسى ۲٠٣۹‏ . 

أساء بنت. شهاب ۰11 ۷ قف ۸۷ 40< 
۶۹ ۲۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱1۱۲ ۰۱۲۰ 
f AFT ۵ ۲ ۳‏ 


۳ ۷ ۰۱۷۹ 
إسماعيل ين ابراهيم ۲۲۲ 
اسماعیل بن جعفر الصادق ۰۲۵۵ ۰۲۲4 
إسماعيل بن طغتکین ۲۸4 . 
اسماعیل بن عبد الرسول 8 ۵: ۰۲۵۲ ۰۲۷۳ 
۸ ۰۲۷۹ ۰۷۸۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸ 
۲۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۵۲ 
إسماعيل ين عبد الله بن عمر الصحالي ۰۳۳۰ 
[سماعیل آبو القدا ۱۸۵ . 
إسماعيل ين أبي يعفر الصليحي ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ 


۰۳۱۲ ۰1۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۶۸ 
TNE ۲۳ 

الاشتر التخعی : انظر مالك الاشتر وابراهيم 
الاشتر . 

الأصبهاي ۰۲۵ ۰4۹ ۰۱۰۷ ۰۱2۷ ۰۱۹۲ 
.ه15 . 


آصف فيضي ۰۲۵۳ 755 
الأعز: انظر محمد الاعز الصلیحی. 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي ۰۱۸۳ ۰۱۹۸ 


۰۱۷۸ - ۷۰ 

الامر بالله بن الستعلي ۰8۰ ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
IAA IAT ۰۱۸۳ ۲‏ ۰۱۹ 
۵ ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 
۲ ۰۲۱۷ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۳۲۱ 
۶ ۳۵۷. 

إياد ین نزار ۱۸ . 

ابن !یاس ۰٩۳‏ ۰۳9۲ 

إيغائر ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ 


.۳۵۲ ۲۷۲ ۲ 
(ب)‎ 
çFoY CTT OTF ۷۸۰ بدر الجمالي‎ 
Y1 


۳۷۸ 


البراء الحمداني 214 ۲۰. 

پرغش 188, 

أبو البركات بن بشر اطلبي ۰۲۹۷ ۳۵۲. 
ابو البركات بن أب العشيرة ۰۱۷۵ ۱۷۷. 
أبو البركات بن الوليد الحميري ۰۱۱۲ 
البساسيري أبو الحارث ۸4. 

بسر (بشر) بن أرطأة ۰۱٩‏ ۲۲ . 

بشر بن حاتم الحمداني ۲۳۹ . 

أبو بكر الصديق ۰۱۵ ۰۱۲۱ 

أبو بكر بن علي بن رسول ۲۹٤‏ . 

بلال بن نجاح ۰۱۱٩‏ ۱۳۱ 

پلقیس ۰۱4۳ ۰۱4۲ 


البيروني ۰۲۲۳ ۳۵۲. 


(ت) 
تارمل ۵ 
التبعي : انظر -حسين بن مغيره التبعي . 
تحفة بنت محمد الصليحي ۰۱۰۳ 
تراجان 778, 
أبو تام ۰۲۸۹ 


توران شاه ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۷۸. 


9 
الجرافي» القاضي 1 ۵ ۰۳۵۲ 
الجرجرائي . علي بن أحمد ۲۱۳ . 
ابن جعفر (شريف مكة) 51. 
جعفر بن إبراهيم الناخي ۳۷. 
جعفر بن أحمد بن عباس ۰۵4٩‏ ۳-۹ 
جعفر الحاجب ۰۳۹ ۱ For‏ 
جعفر بن سلیمان بن علي اماشمي ۲۸ . 
جعفر الشاوري ۰۷۸ 
جعفر الصادق ۰۲۵۵ ۰۲۱ 
.جعفر العياني ۰۷۸ 
جعفر بن الامام المنصور الشریف ۰۸۲ 


جعفر بن منصرر اليمن ۰۱۶4 ۲ (of cof‏ 
(8o‏ ۵ ۰۲۷۲ ۳۹۲. 

جميل صلیبا ۲۵۸ . 

الجنبي أبو طاهر ۰۵۰ ۲۲۲ . 

الجندي , بو عبد الله مپاء الدين ك ۰۷ ۰۳۷ 
قل 5ق 5ق ۰4۷ ۰۵۰ اف مف 
۰۱۲٩۹ ۲ ۹‏ ۰۱۶۲ ۰۱۹۰ ۳۵۲. 

ابن جهور ۰۷۲ ۰۷۹ +۰۸ ۱:۵. 

جوذر ۵۲. 

جوهر العظمي ۳۹ 

چوهر الصقلٍ ۲۵۰ . 

جوهر الستتصري ۰۱4۱ ۰۱1۸ ۰۱4۹ 

جیاش بن نجاح ۰۷ ۶ ۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۵۱ 
۲ ۱۵۶ ۰.۱11 

ابن الجوزي» سبط ۰14 ۰1۷ اق ۰۱۰۹ 
۳۲ 

هك 


| حاتم بن إبراهيم الحامدي ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۲۵۷ 


۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۱ ۰۲:۸۸ ۲ 


۹ ۰۲۹۸ ۳۵۲. 
حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي 
يض ۰۲۰۹ ۰۲۳۹ ۰.۲۷۰ 
حاتم بن سبا بن یوسف اليعبري ۰۲۸۲ 

حاتم بن علي بن حاتم ۳۳۰ 

حاتم بن الغشم الغلسي ۰۱1۱ ۰۲۳۹ 
حارثة بن قدامة السعدي ۲۲. 

أبو حاشد ۰۸۱ 

حاشد بن كديس الصليحي ۱۲۸ . 


٠الحافظ‏ : انظر ابن حجر. 


الحافظ عيد المجيد: انظر عبد المجيد بن محمد بن 
المستنصر. 

الحاكم بأمر الله 4 5ف لاف ۵۸ عت ۰۱۱ 
۵ ۰۲۵4 ۰۲۵۷ ۷۵۸ ۲۵۹+ 


۳۷۹ 


۰۳۲ ۰۳۰۱ ۷۲۷۲ ۲۱ 

ابن حجر الحافظ العسقلاني ۰۱۷۹ ۰۲۵۳ ۳۵۳. 

الحجري القاضي محمد ۰۱۱ 318 ۰54 ۰۱۰۲ 
۲ ۶ ۳۵. 

حریث بن شرحبیل ۱۹٤‏ . 

ابن حزم ۰۱۸ ۰۲۵ ۳۹۰۳۸ 

حسام الدولة الستتصري ۰۳۱۷ 

الحسام للژ ۰۲۹۰ 

حسن إبراهيم حسن ۰۵۰ ۰۱۷۸ ۰۳۵۶ 

الحسن أبو محمد بن یعقوب الحمداني ۰۱۲ ۰۲۲ 
۳ ۲۲۶ ۱۹۶6 


الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري ۰۲۰۱ ۲« 

الحسن بن خوبث: انظر الحسن بن منصور اليمن. 

حسن سليمان محمود ۰۱۰ لالاء ۰۷ ۰.۸۶ 

الحسن بن عبد المجيد بن محمد بن الستتصر 1814 . 

الحسن بن عمر الستحاني ۰۱۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ 

الحسن بن على بن أي طالب ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ ۰۳۰٩‏ 
۲ ۶ ۳۲. 

الحسن بن علي بن رسول ۰۲۹۲ ۳ #۶ 

الحسن الفرعاني ۲۵۸ . 

حسن بن محمد ابن النساخ 585 . 

الحسن بن عمد بن أبي عقامة مق ۰۱۱۷ ۱١١‏ . 

الحسن بن محمد المهدي ۲۷۲ . 

الحسن بن منصور اليمن ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰4٩‏ 
۰ ۵۷ اق WU‏ 

الحسن بن نوح البهروجي 0۷4 0۱۷5 ۰۲۷۹ 
۳۹4 

الحسين بن مهلهل ۰۱۰۷ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲۳ 

الحسين بن اد الامام ۰۲۹ ۳۳. 

الحسين بن |سماعیل الأصبهاني ۰۱۰۷ ٠١۸‏ . 

الحسين بن سلامة ۰1۲ 1۳ . 


الحسين بن على بن أبي طالب ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲٩‏ 
وس ۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۲۰۹ ۰۳۲ 

حسين بن فيض الله اليعبري الحمداني ۹:۵ ۰۱۱ 
AYA ۷۰۵‏ ۰۲۵۲ ۲۵۳ ۰۲۵۷ 
۸ كاملل ۰۲۸۰۰۲۷۲ ۰۲۹۲ 


الحسين بن على القمي ۰ A1‏ ۱۰۳ ۰۱۱۲ 


۰۱۲۱ ينكل‎ ۰۱۵۹ ۰۱8۷ 8 
. ۳۹۷۲" FA 

اسلسین بن عمران بن الفضل الیامی ۰۱۵۳ 
۳۸ 


الحسين بن عمران السنحاني ۰۱۷۲۰ ۰۱۲۳ 
الحسين بن القاسم ۰۱۲۷ 

حسين بن مغيرة التبعي ۰۸۵ ۱۱۲۸ ۰۳۱۳ 
حسين بن منصور اللاج ۲٤۹‏ . 

اللواني ۰۳۸ ۳۹ . 

حماس بن القبیب اطمداني ۲۳۹ . 

ابن حمدان ناصر الدولة 714 , 

جزة سبط حميد الدين ۲۲۲ . 

حمزة الدرزي ۲۵۹. 

حمزة بن هاشم الحسني ۰۱۱۷ ۰.۳۱۲ 
الحوالي ۰۳۵ 8۸ ۳۱۵. 

ابن حوقل ۲۲۳. 

ابن حيدرة» الشریف ۱۸١‏ . 


رخ 
خالد بن أي البركات ۱۲۱۲ . 
حتکین الضيف 786 . 
خديجة بنت خويلد ۲۵۵ . 
ابن خرداذبة ۰۲۹۲ ۲۵۹4. 
الخررجي ۷ NY‏ ۰۸۹ ۰۷۸ ۰۱۳۵ ۰۱۶۲ 
۵۶ ۰۲۱ ۰۲۹۶ ۰۳۵۶ 


الخضري ۰۱۲۱ 


۳۸۰ 


الخطاب بن الحسن احجوري ۰۳۸ ۶ ۰۱۹۰ 


۳ ۷ ۰۲۰۹ ۰۲۳۰ ۰۲۶۷ 
۹ ۰۷۲۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۸ 
۵۹ ۳۹۶. 
اين خلدون ۰۱ ۰۷ ۰۳۵6 
خلف بن أبي الطاهر ۰۱۵۱ ٠١۲‏ . 
ابن خلکان ۰۷4 ۰۲۰۳ ۳۵۵. 
ابن خليع ۳۳. 
خنفر بن سبا الاصغر ۰۳۰ ۰۳۱ 
خوج بن ملك ۰۲۲6 ۲۲۹ . 
الموفق بن الخياط ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ 
3 
داود ۱4٩‏ . 
داود بن اصر ۲۲۳ . 
درع بن پشکر ۰۱۹ 
الدعام ۳۲ 
ابن الدییع الشيباف ۰۷ ۰۱4 ۱۰۲ ۰۱۳۱۰۱۲۱ 
۳۵ 
دیبور ۰۲۵۸ ۰۳۲۵۵ 
دي خویه ۰۲۲۳ ۰۲۶۷ 
3 
اللژیب بن موسى الوادعي ۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۰۱٩۰ ۳‏ ۰.۱۳ ۰۱۹ 
۵ ۰۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ 
FAA ۷۷‏ 
ذو يزن ۵ 
)0 


الرازي» آبو حاتم أحد بن مدان ۰۲ ۰۱۳ ۰۵۷ 
٩‏ ۰۲۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۳۹ 

الرازي» محمد بن زکریا ۰۲۵۲ ۲۵۹. 


الرداح بنت الفارع ۰۱4۳ 

ابن رحيم: انظر هارون بن محمد بن رحيم. 

ابن رسلان ۰۱۸4 

الرشيد الخليفة العباسي 51. 

رضوان الوزير ۰۱۸۰ 

روب نات : انظر مولاي ثور الدين. 

û) 

زاهد علي 55؟ . 

زريع بن العباس ۰۱56 ۰۱٩۱‏ 

زريع بن أبي الفتح ٠١۸‏ . 

زياد بن كعب ۷ . 

زيد بن علي الإمام ۰۲ ۸. 

زيئب بنت علي بن آي طالب ۰۱۳۳ 

أبن زيئون أبو سعد منصور ۰۲۱۳ 

ابن زيني دحلان ۰۸٩‏ ۰۳6۱ 

(س) 

سام بن شیبان ۲۲۳. 

سبا بن أحمد بن شهید بن محمد ۰۳۲۰ 

سبا بن أجد الصليحي ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۷ ۰۱4۸ ۰۱8۰ فكت ۰۲۳۹ 
TF ofS ۲‏ 

سبا بن أي السعود الزريعي ۰۱۹۹ ۰۱۷۱ ۰۱۸۹ 
۰۱۱+ 

ابن سبا عبد الله الصنعاني ۰۱۵ ۰۱۱ 

سيا بن پوسف اليعبري ۵ ۰۲۷۰ TVA‏ 

السباعي ۰۱۷۵ 

۲۸۸ ۰۲۵۹۷ ۰۲۰۳ ۵ 4٩ ستروطمان‎ 
۳۵۹۵ ۰۲۹۰ A4 

سجاع بن أبي العسکر ۰۳۱۷ 

السجستاني» آبو یعقوب ۰۲86 ۲4۵ ۰۲4٩‏ 


۰۲۵۹. ۰۲۵۷ for ۰۲۵۲ ۷۱ 
۰۳۵۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ لكلا‎ ۷۰ 
all 


۳A1 


السخطي ۰۱۲۸ ۳۱۵ (ش) 

سدهراج چبسنع ۲۲۵. الشاوري: انظر عبد الله بن عباس الشاوري 
سعد الله (أحد رسل المستنصر للصليحي) ۱۵۵. شرف علي بن ملاولي ۰۱۷۲ ۰۳۵۹ 

ابو السعود بن أسعد بن شهاب ۰۱۰۰ ۰۱۳۰ شكر الحسني ۰۸٩‏ ۰ ۰۹۱ 


۸ ۳۱۵. شهاب بن عقيل ۰۳۷ 

آبو السعود بن زریع ٠١۴١‏ . شهریار بن حسن ۰۲6 ۰۲۹۱ ۲۷۲ . 

سعید الأحول: انظر سعید بن نجاح . شمس الدین امد بن الإمام عبد الله التصور بن 
أبو سعيد الجناي ۰45 ٠ف‏ ۲۹۷ . حمزة : انظر أحمد بن الامام عبد الله المنصور, 
سعيد بن سعد بن عبادة ۰۳۱ "| شمس العالي علي بن سبأ: انظر علي بن سب 
سعيد بن قيس الطمدان ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۱. الشيرازي (رسول المستنصر إلى الصليحي) 99 


عيد بن نجاح ۰۸۵ ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ | الشيرازي» هبة الله بن موسی : انظر المؤيد في 
۸ ۰۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱4۰ الدپن . 


+, ۱ 

أم سعید ۲۲ . (ص) 

أبو سفيان ۰۳۸ ۰۳٩‏ صارم الدين صاحب البسامة ۸۲. 

سليمان الأيوي 585 . صاعد بن حید ١19‏ . 

سليمان بن الحسن الحجوري ۶ ۰۱۹۵ صلاح الدين بن أيوب ۰۲4۱ 4۲ 

CY oN oY‏ + الصليحي: انظر علي بن محمد الصليحي. 
سليمان بن صرد ۲۳ . الصيرفي» أبن منجب ۲۱۲۳ء ٣۵۹‏ . 

سليمان بن عامر بن سليمان الزواحي c14‏ (ط) 

TTY ۹۷‏ ابن طرف ۰۲۸۳ 5 

سلیمان بن داود ۱٤٩‏ . طنتكين ۰۱۲۲ ۰۲۳۹ ۰۲۹۰ ۲۷۸ . 

سليمان بن عبد الله الزواحي. ۸ لل ابن أي الطفيل ۵۵ كف 4ه 

اك لك فك YY YE‏ طه شرف ۰۱۸۰ ۳٣۹١‏ . 

سليمان بن مسلم بن الزر ۰۱7۷ 2155 ۰۱۷۱ | طوق بن ناسك ۲۲۷. 

۱٩۰ ۷۶‏ ۰.۲۶۰ الطوق الحمداني 4 1° الال 

سنقر ۲۸۵ . 1 الطيب بن الآمر ۰۱۸۲ ۲ ۷ 4A‏ 
سودان بن أبي رومان ۱١‏ . ۸ ۰۲۲ ۰۲:۳ ۰۲۸ ۰۲۷۳ 
سويد بن زید الصليحي EAT ۰۷۹۱ ۰۷۸۷ ۵ . ٠١۹‏ ۰۳۲۱ 
السید الحميري ۲۵. ۲ ۰۳۲ ۰۳۷۲۹ ۰۲۳۱ 

ذو السیفین: انظر أحمد بن علي الصليحي | الطيباوي ۰۲۰۸ ۳۵۹. 

(الکرم). آبو عبد الله الطیب (رسول سبا إلى الستتصر) 
السيوطي ۰۱۰ ۰۱۸۵ ۰۲۵۱ ۳۰۹. ۷ 


FAY 


رظ) 
الظاهر لدين الله 4 ۰۳۲ ۵۸ 1۰. 


20 
عائشة بنت آپي بكر ۰۱۷4 :195. 


عامر بن سليمان الزواحی ۰۷۹ 3١5‏ ۰۱۱۱ 


۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۸۷ ۰۲۱۲ 
ككل ۳۱۹۵. 


عباس بن حسين بن فيض الله المداني 
اليعبري ۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ 
TY ۹۸‏ 

عباس عزاوي ۲۹۰ . 

العباس (عم النبي) ٠١‏ . 

ابن العباس الداعي : انظر عبد الله بن العباس 
الشاوري . 

عباس العقاد ۰۳۳ ۰۳۵۰ 

عباس بن الکرم ۰۷۹ اف 

عبد الأعلى بن عبد الجید ۳۰۵. 

عبد الرحمن بن عويس ٠١‏ . 

عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالي 78 . 

ابن عبد الحكيم ۰۱۵ ۳۵۰. 

عبد الأعلى بن عبد القادر )۲۲ . 

عبد الکریم خليفة مهال ۲۵۲ . ۲ 

عبد المجيد بن محمد بن الستنصر ۰۱۶۲ ۰۱۸۶ 


۰۲۸۲۹ ۰۲۰۹ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۵ 
۷۵ 


عبد الستعلي بن أحمد بن سلیمان الزواحي ٠٤١‏ . 
عبد النبي بن علي بن مهدي ۰۲۳۸ ۰۷4۱ ۰۲۷۷ 
العبد بن نجاح: انظر سعید الاحول. 

أبو عبد الله الشيعي ۰ ۰۲۵۶ TIA‏ 

عبد الله الداعي جد إدريس عماد الدين 4. 


عبد الله بن الحسين الإمام المهدي الفاطمي ۰۹ 
cf ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۰ ۶ ۱‏ 46 


كقل ۰8۰ لاف كص ۰۲6٩۹‏ ۲۵ ۰. 
TIA ۰۳۱۷ ۰۲۷۹ ۹‏ 

عبد الله العربي ۲۲۵. 

عبد الله المنصور بن حمزة ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 
۹۲ 


عبد الله بن ربيعة ۰۲۱ 

عبد الله بن عبد ال آي منصوربن أبي 
الفتح ۲۸۵ . 

عبد الله بن عباس ۰۱۷4 ۱۹۰ . 

عبد الله بن عباس الشاوري ۰۲۱ ۵۲-4٩‏ هف 
كف 64 ۰.۸۱ 

عبد الله بن علي العلوي ۲۲۳. 

عبد الله بن علي ۰۱۷۵ ۷۷ 

عبد الله بن عمر ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 

عبد الله بن محمد الصليحي ۰۸۸ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
NY ۳ ۷‏ 

عبد الله بن معمر ۱۲۸ 

عبد الله بن قحطان ۶۸ كف لاه. 

عبد الله بن المصوع ٠١١‏ . 

عبد الله بن محمد بن بشر "۵ .۵٩‏ 

عبد الله بن يعلى الصليحي ۰۱۰۷ ۰۱۵6 ۰۱۱۷ 


عبد الواحد بن بشارة ۵ ۳۰. 


. عبد الواحد بن نجاح ٠١4‏ . 


عبيد الله بن زياد ۰۱۸ ۲۳ , 

عثمان بن ھان ۰۱۲ ۰۱6 كل ۰۱۸ ۲۱. 

ابن العرجي ٠٥‏ . 

العرشي ۰۷4 ۰۱۰۵ ۰۱۲ 5ه", 

عز الدین عثمان بن الزنجبیل ۲٤۲‏ . 

عز الدين محمد بن الإمام عبد الله التصور بن 
حرة دولل ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 

العزيزي 184. 


۳۸۳ 


العزیز بالل 5م لاف ۵٩‏ دى ۰۲۵۷ (IYA‏ 
4< 

العسقلاني: انظر أبن حجر. 

عقيل بن أبي طالب ۳۰. 

ابن آي العلاء ۰۳۵ ۰۳۷۱ 

علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة ۰۱۷۸ 0۱۷۶ 
هال ۰۲۳۷ ۲۶۰. 

علي بن أحمد المكرم ۰۲۱۶ . 

علي بن حاتم بن إيراهيم الحامدي ۷۵۳ ۰ ,2203 
For ۰۲۹۱ ۰۲۸ ۴‏ . 

علي بن حاتم البامي ۰۱۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
۷۷۲ 

عل ين الحسين بن جعفر الانف القرشي 
العبشمي ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۹۸ 

عل بن حنظلة ۰۲۸4 ۰۲۹۱ ۰۳۹۵ ۰۲۹۷ 
4۸ 

عل بن زيد بن ابراهیم ۲4۰. 

علي بن عبد الله بن محمد الصليحي ۰۱۷۱ ۰۱۷4 
۹" ۱ 

علي بن سبا بن أحمد الصليحي» شمس 
المعالي ۰۱4۷ ۰۱۱۳ 

علي بن سليمان الزواحي الا١ا.‏ 

علي بن سويد الصليحي ۱۲۸. 

عل بن حمل الصليحي ۰4٩‏ ۰۸ ۰ أن 
NAT ITY‏ ۰۱۱۲ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 


IE ۳ 6 حل‎ 1۷7 

۰۲۲۰ ۰۷۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 

۸۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۳۳۷ ۱ 

۰۲۷۵ ۰۲۱۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۶ 

۳۱۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷۲ ۳ 
۳۷۰ ۹ 

علي ہن ابي طالب 4 ۰۱۲ ۱۳ ۱4 فل 


۰۷۷ 4۶ ۰۲۱ ۰۲۱ ۰۷۲ ۰۱4 ۷ 


۰۲۷۵ ۰۲۷۸ وهلا‎ Yar ۸ 


۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۰۹ ۳ 

أبو علي بن الفضل ۰۲۹۹ 

على بن الفضل الحيشاني اد الختفري ۰۲۸ ۰14 

۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۰۲۹ ۷ ١ 

عل بن قتیبة ۲۵۹ . 

علي بن القم ۰۱۵۱ 

علي بن مالك بن شهاب الصليحي ۰۱۳۲ 

علي بن محمد إلوليد الأنف القرشي الميشمي 
۲ ۰۲۷۱ ۰۲۹۸ ۰.۳۵۷ 

عل بن مهدي ۰۳۷ 0۳۸ ۰۲4۱ ۰۲6۱ 

علي الوید "۳ 

علي بن جى بن حمزة بن وهاس ۲۰۰ . 

عمارة ۳ لال ۸4 ۸۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۵ 


۰۱۳۱ ۰۱۲٩ ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۲ 
۰۱4۸ ۰۱4۷ ۰۱8۳ ۰۱4۱ ۹ 
۰۱۱۲ ۰۱۵8۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵4 ۰ 
۰۱۸۳ AYE ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۵۸۵ 
۰۲۱۸ ۰۱۹86 ۰۱۸ AAT ۵ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۷۸۱ ۰۲۳۸ ۷ 

۳۷ 


عمار بن پاسر ۰۱۳ 15. 

عمران بن محمد الزريمي ۰ TET‏ 

عمران بن الففسل اليامي ۵ كاف ۰۱۰۱ 
ITS ۲۲ ۰ ۶۵‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۸ ۲ ۰۲۷ ۰۷۸۷ ۰۳۰۱ 


۰۳۳ 
عمر الاسوقي ۱ ۲ „oY‏ 


عمران بن مسلم بن المر ۰۱۷ 1۱۹4ء ۰۱۷۱ 
Yt ٩۱ ۹‏ 

عمر بن علي بن رسول ۰۲۹4 ۷۲۹۷ . 

عمر بن المخطاب ٠١‏ , 

عمر فروخ ۰۲۵۸ ۳-۷ 


۱ عمر بن لحصين ۰۲۱ 


عمر بن عبد العزیز ۲4 . 


Af 


عمر بن المرجل الحنفي 58. 

عمرو بن أي أراكة ۰۲۱ رف 

عمرو بن عامر ۲۸۲ . 

عمرو بن عرفطة ابلنبي ۰۱۱۳ ۸ ۰.۱۷۱ 

عمروبن یی اميئمي ۰1۱۷ A‏ كف AA‏ 
۳ ۲ ۰ ۱۳۶ . 

عمرو ہن العاص ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۸۸ . 

عنتر بن غشم Ak] ۰٩٩‏ 

عيسى بن العادل الأيوي ۲۹٤‏ . 

عيسى بن موسى ۱۳۳ . 

عيسى النوشري 4۰ . 

oV ۵ ۰ ۱ ۰۳۸ العيني‎ 


(غ( 

أبو الغارات بن مسعود ۱۱4 . 
غانم بن بی بن حمزة الشریف ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
الغزالي ۶۰ ۹۰ 
الغمازي آپو فر ۰۱۲ 
غوتیه ۲۵۳ . 
غوست ۲۵۹۳ . . 
غولد تصیر ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
غويدي ۸4. 
غيب ۳۵۷ , 
أبو الغيت بن سامر ۱۷۱. 

۱ (ف) 
الفاتك بن جیاش ٠١١‏ . 
فاطمة پنت اد الکرم .۰۱۹۳ ١۷٤‏ . 
فاطمة الزهراء ۰۲۹ ۰۲۵۵ ۳۰۱٩۹‏ : 
الغاراي ۰۲۰۱ 
الفاني اق كيلف ۰۱۰٩‏ ۲۵۷. 
الفاكبي ۰۱۰۱ كحك ۰۱:۹ ۰۳۰۷ 
الفائز الفاطمي ۱۸۷ . 
فتح بن مقتاح ۱۹۷ :۰ 
فتوح الشامي ۹۷ 


أبو الفتوح بن نجاح ۰۱۱۹ 

أبو الفتوح بن الولید احميري ۰۱۸۲ 

الفخري ۲۲ . 

ابن الفرات ۰۱۸۵ ۱۸۹ . 

فرج السحر 0.55 

فرج البيشي ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 

ابن الفضل: انظر علي بن الفضل ٠.‏ 

ابن فليت ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 

فیروز داعي الدعاة: 4۰ ۰4۱ 4 ۳۱۷ 
۳۹۸ 

۱ (ق) 

القاسم بن جعفر الرنسي ۰۸۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۶ ۰۳۱۵ 

القاسم بن عبد العزیز 19/5.: 

ابو القاسم. انظر منصور اليمن. 

أبو القاسم بن أبي النور ۰۳۱۷ 

قاسم بن يحبى الشريف ۲۶۱ 

القاضي الرشيد: انظر أبو الحسن الغساني القائم, 
العباسي ۰۸6 ٠٤‏ . 

القائم بن الهدي الفاطمي ۵۷ ۰۲۵٩‏ >۳۲: 

ابن قتيبة ۰۲۲ ۳۵۷. ٠.‏ 


القلقشندي ۰۳۸ كف لق ۳۵۸ 


القمي (ابن: القم) : انظر الحسين بن غلي القمي 
قونص ۱۸6 

قيس بن أحمد الصليحي ۲ ۱۰4 

E 

كا كا أكيلا ۲۲۵ . 

كا كا أكيل ۲۲١‏ . 

الكائل الایوني ۰۲۸۹ ۲۹٣‏ لفك ۰۲۹۳ 
لق 

كاي ۷ ۳ CEY‏ لاك ۱۵۸ OY‏ أى 
AY VY‏ ۷ ۰۳۰ ۱۳۱ ۱۳۰ 
ككل ۰۱۳ ۰۱4۱ ۰۱۶۷ ۰۱4۸ 


۳/۸۹6۵ 


۰۱۹ 
c1۸ 


۰۱۵٩ ۰۱6۵۷ ۶‏ 
۳ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ 
۱ ۰۳۲۱ ۰.۳۵۸ 
الكبسي الى كال CAA‏ ۰۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۳۵۸ 
اين كثير4) ۰۱۳ ه". 

كتامة بن پشر ۰۱۷ 

ابن كديئة ۰۲۱۳ 

. ۲٣۹ ۰۲۵۱ كراوس‎ 

الكرماني: امد حيد الدين ۷6۵+ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 
CYT ۰۲۵۹ ۸‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ 
۲۱ ۳۵۹۸ . 

كزانوفا ۲۵۸ . 

الكلالي» أبو إسماعيل 2178 ۰۳۱۳ 
الكندي ۰۱1 ۰۱۱۰ ۲۵۳ . 


کولس ۲۷۰ . 


۰۱9۰ 
۰.۷ 


)4 
لمك بن مالك ۰۷۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
۰ ۲ »۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۱ 
۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۷۹۹ ۰۳۷۰ 
لويس برنارد ۰۳۷ ۰۳۵۹ 
)0 

مارغلیوس ۰۲۷۲۲ 
مالك الاشتر النضعي ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
مالك بن شهاب الصليحي ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ 
مالك بن نجاح ۰۱۳۱ 
المأمون البطائحي ۰۱:۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۲۳۰ 
المأمون العباسي ۲۸ . 
الزید في الدين هبة الله بن موسى 
الشيرازي ۰۱۱۱ AY‏ ۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۲۶ 
۵ ۰۷4۵ ۰۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۷۲ ۰۳۷۸ 

۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ 
المبرد ۰۱۸ ۳۵۹. 


4 


۳ 


ميارك بن منقد سیف الدولة ۰۲4۷ 


التنبي كك 


التوکل الخليفة العباسي ۲۸ . 

ابن الجاور ۰۲۸ ۰۲۵۹ 

مب الدین الخطيب ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰14 
أبو المحاسن ۰٩۲‏ 89", 


الحسن بن الحسن ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ 

الحسن بن أي الفضل بن محمد ۰۳۱٩‏ 

ابن محفوظ 74 . 

محمد بن إيراهيم بن عمر ۲۸۹ . 

محمد بن إبراهيم الصليحي ۰۱۲۸ 

محمد بن أحمد الأحوري 784. 

محمد بن أحمد المكنى بسعيد الخير(ابو علي 
الحكيم) ."١‏ 


القاضي عمل والد علي الصليحي ۶4 ۰.۱۵ 
محمد بن امد بن العیاس الشاوري ۹ ° 


محمد بن امد بن علي الصليحي ۰۱4۷ ۱1۹ 
۲ ۲۱ ۲۱۱+ ۰.۲۱۷ 


محمد بن أحمد بن عمران اليامي ۰۱۷۱ ۰۱۷4 
۹" 

محمد بن الازدي ۱۷۳ . 

محمد بن إسماعيل الامام الستور ۰۲۵۵ ۰۳۲۲ 

محمد بن أي بكر ۰۱۵ 

محمد بن جعفر ۰٩۲‏ "اق ۰۱۲۰ 

محمد جمال سرور ۰۸۸ 

محمد الحبيب والد عبید الله ۰۳۸ 

محمد الحجري : انظر الحجري القاضي محمد. 

محمد حسن ۱٤١‏ . 

محمد بن حسن (رسول الصليحي إلى المستنصر). 


۰.۱۷۷ ۵ 


۳۸۹ 


محمد بن أي حليفة ۱۱ . 

محمد بن أبي زياد ۰۲۸ 155. 

عمد بن سبا الزيعي ۶۹ .74١‏ 

أبو محمد سرور (من قواد الخليفة) ۲۰۰. 

محمد بن طاهر الحارثي ۰۲۳۲۷ ۹ ۰۲۷۱ 
۲ ۷۷۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
For +۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰‏ 

محمد بن عبد الله بن العباس ۰۳۸ 

محمد بن أب العرب 159. 

محمد العفيف الوزیر ۰۲۸۷ 

محمد بن علي (رسول الصليحي إلى المستتص) 
Pf ۵‏ ۱ 

محمد بن علي بن أي زید ۲۷۲ . 

محمد الاعز بن علي الصليحي فق كحق ۰۱۱۳ 
۰۳۱٩ ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۳‏ ۰۳۰۲ 
۳ ۳۰۵ 

محمد علي الممداني اليعبري ۲ . 


محمد بن عبد الله (النبي) ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۰ 4۹ء 


,¥¥ 

محمد بن علي اليامي ۰۱۲۰ 

محمد بن عليه ۱۲۲ . 

محمد بن غفاري ۱۶۲ . 

۰۱۸۷ ۰۳۰ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩ محمد كامل حسين‎ 
۰۱۳۹۰ ۰۲۵۳ ۰۷4٩ CT 
۰۳۵٩۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۷۲ 

ماضی . محمد عبد الله ۰۲۵ ۰۳۷ 288 

الحمادي. الفقيه محمد بن مالك ۰۷ ۰۲٩‏ 4۰ 
۰4٩ ۰4۸ ۰8۷ ۰148 ۰1۲ ۱‏ ۰8۰ 
ذه وف وهف LOA‏ خف cle‏ ۰۷۲ 
Pot ۰۲۸٩ ۰۲۳۵ ۱۰۱ ۶‏ 

محمد بن مالك بن شهاب الصليحي ٠۳۲‏ . 

محمد مصطفی حلمي ۲٣۰‏ . 

محمد بن منضور بن المفضل 7585 


عمد بن مهنا الضليحي ۲ . 


5۰۵ 


محمد بن يعفر ۳٤‏ . 
محمد أبو الخير بن يوسف ۳۰۱. 
محمود الغزنوي ۰۲۲4 ۲۲۹ . 


:الختار ۰۱۸ ۲۳ . 

باغرمة: ۰۷4 ۰۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۳۸ 
۳ ۰۱۱۶ فكلا ككل ۰۱۹۰ 
۶ ۳۹۹. 

مدافع ين الحسن ابفنبي ۵ ۰۱1۲۰ ۰۳۱۲ 
۹ . 

مدرك بن بشر بن حاتم اليامي ۰۲۹۱ ۳ 

ابن مدين ۱۸4 . 

مرجان 1۵ 

مرزبان بن إسحاق ۰۲۲۵ ۲۲۷ . 

مروان بن الحكم ۲۳ . 

المستعلي بن الستنصر الخليفة الفاطمي ٤‏ . 


۸ لحل ۷ CYA‏ ۳ ۳۷ 
المستنصر بالله الخليفة الفاطمي : ۲ ۰4 ۰۱ ۰*۷۰ 


CAT ۸۵ الل كللء لالاء كف‎ ۸ 
۹۷۰۹۱۱۹ YF ۲ AF حل حق‎ 
۰۱8۲ ۰۱۳۸ ۰ ۳ 
۱۵ ۰18۰ ۰۱84٩ ۰۱۸ ۶ 
۱۱۷۸ ۰۷۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۵۹ 
كاك‎ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۹ 
۰۴۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۷ 
۱۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۷۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲ 
۰۲۸۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۷۵ 
CTIA ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۱۸ eT 
۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰6۵ ۰۳۰۳ ۷۲ 


.۳۵٩ ۰۳۲4 ۰۳۱٩ ۸ 

السعود بن الکامل الايوي ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۲ ۲۹۳ . ۱ 

مسعود بن الکرم افمداني ۱1۹4 


۳۸۷ 


المسعود ۲٤‏ . 
مسلم بن الزر ۱١۷‏ . 
مشرفة ۱۷۹ . 
المشمرح فارس ذي رعين ۲۹ . 
مصطفى السقا .١١‏ 
مصعب ين الزبير بن العوام ۰۱۳۳ 
الملك المظفر: انظر عل بن محمد الصليحي 
المظفر بن حاج ۳۷. 
المظفر بن زياد ۰۳۰۱ 
معاذة پنت علي ب بن الفضل ٤۸‏ . 


معاوية بن أبي سفيان ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۹ 


۳۵ ۱ 


معد بن أبي تیم : انظر الخليفة الستنصر, 

أبو العلاء العري ۲۹۲ . 

العز لدین الله الخليفة الفاطمي ه. اه ۵و 
فق ۰۲۲۳ «fo‏ ۲ ۰۲۵4 ۰۲۵۵ 
9« ۸۹ أو ۳ 

معز الدين الغزنوي 4 

معن بن حاتم ۳۹ 

الفضل بن أبي البركات الحميري ۰۱۵4 AU‏ 
۳ ۰۱4 مكل A‏ ۰۱۱۷۲ 

YF ۰۲۳۵ ۰۲۱۹ . 

مفضل بن الزریع ۱۷٩‏ , 

مفلح الفاتكي ۳.۰ 

القداد ۰۱۳ 

۰۲۲۱ ۱۸۸ ۱۸0 ۱۸٩ ۰۱۹ القريزي‎ 

Fed. 

الكتفي العياسي, ۳۹ 

الکرم: انظر أحمد بن علي الصليحي . 

اين أبي اللاحف ۳۸. 

الملكة السيدة الحرة: انظر أروى بنت أحمد 

من الله الفاتکي ۰۱۷۰ ۲۰۰. 


النتاب بن إبراهيم بن عبد الحميد السباعي ۵0 
كم 

منصور بن فاتك ۱۹۳ . 

التصور الفاطمي » 0۹4« ۲۵ ۰.۲۵۲۱ 

منصور بن محمد الیامی ۰۱۲۰ ۰۳۱۳ 

منصور بن الفضل بن أبي برکات الحميري ۰۱۰۹ 
۷۱ ۰۵ ۰ ۰۶+ 

منصور بن الفلح ۰۲۰۰ 

۰۲۱ ۰۱ ۰۱۲ ۰1 ۰۵ ۰۶ ۰۲۱ متصور اليمن‎ 
‘YA ۰۲۸ ۰۲۷ oY ۵ 


۷۱ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 
۰ ۰8۱ ۰8۳ ۰44 هق ۰۶41۱ ۰4۷ 
۸ تف ۵۱ ۵۲ قف ۵۹ للكت 


۰۲۵۹۶ ۰۲۸۹ ۰۲۳۰۱ ۰۲۲۲ ۸ 
۳۱۸ ۷ 


التصوري ۰۳۸۰۳۳ ۰.۳۱۰۰ 

الهدي الفاطمي ؛ انظر عبد الله 
علي ۲۳۹ , 

مهنا بن علي الظفر بن الصليحي ٠١١‏ . 

موسى بن أبي حذيفة ۰۳۱۲ 

موسی بن علي بن رسول ۲۹4.. 

الموفق بن علي بن محمد الصليحي ۱۰۰ 

. ۳۰۳ ۵ 

مواهپ بن حدید العزي. ١56‏ , 

ابن میسر ۰۱۷۳ ۰.۳۹۰ 

ميموئة بنت على الصليحي 1 


5 
" الناصر بن أحمد الستضيء العباسي 741. 
ناصر الدولة بن مدان ۰٩۷‏ ۳۷۰. 
الناصر أبو الفتح الديلمي ۰۸۷۲ ۰۸۳ ۰۲۳۰ 
: الناصر بن طفتكين ۰۲۸۵ 585 + 
نجاح العبد فى ۰۷۳ ۸۸ مف كف ۰۲۱۸ 


بن الحسين بن 


FAA 


نجم بن بشارة ۱۳۸ . 

ابن نجیب الدولة: انظر علي بن إبراهيم نجيب بن 
عفير 345 ۲۰۵. 

ابن الندیم ۰۲۵۱ ۳۹۰ 

ابن النساخ : انظر حسن بن محمد. 

اللسفي . الشيخ محمد بن أحمد ۰۲4۰ ۰۲4۹ 
«foo ۱‏ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ 
۲۳ ۳۱۹ . 

سلان ۱۸۴ . 

نشوات الحميري ۰۱۲ ۷ ۰۳۷ ۰:۲ ۰6۸ ۰۷۸ 
لضي 

نظام الملك ۲۶۱. 

النعمان: القاضي 0 ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰4۱ 
«of ۳‏ كسم ۰۲۲۳۳ ۰۲۹۵ ۰۲۵۹۲ 


۰۲۹۱ ۰۲۱۵ of ۰۲۵۲ ۶ 
۳۹۰ 

نعيم الشاعر افلالي ۱۵۵ . 

نفیس ۱۵ . 


النوشري : انظر عیسی النوشري. 
اللويري ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۵۲۱۷ ۰.۳۹۱ 
نور الدين مولاي » روب نات ۷۲۲ . 


رهم 
هارون بن محمد بن رحیم 8٩‏ ۰۶ ۱۱ 
هارون بن غسد بن قيس ۰۲۵۲ ۰۳۰۱ 
اهادي ۰ الامام جس بن الحسن الرسي ۰۵ ۰۲۰۲ 
۸ 
ابن هانیء ۲۵۲۰ . 
ابن هبالة ۱۳۸ . 
هزار الملوك ۰۱۸۰ 
ابن هشام ‏ صاحب السيرة ۰۱۳ ۰۱:۰۵ ۰۳۲۱۱ 
هشام بن القبيب الحمداني ۰۲۳۹ 
أم مدان بنت أحد المكرم الصليحي ٠٤١‏ . 


aT 


ابن هئد: انظر معاوية بن أي سفيان. 


ی 


وهب بن هلبه ۰.۲۱ 


(ی) 

اليازوري؛ أبو محمد علي بن عبد الرهن ۰۱۷۹ 
۰۳ 

أبو بكر اليافعي 155 . 

ياقوت ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ ۰.۳۱۲ 

يحبى بن إبراهيم الصحاري ۸۱. 

یی بن آجد بن الحسين الماروني الديلمي TY‏ 

یی بن أي حاشد ۰۸۲ 

يجبى بن الحسين صاحب الأنباء ۰۷ ۰۳۱ ۰۳٩‏ 
TY ۰۲‏ ۱ 


يحبى بن حمزة بن وهاس ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۲۳۷. 

يحبى حيد الدين» الإمام التوکل عل الله ۲۵۱ . 

بجبی بن لمك ۰۱۸۱ ۰۱۹۰۰۱۸۲ ۰۲۰۸ ۰۲۷۹ 
۹ ۲۹۸ . 

يزيد بن عیسی الوائلي ۱۹۷ . 

يزيد بن معاوية ۲۳ . 

يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ۲۸. 

يعفر بن الكرندي 1١78‏ 

يعقوب النبي ۳ 

يوسف بن أحمد بن الأشح ۰6۷ ۰ 


پوسف بن حسين الضمري "١5‏ . 


يوسف بن زائد السنحاني ۳۱۲ 

يوسف بن عمد 0۹5 ۳۰۵. 

يوسف بن موسى بن أبي الطفیل: انظر ابن أبي 
الطفیل . 


۳۸۹ 


آد ۱۳۳. 
الازد ۰۱۲ ۱۳۳. 
الأشعریون .۱٩‏ 
بنو أصبح: ار 
بنو الأصلوح: انظر بنو الصليحي . 
بلو أمية ۲۳. 
بئو أيوب ۰۷۸۷ ۰۷۹۲ 
(ب) 
بكيل ٦۳‏ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۱ ۰۳۱۳ 
(ث) 
ثقيف ۱۸. 
3 
پنو چبیر ۱۲۷. 
جشم ۰۱٩۱‏ 
جنب ۱۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۲۷۱ ۳۱۱ 
جهينة 15. 
‌ 


پنو حاتم افمدانیون: ۰۱۲ ۰۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ 
۸ الكل ملل 

بتو الحارث ۱۲۸ . 

حاشد ۰۱۷ ۰۱۲۷ ۰۱۷ 1۹6 . 

.۷۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱۹ 6 حجرر‎ 

بنو حسن ی 

حرت ۸4, 


یر ۰۲۸ هلل ۰۱۱۱ ۰۱۳۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ 


PAY ۳‏ 
2 
خولان ۰۲۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۲6۳ ۰۳۱۲ 
(۵ 
ذوارات )۸. 
0 
ربيعة ۱١‏ . 


آل رسول ۰۷4 ۲۹. 
ذو رعين ۰۲۱ ۰۳۲۵ ۰۹6 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ 
۳۹ 
(س) 
سیا (سباً) ۸4 ۰۲۲۸ 
پنو سلیمان الاشراف ۲4۰ 
سنحان ۰۱۸۳ ۰۱۷۰ ۳۱ 
سهرت ۸٤‏ . 


(ش) 
شاکر لا١,‏ 
بو شهاب ۰۷۸ الى ۲۷١‏ . 
بنو شيبة ۰٩۱‏ ۲۲۱. 

(ص) 
صحر ۰۸ 
بثو صعب ۱۲۸. 


بنو الصليحي ۰۱45 ۰ NAF‏ 6 ۱۰ 


۳۹۰ 


(ط) 


بنو الطیب الحسئيون .4١‏ 
رع 
پنو عبد الواحد ۱۳ . 
عبس ۰۳۱۱ 
بئو عجیل ۷۵. 
بئو العرجی ۰۳4 )۵. 
بنو عشب ۵۵. 
علا ۰۱۵ ۱۹ . 
عنس ۰۸۲ ۰46 ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۹۲۳ ۰۲۷۱ 
۲۱ 0. 
4 
غافق ۱۵. 
بنو غسان ۱۲۱. 
(ف) 
بنو فطيمة ۲۵. 
(ف) 


بنو القاسم العياني ٠٤١‏ . 
قحطان ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۱۷4. 
قدم ۵٩‏ 1 
قريش ۱۳۳ . 
بنو قليد ۰۷4 ۷۹. 

2 
كتامة ۳۹. 
بنو الكرندي ۰1۲ 255 ۸۲. 
كندة ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۷۸ 


ذو کلاع ۲۵. 
کهلان ۰۷۸ ۱۷4 . 

(ل) 
خم ۰۱۷ ۱۷. 

)م( 
شو مالك ۰۱۸ 


بئو معن ۰۱۳ ۵ كف ككل 


بنو موسى ۳۲. 

٠. ۸0۲۸ العافز‎ 

مذحج ۸ ۲٩‏ ۳۰ ۱۲۸. 
بنو عرز ۲۷۱ . 

پنو معين ۲۲۷ . 

بنو مهدي ۲ ۲ . 


2 
بنو نجاح أو اللجاحیون ۰۱۷۰ ۰۷۲۰۰ ۲۰۱ 
۳ ۰۲۳۹ ۰.۲۳۸ 


رهم 

بئو افادي ۰۲۶۰ 

بنو هبرة (آل هبرة) 4 ۲۷. 

بئو اهجري ۷۹. 

AF ۰:۲۵ ۰۲۱ AA ۰۱۷ ۰۱8 ۰۳ هدان‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۸۹۰۸۲ ۰۷۸ ۰۷۱ ۶6 
۰۱۷ AVY ۷ ۳۷ ۰ 
۰۲۷۲۳ ۰۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۰ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲۷ ۰۲۷۲۵ ۶ 
۰.۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۹9 ٩۷ ۷ 


ر( 
بنو وائل ٦۲‏ . 
مي 
يام ۰۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۰۲۷ 
حصب ۱6 ۰۱۷ ۰۳۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲۷ 
۸ ۰۲۸۶ ۰۳۱۱ ۲۱۵. 
الیعایر أو بلو يعبر ۰۱۹۵ ۰۲۷۱ 
یعرب ۰۱۳۲ 
الیعافر أو بنو یعفر ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۳۵ 5ه. 


۳۹۱ 


الأماكن والبلدان 


اب ۰۳۱ ۰۲۱ 
أبين ۰۳۵ ۳ ۳ كل 
الأحساء ۱۳4 ۰۲۲۱ ۰۷۲۲۲ ۲۳۲ TY‏ 
أحور ۰.۸٩‏ : 
الاخروج ۱۹4. 
أرحب ۱۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ 
إسكندرية ٠١‏ . 
أسوان ۲۹۸ . 
آسیا الصغرى ۲۲۸ . 
أسيوط ١١‏ . 
آشیح ۰۱۰۷ ۰ ۷ 4 Tf’‏ 
إفريقية ۰۲۲۳ 
أم الدهيم ۰۱۲۹ 
(پ) 
باب المصرع۲۲. . 
باریس ۱۹٩‏ . 


البحرين ۰۳۸ ٥٤ء‏ ۰٥ں‏ ۲۲۱ ۲۲۲ ۰۲۳۲ 


بلط 

. ۲۵١ بخارى‎ 

برع ۱۳ ۰ 

البصرة ۰۱7 ۰۲۲ 

بعدان ۰۳۰ ۱۳ ۸۔ 

بغداد ۰۲۹ ۰۳۷ ۰۱۳4 ۰۱۳۷۲ ۰۱۷۰ ۰۲۲۸ 
۲۵ ۷۱ ۰۲۸۵.۲۱ ۰۲۸۰ 

بلاد الجزيرة ۲۲۹ . 

بلاد ما وراء ابر ۰۲۲۸ 

پلوحستان ۲۲۳ . 

بنت ۲۲۷ . 


البنچاب ۲۲۲ . 

بيت ردم ۳۷۵ 

بيت ريب ۳4. 

بيت عناد ۰۷۹ 

بثر العزب ۹۰ 

الپیض ‏ اليف ۲۵. 

بينون ۰۱۲۸ 

5 

, ۲٣۲ التركستان‎ 

نعز ۸۸ ۰۱۰۲ ۰۱۱۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ ۰.۲۹ 

القعکر ۰4۸ ۸۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ 
۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۱۴ مكل 
۷ ۰۲۳۰ ۰۲4۰ ۰۲۶۱ ۰۳۱۱ 


وژفر 5 
تهامة 2141 لالم AY‏ مف كف ۵۲ كلقن 
۰۲ ۱۲۸+ ۰۳۹ 1۳۲ 


۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰۷۰۰ ۰۲۳۲ 
YEY ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۷۱ ۹۵‏ 
تپامة الشام ۲4۰. 
التهایم 1۲ . 
التومار 1۸ . 
۵ 
الثلاث 18 . 
تلا ۰۳۷ ۲۰ ۲۹۰ . 
2 
الالد ۱۱۷. 
ذي جبلة ۰۸۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۵۷ 
۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ مكل ۰۱۱۸ 


۳۹۲ 


۰۲۰۱ ۰۲۰۱۵ ۰۷۰۰ ۰۱۷۵ ۶ 
Yt ۲۳۹ ۸ 

الجريب ۰۱۹6 ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰.۲۰۲ 

الجمل ۱۸: 1 

چبل الجميمة ۳4. 

جنابة 66 . 

۱۱۱۳ ۱۰۱۷ إلى‎ «Ao YF «TY ۰۲۱ اند‎ 
۰۷۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۵ 
. 

الجوحب ۷۲۷۵ , 

. ۲۸٩ الجحوف‎ 

الحوفين ۲۳۷ . 

(ح( 


حب ۰۲۲ ۸۵ ۱۳۵ ۰۲۳۹ 

AY ۰٩4۱ CAA ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۳ حجاز‎ 
.۲۳۲ ۲۲۲۷۱ ۳۲۲ AVE ۶ 

حراز ۰1۱8 ۲ VY VN"‏ ۷ لحف 
فى ۱ A4‏ ۱۱۵ الك ملك 
۹ ۰۱۷۹ ۰۲۵۰ ۲۷۵۰۲۷۰ 


.۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۷۷ TY 
. ٤۳ الحرف‎ 
۰۲۳۲ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۳ حضرموت‎ 
۰.۱۱۵ ۰۸۱ ۰۷۹ حضور‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ الخطيب‎ 
۰٩4۲ الحل‎ 
۰۱۳۲۸ الجمراء‎ 
, ۲۷١ حمضة‎ 
۰۱۲۸ حملان‎ 


حيس 10 . 


55 
شحدد ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۰.۲۰۶ 


خراشان ۲۵۶۱۰ . 


الخضراء ۰۱۳ ۰۱14 


خلوة ۰۱۱۲ 


4 
دار شحار ۰۸۸ 
الدکن ۰۲۲4 ۵ TT‏ 
دلال ۳۹ . 
دمشق ۰۲۵۸ ۲۹۶. 
الدملوة ۰۸۰ ۲۳۹ 
دهلك ۸۲ ۰۱۲۳ 
دهن كام ۹ 
دهوان ۱۳ . 


(ذ) ‏ 
ذخار ۳۵ . 
ذمار ۰۷۲۸6 ۲۸۷ . 
ذمر مر ۰۲۳۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۹۲ 
ذو آشرق ۰۱۱٩‏ ۰۲۱ 
ذو سفال ۰۱۱٩‏ ۰۱۱۲ 
ذو عدينة ۲۳۹ . 
ذیبان ۱۲۷ . 


)0 
ردا ع ۸۲. 
الرس لو 
الري ۱ YY‏ 


)0 
زبار ۰۸۰ 
الزرائب 87. 
زبید ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۷ ۵۷ MY‏ ۰۸۳ فك 
كك AF‏ كلف قف كف ۵۸۷ أرقف 
4o‏ ۷ ۵ ۲۲ مكلك 


۳۹۳ 


۰۱۵۲ ۱۵۱ Af ۳ AF ۹ 
۰۲۰۰ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱۹64 ۵6 
۰۲۸۲۰ ۵ ۰۳ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۲ 
۰۳۱۵ ۰.۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۷۲ 


۳۷ 
(س) 
الساعد ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۲۰۰ 
السبخة هوك ۲۹۰ . 
سحار 199 . 
السحول 4۷ ۰۱۳ ۸۵. 
السراة 1۵ . 
سرو یانع ۰۳4 ٤۱‏ . 
سلبة ٠۳١‏ . 
سمارة: انظر نقیل صيد. 
السمدان ٠١‏ . 
السند ۰۳۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 
۹۲ 
سورية ۰۱۷۸ 
السیان ۲۰ . 
سیلان ۲۲۲ . 
(ش) 
شاطح 1۳ . 
شاکر ۱۳۱ . 


الشام ۰۷۲۳ ۰۲4 ۰۱۳۶ ۰۱۸۹۰۱۷4 ۰۱۹4 
۸ ۰۲۷۲ ۰۲۲۲ ۰.۲۷۲ 

شبام ۰۱۷ ۵ off‏ ۰18 لاف 6۸ ۰۷۱ 
۷۶ ۰۷۵ ۰۷۹ ۳۷۵ . 

الشحر ۰۷۱۳ ۰۱۳4 

الشرف ۰۱۵۱ 

شعاف ۲۷۵ . 

الشعر ۰۷۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۳۱۷ 

شهارة ۲۰ . 

الشواني ۰۸۰ ۰۱۲۸ 


(ص) 
صبر ۰۱۱۸ ۰۲۶۱ 
صيهاب ۲۸٤‏ . 
صتلة ۰۲۱ ۰۲۸ ۳۲ VA‏ ۰۸۲ ۸۳۲ ۰۲۳۷ 
۸ ۰.۲۶۰ 
صعفان ۰۷4 ۷۵. 
صفين ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ 
صقلية ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 
صئمعاء ۳ ۰۱۶ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۲ 


۰۳۷ fa 


۶ ۰4۱ مقف فى 


كك 


آل ال ۵۵ لأف نف AF‏ 


56 مق 
۷ ۰۱۱ 
۰۱۲٩ ۸‏ 
۹ 011 
۲ ۰۲۳۲ 
۷ ۰۲۸۰ 
۷ ۰۲۹۲ 
۰ ۰۳۱۲ 
۳۹۹ 
صرف ۸۱. 
الصومال ۲۲۷ . 
صيد ۰۲۱۲۱ 
الصین ۲۲۹ . 
طبرستان ۲۵۱ . 
طبرية ۰۱۳۰ 
انظاهر ۰۲۳۷ ۰۲۲۶ 
الظرف ۱۵۱. 


ظفار ۰۲۲۷ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰.۲۹۲ 


الظلمة 1۵ . 


۳۹ 


۰.۱۳۰ 
۰۳-۰ 
۲ 
۰۳۹ 
«YAY 
4۳ 
۳۳ 


(ط) 


(ظ) 


۰۳۰ 
۰.۳۲ 
۰۷۵ 
۰۷۰ 
۰۱۸ 
i 
۰۳۱ 


4۱۱6 ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۹٩ 


۰۱۳۹ 
۰.۱۳۳ 
«1A0 
“VY 
۰۸۵ 
۰۳۷ 
۰۳۱۵ 


الظهرة ۲۷۵ . 
ع 
عبري سهام ۰۷۵ ۷۸ 
عبري دعاس ۰۸۰ ۰.۸۱ 
عبر حرم ۰۳۳ ۲ ۵۶, 
عثر ۰.۱۰ 
عراس ۰.۷۲۱ 
العراق ۰۱۸ ۰۱۰۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۹۶ ۰۲۵۸ 
۹۲ 
العرقة ۰۲۰۰ 
العروس ۰۲۸4 
عدن "ل ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۱۳ قف كف ۰۱۳۱ 
۰۲۲٩ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱1۶ ۲‏ 
۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰.۲۸۶ 
عدن أبين ۰۱۳ ۰۱4 ۲۵. 
عدن لاعة ۰۳۱ ۰۳۲ 
جبل بني عشب :۰۰ 
عصر ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
عکاد ۸4. 
العکوتان )۸. 
عمان ۰۲۷ قف ۰۱۸ ۰۱۸۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۳۲ 
العنبرة ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ 
عين الوردة ۲۳ . 
0 
غجرات (البلجاب) ۲۲۳ . 
غجرات (غرب افند) ۰۲۲4 ۷۲۲۵. 
غلافقة ۳۲ , 
الخمد ٣‏ ۰۱۲۱ ۰۳۱۰ 
(ف) 
فارس ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۲۱ ۲٦ء‏ 7 . 
فرنسا ۲۲۹ . 


0 ) 
القادسية ۳۲ . 
القاهرة ۰۲ أل ككف ۱۳۲۵ ۱۷ ۷ CAV‏ هلك 
Vs ۰۷۲۱۳۲ ۲ ۷‏ 


قتاب ۲۰۵ . 
قتر ٩‏ . 
قطابه موه +۵. 
قوارير ۰۱۵۱ 
القيروان ۰۲٩۱‏ 
قيضان ۰۱۱۳ ۲٤١ ۰۲۰٩‏ . 
(ك) 
كحلان ۰۳۵ ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۰۳۱۱ 
۳۲ 


کرار ۰۷4 ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۱۱۹ ۰.۲۷۲ 
کرمان ۰۲۹۲ ۳۷۲. 
الكظائم ۰۱۳۸ 11 . 


الكعبة ۳۰. 
كمبيات ۲۲۵ . 
کوکبان ۰۳۵ ۰۰۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ 
۰.۲٩۲ ۰‏ 
الكوفة ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۲ 
3 
لاعة ۰۱۲۸ 


لحج ۰۲۵ ۵ ۰1۱۳ ۲۸۶ . 
شاب «AY‏ كف ۰۷4 ۸۰ ۰۱۷۵ ۰۲۷۵ 
شف 
اللومي : ۱۳ 
لؤلؤة: ۷4 . 
0( 
مابه ۱۳۱ . 
ما وراء الثبر 7١74‏ . 
ملوه ٩٩‏ . 
مجح ٤۷ء‏ ۱۱۹+ ۰۲۷۱ 


۳۹۵ 


مخاليف البيض : انظر البیضص. مدين ۲۷۲. 


المخلاف: انظر لاف جعفر. جني 
لحلاف جعشر ۰۳۹ ۰۷۲ ۰۷۱ ۱۱۹ ۰۱۳۲۰ | نجد ۱۳۶. 
۷۱۸ ۶ ۲۸۶ . نجد الجاح ۸۲. 
خلاف اند .٩۲‏ نجران ۰۱۳ ۰۷۱ ۰۲۳۷ ۰۷۵۰ ۰۲۷۰ 
خلاف بني طريفة ٠۲‏ . نقیل 4۷ . 
خلاف يربو ع 1۳. نقیل صيد ۰۱۳۰ 0۱۳۱ ۲۰۹ . 
الدية المثورة ۰۱۳ ۰۱4 ۰۲۲۸ نقيل العجيب ۴۲. 
الذرة ۳۷ ۰۱ ۰4۳۲ 4۸. هر الخازن ۲۳ . 


مسار ۰۱۳ ۰۷ ۰۷6 ۰۷۵ ۰۷۲ VY‏ ۰۷۹ (م 
على ۸۵ ۹۵ Mee‏ ۱۱۳ ۰۱۱۸ المجر ۹ a‏ 
جر ۰٩۰‏ 4۱۰۰ ۳ 


€۲“ ۲ 
؛ AA"‏ ۲۱۱ اطرابة ۳۲ 


۳۱۲ ۰۳۱۱۰۱۱۷ 0۱۱۵ ۰۱۱۳ هن هران‎ 
لان‎ AAV cof ole AEA cf ikl ۰۳۸ ۰۲۶ 17 ۰۱۵ ۰۱۰ مصر 0 ل‎ 
0 ۳9 4 - 32 AA <A AF CAA قل ٠ق إم‎ 
3 5 3 3 ¢ 
V AY ۰ 
شم ی مت‎ AYA AVY ANY ANA حلم‎ 
3 "قلا 144 م عات ا با‎ ۱ ۲ 
0 3 3 00 
١ ۱ ۰۲۲۸ ۰۷۷ ۷۷ ۷ ۰۹ 


۳۸ 
4 تحرف لحف ITT‏ 52 
نكل لكلل ككل لكك TT‏ 0 
المغرب ۰۳۸ ۳۹ ۶ 0۰. رادعه ۱۷ , 
المقامقة ۷۹ وادي عين ۲4۰ . 
وادي نخلة 1۱۳ . 


مقر ۱۵۱. 
مکة ۰۷۲ ۲۵ إن ۰۳۲ ۸۷ A‏ ع | وحاظة ۱۲. 


۰.۱۶۱ ۰۰۳ وصاب‎ | ۰۲ A كيف‎ ٩۳ ۰۸۲ ۱ 


۲ ۲ ۲۲ ۰۲۹۶ قدلا (ي) 

ملتان ۰۲۲۳ ۲۲4 . بلاد یافم ۰۳۳ 

اللوی ۰۱۱۷ ۰.۱۱۸ پثرب ۰.۱۳4 

منک ۲۷ یزد ۲ ۲۷ . 

الشجل ۲6 . يريم ۰۲۰۱ 

الهجم ۰۷۰ دعل ۰ 6 ۲ ۶ یفوژ ۱۳ . 

الهدية ۵۲ اف الیمامة ۰۷۷ ۰۳۸ 

الموصل ۰۲۲۸ ۲۹۰ . الیونان ۲4۷ . 


۳۹۹ 


الوضو ع الصفحة. 
تقديم CG cesar‏ 
تصدير بقلم الأستاذ مصطفى السقا ا و ا 
الاهداء لاحي الوك ب ومن اد هک و ی وك وح ات زر حمق 
رموز واصطلاحات اع ع اقيق انوا نطو رج ار OEE A‏ رگد فلم 
مقدمة المؤلف E E E ED A‏ 
الباب الأول: حركة الشيعة في اليمن قبل ظهور منصور اليمن E‏ 

الباب الثاني : الدولة الفاطمية الأولى في عهد منصور الیمن ۲۱ 
الباب الثالث: الدعاة بعد منصور اليمن حتى ظهور الصليحي ای ی ۱ 
الباب الرابع : عهد الملك علي بن محمد الصليحي E‏ [ [ [ [ 1[ 1 ۳ 

الباب الخامس : عهد اللك الکرم آحمد الصليحي ال لوا لو لم EET‏ 

الباب السادس : عهد السيدة الحرة الملكة أروى بنت أحمد الصليحية NEY e...‏ 

الباب: السابع : العلاقات بين الدولتين الفاطمية والصليحية مظاهرها واثارها. ۲۱۲ 

الباب الثامن : أسباب ومظاهر سقوط الدولة الصليحية Ase‏ ۳۲ 

الباب التاسع : آداب الدعوة الفاطمية وتحوها إلى اليمن عد ام Es‏ 

الباب العاشر: دعوة اليمن ونشاطها العلمي من آواخر عهد الملكة 

الحرة إلى ظهور دولة آل رسول Aaa a‏ 

۸ E AS es قسم الملاحق‎ 

قسم الحداول ب ل د ادن حرو الل ب AS‏ ال وج ا TEY Ena ASE‏ 


قائمة المصادر E RES SES‏ 
ضميمة : تعليقات الدكتور عباس افمداني ا 
اليمن : مصور تقريبي رسمه الدكتور حسن سليمان محمود 
الفهارس رتبها الدکتور حسن سلیمان محمود ی 
الأعلام الف لا یگ 
القبائل في خوط کش رن 
الاماکن والیلدان و ون ی ی موی ود یه 
محتويات الكتاب O‏ 11 


۳۹۸ 


| و اه و و و وم هم 


و و م و م م و و و و 


۵ و و و هام .ام و و و 


و و و ةا ع مه مه مه و 


و و و و و و و و و و و 


